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للاتقاد الدكتور / عبد الرخن عه العميد عل 

يعد هذا المقال انثالث من سلسلة الآثار :الاسلامية ف بلاد 
الأندلس وهذ اللمةال يداول س بقدر الامدان ‏ اظهار الملامح 
الاسلامية فى بلاد الأندلس فى الشعر والأدب ٠‏ 

وقد دعانى الى الحديث ى هذا الموضوع أننى وجدته كثيرا من 
السترتين يتعزوج الأسبار العرقية :8 انأدب الأبات ولتي 
اننشائي والقصمى والملحمى ولا أعرف اذا ؟ 

ولا يخمى على أى دارس متفحص للأدب الأنداسى مدى التأثير 
العربي الاسلامى فى كل مناحى الحياة هناك ٠‏ 

يسول زريسها ) 

ان دن المسنم به أن الاندلس الاسلامية كانت خلال تأ انفترة 
المبكرة من القرن الثامن حتى الحادى عشر هى أكثر بلاد أوريا تقدما 
وحضسارة فلماذا نب تدهد تآثير الفك: الع_ربى على. الشعر ! أحمى 
الأسبائى رعو أقربما الى حياة الأنداس الاسلامية(1) ٠‏ 

وقد كانت البيدة الاندلسدة بطبيعتها ميدانا خصبا لازدهار الأدب 
المحمى فان فتح العرب لاسبانيا وامتدادهم خلال سنوات قليلة الى 
أقمى جبال اأبيرنية ؛ بل وتجاوزهم هذه الحدود الى جنوب فرنسا 
ذل ذلك لم يكن الا ملحمة بطولية ألهبت خيال الشسعراء والقصاص(؟) ٠‏ 


٠31١٠١ أثر العرب والاسلام فى النهضة الأوربية ص‎ )١7 
2 3؟) المرجع السابق الصفحة نفسها‎ 


وفى الحقيقة أن المسلات بين الشرق والغرب لم تنقطع مفذ 
ظهور الاسلام وقد اعترف بعض مفكرى أوريا المعتدلين بتأثير التراث 
الحقيقة التاريخية أو ااتفايل من شأنها ٠‏ 


وقد زتّى هذا. الاتجاه حركة الاسذعمار الأوربى العالمين العربوج 
والأسسلامئ مؤكدا جز العرب والمسلمين عن الابتكار والابتداع 
. والاسهام فى ركب الحضارة الأمر الذى يجعن من ( التغريب ) أمر! 
'خسروريا اواكية تطورات العصر الحديث ٠‏ | 


ولعل من أحد الأسباب الأخرى أن المسلمين والعرب ذاتهم أو 
ألنخية المثقفة مدوم د اقتئعوا هذه الفسكرة ورأوا ف ترائهم 
اأطريقة الغربية (م) ٠‏ 


ان ظلال صور ااتراث الاسلاهى فى بلاد الانداسس لأ تزال داقية 
واكنها تحتاج الى من ينفض عنها غبار الزمن الذى أهال عليها 
انتراب وتحتاج الى عقول فنية تكشف المجد الغانى العريق الذى 
أحال ظلام الأندلس الى نور وضياء ونحن لا نقول هذا من فراغ 
بك هو أدحق الصراح الذى يعان عن نفسه فى كل وقت .وحين ينادى 
إلعرب والمسلهين فى تل مدان أن يأخذوا مزمام الحضارة حتى تدون 
لهم كلمتهم العليا كما كانوا سايقا فى سالف الأزمان ٠‏ 


© آدب الرجلات مين 2٠١‏ د عمسي فهيم ل الجليس الوظبى 
للثقانة بالكو يت ٠‏ 


7 
ففى ببسلة 4 "ستب (ز يوتاضيو ). حكاياته التى مبماها 
( الصباحات العشرة ) وحذا فيها حصذو ( الليسالى العربية ) أو 
نفو ليلة وليل ؛ وقد ضمنها مائة دكاية من. طراز أاف ليبلة وأسندها 
الى سبع من السيدات وثلاثة هن الرجال اعتزاوا اادينة فى بعض 
أدصوادى قرارا من الطاءون وؤرذوا تاى أل منهم دواية يها 
على أصحابه فى كل صباح ترجية للفراغ ٠‏ 
وقد ملات هذه الحكايات أقطار أوربة واقتبس منها (تستسبير) 
موذوع المسرحية « لعبرة بالخواتيم »(؛4) ٠‏ 
كما اقتيس منها لسلغ الالمانى مسر كيه ) نائان ادكيم ( 8 
وازااتكرنا الى دراية الاحمدة الأنسببانية الآرار ومن منضمة 
: السيد ( وجدناهاأ مشبعة بالتأثيرات العردية ويظهر هذا من عنوان 
المأحمة نفسها ماسدها ونصب على شخصية يطلها الذى غرف بأسم 
( السيد ) وقد عاش مثامرا قائدا لجماعة من المرتزقة المغامرين » 
وعاش حياته فى بلاه العرب خادما لماوك الطوائف ٠‏ ا 
ومن خلال ترجمة حياة ( السيد ) وقصته ومغامراته كما . 
ترودها المراجع التاريخية الاسلامية والمسيحية قامت ماحمته بعد أن 
هذيتها أذيلة ااكمعراء الك .دي:ين وأضفت عادها وزيدا من مذااهتر 
النطسولة + 
ولهذا ان باكورة الأدب الملحمئ الأسبانى التى تروى لنا قصة 
هذا المذاهر الشسباع مانت مبنيسة على أحداث واقعية وليست كلها " 
من سيج الخييال ا 


5( أثر انعرب فى الحضارة الأرربية العقاه ط المعارف رض لاك ٠‏ 


ولقد تأثرت انقصة الآوربية فى نشأتها يما كان عند العرب من 
نون القصص ف انقرون الوسطى وهى المقامات وأخبار الفرؤسية 
رمذامز اكد العرمكان فى بنيزل افيد والغر ام وترق' طائية من الافحاد 
الأوربدءن أنفسهم أن رحلات ( جليفر ) التى آلفها ( سوينت ) 
ورحلة ( رودنشسون كروزو ) التى ألفها ( ديفوى ) مددنة لألكف 
الة واياة ر سالة .حى بن ينان الت أنفها الفياسوف ( ابن 


٠ ) طفيل‎ 


وقد كان لأأف يله وديلة بءد ترجمتها الى ا!إخات الاوربية اول 
انقرن الثانى عشر أثر يربى على كل آثارها السماعية قبل الترجمة 
المطدوعة 4 واقترن ذلك بنقل التصانيف الأحرى وأصبح الاتحاه الى 
الشرق حركة مأنوفة فى عالم الأدب كما كانت مألوفة فى عالم السياسة 
والامستعمار(ه) ٠‏ 


الأسبانى , فهذا نيس من طبيمة البحث +.0* وقد يضيق عن سردها 
وحسبنا فى هذا النامذكر بعض الملامح التى كان لها التأثير هناك ٠‏ 


ولعل أول «جموءة قصيصة عربية المصدر عرفت فى أوربا هى 
القن وضيهها باللانينيثة ايموي المتتصن ويروا التونييو ) اأوائل 
اأقرن الثانى عشر وهى بعنوآن محاضرات انفقهاء فاذا تأملنا مضمون 
تلك الأقامميص وجد" 'علدها مأذودا عن ( كلياة ودمنة ) وبعسها 
وأخوذا عن مجموعة أمثال أهنين بن اسسحاق أو دن كتاب مختار 
الحكم لبشر بن فاتك المصرى وهناك جانب آخر منها لا معتبر هن 


(0) اثر العرب فى الحضارة الأوربية / العقاد ص ؟/ ط المعارف ٠‏ 
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اونا صديكئ ا اوعظطىة. ألىء اذ هى < :اياتعن غدر 'انساء وهذا ميدانآلف؛: 
فيه العرب كثيرا ونقله عنهما الاسبانيون فأصبح ميدانا قائما بذاته 
دعد ذلك ثم أتسع امستخدامه ف سمساكن بلاد أوريا عأ أوسع 
نطاق(5) ٠‏ 

وقد حثرت مدا ولات تقلود (كليلة ودمنة ) سواء ف الاطاء ر العام 
أر 2 القدمدى : سه واحدة واحدة كا ترى نك قُْ كتاب الرأهب 
الميورف رامون اول ) وا م ل وا"١ا‏ م المعروف بأسسم ٍ كتاب 
اأوحكوس ( و الرجم هدأ الكنات العربى الى أنثر دن أردعين لعة 
دظل دا القرن 5-6 عشر حتى أليوم معيذا ا دنضب تولدت اله 
قصدى لا يحيط بها الحصر(”) ٠‏ 
ليا الصدى المؤثر ف لاد الأندلس وى هن أصل هناد ىق أو فارسى 
لدايلة ودمذه 4 وتعثمد ف مضمونها على . خط وأه بردط سين عدد متذنوع 
دن الأقاحسص الصعير د وأناد أحدثت ار ها 0 فى 0 حي 
القشتالية سنة 16 م ٠‏ 
20 ذوار, دى اانا مدنا 6 اق الترى |أثانث عشر يؤلف مجموءة #مصية 
ا #لد نيوا : +صدن :/ ( المسددياد ١‏ ريجعل 0 ا 0 حكماء 


٠ 50 أثر العرب والاسلام فى النهضة الأوربية ص‎ )١( 
٠ 39 السابق ص‎ )9( 


1١ 
اليمائد على مجموعة ( السنديادٍ ) فاننا نجد الطابع الاباحي المتشوفم‎ 
٠» دو السائد على مدموعة الأيالى العشر ( ادو تشيو‎ 
وتمشل الأساطير المربية جانبا هاما فى الآدب الاسبانى ولا سيما‎ 
م حاء عن طروق التراجم العربية فقد أحدثت الأساطير الهندية‎ 
والفرسية آثرا تبيرا هناك ونجد ذلك فى سيرة ( بوذا ) العالم‎ 
أو الحكيم الذى تحول من حياة اللك والترقى الي حياة الانة نقضاع‎ 


تأثرت بهذه الأسطو رة فقط يل نجدها ترحمت الى لغات دمسيرة 
والهواندية , والإيطالية والامانية الانجليزية والفرنسية وهذا يدل 
تى مدى ير عرب إلا سطورى فق الأدب الأسبانى وايس 
دون أبددنا أدلة يقينية عن سير كرا كه الأساطير فى الأندلس ودكن 
,لاتفاق ف الجوهر يؤدى الى الجزم بأن النأثير الأسطورى العربى 
أحدث الكثير من الآثار هناك ٠‏ 


وضا ودلدا على ذلك د الأمير ( تذوان مانويل 1١45‏ 1844م ) 
ألف كتابا دن خمسين مه ومن هذه القصصس حكايات على اأنحتة 
اأحيوان نقلها من كليلة ودمنة مثل قصة الثعلب والغراب وغيرها ٠‏ 


وف لكاب عدايات أسرفية شعبية كانت مما شاع فى أورما 

عن طريق ا!.روب الصلدبية . بل دماياتث تصور عظمة الساطان 
ولاح الدين الأيوبى 8 

ومن الدكايات أيضا قصة ( المعتمد بن عباد ) واعتماد الرميكية 

التى طلبت منه أن يصنع لها بركة من ماء الزهر يحفها طين من عسل 

وعنبر تذكيرا لها بيوم رأها تخوض فى الطين على ضفاف الوادى 

الكبير بأشبيليه وكذا قصة الحاكم المستنصر الأندلسى وما أدذئه من 


لين 
تعديلات على بعض الآلات الموسيقية: وكذا قصة الزاهد الأندلسى 
الذى قذنط من رحمة الله بعد أن رأى نقيسه فى غاية اأفقر حدى أرأه 


ولسنا نقول كل هذا من فراغ بل من أعتراف ( خوان ما نويل ) 
نفسه الذى ذكر انه اعتمد فى كل قصصه على المحادر العربية 
وأنها الهمته الكثير من المور التى استطاع أدخالها فى قصصه (8) ٠‏ 


وهناك فن آخر اشتهر فى بلاد الشرق وأثر تأثبرا كبيرا أيفساً 
على الأدب فى الأندلس هذا الفن هو فن المقامات الذى أثشتهر فى 
أواخر |أقرن الرابع الهجرى +٠‏ وهو 556 ثنْ الأقصة القصيرة ٠‏ 


وتعتبر مقامات ( الحريرى ت 5اه 7 155ام ) أكثر أثرا فى 
ابأدب الأتعدلدى ٠‏ 


أبن يوسف السرقسطى ) المتوق يقرطبة عام مجه ٠ ) ١1١6#‏ 


فقد عمل خمسين مقامة ولا زالت منها نسخة فى أستامبول 
وأأفاتيان واب 


ذد اس 

ويعتبر ( الشريشى ) من أكبر شراح المقامات الحرورية وهو 
“اعد تن عرد اومن !ددشي" الوق عام 8١19‏ - 55ام وكذا 
الأديب العاام ( لسسان الدين بن الخطيب ) من أحسن الأدباء الذين 
تناوأوا الأقامات دأل:»دين والتحوير وائمرت جهوده عن أأاوأن بديءة ف 


5 3 00 
مذا "أن ٠‏ 


(8) آثر العرب والاشلام :في النهضة الاوربية عي ٠ 1/١‏ 


1 
واقد أشار مؤرخو الأدب الاسبانق الى ( أمكان تأثير فن المقامات 
العربية فى دولد لون جديد من الأدب القصمى الأسبانى هو المعروف 

نسم أ القمسة الدكارسكية ( 3 


واذا أمعنا النظر فى فكرة هذه القصص تجد أنها تشبه الى حد 
ددير فكرة اأتامات فى عمد ى دحل يكون ق أنْغااب من أمتسل 
وضيع بعدرشس 2 صديق ومطانة ونكنا» مسا عون على نظت العيشس الذى” 
هو فيه بالحيلة والمكر والدهاء وخداع السذج والبسطا: من 


امات 0 


غرسيه وااروأية ذثت لور ديأه لدن بقصس أذيار معامرائه ودنوه قدبها 
بحرقة اللصوصية وعراقتها ويدافع قدها عن المشتغلين بهذه الحرفة 
دفاعا حار (ة) . 


تأر فيا بالفياسوفين امن .سوئأ وأدن ماجه الأندلسئ ١١4‏ ام ( وقد 
ذشر المستشرف الأندلسى الأسباني: لاثيوس سنة 1545م فى 
مدريسد ( كثاب 1 كذبير المتوحد ( وهو لادن ماجه ٠‏ 
وقصة حيى بن يقظان ردزية تقوم على التوفيق بين الفاسفة 
وزاددن وتذاه. ان الإيمان والتأمل دؤدمان ل ذامدة واحدة 6 فى معرفة 


اسمس 


(9) آثر العرب والاسلام فى النهضة الأوربية ص 40 * 


0 
ومو يعطيها ود4- ها دين 2 3 اللدن أما العامة دن 0 ا كن 
اأبسيط الذى يأخذ بالك_كل والظاهمر ٠‏ 
وكل ما نستطع أن نقوله عن قصه حيئ بن يقلان ان المإلف 
استاع 9 إن دوظف 00 ومجعلها غرضا لفاسفتة ق ثوب ددسد 


وعلى نحوأ رائم حدذى ن أحد العاماء الذين درسوها مثل مذدث ديلايو 
ودمفها ف كثابه 0 الرواية ) ٠‏ 

بأنها أعظم آثار الأدب العربى: فى أسبانيا ٠‏ 

وقد ذاع صدى هزه القصة وأثرت تأثيرا كبيرا ف أدباء أسبائيا 
وى 00 ( جراثيان ) ( 1١06 156١‏ م ) وتعتير الفصول 
الأولى دن كانه المشهور 0 اأنائد ( صوره ذ مشابهة ثماما لا قْ قّصة 
( حى بن عر ) ٠‏ 


فجرائيان أخذ مضدون القصة وفحواها ووضعها فى كتابه يقول 
( أندرينو 0-00 هو اننا لا نكاد نجد فرقف-ا على الاطلاق دين 

حديثه وقصة حدى بن دقظان ودقول (بوسلابو) ما جاء فى كناب الناقد 
لا يكن أن يكون مجرد اتفاق وصدفة والا كان ذلك من ا ما وقع . 
فى تاريخ الفكر الانسانى من اتفاق عفوى(١٠) ٠‏ 

وقصة جراثيان قصة ردزية تدور دول رجل نجا بعد مرق 
سفيئة كأنت تحمله فى بحار ااهذد فتعلق بخشبة حماته الى جزبرة 
مهجورة والتقى فيها بشخص أخ_ذ يعرف نفسه الى الأول » وأنه 
بريد أن بتعرف على العالم وأحواله وما فيه من عوألم وأسرار ويتأمل 
ما فى الطبيعة من عجائب ٠٠٠‏ وكذا ما في نفسه ٠.٠‏ 


٠ المرجع السابق ص 7ه‎ )٠١( 


١5 
وكل هذه الأفكار مأخوذة دن قصة حبى سس دقذاان كما أثدتها‎ 
العلماء وكادهاأ دو د عا ى مدي تع اما غل القصص الغربية والادلامدة ف‎ 

عقول أدباء أسفاتنا و 
ومما كان موجود؛ لى المقامات » ليلة ودهئة 6 والسندياد 1 
:لقالا وايلة من عايورة وأكبلار 


وكذأ ااقصص الدمعبى الدربى اذى كان ونتشر بين بلدان الكغور 
وغيرها وكذا كتاب ( مذتار اأحكم ) يشر بن ة!تك المتوق عسام 
مهام وق_د عاشس هذا الأديب فى مصر الغاطمة فى عهد الخلاهر ل 
والمستنصر وكان عالما فى الطب والهندسة والفاسفة والتاريخ وترجم 
كتابه الدكتور/ عبد الرحمن بدوئ ٠‏ 

وقد لا تهمنا مادة الآناب الفلسفية بل !١‏ يهمنا هو ما فى الكتاب 
من قصص وأمثال وحكم ذات المازى الفاسئى ااصوف فى أدسثر 
'لاحيان وكل هذا اثر تأقيرا كبيرا فى الأقصص ى الأسبانى ودُسهد 
بهذا الأدب_اء والثقا والمرذون كما ذكرنا ذلك ٠٠٠٠‏ 


ونحتاج ||! ى أدلة دشير 5 حكن نذكر أ المسرح الأسسدائى تأثر 
دا سرح - الأسلاسي ذائعرب فى رأو “ثير من المؤرخفين لم بعر: وأ 
الف الدوضى الالقيا* 


ابأدب الو ياد دن 3 ا حتئى حون كان العرب يودون دترجحمة 
الثقافة اليوئانية(11) ٠‏ ا 


٠ المقدفة‎ ١ تجديد ذكرى أبي العلاء‎ )1١١( 


ويقول هنريش بيكر الالمانى(؟1) : 
ن ان الأسلام لم ياخد دن الذراث 3 اليونانى الا م دان ذ1 نزعة 
عقلية منطةية أما الأدمها 0 التئ كانت من صاب الروح اليونائبة 
كالشمسعر, الغنائى أو الأدب الروائى وكل ما كا ن دونا'يا ددنا ككاهة 
هوميروس لكل هذه ا ذلت معلقة 5 الشرة ٠‏ 
ولتسة, 2 باحركة لياع فى فئونه وعرف الع ة والقامة وعرف 

وأم عرق ل 'عثالية والأبراج 1 لعادية دل أتسم بالوسطية 3 أى : 
أإبعد دين انطرةد دن الحادين : الاعراق والعنث 6 دما اسم بالتكاماية 3 
أي الردط دين الررج والمادة واأ فرد والمجتمع م اخ >ذأك اتسم بالحركة التى 
#تمذل ف القدرة الى مواحهاه التلور 6 ومجافاة الجمود 3 

وممأ أقدم وتفضح أن العرب لم يتضفوا عن غيرهم قد عرفوا 
4نونا من القول وألوانا من البيان تعجز عنه أرقى أنسدول وما ذاك 
الا من بلاغتهم وعلو فصاحتيم ؛ وقدرة لغتههم على 2 لتعبير فلست 
قاصرة عن التعبير الدرامى ف وقت دن الأوقات ٠‏ 

ومن يبحث فى الأدب العربى جد أمامه المداولات وهئ المعلقات. 
بعيد(١1) ٠‏ 


0 
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اا 


7 
كما 0 الأنداث الجديدة قد ائيتت أن الوان الأدب المسزكن الاخريقى 
لم تكن مجهولة نماما بين العرب » ثم ان المسلمين فى الشرق والعرب 
نث عرفو | ضرويا ديه من الأذب 0 حى نات دينهم دون آن "تون 
بحاجة قي 35 


نَّ مصادر اجديدة -ها(14) 0 


على أن المسرح الدينى قد انتشر ق بعضس يدان العالم العربي 
١‏ خبان الخلل ( وهو ضرب من مسرم أأعر ائس وكد عرف ف العصور 
المماودية وكان دن أبرز ممثليه محهد بن دانيال م54 ااثام ( 


الذى كب كثيرا من المسرددبات ٠‏ 


عربية ...+ دثل شرف المرأة والدعوة الي الص_لاح واأتوصطه الى 


وليس من العجيب أن ننصور «دى عمق النأثير العربى فى أدبه 
(لوبى ) انذى ألف كشيرا من المسرحيات عاى أساس بعض 
القصص ااعربية التى عرفت فى الانداس الاسلامية مثل مسرحيته 
لقصه الجارية ( تودد ) وغير ذلك(0١)‏ مدا يطول الأقام ف 


١ 5‏ َك تند م 


٠ ا١6ا' أثر العرب فى الانهضمة الآوربية ص‎ )١5( 

)١١(‏ يعشبر لوبى دى رويدا الذى توفي عام 656١م‏ الراثد الأول 
للمسرح الأسبانى وكان مسرحه حافلا بالصور الشعبية كما فى المقامات 
العربية وكان يضع على لسان بطل مسرحياته حرارا ظريفا عر خليض من 
العربية والأسبانية ١ ٠‏ ا 

تيرق سيودى مولينا 1١985‏ - 1318م ٠‏ 


3 ١ : 

وما نستطيع 5 نقوله بعد هذا هو أن الأدب القمصى والمسرحو 
الأندلس قد تأثر كثيرا بالافكار العربية التى جاءته دن طسرق 
بأثيرة وخضم لهذه التأثيرات خلال العصور اأوسطى وأوائل المصور 
الحدرثة ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى الشعر العنائى الانداسى وحدنا تأثير الشسعر 
العربىي واحتذى خطلآاه ٠»‏ 

ولدس معذى هذا أن اسدائيا نسدت الأعة اللاثنية تماما وتكاءمت 
د'الغة ألعربية دل أص.يتت الذعة اللائيفة حنددمك ارأديرة والتنائس ( 
وأقبل الجميع على الكلام باللغة اللاثنية الدارجة والذغة املعرددة ٠‏ 

وكذا القبائل العربية التئ وفدت الى الأندلس فقد كانوأ يتتلمون 
انلاتينية الدارجة 4 وشسعراء عصر الطوائف « بل دثير من شعرأ» 
من الأشارقة واتكائهم معهم على لغة وتراث واحد دتشابهون مم 
أقرائهم من شسعراء المشرق ؛ وهنا يحكم عليهم كثير من النقاد بأنهم 
عالة على الملسارقة(10) ٠‏ 
شمر العربى فى الستفر الأتتدلى:٠‏ 

وظل الانداسيرن دس يرون على نج الشسعر العربدى متادرس 
مرحوره و أغاردة .6» الى أن عنتقت ماعن بذهم دأو ذبن حدوددين عقن 


إلهما التأثير اأدثير على الشعر العربى وهما الموشدات والأزجال ٠‏ 


(0 الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ٠‏ شوقى ضيف ص 8١١‏ 
وراجع ظهور الاسلام لأجمد أمين جح لاص 59 ٠‏ 


”5 
هزه الموشحات بأفقنا واخترع طردقدها فيما بلعنى محمد بن حمود 
اأقيرى الذرير » وان يضعها على أشطار الأشعار » غير أن أكثرها 
عق الأعاريض المهملة غير المستعملة » يأخذ اللفظ العامى والعجمى 

سعدا ٠‏ ولط طلم رمه 

ولسنا نعرف كيف كانت الموشحة انبدائية اذ لم يصل الينا أى 
نهوذج من نماذهها 2 عصر تكودنف .ها عاى أننا من نص أبن يسام 
حول ددا الموضموع وما حدبيه ادن دادون نأقاة عن دن دسه س .ختراك المعربى 
آن من معالجى هذا الفن الجديد فى القسرن العاشر أبا عمر بن عبد ربه 
صماحب كنات العقد | شريب. ([ سسذة 00 3 ( مم أدسا عدزرو دوسفا 
ادن هصارون الرهادى / لو ١‏ م ( وأا بكر عنادة بن ماء ألأسهاء 
/ ءام ( وقد أدخل هذان الأخيران كثيرا من ا.تعديل عأى نخلام 
التوشيعم ووصلا به اك أرفع مسدتوق من الرقى والاكتمال ٠‏ 


واختلف الموشحه عر الخصيدة العريرة فى أنها لا ذلنزم بوحدة أنثافية 
ذعى تعاير دين !اقواق على نظام متعارف ولهذا فهى تتآلف: منمقطوعاث 
تتراوح دن خمس إلى سبع وكل مقطوعة تتأف من جزدان : الأول هو 
مأ يعرف « بالأغصان وهو عدد من الأشطار نندوى دقواف مشتركة 
٠.‏ ذاه ا 0 0 0000 . 1 4 0 0000 5 * 0 1 
والثانى هو أقفل الذى دقهى أشطاره دقواف دناكق م قواق نماية 
الموشهة أومركزها ٠‏ وقد بكون الموشح مطلع فق فى ثوافيه ممعم 
قوافى الأقفال والمركز وحينئذ يكون ‏ كاملا وقد يخلو نه » وحرنئق 


. 
ده سرع 8 


وفد أثمار اس يمنام الى مثئرلء الموش.حات ؛ واقد_إل الأندلك. بين 


يواه وسيم بها مده قله روي أرزان خثر استماك امم 


0 


2 
الأدل لياق الككل والقكي كدق عا تهاعها مصوكات الحروت 
بن القلوب ) (17) ٠‏ 


ويقول أيو د.. تر بن زهر الواح ( كل الوشاحين عيال على 
عيادة القزاز حين قال ) : 


بدر ثم سمس ضحى 0 غصن نقامسك شيمم 
ما أتسم معدا أو متكا 9 ما أو ر قأ ما أتم 
لا جرم دن لمصم ا 2. قد عثسقا قد حرم 


رأسه ) “نار اللمأدون بدن ذى الاون صاحب طليطلة ٠‏ 


ودن 0 انتدائسه حين ال ولت 


الود كدت ثرة-م 5 بأبدع تاحين 
وسقت المذائب ٠.‏ رياض البسساتين 
الى ج تالقرتها يدهن نبال 


محرو الات سادُب محدى سن ذى الذون 

وقد أجهد ابن سذاء ادك ا.شاعر المدسرى) نفسه كين حده #وادد 
الأول المنخام لقواعد الموشح فى اشرق ٠‏ 

ووجد ادن .ساء الاك أكثر الموشمحات يه الخضع اقواعد الوزن 
والعروض وهذا القدسم مذها هو الذثير » والجم الغفير ؛ والعدد الذى 


١ صك؟/م/١ الذخيرة ق‎ )١6 


. 5 


وأغراض الموشسح تدور حول الغرل ؤالاهو ثم فى المديح وعندما 


ازدهر 3ناول جويع الأغراض 

-والموشحات”» دعم يها مأ يعمل 2 أنواع الشعر من الماح وااحزل 
ء والهجو والمجون » والز هه وما تكأن فى الزهد يقال أله 

٠ (‏ ذاك أن التاعر بيستغفر رنه عن شاعره ٠‏ 


واأرثا 
المفسر 
وظهر قَ | أوشحات العامية وتأخرت لعريدة عن !أظهور فده ولعل 
وذ التأخر 20 أأسسدب 2 ذنهور, 0 ال 0 ادن قزمان ( فى 
دّدمة دموانه إى 
وعرينه من الأغراب تدريد السيف من انقراب والاعراب » هو اقبح 
وقد |أهدرته الي الوزدر ااجايل الحسن ااجميل (أبو أسحق 55 براهيم) 
طايت به رضاه أ حثيثا ؛ وسقت له انكلام طيبا لا خبيثا وقولى 
فده كما قال أبنو الطيب(14) ٠‏ 
لا خيل عندك تهددها ولا مال فأدسعد النطىق أن لم دسعد الحا 
و اذا تأملنا أزحجال / ادن قزمان ( فائنا نلاحظ أن بعضها بكاد 
مكون هوشسحات ٠*٠‏ غير أن ع سعضها الآخر يختاف فى طريقته عن 
الطرق المتبعة فى التوشيح وبهكن أن نجمل اافروق بينهما فى الآتى : 
١‏ سان الزهدل يدون بالعامية 3 


؟ 7 الموشحة تكون بانلغة العربية الفصحئ ما عدا خرجتها ٠‏ 


٠ 5 ديوان ابن قزمان من‎ )١( 


"29 


م الزجل الأندلسى توجد فيه كلمات لاتينية دارجة ٠‏ 

الموشدة لها مقطوعات محددة ٠‏ 

مد بن الزتهدل الاتذلس أنين ل مقطرعات هكد + 

مدت الشركة فق الوكل الأتدلدج لصن :لما اقدمة خاصدية ٠‏ 

٠7‏ الخ حة فى الموثحة لبس لها أيرضا قدمة خاصة ولا وظيعة 

م - الموشحة تس_ير على طابع الشعر الغنائى ٠‏ 

و - الزجل لا يسير على الطابع الغنائى 

٠‏ الموشحة تسير على قواعد العروض العربى , وعلى غيرها 

١‏ - الأزجال تسير أيصا على نهج ةواعد العروض أأعربى وعنى 
غيرها ءن اللاتدذنية والأوردية ٠‏ 


أ ده بعض الموشحات الأندلسية تتيعم الع روض الأوربى ٠‏ 


ونحب أن دنوه أن الموشحات الاندلسية أثرت تأثشير كبيرا فى 
ا أوشحات الأوربية سسواء فى طريقة النظم والعروض أم فى الأعصان 
فقيد أذرت هذه الموشدة رحهى لآبى مكر محمد وهو من وش حى 
اتعصر المر ادطى ٠-6‏ فى الضاعر ٍ م ركايرو ) لقي ن الْسَاد ى عضر وذى 
على ريساضش الأفساح 


2 
| | 5 : دى 
غصبن اعتسدال 
خسمه بردى )١9(‏ 
ولا داعى 'لترجمة الغرنسية التى أظلهرت تأئر الشاعر (مارتابرو) 
فى الأمور التى ذكرناها سابقا ٠‏ 
فاذا اثتقانا الى الشعر الغنائى وجدنا تأثيرا كاملا باجبماع 
المؤرخين فقد أقر 5ثير من المؤرخين أن الشعر الأسبانى تأثر تأثئرا 
اهمأ بالشسعر العربى الشرقى ف مونموعاته ومضمونه 0 وأعاريضه 
وقوافيه ٠٠‏ 
وقد كان الشعر اأعردئ رافدا كديرأ للشعر الأندلسى فأقباوا عليه 
الجاهاية والاآس لام ٠‏ 
وقد كان المعتمد بن عباد معجبا بتسعر امتنبى فقال بيتا من شسعره 
ودعل دلأرره فقال له مشساعر يا 
لكأن اجاد سسعر ادن األحعسين كائما 
تنبأ عجبا بالقريضن ولو درى 
بأنك تروى شعره لتألها 


جب جوم مسد 


(19) أثر العرب والاسلام فى النهضة الآوربية ص 04 ٠‏ 


5 3 
وأهارون الرشيد أديات «شهورة هى : 
ملك الثلاث الآنسات عنانى 
وحللن من قلبى بكل دكان 
تطاوعنى البريبة كلها | 
ما ذاك الا أن ساطان الهسوى 
ربه قوين أعز من سلطنى(١5) ٠‏ 
وقد و مها [ ال سشعين سلومان بن العدم /اهء؟ د 5م) حين قال 
ذل إلهوى عز وملك ثسان 
ما ضرأنى عبدهن صسيابة 
وبنى الزمان وهن من عبدان 
ان لم أطع فيهن سلطان الهوى 
كفا بهن فاست من مروان 


مالى 


ودقول جميل بثينة فى العصر الأموى : 
اذا قلت : ما بى يا بيئنة قاتلى 
دن الحب » قالت نابت ويزيد 
ذه( ابن سار ) الساعر الآ.دلسى دين قال تذى انوزاتين عيسى 
أبن اون : ٠‏ ظ 
أيه وعندى من فراقكُ لوعة 
يغرى ادها ثابت ويزيد 


007 الحلة السيراء بي ؟ ص 8 ٠‏ 


لهذا 
. وقال المتتبى ؛ 
بع اتجناة: له اميق لوعن 
ولا نسددم ول كنادن ولا "سحن 
اخذه الشاعر ( ابن زيدون ) فقال : 
هل تذكرون غرييا عاده شجن 
من ذكركم وجفا أجفانه الوسن 
واين خفاجه الأندلسى دقول فى فسظة : ظ 
كفانى شكوى أنأرى المجد شاكيا 
وحسب الرزايا أن ترائى باكيا 
وهذا البيث أخذه من المتنبى حين قال : 
كفى بك داء أن ترى اموت شافيا 
وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
ودطول بنا المقام لو تديعنا جديع ما أذذه شعراء الأندلس من 
سعراء |أشارقة من جميع الزوايا والاتجاهات وحسبنا أن :قول : 
ان شسعراء الأنداس أخذوا من شعراء المشارقة افتتاح القصائد 
بالوقوف على الطدل » واانسيب والحديث عن ااخمر وأنهم انتهجيوا 
طريقة أبى تمام فى البديع والمتنبى فى تضمن شعره بالحكم وأخذوا 
هن أبى العلاء نظراته الفاسفية وكانوا بهذا كله يغنون شعرهم ويعيدونه 
الو جذوره الأولى ٠‏ 
والأدب الأندلسى كأى أدب انسانى أخذ يتطالع الى التراث 
القديم ويغذى فكره من الشعر الجاهلئ الاسلامى وشعر المحدثين ٠‏ 


9" 
وقاد أئبت هذ! | توذل ( فى كتنايه عن لشعر الأنالسى ردلك 
يأسم (أجوادا) ودال عاى تأثرهم فى هذه الموضوعات دما تجده فى السعر 
!لعربى سواء وذه التقليدى الفصيح أو الموشحات والأزجال(١؟) ٠‏ 


٠ 1١ أثر العرب والاسلام فى النهضة الأوربية ص‎ )1١( 


اتن وَالإيتَاعئ 


ف سْ ع دإِبراهُْعَ أبؤشكنه 
دراسة فى قصيدة ( المدى ينتحب ) 


بعلم 
أءد / صتابر عبد الدايم 


وكيل الكلية 


10) 

* مدخل الى رؤة الشاعر / التداخل / انتكامل / انتواصل ٠٠.٠‏ 
اافنى أن يتوأصل مع الموجات انشهرية المتجددة 4 ولم بعب صسوئهة 
الذمعرى عن الساحة الأدبية ٠٠‏ مند أن أصدر ديوانه الشعرى الأول 
١‏ قلبى وءازلة الوب الأزرنف ( ف عام / وكةا ( ل وف ما ! الديسوان 
"حلم ه٠٠‏ سيدأ بالحب 4 ودسهو بالجرية 4 ودطمح ال العدل ٠‏ ان ما 

أحشاء الضياب لق آفاق لا تغبيب عنها الشم س(١) ٠‏ 
بو وف ( حديقة الثشتاء ) كانت جولة الشاعر الثانية رغغبة منه 
و. عناق الدف» , وثورة على أيقاع الجفاف فى عد الهزيمة ‏ حيث 
صسلار ديوان ) حديقة الستاء ( عام ) ١5569‏ م ( والأمة العرينة 


55 


دعانى من آثار هزدمة دونيو /51 1١9‏ م : وتان (أحصراح ف الآيار, القديمة) 
فى عام 1517# م أندارا مدكرا من الشاءر لما ..سود: يجوء » وما تنطق 
به الآأرض ؛ ومأ بقوله الام العربى وم ترفضس» شوءات الشاعر ٠٠‏ »6 
ذالآبار القديمة لازالت ذنرسب فى قاعها مشاهد اأصرام ٠٠‏ دين الحفاظ 
ثى الحررة وايقدها الجميل الدى عزفه الشاعر فى بداية اأحثم مع قابه 
وغارئة أاثوب الأزرق » والذى تساقطت أوراقه وثماره فى حديقة 
استاء » ومازال الشاعر فى دمأة الصراع بين الحفاظ على الحرية . 
و.دن مدأولة .. اب هذا ااجمال وتثسو:ه معاءه التى بدأت تتصسد 
فى اشراقات التوحد والانتمار فى عام #«ذا م » وفى عام 1406 ٠٠‏ 
وفك امرلين الساءةالسسادة هه حرام الات الوق قزم توباز 
العروبة الجميل : ودين م بجد الصراخ دن أبسو سنة أجراس 
الخطر وأندأنا بأن الأبيل على الأءتاب ٠‏ 


يقول أدو 4 ودسدأ هدد الرؤية التصادمية للواقع / المأساة 
وهو فى هذا ااتصوير الشعرى لا بنفصل عن اللحظة التاريخية ؛ ولا 
يغنى لذا:ه غناء رومانسيا واندا بأتى هذا العناء عبر رؤية ث.سعرية 
لا تنفصل الذات عن مجتمعيها ‏ كما وقول دو نذسه ‏ ولا تفسل 


ااجتمع عن العالم ٠٠‏ يقى : 


تعامت حبك من مدى أمى 
ومن تومسسيات سين 
رعاها ٠+‏ وأوصى بنهه بأن يحرسوها 
الون أن دجدىء الحقفيد الدميعيد 

: 5 1 5 ودت 
وها أن كيده هع الاجم الياردة 


1 --- 
للقي ود 0 


2 
أنائمة فى ود_ول الطريق ؟ 
حواادك دهر من الرق تنقش فيه السياط ٠٠‏ 
ملامح من عاموك ت بأن السلامة فى الانحناء 
أمزك أأقى عليك زهور أ:يذفسمج 
وأحرح م.درى وأنقى +ايك حيوط اادماء(؟) 
بي وعن ملاس ( ١‏ "اوطن ) يفتش الشاعر ٠٠‏ ويدق أجراس المساء 
ويتساءل فى حدة وحب وجسارة واغة درامية ٠‏ 
أترى يكون هو الوطن ؟ 
وي أبصرته يلج المدينة فى المساء 
ملفع: بارس والمطر ‏ الغزير وبالدماء 
يعت نتمادم الصيابك الكية بالعيكاة 
من أنت يا أيرتاه ٠٠‏ من أى الب لاد ؟ 
ب وادى أنا حجر من الأهرام مددنة أنا سعف |انخيل 
ومن سام م الما الدءميددة وان هقسول 


وه 5" يكون هو ال وطن | م( 


بي ٠٠٠‏ وام يتنبسه القوم للذطر القادم ٠٠‏ وصوت الأجراس 
لم ووقظ النادى ٠٠٠٠‏ وأقبل الايل ٠٠.‏ وغامت الرؤى وتلاثى 
الأشياء ؛ فكة؛ عن صراخه » وبدأ بتأمل ما حدث ؛ يستكشف أسرار 
تحول هذه |انفوس الى هودن حجرية , فكل ما فيها خامد ٠٠٠‏ ات 
انحياة يرحل عنما ٠٠٠‏ ؛ ان هذا ااواقع االغغز فى حاجة الى تأمل 
دحثا ع: الطروق الى الدياة مرة دان ة .٠*‏ واكتشافا لأروح الغاكب 
ااتوارى فى اأنار, الكامنة فى صمت الأحجار ٠‏ 


و4 المشخاض والتقفا" الازل لهذا انين و آرل فقيدة نك 
قصائد ديوازه ) تأمللات 2 المدخ الحدرية / هوه 


فك 


يس آلنى السائح 
عن أقسلام قير لعخيم 
بين مة-.يرك |اساهقه البنيان 
وإلتفةتت نحرى غابات التسارويخ 
كانت لافنتة تومض ف قلب |اليل 
تصرخ فوق ضريح ٠٠‏ ه ذا قبر الدرية(؛) 
٠‏ وتنتهى هذه التأملات باانساعر الى البحث عن الحياة 
مرة أخرى ‏ وايس الى اليأس أو الغْياب فى متاهات الليل ...٠‏ 
والعيشة ... والعدم ٠٠٠‏ 4 وكان البحر هو الموعد القادم ع 
وهو فى أأتراث الانسانى الكونى رمز للحياة واالقوة وانثورة والعطاء 
والتصحدى ٠‏ 
ولم تخمد نيران أتنسواق الشاعر الى الخلاص ؛ والبحث عن 
وجه الحبيية الغائب ؛ ٠٠٠‏ أن هذه الأشواق تراءت للشاعر فى مرايا 
اانهار اابعيد » وى مذه المرايا أبصر ( أبو سنة ) مالم يكن في 
الحسبان ٠٠.٠٠‏ أنه أبصر ( |أدى ينتحب ) فاشتعلت أسثلته الخضراء 
٠٠‏ وهازالت مش.تعلة ٠٠‏ فدل ت"حول الى رماد ؟ ٠٠‏ أم أظل مشتعلة ٠٠٠‏ 
ويظل الرماد متةقادا ٠.٠‏ ؟ أم تتدول الى فعل كونى مفعم بالطيوب 
والخضرة والنماءءءء ؟أم بظل اأدى منكحيا ؟ 
)5 0 
البمد أدلالى والتثسةيل الأساودى 
بو أن قصسيدة ( المدى 0 واحدة من الاشماعات الذ وئة 
رايا |انهيار البويسد ؛ ودى :ول خلاصية رؤية الشاعر دلواقعم ندى 
دمسساحب [أشاعر منذ ذ بداء 3 رحلته الشهرية ؛ وقد شيعلها الشاعر . من 
أرمم م لوجات سه ش 


ف 
د المسنديان ٠‏ 
5 د التمجحسان ٠‏ 


فالواقع الحم.ل ١‏ ادى نشسلت ملاءحه ف ديوان (قلبى وغازلة الثوب 
0 6 يا غار بأ فى اوحة السندمان » و»»* وثوره ة دن أ.شاعر 
6 ى هذا الغروب ددوجه دخطابه الشعرق البى ايقاع الحياة الحالم 
6ه الى صوت الحياة النقى 4 لق , الحجبيية ف ) ممسورةها الأولى 
و©»» صورة أأبراءة والدكارة »»*» والقلة الأول »وه» 
عذ_دما كنت أفئح نافذتي 
فى المسباح البهيجح 
ف اأرمان القديم 'الدى لا يدوم 
كان عطرك يأتى من ااسنديان المجساور 
».وه ٠‏ يملا روحئ الأريج 
الذي الآن بمعئ 4 لحان وه 
ووه التش سيج 0 


٠و»»‏ افشوحح 59 انشيج © ْم( 


بي غاافارقة هنا تتعدد مستوياته! ٠٠‏ : المستوى الدلائى والمستوى 
اللغوى والمستوى الكءورى وااسنوى ا'صونى ٠‏ 

فالسنديان فى اإواتع الجمل يحمل عطر الدبيبة الى النساعر 
ويملاً روحه بالعبير » والسيديانٍ فى نمداب براءة هذا الواقم وف ْ 
غياب ااحبيية يصبح مصدرا النشيج والأسى والبكاء » فهل السنديان 
ف دلالته المرجعيسة الانامدة هو ( حديقة للشتاء ) ؟ انه يحمل فى 
ينروقه رائجة هيذه الحديقة ولا ينقده-ل من اطارها الفيعوري وو 


ين 


ذرؤية الشاعر فى قمة توهدها تتناص أبعادها اأفنية ونتداعى 
أشاراتها ,أزمنية ؛ وفى الاوحة الثانية / صوت الدمسام ( دتشدل 
سوق السام أى 'لواقع الجميل عن طريق ال ( تدا ر أنوعى. ) 
فى القصة الغصيرة , :» واسلوب ( الأرتداد فى فى السرنها ) » وحى محاوله 
أخرى دن الشاعر لاتشيث بهذا |أواقع والانتص_ار على البأس » 
وف هده الاوحة -يحقق الشاءر بادا النقدى القثل ( بتء_انق 
هنون ( فالغذون الجميلة مردودة الى مدآ واحد » فالمدا العام 
للفنون جمرها هو أنها محاتاة الطبيعة الجميلة بما فى ذلك الموسيقي. 
كما يقول ( شارل باتو ) فى تابه الذى عالج فيه هذه القفية 
منذ عام ( ١10715‏ م ) وقد تعانقت |أفنون الجميلة فى هذه الاوحة 
اأنسعرية ٠.٠‏ فصوت اليهسام *٠‏ مع صوت النسيم اارتعش 
بشسكلان مم رعوس النخيل اوحة جمالية كونية ؛ فاانخيل مصدر 
0 التوياء والفنيوع 4 والينام بصسة هجورة الديضاء 
الهادكة الرقرقة » وا انسيم وجه لاتواصل الزمنى بين العطاء وائنقاء 
ودين التبرياء و.سعر الغناء » ودين شموخ النخ 1 وساحر اليمام 
الجميل » وهذأ لكشل |اذنى أفردا'ت التجرية أْلْشّم عر 7 و“نسودققها 
ق «نظومة كوشية تجسم علاتة الشساعر دالوجود من خلال صوت اليمام 
دمكوناتها ( اليمسام ‏ النسيم ‏ النخيك ‏ الظلام - الظلول 

السماء ‏ العيوم ٠)‏ 
ان هذء |أاقدرة العديبة على تكوين اوحصة متكاملة عن هذه 
العنادر تجعل من الصورة الشسعرية عند ( أبى .سنة ) اونا جديدا 
.مخالقا ا رة الشعرية الاككة على جماليات المبارة وتتميقها , 
قاذ وتنفة ) حدر ل قمبالذم فتانا شكا اومسر ١‏ 6 والتفروير 
فى الشعر موضوع شغل به إلنقباد وامحاب النذاريات » ونحن 

(*-ز) 


نين 


نعرف رأى ( ليسنج ) وتقسيمه للفنون الئ فنون زمانية كالشسعر 
والموسيقى , وفنون متاناة. بصريه تاءنحت والتصوير » ويفرق أيضاأ 
بين الشعر وات بر لأن التصوير يرسم صورة ثابتة ىف حين 
فر ددسم التسعر مانا محركا 4 وقد دذى رأيه على دايذث منطقى حيث 
أكد أن الشعر انما يحكى موذضو عات تتصف بصيغة |افعل الانسانى 
واتفعل تعاتب » و'اتعاقب حركة والدركة زمان فالشعر فن زمانى 
أما الرسم فهو نحاكى موذ.وعات تتألكف من أدزاء : أى موضوعات إها 
دجوم وأجسام ترى بالعين ولا تسمع بالأذن » كما هو الحال ف 
موضوعات الشعر ؛ الجسم يحتل ذراغا فى الطببعة » والفراغ ثبات , 
والثفات مكان : فاارسم فن مكانى ٠‏ 


# ولم نيت فنْ التصوير, والردسم على محاني4 _ دل تطور فيما 
بعد على أثر اختراع ) الكاميرا ( السينمائية » وعرف أافن التصوير: 
الص_ورة ا اتحركة : وأحب الشسعراء مفازلة فن التدسوير » ورسهوا 
المجورة اللتعردة الملتحركة , أو أضافوا الى اأصور التابثة عنصر 
ُ الددناميديه ( ٠‏ 

ومن الواضح أن المساعر رز محمد أدراعهم أدو ذه ( دما دة-ول 
د/ وصطفى ماهر شل_ديد الأهتمام بفن الاصضوير » وأنة يدقق فى تأمل 
أوعات كسار الر.._امين روخترن منما فى وجدانه ما يعينه على بأورة 


#قومائه ااتضيكؤيرية 2 الشعر(“7) ٠‏ 
ي والدياة فى رؤعة الشاعر لا تذحصر فى مشهد واحد ٠‏ انها 
مثل 'الود_ة 4 عي مريح من شمو التخيل 2 ووداعة اليمام 0 ورقة 
أزئدسدم ٠‏ 
30 1 


ان 


كنت أعشق هذا اليمسام الوتيم 6» 
وكان يبحمل حزنى ٠٠‏ وكان دفُسر * 
فىالنشتلام البهيم 

آه و٠‏ كنت أرافقه قَ الخال 


5-5 وأكساس الشساعر دالزون بجعل من صوتث اليمام مسوتا 
هاربا من واقع الشاعر الذى ينتحب فيه المادى ٠.‏ 

فد /: الفخل ( كان ) تتكرر خمس مرات »؛ وترد هذه المادة 
ف صاع"ها اأزمذية الماضية دلاة عاى أفول هذا لصوت وغرودب-ه 4 


وتأكيدا لانتحاب المدى ٠‏ 


بو وف اللوحة الثالثة يتش كل إلغياب فى صورة واقعية ؛ وكأن 
الساعر لم يقنم بااتشكل الايحائى الذى قدمه , عادقه الكو نى وامتزاجه 
بالطبيعة النباتية حيث كان ( السنديان ) ومسيلة الشاعر الرمزية ؛ 
ومنبع التناقض الذى قدمه فى عش_قه الكونى وامتزاجه بااطبيعة الحية 
فى صورة !إيمام الذى تمستل دن فعل / الكبنونةالغارية فى محيط 
'نزمن الماضى + هذا الغياب الذى تشكل فى صورته الرمزية ف اللوحتين 
السايقتين قدمه الشاعر فى اللودة الاالثة واضحا صريحا مخفا 
بوب الكينونة الماضية » وقد اتخذ دنه الشاعر عنوانا لاوحته 
الشعرية ٠0.٠‏ مقترنا ( بآل ) التى تؤكد عامية الثيساب وحضيره . 


واأشاعر فى هذه اللوحة يصاحب مفردات الجمال الكتونى » 
فاشهار 'جسرد أجمال الزدن وحركته الايدائية » وااتسلال والنهر 
وائبساتين تجسيد لمفردات الزمن اللادية الى تمثل ملكية الأنسياء, 
وهن .أ الطبيءة الزمنية » واانبائية » والكونية » تصبح فى رؤية 


إن 
التخناغن :يحم الهدايا التى كان يود أن بقدهها الى هذه الدبيية التى 
يسطع وجهها ثوق مرايا الدماء ووه 


3-5 أن همذه المحيوية لدست ذاتث الوجه الرومانسى الحالم 4 
محموبة / الوطن : المهبوية / المصير ٠‏ 
ُسطايا 


وشرارة 55 |افسسيير تنطاق. من مرأدا أزدذماء > ودى 


هن مرادا اأتهسار اميد م »*» وى 2 ااوقت داك من المنونات 
فياك اة انتحاب الدقء هالمدى : الرؤية والممسير والددوءة 


وااكش. .ف وووو»ه»*؟ 


0-0-0 يقول ( أدو سنة ) 


حلست أنتظرتك حااى انطفاء الكواكب 


ومرتثك ديبع المراذب 
ل لحعس سين 


و وضيده الاوحة ا!شعرية ااتئ يتجسد فيها الغياب » وبتشكل 
و دسو درامة تجئل هذه الأودة أقرى ؛لى فن. القصة الحديثه 


دكل معالها ٠.٠‏ ثثيها العنصر الدرامى » وااثارقة :مثل اأنسيج 


ااحى فى بنائها » والزمن الروائي يجمل منها دراما شميعرية دؤثرة» 


3 


وفنا 


بي والقصة هنا تدا بامكتلاك النهار واأثلان والثمر 
والبساتين : وتنطفىء فى أغاق مسارها الكواكب » وفى غروبٍ زمانها 
تدر جميم المواكب » وينتهى زمان الرجوع ؛ وتنتهئ القممة بانعرى 
ودقد ملكية الاشياء : ولم يبق إلا الغراب وأنشاعر معلق. فى جناحيه 
٠٠‏ حتى الآر ض لم تعبد تطيق حمله » وطيرائه ليس تحليقا فى 
أجو أء السعادة وبلحام . ولدنه بداية الطريق الى افناء » فالغراب 
فى أدتراث الانس_انى والشعبى له دلألة الشسؤم والتلاشى » وندير 
الألى وال اند 


هو وف الأوحه المرابعه 0 أقداى ( بثور !:5باعر على دا الواقع 
| :كابوس 48 ودقتيل على الواقع 7 امن 4 فهو 2 أوحله عياب ( 
بأخد النهسار الى غرفقك> - وق لوحة الاقيالن ( بغرأ ملامح 
كوه 4 قْ الريح » وبجءل من المطر فناذا بحاول نقس ملامح وجهها 4 
والريح لها دلالة الحركة والثنمو والتعيير 6 والمطر له دلالة الخصب 
وانشارة والحباة 4 ومازاات الحبيية تسود الشماعر وامل القلب 
ولكئبه لم سعدر, عادرها !! 1 
وووهو حازيرئتك فالأليل هد 
٠.٠‏ حاولت صمستعك أحننى 
ما رجعت بغير الاثارة فى الد_لم 
دمدذن .لهسواجس ف الروح 
فول أنت كامنة فى الرديق ١‏ 
(ثاتدى ) 
بو ونزعة الشاعر الثورية ت“ثل فى انتصاره على الالم ؛ 
وانتصاره على الغيساب 3 وانتم أره عائى الأحلام انرومائسية ف 


لان 
ظلال السنديان » وتجاوزه اأحظلات الضف الرومانسي المتكسرة فى 
صوت اليمام » أنه بعان كن دويته القادمة ٠‏ 
لا أحب الوقوف آمام المصياب 
على حافة الماء وأنرمل. 
حيت انقواقع خالبة ف إنتظار البروق 
من زمسان سحخيق 
لا اأحب الوقفوف 
أفبسلى تالش سس روق 
ادوبينان فى العييسين 
أقياى ف اللهب 
فى فى الهدوء 
اقبلى ف الممسخب 
أقبلى فى الرضا 
أقبساى فى الغضب 
ال دى بنتحب 
الدى تحب 
95 وهذه النهاية األحادة ٠٠٠‏ لا يتوسل فيها ا[شاعر الى هذه 
المحدوبة ٠٠‏ ولكته يصدد ملامديا ٠.٠٠‏ اذه لا يحب الوقوف آمام 
النضياب ق دوائر افراع وااتهويمات ءءء : أنة ..يريدها ثدروقا » 
وهو فى وسسييك هذ! انشروق الجديد لا يمهه فى أى ثسال تجى» 
15 لمهم ٠‏ الحمور ٍ/ رشعل 1 السياة / الحرية ٠٠٠‏ 
* ا.بنساء الصسوتى وأثره فى تشكيل النجرية : 
بي لقد وذلف الشاعر فى المشهد الختامى لهذ «التجربة آكثر 
من خلاهرة فئبة ودءوتية تضافرت كلها فى اثراء التجرية ومن هصذه 
الظلواهر : 


15 


ب فتترار الفعل ( أقبسنى ) مع حرف الجر ( فى ) الدان على 
'اظرفيه سبع درات يؤْحَد أصرار ابشاعر على هذا الاقيال وصموده 
فى الطريق الى 5 بده العسايه 1 وهدا أنبعد الددلى يؤازره ويتداخل 
معه / الد.د أنصودى ( مدا ادنذرار أضعذى عأى التجرية ايقاعا 
باط نحسه ولا نراه » فان للكلمة ايقاعا مؤثرأ فى موقعها من النص » 
وف دلالتها الاخوية والايحائية » وذلك ما يسمونه بالجرس الافظى 
ونه صأة أكيدة بال موسيقى الداخدية فى القصيدة » وهده الظاهرة 
من الخصائص التى تموز النغة العربية فالكلمات نفسها موزونة فى 
انلغة العربية ‏ كما يقول العقاد ‏ والمشتقات كلها تجرى على 
صيغ محدودة بالأوزان المرسومة كأنها قوالب اابناء المعمدة لكل 
تركيب » ولا نطسير هذا ااتركيب الموس_يقى فى اغمة من النغات 
ااهندية الجرماندة » ولا فى كثير من انلغات السامية() ٠‏ 


2-5 ود رار أنطباق 04 والتفض_اد دن ملامح ه_ذا الانفعمال 
5١‏ يوهمىء «التداقض دق در ما عرمىء بحدة الموقف » وبلوغ الانفعال 
ذروته : غااشك_اعر مساح وص. د د أكل الأجواء » أنه مذتضر عأى 


حد السكين ٠‏ 


وهذه كلها حالات يستقبل بها الانسان الأحداث ؛ فاحساس 
الشاعر بالحزاة سمادان ددن الورد و لدار ٠‏ 

وخطواته فوق أرض الواقعم والمام موزعة بين ال جيجح 
والأريج » وموقنما من الزمن مؤرجح دين ااتصادم والتصالح ٠.٠‏ 


ل 


بينهذه المحبوبة لا تظل آاسيرة الوجه الرومالسى انباه* عن 
اتنعذاب دائما ؛ والعارق فى الحندن دائما » وانما هى محبوبة 
تلقى بنفسها فى أتون الصراع الحياتى 'نها الحياة العبير ٠...‏ 
انثار ءء» اافجيج ٠٠‏ الصمت حالها ٠.٠‏ الغضب انها 


أ 


أأسدى المنتدب ٠‏ 


35 ومع ظاهرءى النترار وانطباق دوظف أ.ساعر ظطاعرة الث صيع 
وقد عامل الشاعر معها ليزه دن الشعراء الى ريدسون على النعم 
التسورق الدمث 2 : وذاك إلائادة من أمعا عادها الصوتية وتداخلها تمع 
البعد اتدلالى اذ من خلالها يومدن, تقديم الذركيب اشبعرى الى تل 
مسوازة ودلالية نتساوى مع الدئية العروضية اءتى تنصرف الى 
النادة المموثية فكسب 6 واأثو: ف دون الدنية ١‏ لعروذميه ة وااصرغية 
يزدى الى تنأغم مد هن 2 عنم الإبقاع الشعرى وبجعه متوازيا حفث 
توجد بنية ١‏ الترصيع »(4) ٠‏ 

بي فا تعر هنا فق امنسهيد الخزادى لقصودة» الى مدى ثمانيلة 


مله أنقيمه الصود. 4 حرث تتوافق أديذية 


.نطور سدور 2 بك د يتاي لاخ هسك 
العروض-- 4 مع البنيهة الصوتية غوزن إلدئمة اتصرق تمائل م 
ادقاعها العروفى 6 ويتم أل وافة ق-الده لئ ددن الهو! إل دات الدلائسه 
ااسوة4؛ التمائلة 0 ما للهيب وااصخب والعضب « دأنها من حك ا 
وأحدة 4 سنامد يم هن أأوجه النتصادعى لأمياة 3 ه ودذاذٌ ها الحصرق 
يتداتشل أيضا غهى كلها “صادر تنمع منها الأدداث ومنها تشتق وتستخرج 


حركة اأحداء المتجسدة 2 دبعرة 5506 ل هذه الأحداث ٠‏ 


35 ولاه الكثم'ات المتجائسة دلاليا وصرفيا وص_وكدا تخالف 
اوج الآخر من الأوفة الفرسيعية فيك الآلوان الفباظة الاخييرى 


4 


المصادة إها واهوائةة فى بنائها المرفى ووزئه' العروفى « العدهر سب 


0 ا 85 
أنهدوه _- "أرضا 6 ٠‏ 


بي والبنية العروضيه فى هذا التشكيل الداخذى تسير على مذا 


اأثمط ؛ 
وامسكوت امات د ان 


واشاعر بهذا ااتشديل الصوتى يؤتد « أن 'أوسيقى فى |اشعر 
لدوه قدرة فى تجس_يد الإحساس المسئدّن فى طبيعة العمل الشسعرى 
ففيسكه همع قدرة أشاعر, عاى ردد. 55 الغترى مائيدما بيناده الموسيقى 0 
وةدرته على التخدير انذى يجعلنا لا ننتبه الى الؤدّترة بل لابد من 
انو بي | )”م 8 ,٠‏ ]ىآ واألك. . 
لذ الت به عاى _ماهيه العمل انفنى كله وكوائما ع يعركه الاتساني مساق 
الموضع الشعرى ونغمة الموسيقى ٠ )1٠١(»‏ 

بو ومن الظواهر الصوتيه والنغمية ف ضده أنتجرية و٠‏ تكرار 
الدلمة ف إذهايه المقبطم 38 ومدكرار مادة فعل 0 ينونه "١‏ م وتكعرار 
والانفعال اأحاد باو قت ؛ ففى أوحيه « ادمنديان » بيدأ يتسِباق 
يذجر الموتف ثم فجبأة يجيب »؛ ويكرر دلمة ( اأنشيج ثلاث هرات 


والايقاع الصوتئ لتكرار الثلمة لابد أن تصاحبه تجربة 
وانفراغ » انه يكتب كلمة < النشديج » فى وسط السسيطر وحولها من 


: 
وحولهم تقاط تجعل الاحساس بالفراغ والتلائى مصبيرا غاابا : وهنا 
دافتذا ٠‏ أبو سنة © الى ضرورة أشر ؛ اشراك انعنصر البصرى مع العنهر 

أتسمعى »؛ مع ااحاسة التذوقية والشعورية فى استبطان عوالم اانص 
واكتشضاف زواياه ٠‏ 
هي ونكرار مادة « الفعل »© كان « عشر مرات فى هذه القصيدة 

دنبىء عن علاقة انشاعر بالزمن ؛ فهو متمسك ببراءة الزمن ا-قادم »؛ 
والمفارقة قة الشعورية انتى نفسر احساس الشاعر بالتصادم مع واقع 
''حياة تجعله يصف الزمن القديم بقوله « الدى لا يدوم » فالمقايلة 
حسادة بين الكاان ودين اذى كان » وبون الأريج ونين النشيج ) 
وانشاعر بيدأ تصائده الثلاث « اأدى ينتحب » » و « طائر يحترق »2 
والأسكزد درية »> باأفعل « كان » فى سيغته أأاضية ٠‏ 


ويتترر هذا الف نفسه فى قصيدة « طائر يحترق © عشر مرأت» 
وف قصيدة « الاستندرية » يتكرر 2د خمس مرأت > ٠‏ 


العراب 0 ونصح عن أهفه الساعر لحضور ده المحيوية 0053 ودلالة 
ذاتك أنه يمرج عدم المجىء متدفق الحنين ف الجملة 0 الآولى » 
ودرت جمدم 57 د.ا ما حدت +٠‏ نيان الحنين وق ااجذله الثانية 
ومثز ج عدم المجيه دحضور مضاد ل حضور أأعياب » وى هذا قكمة 
ااتضاد والتصور ٠٠‏ نمكدف يجىء الغباب ٠.٠‏ ) أن هذه المسعورة 
التعبيرية تحسد الصراع المندلم ف ذات الشاعر ووه فيل هو الطائر 
المد_ترق ؟؟ 


بي وتاكر جماة « لا أحب الوقوف » مرتين ؛ ولكنها ف سياقها 
الأول لها متلاقات ومحذوذة يمكان له امه المرفوظة ولكنه. يطبق 


ا 


مخصورأ 2 مشأ هد معروفة م أمام الضباب وه على حاقة الماأه 


2 .. 00 ع 0ه 0 ا ىا 7 
واأرهل ووه حدث القواقع خااية قلق انتظار البروق » 


بي أما فى اارة ااثانية ذتأتى الجملة فى سياق انزمن المطلق متجردة 
من قيود ألكان « هن زمان سحيق ٠٠‏ لا أدب ألوقوف » ٠‏ 


اومن م.م الدعد الادقاءى فى هذا أشنص وفى شسعر أبى سنه كند 
أنه يعنى بالموسيقى انشعرية ويحرص على أن يدتزج بهذه الموس_يقى 
عنصر التأثير 3) الماقى » ومو ف بعض الأحران تحت صعط هذا 
الإحساس بحتمية العنصر اانغمى وأتى بالألف_إذة الزرئدة التى ليس 
ذها دور فى التجربة وى الأداء الحسوتى مثل وصفه للظلام بانبهيم؛ 
فتد جاء بهذا الوصف إيتوافق الايقاع مع ما قداه وما بعده 
« اليمام اليم الظلام - البهيم ‏ ف :لسماء الغيوم » ولكن 
برغم هذا نجد « الشاعر يذتار سجله الموتى واللفظى اختيارا 
«وسيق.! وانثىء تتلكوبئاته الصغيرة والكبيرة صاذعا منها التكوين ااكلى 
كما ونشىء المؤاف الموسيقى العمل ال.يمفونئ اأتكامل ٠ )١١(» ٠٠‏ 

بي وهوالى همده انفهسيدة سار سديته فام ينتلت تسيلا 
عرد ا موسيقيا مدددا مثل التدوير أو انجمنة (أشعرية أو السطر 
الشعرى وانما رأينا ص هذه التشتيلات ':نغمية تشارك ف البناء 
الموسدقى :قصيدته ٠٠٠‏ وبلسطر السعرئ هو انتشدّيل الطاغى على 
ارقساءه » ورحقن ( ابو سئة » ف |أنزامه بالنعم االشعرى مقولة 
« نازك الملائتة » فى أن الش.عر الحسر « ايس خروجا على قوانين 
الأذن العربية والعروض العء_ربى : وائما ينبغى أن يجرى تمام 
الجريان على تلك القواتين خاضها كل ما يرد من صور الزحاف 
والعال والضروب والمجزو وامش_طور ٠٠٠‏ لأن تفعيلات الشس_هر 
ومثلها النسب فى الموسيقئ ثىء ثابت فى كل اغة ثبوت الآرة . ام فى 


الى 

اأرماضيات » فمهما تجددت العصور والأفتار ونمت وصعدت فان 
الأرق م وذ.مب أشعر واللموسسيقى نيقى تاياله افون 6 نوامنا 
ما يتعير فهو الاسام 0 التى تبنى دن تلك النسب » ذلك 
دمل قو ن قرح 1 الى الأبد مدنفظا بالالون دلها : ولا يصنع 
إلؤنانون المدددون اد حلا تنك الالوان وانتجديد فى وصفها ومزجها 
والتصوور يهأ ؛(؟ا) فانشاعر هنا سسير وفق دراجه النفسى 
وحانته الشعرية ذنرأه و فى اوحة اأمسنديان « يجع بين السطر 
انشعر ى والجملة الشعرية ..٠‏ » » ومن المدهش أن السطر |اشعرى 
وهو ( لى |ازمن أنق. ديم لدى لا يدوم ) دمثل وحدة «وسيقية 
مستقلة فى ادقاعيا ٠٠‏ وقافيتها ٠٠٠‏ حيث تسبقه جملة شعرية تنتهئ 
بحرف « |اجع-م » فى كلمة « انبهيج » ٠‏ ثم تأتى بعده جملتان 
شعريتان على القافية نفسها ٠٠‏ الأريج ٠٠‏ النشرج ٠٠‏ وينزع 
لشماعر الى تأكيد هذا الادرقاع فيكرر القافية فى الدملة الأخيرة 
ثلاث مرات فى كلمة « النشيج » ٠‏ 

5 وبختم القصيدة وذئ ايقاع 9 السسطر التسععرزق 6ق نعم 
دمديد دثسبه ايقاع الانذار ٠٠٠‏ فاازمن لم بعاد متسعا لمساحة 
حديدة دن الانتظار وجاء هذا الايقاع م ليسا دقكرار فعل « الأمر » 
؟قبلى الذى ترر سبع مرات لينبىء عن الثورة الحتدمة فى وجحدان 
الشاعر وف كيانه كله » 


: 


أقبلى فى الأهدوء 

افسلن اق فيكت 
5 وق ا.قصيدة ذفسها ذجد الشاعر يلجا ابن ( الجملة انشءرية » 
لان الس_در الشعرى يعجز أحدانا عن « اسذيعاب اندفقة 'أش«ورية ») 
والجمذة ال 'رية 5-7 موس دقية مكتفديه بذا ها ؛ وان وكاك 2 4 لوقت 


ذنفسه جزئية من بنية عض.ويه ة أهم وهى النصيدة ٠‏ 


والقصيدة 0 أآحرة 4 ف ض ذلك النظاع 0 وى طْ نظام التدوير 
تعد نفسا واحدا » والوقفات أو القوافى ذيها نرتيط بالعاه_لرن 
انفسيولوجى وادنفسى 6 ودن ثم مان أختوار 0 مسمم واختيار أنسب 
الأصوات ت ابقاعياأ لها أمر بالغ ااخطورة ؛ ومنيعى ينبغى أن يأنى هذا تاس.ه 
طواعيه 5 تبعا أقئضيات غذيه 4 أو متكا (:1) ٠‏ 


والشاء هنا دفاتئحم تدده مثلاث ح: 1 سعرية تعد قن سداقها 
- ليغا ا و« . و يفا 4 


وتتامعها 3 قصة سعردة النعم الشعرى در ف “صاعد أيقاعها ٠‏ 


23 عنسدما كنت أفتح ناف-ذتى وو« 
3200 ق المسسسباح الرميج 
1ت كان عطرك يأنى من ااأستديان المجاور 00 
يميا روذكدسى الأريح 
س 6 ما الذى الآن دبعثه الستديان »٠٠‏ 


.٠‏ النثسيج ٠.‏ النشيج ٠.‏ النشيج 


1 وأم | التذوتر: يو شان التبداعر هنا لم بأكافه مر ولم د هصق 
لماعرياه 3 اأحرص على جيل ل القصيدة حلها دقطعا واحدا ولا وحود 


فيه للسطر الشدرى أو الجملة الشعرية ؛ وعلى رغم من أن 'لتدوير 
ماع ف الشعر الدديث وأصبح ظاهرة لا وستهان بها : ولا يسبستطيم 


5 
'لنقاد اغفائلها : فان « ما:ك الملائة » تقول فى حزم وصرامة 
وكأنها تكذتف ف وحه هذه المودحسات العتمة القوية من النتاج الشضعرى 

الهائل المتدفق , تقول : 


« مذيغى لنا أن نقرر أن التدوير يمتنع امتاع تاما فى الشسعر 
الحر »6 ثم تدان نازك الملاتكة عائ رأيها وتدافع عنه فى جرأة ‏ مبالغة 
منها فى موقفها 7 وخلاصة هذ الدفاع » أن ااتدوير يدنع 5 الشعر 
الحر لآئه شبعر حسر ٠٠‏ أى أن القستاضر ذيه خادر على أن دنطلق 
من القدود ؛ ومن ثم فان ذاك دجعله ف غير حماجةه الى الثدوير » 
فالشعر الحر ببيح اتشاعر أن نيل الشطر وكقى حاجته » وسذاك 
يتخطى الشطر القديم اأدى كان دقاد التساعر » واذا كان الشساعر 
قي « فى ااشعر اأاقفى » مستعمل تدويرا يطيل به الشطر الأول ؛ فان 
اأشاعر الحر بستطيع أن يطبل شسطره دون تدوير (16) * 
بي و!!“دوير ااعرى يأتى به اإشاعر فى قلب اوحاته الدذعرية : 


فلا ,تكلف الوقوف فى نهاية الشطر الشعرى ٠.‏ ولا يلجا الى 
النقنية رغبيه فى احداث ااتأثير الموتى ٠٠‏ ولذدنه بعد آن ددا فى 
عه 1 5 أ إز5أم.ا]ا” 9 3 5 ابن 25 5 | وى 
عر ضص سردط الأحدات. حبن يقول ٠‏ حره قد أذذت الفهار الى عرد ى 4 
'جده عرض هذه !أشاهد المتوالية ٠‏ 


« والتلك المعيضشة وانهر ...٠‏ 
٠...ه‏ بعلض اللنسائوين 

كنت أريد أقدم بعض الهدايا اليك ٠٠٠‏ 
وكان الزمسان وسس أذر 3200 

»6ه بسون الريساكين ٠.6‏ 


وديك بطم هل مرايسا الدماء لفق 


8 


وووةو جاء د انتل رتك ٠»‏ 
ابط_مقاء ااككواكب 0( 


مها 
حص دى 


بي فى الذوحة الرايعة ١‏ أقبلى » يمش « الأدوير 6 قلب ا.لوحة 
اأشعرية دثل الأوجح-ة السابقة « انعياب »© ولكن الادوير هنا يكثر 
حيث يأتى فى وحدتان شسعريتين .٠ه‏ أاشسشارة ال أن هاجس الاقبان 
عند انناعر منتمر على هاجس « العياب » ٠١‏ وام يلجا الشساعر 
الى التقف 4 الدأخلة ابن اأوددتةن حاى له دحدث دناك انسار ف 
اعون بالكو اضل +ء والاقان + »٠+‏ والبداية'ق هذه النوحة مثل 
االوحة السابقة بالسطر |اشسعرى ثم يجىء التدوير بعد ذلك أى هذا 


اندو فى"التشسون ا لونيايقق + 


قراتك فى الريح 

٠‏ و و وهاه كان المامسر 
يحاول نقش ملامح وجهك فى اياة باكية 

.ء.١٠ ولكّن دعض حروفك ناقصة‎ ٠6٠ 
٠٠٠ والوجوه الثى تعسستير الآن‎ ٠.٠ 
٠.٠ وسط المدينة لا تقنم القاب‎ »»« 
أن ووقف لا نشسيهدن الجميسع.‎ 0-0 


# وهن ااظواهر الأيقاعية ق عر (( معمد أدرأهيم آبو سئة ع«( 
الحمع دن تفعما». دكار )0 الاتدارك «( فاعان (( ودين تذعيلة دحصسر )2 
ر الأثقارب «( فعوان 08 وهذا امزح ون تفعيلتى هزين اليدريون وكا-اد 

: 4 : 
ان 18 أم 5 ف موده قي اأشعر 2 اآحر «( ود دز حمر ذاك اخلط والمزج 


الى التشامه التكوننى دين الننعياتان , فتنعيلة ااتدارك « فاعءان » 


تتكون من يدب خذيف 2 فنا 05 “. وود مجموع 2 علن © وتثعيلة 


م 
دحر المتقارب « فهءولن ) ::د5ون من وتد مجموع «ذه عو 6 ؛ وسبب 
خفدنء ,«ا أن »6 ٠‏ واحيائنا يحنث عند الاذقل دن سسطر سسعرى 
الى ُستَطن شعرق آخر أن يحدف أأوتد المجموع )0 علسن ) ويدتوى 
السطر بالد ميب الخثفيف قدا 16 © وسدداً السطر ااشعسرى ادثائى 
دااوتد المجموع 20 عان «( تكدلة لأس سطر السادق ؛ دم دددل الساعر 
ديأ ذ :فا ددأء 4 1 أذع 3 ااانه ذينتون بن انوك المجموع وأأشد:.دث 
الخنيف تفمياة جديدة هى « 00 » ويستمر الشاعر فى هذا الايقا ع 


35 واذلك دمن فراعة معذى الكمساكد عاى وزذاين 4 در عاى ورن 
عاماء 14 5 1 8 . م أأ» م 
2 فاعان « رةه على وزن 20 مفعولن «( بعد بدامة اقصددة يدسسسطر 


سعر ق) وأحد أو عدة أسطر وجمل شعرية 5 


وقصيدة « المدى ينتدب » ااتى نحن بصدد :حلراها تمثل هذه 
الظلاهرة الإمقاءية ووووه» ذفى اوحطة 2 الغداب 04 وأوحة )0 أقب.لى 4 


دمر الشساعر دون :دكردن 00 المتدارك والمنفارب ٠‏ 


انه بيدأ لوحة « الغياب » بايقاع بدر المدارك « فاعلن » 
انذى يتديز بخفة وسرعة نلادق أنغامه ٠٠٠‏ فالنعم فيه يقفز من وحدة 
ال وحاذة ٠٠٠‏ ودئز لك لك يطاق ى اأانقاد القدامى عايه 2 رخض النشيل 4 
و وودميقاه لنا. مب سرنة الايثا 4 هدا العصر » ودى أيضا أنعداس 
سدة الانفعال ؛ وتأجج أأعاطفة وتوقدها )» ٠.مءء.‏ 


7 55 أ ٠. ٠.‏ ب ه 
ددا الشاعر دذا الأحزء عن قع..دته بقوله على وزن ١‏ فادلن » 


مره قد أخد ت الذهار أ َس غرفتى ٠٠‏ 
واتلال ااعيطة وار دعض أأبساةين٠‏ 
كنت أريد أيدم ب يعض الهدايا اليك لبزمنها 


5 


وذحدر الأشارة هنأ لو أنئأ لو نطقذا ألكاف. سالائة ف الدك و 


وجعانا هذه ألكمة ذهامه أءذا الأقطم التبعرى ٠٠‏ ثاننا نيداً جاأة 


عر ردة جدددة دوزن حددد 20 عق لن جاه 


وكان الزمان يسافر بين الرياحين ٠٠‏ 
و٠‏ وجهك يسطع ذفوق هرايا اأدماء 
« اليك » دكسر كاف الخطاب لا :غير ااوزن بل تظل « فاعأن »6 هى 
الوحدة الموسيقية لاقمصسيدة ٠‏ 
و لحن الشاعر معد ذلك تحول بأدقاعه من فاعلن الى 2 فعوان 0 
ديث يقول « جاست إنتظرنك حتى انطفاء الكواكب 4 ٠‏ 
شعريا جديدا ٠٠‏ أذ يقول : 
ومرت جميع المواكب و٠٠‏ مأ حكت و٠‏ سال الحنين 
وفات زمان الإياب 
حلست انتظرتك ٠٠‏ مأ حدّت ٠٠‏ جاء الغبياب 
وءاقنى عارها فى جناحى غراب 


والسطور الشعرية السابقة جاءت على وزن « فعوان © وهى ختام 
لاوح:ة الشعرية انذاثة ب واللوحة الشعرية الرابعة تبدا بالايقاع 
ذفمسه « فعولن » ٠٠‏ علىَ هذا النحو : ش 
قرأتيك ق الريج ٠.‏ 
كتياق- الطمسين 
يحاول نقش ملامح وجبك في ايلة بأكية 


(»؛-ز) 


30 
0 وحين نتامل التشكيل الايقاعى للقميدة نجد ااشساعد بيدا اللوحة 
الثادثة بتفعيلة يدر المتدارك « ماعان » » وفى نهايتها وجعل الايقناع 
على وزن « فعوان »6 دن بحر « المنقارب »6 ٠‏ 

وف اللوحة اارابنة ٠٠‏ يعكس الايقاع فييدأ بالمتقارب السذى 
كان نهاية للوخة السابقة » وينتمى بامتدارك ااذى كان بداية تلوحة 
اامناكة ابضا 

ابي ولهذا انزج الايقاعى الذى ام يتعدده الشاعر تبريره الفنى , 
ذهو لا بريد أن وجعل من كل اوحة قصيدة منفصلة ٠‏ 

فبدا الاوحة الثالثة بالايقاع الدى انثيت به الأوحة الدانية 
« فاعلن » وبدا اللوحة الرابعة بالآيةساع الذى انارت به ألاوحد-سة 
الثالثة ١‏ فعولن » وجعل نهاية الايقفاع فى اللأوجة الرابعة وى ف 
التصديدة 5أها متثس_ قا ومنسجما مع بوداي الايقام فى الأوحسة 
الأولى » فالقصيدة بدأت بايقفاع بحر المتدارتُ « ان » وأنتهت 
بالايقا ع نفسه « فاعلن » : والمساعر بهذا التصرف الايقاعى أعطى 
اأقى_يدة صسفة التماسك » واأوحدة الشعورية » وأضفئ على 

ارج بين هذين البحرين الصيغة الفنية الملآئمة اروح التجرية ٠ )1١(‏ 


35 بقول أبو سئة و٠«‏ ف لعة درامية 4 وشساعرية تحاول النفاذ 


مانن ناسل 
0 1 5 
وأرحة نيو الاثيارة ف السبمام 
فى البتوا حبي ل سرود 
.بعسض الجسروح 


5 


فيل أنت كامنة فى اترحي سق 
«هوياترى)» 

لا أحب الوقوف أمام الفمسياب 

على حافة الماء والرمل 

حيث القتواقسع كاليسة 

فى انتضف ار البسروق 

من زمان سسب_حيق 

لا آأحب الوقوف ..ه 

ألم ذناات الطريق 

أقملى كالشروق *٠٠‏ 

أقتلى فى أأعبين ..٠‏ 

أقبلى ف اليب ٠...‏ 

أقبلى ف ااهقدوء ءهه 

شاي 42 اأأصخكت ٠.١‏ 


ووو الم-دى دحب 


3 


الهوامشس : 

)١(‏ ديوان « قلبى وغازلة اثثوب الازرق » للشاعر / محمد ابراهيم 
أبو سنة « من كلمة للشاعر فى تذبيله للديوان » ٠‏ 

(؟) ديوان « أجراس المساء » » قصيدة « أغنية حب ءا ض 05 ل ٠‏ 

(؟) ديوان « أجراس المساء» 2 قصيدة « أترى يكون هر الوطن » 
ص ٠ ٠١#‏ 

(5) ديوان « تأملات فى المدن الحجرية » قصيدة « مشساهدات دامية فى 
مدينة لا مبالية » ٠‏ 

(ه) ديوان ١‏ مرايا النهار البعيد » ص ٠ ١5‏ 

(3) انظر كتاب « التجربة الابداعية فى ضوء اإنقد الحء.يث » لكاتب 
النؤاتة اوراس و يدن انق النون 1 

(1) انظر مجلة « فصول » المجلد العاشر , عدد يوليوءأغسطيس ١115م‏ 
وانظر « الشعر بين الفنون الجميلة » د/ نعيم حسن اليافى ٠‏ 

(8) عالج العقاد هذه الظاهرة بال:تفصيل فى كتابه الرائد « الثقاعة 
القزفنة استبق مق ثقافة اليؤثان والعبرين + 

(9) بناء الأسلوب فى شعر الحداثة د/ محمد عبد اللطلب ٠‏ 

٠ التجديد الموسيقى فى الشعر العربى د/ رجاء عيد‎ )٠١( 

وانظر «موسيقى الشعر العربى بين الثبات والتداور» لكا:ب الدراسة 

٠ م196١ فصول » المجلد العاشر عدد .وليو . أغسطس‎ ١ )١١( 

٠ قضايا الشعر المعاصر : نازك الملالكة ص ؟و‎ )0١6 

* عضرية الموسيقى فى النص اتشسعرى د/ عبد الفتاح صالح نافع‎ )١9( 

٠ انظر م قضابا الشعر المعاصر » نازك الملائكة‎ )١5( 

(15) انظر « هوسيقى الشسعر العربى سن الثبات والتطور » 'كاتب 
الدراسة م ْ 

» انظر النص الكامل للقصيدة بدءوان « مرابا التهبار البعيد‎ )١5( 
0 ٠ 50  ؟* للشاعر / محمد اإراهيم أبو سمنة من ص‎ 


رقيّة فى آذاةَ الأدَ تَالاسكلاى 


بقلم : اإأدكتور : محمد دن هريسى الأحسارثى 


* وو 
ارئيط «لآأدب عند الأمم قديما وحدينا بقيمذين باررتين هما : 
المقمسة والفائدة وقد تارجحت مواقف الأدباء والنقاد حول اهمية 
عاقين ادقيهتين من حرث دقفديم تذرمك على أخرى ق الاهية أو 
الجمع بينهما ١ون‏ عايب لاحدأهما عاى الأخرى » فنان تقدير الادب 


3 مين حا | , لخ : 0 نت ]2 مه 
وابراز لوس الو دديةه 2 لأمرؤية عقوم عاى اساس نينت اأقيمنين 0 


لحن مواف النةاد والمهتمين بالأدب فد تعددت دن وجهة 
اأمخلر النقدية حول وظيفه الادب » هل هى معرفية أخازقيه ؟ أم 
هى جمالية ؟ هلا أن جدهرة النقاد يجمعون بين أدبيه الأدب 
ومعرديةه 3الاغيسة حت سيد مقن الدين يتددون:الادبية أحيانا 
أو ألذين د«قدمرن الغكرن أتريوية أحيانا ٠‏ فالادب الاغريقى مند 
أغلاطون أرتيحد دقيمنى المعه والمننعم »٠‏ وان كان أفلاطون قد قدم 
ااشسسعر |أذى يحقوق فى «متلقيه سلوكيات أخلاقية مساشرة ؛ وأآخر الشعر 
فد تكون نافعة الى أقمى عابة ) )١(‏ وكان غد أشسار الى أن الشعر 
ب.جمع دين ألجمالى والمعرق لان تصوير لأفعال اأفاس(؟) ٠‏ وقدد أكد 
هوراس على تدقيق ٠‏ الممتع والمثيد فى الشسهر(؟) ٠‏ 

وأممسان يليب سسدذى الى أن جوااية الشعر إثما هى, وسيلة 


الى هدف أو أهداف تردوية(4) ٠‏ ورأى 3 : : رتساردز أن الغايات 


الى 
الخلقية للأدب استمرت عند أبرز النقاد منذ افلاطون 'لى أواخر 
القرن انتاسع عشسر تقرييا(ه) : 
نقد قال كانت « الفن نهاية من غير غاية »(5) وهذه النخرة 


ون هذء 0 العنالة ار 5 ئ اأقوانين التوجيهية والساوكية 05 


قال برادلى : ( ليست للديعة الشعر فى كونه جزاءا أو صورة 
1 العالم الحقيقى ٠٠٠.‏ وانما هى فى كونه عالما قائما بذاته تاملا 
ومع قبلا 1 وق تناك الأشعر تمأما وندتم عأيك أن تبدحل هذه العائم 
وتراعى قوانيزة وتتداض, أن ز.ك كل ما يخصك ق العبالم الحقيقى 
الآخر من معدفدات وغايت وخر وف خاصة 041 وعلى هدا الأساس 
"ضيح غاية الشهر غاية جمالية ثقة_د انعواطف ذيها | انتماءاتها الى 
الحياة الوائعية » غير أن الغاية الجمالية هذه قد تؤدى الى غاية 
تربوية عن طريق ذلك ال :شكيل الحديد لادة الكون » دون الالحاح 
على تحقن تلك العابة التردودة ٠‏ ش 

وقد رأى !أدكتور محمود الرديعى فى تعايقه على مفئوم المحاكاة 
عند إرسطو أن « انفن كيان مسنقل عن الأشسواء ف الطبيعه 
اأخارجية » يما أنه مستقل عن السياسة : والأخلاق ,» والشعر «هدف 
فى ذاته » ونشاط لدس أه غاية سوى تدقيق نفسه بأعتباره فناء 
وهو لا بعنى بخدمة أى هدف آخر 8(6) ٠‏ 

وهذه اإنلرة سنفقد الشسسير رثا من أركائه الأساسيه ) 


وهى الرؤية المعرفية » اذ لا يكون الشعر فجهرا دون تنحقل الحائبه 
المعرق ذبيهة ٠»‏ 


إن 


وبيدو أن الدك و دحسهود ١أرديعى‏ أم داتزم باطراح انعائدة 
فى الشعر 0 ؛ حيث أقر بمعرفية الشعر .فى دفاعه عن الشسعراء 
الرومانسيرن وذنك فى اسارنه الى أن الرومانسيين كانوا أصصحاب 
قضايا اجتماعية وسياسية(ه) ٠‏ ا 

ان المشيع لحرده أننحر العربى الأسلامى فى عصرنا أنحاضر يدرت 
أن هذه انحرئخه نتن بمدزل عن ا الثقافية الأجنبيه , فقد 
انغدر العربى ومنه الادب واف ٠‏ ونقصد بالعلمائية المعتدله 9 أنهج 
!ديمقراطى فى الدول الغربية : فو منهج مءت-دل فى نظر أصحابه 
أد أنه لا يعادى الدين ف نظر أصحابه أما العلمانية المتطرفة فانها 
تآتى فى دقابل الدين » وهذ المنهج الذى تبنته المجتمعات 
ا.شووعية » وكلا المنهجين العامانيين المعتدل والمتطرف منهجسان لا 
ديذان » يقيمان تص ورأنهما للحباة على غير الدين » وقد بدا آثر 
دلك انفكر العلمانى على طرائق الافكير عنلد عدد كبير من المفكرين 
والأدباء العرب » خاصة الوطئيين والقوميين » وذاك لعوامل وأسباب 
عديدة ٠‏ منها مركه الاستشاراق وانيعوت الطلابية الى أنشرق 
وانثرت + والترجمات: الث قشطت ينقساط الحركة ولفكزية المتاصرةة 
ورسائل الاعلام العالميه بةنوامها المتع_دده , ونطور الحيسا 
جاندها المادى ؛ والافكار أمام الحضارة المادية » ودمارسة القوى 
العظمى فى فرض تقنياتها التجريية ‏ ومناهجها الفكرية على العالم 
الثانث ومنه الشعوب العردية ؛ وام يكن ذلك ا.تآثير فى الجائب 
(امكزق واتيا امقد الى :مقافت الحيتاة: الماقية © :ولعلنا شير" الى اأثر 
الفكردن الشيوعى والودودى فى هذا الصدد ؛ نظر' لسيطرة آولقك 


العلمائيين العرب من وطنيين وقوميين على مراكر القوى السياسية 
وانثقافية ٠‏ 


5. 


فقد أهتم تاف الاشتراكى ودنه الأدب يقضية الالترام 
خاصه عند الواقعيين الاشتراديين » فقد قامت قضية الالترام 
عند هم خدماأ يخص الآدب على ميدأ التوفيق من ن الجمالى وأاعرق 0 
أذ! كان الجمالى فى خدمة ؛ المعرى »؛ وقد آش_ار بعض الحتتاب الى 
نك بدأ أدذوديقى المسروط دين وظيدتى الأدب المعرفية والففية: 
انهم جعاوا! أو ١‏ أدبية الأدب و سسيلة لتحقيق غايات كفاحية تسم 
والنؤعة التمردية الثورية[+ (١‏ غير أن مبدا التوفيق هذا لم دتحقق 
من 'لوجهة العماية الا فى النزر البسير » حيث طعى الأهدمام بالمضمون 
على حساب الجائب اأفنى من وجهة النخار النقدية » فمتى تحققت 
ايا انحزب وماطببا.» أعافر للادب ١‏ وشويه من تقائص ؛ ومعايب 
فذية أل حة ها © لأن رواحت اذداقات دو أقديم تصوير تاريخى 
أعين منموس لأق كم تطوره انثورى مع ا از مشكة التحمول 
الابديواوجى . وتعليم العماك كيفية تشرب روح الاشتراكية ؛ ودان 
عائّ الأذديب أن يعدو مئحازا ذا عقلية حزيدية متفائلا وبطوليا» ٠ )١١(‏ 
وهتذا؛ تؤحد فاسفة اأواقدية الاش تراكية الزام الأديب وئيس 
التزامه فى اإمشارنا» الماعة ف معائجة قضايا أمته القوهيه واتوطنيه 1 
حتى وان تان ذنك الأديب لا وؤمن بأصبة نلك ااقذمايا ولا يقر 
تصلاحهاً » دما يحدث معه عدم التوافق بدن القول والعمل ٠‏ 

ه ا«نظرة المادية لاحياة قد عاملت الانسان معامة الآلة » حين 
ذظرت اليه على أنه مجموعة ون الاستجادات المعينة شسأنه و ذلك 


يسان أمة آله مادية ٠‏ 


لقدد استهوى الفكر لشيوعى ومنه الأدب بفض المذكترين 
وااكتابٍ والأدباء فى العالم العريى » نظرا لادعائه بعض الشغارات 
الجماهيرءة اأنى دبعت ددروقها آمال وتطاءه اث الايقات الاكتماعة 


ابه 
التادحة ؛ وتعدءم بحياة أقمى_يل ؛ حتى سدت تلك الشسعارات 
الادعادية منطاقات اماسية اأفكسر السيسى والاةاصادى والئقى فى 
بعص البلاد العرييسة 6 وتئئنته هيثات ومنخلمات علميه واجتماعية» 
ظنا دنها أن د ذلك درفد حردنها التسوريه والادردية ' على دعذن القيسم 
والمواضعات لتى , رأت فيها نلك الهيكئات معوقات تدون دون توسضيم 
ادنئظرة الى الحياة 4 ؛ فأثر هذا المد الفكرى الشووءى على أتجاهات 
بعض 2 »؛ ولامس قر أ أل النسهراء وأقلام انكناب المتعاطنين 
دعسة : وأصرح جزءأ هن رؤية ؛ الأديب || اأى اأحياة ٠.‏ 


أما الوجوديه بفلسفاتها المسيحية ااحرفه والااحادية المتطرفة غهى 
لم تخرج عن جعل الائسبان مصدر الوجود » اذ هو الذى يصسنع 
وجوده ويشطه حسب رغبانه » سسواء ارتنس ف تصوراته الى معرفة 
تررثهه سابقة » أو انطلق من باعث آنى ٠‏ ى هذا المفهوم انقصسام 
واضح بدن الانسان الوص لانتاج ذلك اأتشكي مددرا تان أو أدييا » 
ودين المعرفة الحقرقية » اذ بصبح الانسسان مص_در المعرفة » كما أن 
م فى ح_دود هذا المفهوم لايمدو أن يكون التزاما فرديا » 
ينطاق دن حرية الفرد ٠‏ واذا نظرنا الى هذا الالدر رام فى الجانب 
الأدبى فاننا سندرك مذ الوهلة الأولى ضعف اارايطة المعرقية ب 
خاصة اذا عرفذ_!] أن مفووم الانتماء الفترى الوجودى يتمثل َ مدى 
ادمهام الأديب و:شاركته فى اص لاح ما براه فى حاجة الى الاصلاح 
من مناشط الحباة »؛ وذلك من هنطلقاته الخاصة المنكفئة على ذاته 
"فاعاة فى تصسوره ٠‏ 


غير أن الأديت لا و بحال م الأحوا! ل أن منطاق فى فنه من 
فراغ » أو من حرية فردية مطاقة لا تأخد فى اعتبارها علاقتها بالآخر» 


0 
رفياط الحرية انفرددة دالحردة الجمعدة هطالب انسانئى , أذ أن هذا 
الارفاظ يقفئ غلق تلك الحرية الفردية شيئا دن الانضباط » ويمنحها 

القدرة عاى انحركة .التجاذدية أخذا وعطاءا ٠‏ 


كما أن الخافية المعرفية للأديب لها علاقة استمدادية واسترفادية 
ماأثراث : غالأديب لا يمكن أن بنعرد دن حلفيته العقدية والاجتماعيه 
والذقافية 4 أسنب واضح فو أن الأدب لس وتمدله لاستجلاب لدة 
ددقق جانما معرفيا » ولآن الختفية 


وه له 


خالصة أو متعا آذيه دون أن 
اأثقافة عى بوره المعرفة الآنية للأديب ٠‏ 

ولهذا تلمح أن الالترام عند الوجوددين هو الترام حجمالى 
أصملا » لتّنه يفضى الى دؤرة معرفية ٠‏ وكأن الجانب المعرف الأخلاقى 
بأذى فى درحة تالية لدرجة الجمالى ؛ بل قل أن الجماأل عندهم هو 
مصدر الممرفة ٠‏ 
يوحى بشىء من الانحياز الى ركن دون آخر من وجهة النظر النقدية » 
درق الجاحظ(؟١)‏ « فلا حياة الجسد ددون الروح 6 ولا قيمة 
محسودية الروح خارج اأدسد ؛ اذ لا يمان اأنذار نقديا قَْ الشكل 
مسنقلا عن المضوون أو العكس اذا أردنا أن نحدصدد طبية النص 
الأدبى من خلال ابراز قيمه الأدبية والمعرفية ٠‏ 

ويتضح مما تقدم انعدام التوازن فى الروح الأدبية عند 


الشووء روزن والودوديين لعياب الدصور, أأروحى |احقيقى الذى 
يضيط العلاقات بين الروحى والمادى ٠.‏ 


ال 0 
ان تأثر بعص ١‏ نترين والأدباء !عرب بالثقافات الأجنبية 
المعاصرة كان الهدف منه تأسيس مشروع حضارى عربى » ينيد 
من ثقافة الآخر فى توسيبع أذذلرة العرددة الى ااحياة » غير أن ذلك 
أتأثر والاسترفاد ام دكن من مصدر معرق سايم دتسق فى منلومته 
المعرفية وفق منهج فكرق واحد ؛ وان كانت ملة الكفر واحدة 


على اماس خذرم”ها الا أنها مان وذحصل, عدددة 00-١‏ 


نقد جاء النائر, أنفئرى| العربي بالاخر بعد فنرة الاستعمار 
لبعض أنبااد العربيه » ودائت دواقع .محاولات انتاارية تبك اصلاحية 
فى عمومها » حاونت انإشدال الشعوب العربية من وطأة التحاف , 
فاستعجلت فى استرفاد ما يمان أسورفاده عن لندر الاجنبى : دون 
وعى تام بطبيعة ذلك لمسترفد » وددى ملاعدته الذهذيه العرينة 0 
مما جعل دجرد النحاور مع نقفة الآذر آمرا مستحيلا عند القساعدة 
العريضة من المجتمعات العربية » فكان رفض ذلك المنجز الاجنبى أكثر 
دن قدوله ؛ أو التعاطف معه , وقد أحدث هذا الموقف شيعا من 
“ضبابية ف :ارؤية » ذفى أأوقت الى نجحد فيه تفؤلا غير محدود 
لتوقعات ا.نجاح للمشروع الحضارى الفكرى الأجنبى » نجد ف المقابل 
الموقت التشاؤمى ألذى يرى أن تطسق هذا المشروع الحض .ارى 
الأجنبى على ذاودج يخالف فكر؛ وحفسارة عن نموذج الحخ .ارة 
المقواة لن دحققل تناج ايج_ادية 3 أطديعة الاخثلات ددن 0ذس اهج 
التفدير ؛ ونتاحة !زذا أدميح التفكير دند كثير ون الخاصة منصيا 
حو [اهكانية الافادة من الآخر » أو عدم الافادة مه : مما جعل 
الذهنية العربية الاقفة تفكر فى واقع غير واقعها ٠‏ 


وه_ذا أدى بدوره الى ارتفاع درجة الدساسية الموسومة بشى» 
من انعدام الثقة بين الذات والواقع » وكان لهذا كله ردود فعل 


5 
عردية واسلاءية تمثات نذك الردود فى انطلاقة المسحوه 3 
التى تادت بتأس.س المشروع الحضارى العربى الاسلامى على أسس 
من مقومات الآمة الاسلامرة الخالصة » دون اغذ ال لأهمية التأثر 
و التأثير بين الفكر الاسلاه, ى الصحيح والثقافات الأجنبية الأخرى » 
دم الاحتفاظ ماستقلالية الذاتية 'لتى تميزنا عن غيرنا » وتحقق ات 
هورتنا الاسلامرة وتحفظدا دن أن ندوب ف. الآخر ٠‏ 


ان الذى يستفرىء واقع التاريخ الاسلامى فى مسيرته الط-وياة 
مذ عصر ددر الاسلام يدرث مادا أن ساف هذه الآمة الذين نشروا 
دعوة الحق فى مرق الأرفى ومعاربها أم يدققوا تلك الانتصارات 
الآ بعد أن دحتقوا عقيدة 'لاسلام ف ذواتهم » نتحدقات 3 وشائج 
الصلات الروحيه الغوية انناعئة ٠‏ الى قادث الناس الى الخير ٠‏ 


ولو أردنا أن نكشف عن مؤشرات اأصدوة الاسلامية ف عصرنا 
الحمسافضر لوجدنا .وادرها ند ظطيرث مذد وذت مملار عنك العتماء 
الدين أرتمعطت عند هم أنصحوة بقضاءدا الاص_لاح 6 بدءأ باأشيخ 
مدمد دن عدد أتوهاب وااشيخ مدمد عدده والشوخ دسن اأبنا وغيرهم 


من عأمساء الأمسة ٠‏ 


ولعل دن أبرز مؤشرات الصحوة الاسلامية قيام المذخلمات 
والهيذات الاسلامية المتددة , والدعوة الى أصاية اننظم ف البلاد 
الاسلامة » فقيام ر رايطة ال_الم الاسلامية » ومنظمة الممّنمر 
الأسلامى : والدعوة الى ميد و ١‏ أ.علمة الا متحساد وامناهج التعايمية 7 
وغير ذلك من المناشط الامسلادية الأخرى ,2 ومحاولة اعادة الثقة 
دثوائت الفثر الاسلامو » وتسير الناس وبث الوعى الدينى الصحيح 
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فى نفوسهم ٠‏ كل ذلك من مؤشرات الصحوة الاسلامية التى بدآت ”مدل 
مازدحها ضمن حركة عربيسة اصلاحية كديرة » أخذت على عاقيا 
اعادة النظ. فى د شىء » وذلك اتأسيس المشر وع الحضارى الاسلامى 
ااقادر ع تشكل الشخصية الاسلا مده ؛ المستقلة » دن خلال منهج الفتر 
الاسلامى الصجييح 4 وقد غددا الأنثماء الى منوج الأسسلام هو 
الهاجس أذ دى بعل أزهاء ن المسامين 4 وهدذا ١‏ أشن ددوره تآثيرأ فد 
على قضساءأ الانتماءات ن القومية والوطنية »© فقد ظهر الأنحساء ار على 
هذه القضايا "مام الانتماء الدينى وأآن كان هأ الأندحسار 2 


حي 


لقد كان هذا العرذن أأسايق أد ض أأقضانا الأدبية واافارية 
أنذى أثرت فى مسيرة التوجهات ااغكرية والأدم 4 أنعربية أمرا ضروريا 
لآن تاك القهايا كانت عاملا اشحاينا فى اعادة اانظر انسدث عَن 
هقومات خصائصنا الأساسية » والعودة الى ثوادانأ أفكرية التى مندغى 


أ ذس5امد مما ملامح هو دتنا و أصالئنا العرىة الاسلامية ٠‏ 


هذا ولا كان الأدب نشاط انسائيا هاما فى دنظومة المشذروع 
اأحضارى العربى ؛ ذان الاهتمام به قد نبع عند أصحاب الدء_وة 
الى “أصيل مذهب اسلامى فى الأدب من خلال تصور 000 
لون والحياة والاننسان ٠‏ وهذا الالترام بالتصور الأسلاءئ لهذه 
الحفائق ا!كرى فى الوجود ,ختلف فى جوهره وهرجعرته 0 عن 
الالئ زأم ال دوعى وااوجودى الذئ سرقت الاثسارة الى طبيعتيم 2 
لأن الانتماء الاسلامى ليس انتساءا الرامم_ا ؛ وأنما هو التزام 
ابمانى بارادة ا'فر د وحريته « لااك-راه فى الدين قد تبان اارئد 
من الع ر. »1(6) ذهو « تصور وندثق فى الضمير ود قاعل مع الشاعر 
ومتلس ي بالحياة مهو وشاحة حية دين الائيسان وخالق الوجود» (؟1)٠‏ 


5١ 
وهذا الانتماء الأيماني الروحى يساةتبعه تطبيق عملى لسنن‎ 
الاسلام : واأتزام بتأددتةا على وجهها الصحرح ومن هنا بصبح‎ 
الالترام فى المفهوم الاسسلاكى اثراما ذائيا : اذ هو نتيجة طبيعية‎ 
لإنتماء الأيم_انى » هذا الانتماء الذى ربط القول أيا كاق بالخيدية‎ 
إقوله طلم فى حديث اليد بالضيف والجار « ومن كان يمن بالله‎ 


ومن هنأ وتضح أن الأسسلام هو الذى كون روخ المسلم وعقله 

١0-7 1‏ 0 
سادة الوحى الريائيه وهأ دار دولو_ا دن حركة فكامة نشدت 
مقوماتها من 'ذالك المصلدر, الأساسى الذى دمثل مصةر المعرفة الدقة.ة 
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هذا الون اندي بعث على دقة اأتامل » وحكسن التددر 6 وعمق التفدر 
وعقله 6 وتردطهما دمشاهد الكون 2 الدارين 2( الدذيا والآأخ.رد ٠‏ 
قال الله تعالى : « ان فى خاق السموات والأرض واختلات اليل 
هذا باطلا سمحانك ذقنا عذاب الذار ٠ )01١(6‏ 


ان القران الكريم الذى افت الذهزيه البشرية الى التفكر والتدير. 
والإأمل فى علاقات الأشياء المنداحة فى هذا اون : ودقة دل 
العلاقا توانفساطها 2 دركة الكون « اذا كل شسىء خلقناء دقدر 608 


« وكل شىء عنده بمقدار ©14(6) ٠‏ 
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قد طور ذنك انتما طراثئق نتفتيي عند المسلدين » و ستتيع 
دنك تطورا فى الذوق وق اللدات الامتتسابيه ؛ فاتسع مفهوم الأدب من 
المنظور الأسلامى ؛ يقون ابن خدون : « ان كلام الاسلاميين من 
العرب أعلى طدق-ة فى البلاغة وأذواقها من كلام الجاهذية فى منثورهم 
ومنثلودهم انا نهد شسعر حسان بن ثايت وعدر بن أبى ربيعة 
والحطيئة وجرير والفرذدق ونصيب وغيلان ذى الرمة والآ_وص 
وبشسارء قم عا المتعدن توب ق الدولنا الاموية ومتهر ا ان 
الدولة العباسية ف خطهم وترسيلهم ومحاوراتهم نلماوك أرفم ملبقة 
فى النلاغة من شعر النابعة وعنترة وابن كاثوم » وزه-ير » وعلقسة 
أدن عسدة + وطرفة بن العدسد ؛ ودن كلام الجاهلية فى مندُو رهم 
ومحاور انهم ٠٠.٠‏ والسيب ف ذاك أن هؤلاء ااذين أدركوا الا لام 
سمعو! الطبقة العالية من الكلام فى القرآن الكريم وف الحديث اللذين 
عجرا |ابشر عن الاتيان بمثليهما لكونهما ولجت فى قاوبهم » ونشأت 
على أسااديها :فوسهم : فنهست طباعيم » وارتقت مأكاتهم فى السلاغة 
على ماعّات من قبلهم دمن أهل الجاهلية دمن لم بإسمع هذه الطدقة 
ولا نشأ علبها » فكان تلامهم ى نخلموم ونثرهم ٠‏ سن أديباجة » وأضفى 
رونقا » من أولئك وأرصف مبنى : وأعدل تثقيفا » مما استفادوه من 
ألكلام العسالى الطبقة الدلة ٠‏ 


ولعل أبن ذادون ف نصه مذا أنما كان سس ال الى الملكة 
الاكتسادية دان ند توذر الاأسلاميين دن امهنا هم المدكة ما لم 
تأتى 7 للماىه : الأبداية الى رمزدة ذهذه المأكة الغريزية لا ترشبط 


عن حدث إأقوة والضعف بزمن دون زمن ولا بفكر ادون فكر. ولا بجنس 
دون جنر 3 


3 


ان قواعد ألدين وسسذنه هى الى ا تحصدد طديعة ؛ العلاقات دين 

أنوأ واع أنشاطات الانسانية القولية والفماية » فياحقق الانس.-جام 
وااتوافق بدن نلك الشاطات كأما أخذت فى اعتسارها أهمر-ة ١لدين ٠‏ 

ولا كانت أل غاية دن ذلق الدن والاك ىن هى عمادة الله وحده (ا وما 


خلقت الجن والانس الا ليعبدون 0(6) ٠‏ 


والعد..اذة اكت مجامع لدل ما بحبةه الله ويرضاه من الأة_وال 
والإمعال فان هده أأعايه مكدع مائلهة فى كل نشساط انسسانى »© 
بك قل أن كل نشاط انسانى نى يباخ م غايته من السهو والنجاح والقبول 
اذا هو حقق داك العاية ؛ وأم بنحرف عنها » ودن هفا تكون الملاقة 
بين دين ا علاقة عض وية أذ مد الدين الاسلامى أسياب 
تأثيره على النفس واسذهن معرذيا من مصدر, المعرفة الردانة ؛ 
أذ هي امعرفة الحقيقية لقضايا الكون » وبهذا يون ذأك التأثيى 
آداة دده 2 تسديل السلوكيات الس وية ,واصلاحها وتوجدهها 
وتهذييها والأخذ بيأ الى عوالم اخير والحق ٠‏ غير أن هذا النشاط 
ااقولى أن يحقق مهمته المعرفية والجمالية إلا اذا تناول قذةعانا 
الكون «دمنطئ أدبية الأدب ٠‏ لا بهنطق العرض العامى الدحت ٠‏ 


ان الأدب عاطفة وموقف فهو اأيس تسأية وان كان لاتساية نصيب 

3 دذي”4 كما أنه ليس محاجة وان كان يتعامل دعها بمنطق الأدب » 
ن الأدب رسائة انسائة سسامية فى غاياتها وأهدافها : واذلك لم يكن 
0 وخاص” أأدْ. عر محل رفض من وحه ؟ اانظر الأس_لامية » فاذا 
ها تديرئا أى الذكر الحكيم ااتى تحدثت عن الشعر والشعراء 2 وجدنا 

اقرآن اكيم لم بحرم 5ول الشعر , وام دقف دونه أو ينتقصه 


دن ديث حك العرقدة اذا ااتزم الشمعر بالحن 6 وها دثال عن السعر 
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الذى يعد رأس الفئنون القولية عند العرب » يقال ذلك عن فنون 
القول الأددة الأخرى »اذ أن الفنون الأدبية جميعها معرضة الأديب 
فى موضوعاتها المانوعة » اذا قصد الأديب فى ذنك تغليب جانب الذير 
على جائب الشر ٠‏ وعلى هذا الأساس ينترض ف الأدب الاسلامءى 
أن يتم نظمه ونة_ده وفق النخاور الاسلامى للذن عامة وللآأدب 
خاصة ٠‏ 
وقد رأى توفيق الحكيم أن « التزام الأديب أو ألفنان ثى» ينبع 
حرا من أعماق 'فسه فان ام ينيع الالازام حرا من قلسبه وبيدته 
وعقيدت فلا تلزمه أنت ولا نازمه قوة فى الوجود ٠٠‏ يجب أن يدون 
الالترام جزء! من كيان الأديب أو الفنان ؛ ويجب أن باتزم وهو 
١‏ يشامر بأنه ماتزم ٠.٠٠‏ فاذا هر الفنان لحظة واحدة أنه يؤدى 
«فنه ضريدة عايه أن يؤديها وجوبا » كان الذى سينتجه لن يكونفنا ٠٠‏ 
فادا لم يشعر بأن الالترأم واجب وانما هو شىء طبيعى لو أرغمته 
عنى آلا يؤديه لعصاك وأداه لأنه جزء من طبيعته وتفكيره وعقيدته فان 
الذى .مينتجه مع الالتزام سيكون هو أاافن ٠ )5١(6‏ ش 
ودؤدّد الددتور زكى نجدب محدود أنه لا تعارض بون حرية الفنان 
وميد الالتزام الذاقتى اذ « ايست ثمة حرية تجيز للفنان أن يعبث 
.حادته الفنية كما يشاء وكما تشاء له نزواته , ولايد من الالتزام 
وأشد الالترام هو الترام اتدحق الذى سبحده الفنسان داخل نفسه » 
ليس هناك فنيبيح لصاحبه أن ينطلق بلا حدود ولا قيود 5(6) ٠‏ 
فالابداع انما يطلب منه مطابقة التجرية الشعورية لمعادلهف 
اأتعبيرى والتجربة الشعورية هى فى الأصل فكرة ذهنوة تشبعت بها 
النفس وشكتها دن خلال طبيعتها التكوينية » ثم أفرزتها ف صورة 
ش («-ز) 
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الاديمان فاذا كان الأايمان قد أسنقر دد خدها ودابتها بطايعه فان 
أبا كانت طسبة ة ذلك الانتماء الايمانى ٠‏ ولا ةا دان ا 
وجهة أأذض |أفنية هو مطايقة اكلام لعقيدة ؛ المك.لم فان ه_ذا لوس 
مدررا كافيا وف كل الحالات لقدول 2 انةساج لأحمسدئ 2 الدعبير 
عن عاطفة هنشئه اذا كان صددق العاطئة بلدق الذعرر بالمجتمم أن 
يدون معادءا !! للقيم الأخلاقية أو الوطنب-ة 5 ٠‏ 


واأصدى الفنى حاى وأن ددن ء عأى أه نفس آد دنا فانه لا يددن 
بحال من الادوال ان يكون عزن عن المستاربات الروديه والدهني» 
لاديب لأن تلك المتونات عهى التى شكلت اهتمامدت الاديب كردا » 
وهى الى ستتون ونسيجة دلتجرية الابددعية » فاذا كان ال.دع 
والمتاقى دلاقوان فى تدوينيهما اانفسى و.لعقلى » فان التواصل ديذهما 
سدذون «ديسورا » والاستجابة ستتحقن » لنآاك الطبائم وتلاؤم 
ااذهنيات وانجذاب بعضها أأى بعض ٠‏ ولعذك درك ما تحدثه التصائد 
الديذية الاسسلامية من هزة وجدائة عذد 30.11 ى المسلم دثى وأن 
قدمت فى معرض أم راع قوانين ااصلدءة الشهرية دما ينبعى » وما 
داك الا لطغيان العنطفة الديثية عاى الحداسة اءفنية عند العامة 
ذدّيف اذا كان مثل ذاك الشسعر بحهل صورا تعبيرية مؤثرة ؛ ان ذاك 
سيرقع من رصيد ذلك الشعر الاستجابى ذندا ومعرفيا عند الخاصه 


ودن المعروف أي عقلية الأديب السام عقاية تولك ق خللال 
لعقد_لدة الاسلامة 4 وهذا اليكوين الإيجابى الذى برسامد مقو مامه 


04 


الأساسية من الكتاب والسنة وما دار حولهما من حركة فكرية وأسعة 
دعطى العقل واأنفس حركة واسعة »» وقدرة مائزة » تستطيم أن 
تكشف طببعة بعض العلاقات الكونية الدقيقة » ذد كيها يتئيا لهما 
من قدرة تفكسيرية وانفعاية كا روات قافرا معام تاك العلاقفات 
ولا يغرب عن الال أن العلاقات ديز , !أظدواه. الكوئية هى عل'قات 
مزخادطة » بعيدة عن مدأ الاحتمال والعشوائية والتوكويه» 4 


علاقاتمة -درة بخاق أيله وتتددره لها ٠‏ 


« أو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا 6 ٠‏ فاذا ما تناول 
الأدرب تصوير تنك الحركة الكونية المقدرة فانه انما يتعامل مم 
اأواقعم في حدوده المعقولة » دن ترويف ذل كالواقم » وهذا باسح 
ل تددب اخذر أيه دن اديه »> الدياه الائس_اذية ق منظومتتا المتساوقة ا 
بأذذ بعضها بحجز بعض ؛ لأن الثزييك لاواقسم ومغالطة العواطف 

لان التجارب الأدبية بعيدة عن نقة المتلقى و 0 4 
5 أن وم التعامل مع اأواقم ف حادوده المعقواة الا من خلال ر 
21 دين الذهن والنقس وبيخ المادى والروحى وهذا التوازن بين 
اذهن والنفس ما هو الا نايجة طم.عية أذاك ااتوازن الأشدل والأسمى 


؛حركة ا!كون التى قتدرها الله حده ٠‏ 


وعأى هذا الأساس فان وددان الأديب المسلم اذا تذاول حقائ 
الكو الكبرى فائما وتناواهما مرتدطة بالخالق دون انفصام مما دجعل 
اعارمه مذ.جمة مع طبيعة ذلك الحةاقتق » وهذا التوازن قي صودته 
أعثالية أل: 0 ليها هو اذى افتقده الفكر الأجنبى من تسبوعية 
بوكو بر ذاك ٠‏ وكل النخام ااثقافة وغير الثقاة. 4 4 النى لا تكد 
أي ام حدور المدة فة الرمائة فانها إن تحقق موجدات أأحق والذر 


"'ذى ادها أ الانسان 3 53 زمآن ومكان ٠‏ 


3 
واذا كانت الفضيلة ف صورتها ااربانية الشمولية هى !انيع الذى 
يركس البه الأديب اتعربى الأس _لامى فى ته.وره لادّون والحياة 
والانسان ؛ ذفان شرف المعنى الذى «ضفى على اابنى شرفا ووقارا 
أمر أساسى دن وجهة اأنخظر النقدية الع دبة ؛ اذ هر دمثسل القاعدة 
الأولى من قواعد ععود النُسعر انى جمعيا ام رزوانى فشرحه ددوان 
الدماسة ٠‏ الله سعد ب حائه واعساءر 5 ند شرف الافة أن المسلم بالهد أبة 
الى الحق » وجهل اغة ااكثات الك .م الأغة الع دية » فشرفها بهذا 
اأوحى, الكريم 9 واهاذأ يفترضصر أن عونم شرف والوسار هو اأصبعة 
المميزة اشسكل أدبنا ومضوونه » وقد أشسار الثعاأبى الى أن من 
الحا الدب بالأدب ما يتحرف فيه الاديب عن مدا الوقار الى 
هسلك الفحشس والبذاءة فى الافظ والمعنى » وى القول واافعل : كما كان 
دفعل معض الشعراء الذين أنبآت أشما رهم عن ضغف فى عقيدتهم » 
أن 0 اللاسسلام حقد من الاجسلال اذ لا مسو الاث_لال به 
قولأ وفعلا ونذاما ونثرا » وهن استهان بأمره وأم يضع ذكره 
وذكر ما تعلق به موضع أستحقاقه فقد ماء عضب من الله ؛ وتعرض 


اقته فى وقنه »(5؟) + 


اأقامدة الأولى من, 0 عمود 5 ذه حصسئة إنتماك.ة4 مثالية 2 


ذفى الشرف دعنى الدسب والمجد ٠‏ 


رقال رجل شريف 5 : له كيه ف الشرف 


والفذ ل »* والفثسرفت 0 ع والوص-. دول ل الى 00 الخاية ف كل ماهو 


بحسن ومفدد 9 ومكمسار” 6 3 ل أعاادنا . ور َه 1 ال : خيساره 
1 1 


53 


وفرس مشترف أى مشرف الذلق ٠‏ (50) وقد كان العرب كما يقول 
المرزوقى ( بحاواون شرف الممنى وصحته )(/5؟) فأثسار المرزوقى 


ولم بوذمح قصده مدن المعنى الشريف ٠‏ فهل كان يلمح الى المعنى 
الأخلاقى لنشرف أنه عندما تحدت عن عيار المعنى قال فيه : ( أن 
يعرض على العقل الصحرح والفهم الثاقب فاذا انعطب عأيه جنينا 
إلقمول 5 هسدائسا بقرائنه خرج وفيا والا أننقص 
بمقدان شوبه ووحشته ٠‏ )(8) ويبدو أن ربط المرزوقى عبار ١أمعنى‏ 
بالعقل ٠‏ الصحيح وألهم الثاقب آنه يقصد بذلك الجانب المعرفى فى 
المعنى » فشرف المعنى ينبع دن رؤية المد بدع الفلس_فية والماتسع 
تطبيعة الحيأة أ.عردية فيل ألايا دم منلا دقف على أنما اط متعددة من 
القيم » والعادات والتصورات د ألتى كانت تشدل ف مجموعهسا 
تصور الجاهليون لعلاقتهم بل ما يحيط بهم » وذلك من خ_سلال 
ما تمدهم به ذلك القيم وانعادات من فضائل ومثل تحقق فى نظلر هم 
أدخير و الصسلاح أحياتيه ؛ تانثل الدينيه دن بقايأ الحنيفية والوثنية 
وبقايا بعض اديانات ااحرفة اذ لم يكن ذاك كاه يمءزل عن خواطر 
الشعراء الجاهلين ؛ والذين 00 2 تجاردهم الشمعرية كل ماكان 
يشغل أذهانهم دن ذلك اقيم التى اشرت اليها : ودما انضاف اليها 
من بعضل العادات 0 يد التى اكاسبت صفة العرف الاجتماعى الذى 


وقد غدت تاك أتعادات من الفضائل ومن مجموعة الساوكيات 
الت تنلن يهضا: كراد الحا هليون توفخووا باتكياينا وهذا ركست + 
كالفروسية وما د تعلق تعلق بها من صفات الشجاعة والمروءة وعزة 


ذلىا 
النفس و الكرم واانجدة » واهذأ خاق. القن الحاهئ بعض غاياته 
الأخلاقبة الاجتماعدة يما يتفق مع المنذاور الجاهلى أزلك الأخلاق ٠‏ 


فادا كن الشوراء الجاهلرون إحم التزموا ذائا بابراز رؤأهم 2 


الى الالترام الداتى ودن متطبسات حيساءهم التى امستشرفت آفاق 


1 ٌ 1 1 5308 
إء.صور الاسلاهى نجه اأحناة 


الواسم لاخلان ٠‏ أما قضيه فصل الشعر عن الددن الذى قأن دسنه 
يعدن ادنقيك 'اقدذماء ذدن انمى قل والاصمعءى والدولى وانةآضى : 
الفاحصة ؛ وذلك اذا ما أءرد النلر فى دراسة تلك الآراء من الناحياين 
النلرية والتطبقية » اذ تتانت نأك الآراء فى أكثرها تحوم حول الدفاع 
عن بعدن الشسعراء الذين تمردوا عاى 5وانين الأخلاقن 6 وانحرفوأ 2 
بعذن هر هنم دن ا العصدت ه خاضصة ميما دخصس اعقيدة 
الأخلاق ة » وكانوأ الا وجدذون دن وراء ذلك .سامح الدعهوة الئن 


اأنقاذ أن الاعجاب أهر مستقل دن دع د قائكله اذ من المعروف أن 
دوضوعات اآأذخسر 0 من معمطلات المسسعر كما أن موضوعات ل 


دست عما 5 ود ذيهاأ جا عه الذسيتير ٠‏ 


اذاو كانت هناك دوضوعات تملح الشعر وأخرى لا تصاح له 
لاتجه الشعرا» إل مأ وصاح وإطرهوا ما لا يصاح لاشعر غير أن هذا 
الأهر ليس من طبيعة الشعر فى شىء ٠‏ لوا يي 


1 


| +اماس الي ية انتطيفية فان زعم فصل الدين + عن الشعر الذي . 
قأن به يعض اانقاد أافنيون قديما الم يعارس مهمته العمنية دملا ' 
ينبغى لأن .لنقاد د أنفنيون 0 أذأ جاءوا الى التطبيق تمذكتهم 'المق_اييس 
الخلقية وتحتمت قف أذواقهم وأحكامهم 'وما ذاك:-الا 3 ارا 
الفصل بين الأمردن حجة لددفاع غن. هذا الفساعن أو ذاك ».فناذ[ : 
انتهى اوقت الدفاعى ام يعد الفصل ممكنا أو خروريا ) (4؟) 
وعلى هدا لم تن الغاية من عزل الشعر عن الدين عند أولقك النفاد 
( أقرار مب"أ التحرر الفترى اق لقره النقدى ايعبر عن فاسفتهة 
القامة بالتقيدة او امتح ف اقفاا تانينق وى نامدا 
الانساندة ٠٠٠‏ وانما كان ذلك اي.انا منهم بأنه ليس من طبيعة الشعر 
الفوض فى مثل هذه القضايا ) (0") ٠‏ 


ونحن نتدق مع الدنتور محمد غنيمى هلال ف أن انغاية من فصل 
الشعر عن المدين لم ندن تعنى اقرار مدا ,نتمرد والانحرات العقدى » 
غير أنه من اءلافت للنظر آن الشعر ليس خطبا وعظيا وأن الاسلام 
اعطى أأذهنية المسلده مساحة واسعة بلدندير ف الآنى وف ما بعد الآنى 
أى ف ماابعد التيآد اندها وبتضح من العرص اسايق آن العاية 
من شرف المعنى غاية أخلاقية وذلك من خلال ما أشرنما اليه من التزام 
اشتعراء الجاهط بن والاسلاميين :ددا اافذخمائل فى اهار هم صمب 
تصورات فم يتين اتلك 'نفضائل ومن خلال ما :بين من قض ية 
عزل الدين عن !اشعر التى قال بها دعض النقاد » ولعل شرح المرزوقى 
لعيار المعنى هو الآخر ,ؤكد على الغاية الأخلائية اشرف المعنى » 
خاصة عندما أشار الى ان:قاص العنى بمقدار ما يعتريه من الش_وب 
والوخقية 3 فالشو ب(١م)‏ من معائيه الخلط , والكذب والخفد اع ؛ 
والشائبة واحة اكرات رهى الأقذار والأدئساس و عله من 


يفا 


؟ضداد اليف اثل امأ الوحلية له “با لد الأنس م والوحششن كل نسى » 
لا يستأدس انس 4 ففنه معزي التفسور ونم القدول ب الاستوية 
يوانقها(») . 


اضف إلى ذلك أن صفة المعنى الثانية التى تلى صفة الشرف 
عند المرزوقى وهى ( المسحة ) لا يحدد طبيعة صحتها من خطثها ‏ 
الا الذهن الذى سدقيل أو برفض صفتى الشرف والحسحة كلدهب أو 
احداهما بعد غرضها على |أعقل الصحح واافهم الثاقب الذى اشار 
اليه المرزوقى فى ايضاح عبار المء 


الأديية بعد من يلوت تلك اأصنعة 5 وهل الأدب الام المتزم 
ذاتيا وفق أانخلور الاس لامى أدب منعاق على نفسه ؟ 


ان طلب طلب 'أشرف وأاوقار والنذسائل يشكل عام فى الأدب شسعرا 
نان أو نثرا ليس من معطلات الأدب ٠‏ أذ من حق الأديب أن يتناول 
أى موضوع بعرض له شريطة ان يدون الأديب صادقا فى تجربته 
أصسيلا فى رؤءتته ا'شعورية والتعيرية » لأن ذاك 5-له سرتش_دل من 
خلال التكوين الذفسى وااذهطضى للأديب » ذلك التكوون الذى دستمد 
عناصره الأدماسية من مصدر المعرفة الردانية الصحيحة ؛ ومدار نجاح 
الأديب أو فشاه غنيا فى ابراز تجاربه لا يتوقة.. عأى طبيعة الفذرة» 
وائما ددار, ذلك الخروزة أو الملكة الابداعية » ومدى قدرنها على النهوض 
بمههتها الشعرية فى موضوعات المثل » أو عدم قدرتها على النهسوض 
بمهمتها تلك * 


فذا 


وما طلب تعميق الصنعة الشعرية عند بعض النقاد الا لاممية 
ابراز اأفضاشل النفسية فى مسور دوحبة دؤثرة ٠‏ من ذلك على سبيل 
المثال 'لا الحصر موقف قدامة بن جعفر الذى آهتم بالصنمة الشسعرية 
حتى صنف من النقاد الشكلبين الذين يقدمون الصياغة فى الأهبية 
على الفكرة » غير أئنا نو 'صاأ النظر فى موققه ذاك لبد! لنا أنه كان 
«طاب المصنعة لتحقيق غايات فضائلية » ولعل. احساسه ناخفسساق 
الشعر فننا عندهما :كون ا«فخسائل النئفسية أساسا لمعانيه هو الذى 
دفعه الى الاهتمام بالصورة الشعرية ( قاذا كان ''واجب ان: لا يعدح 
الرجال الا بما يكون لهم وذيهم فكذا يجب أن لا بمدح شىء غيره الا 
دما يكون له وفيه ودما يلوق به ولا ينافره )(4*) ٠‏ 


أضف ألى ذلك أن غدامة ريط |انسيب باالفضائل النفسية » فالميل 
فى النسيب انما يتحقق عن طريق اكتساب ) ااذمائل الحلوة 
الممستغرب ايكيا ٠‏ 


فالتعان مم الفضائل فنيا يحتاج الى معاناة صنعية وبل ذلك 
الى استعدادات: عريزية مؤهلة : يقول اين خادون ( كان الشعر فى 
انريانيات والنبويات قليل الاجادة ف الغالب ولا يحذق ديه الا 
الفحول ٠٠٠‏ لأن معائدها متداواة بين الجمهور ف”صير مبتذلة ' اذل (دم) 
غير أن القضبة لدبست قضية المعانى المتداولة وانما اقتضية موقف 
الشاعر الفنى من ذلك المعائى فى الدردة الأوى » لأن معائقة الصدق 
والواقع فى التجارب الابداعية لا يعنى تحقق التطابق بين الدال والمدلول 
فيما يخص الفنون فمثل هذا التطابق إلا يطلب الا فى المواقف العامية 
البحتة » ولآن ) الغن الاسلامى لبس هو الفن الذي يتحدث عن حقائق' 


5 1 


الدقن؟ 3 هأاور 8 فى صورة فاسفية ولا 2 0 وعة من الحسكم والمواعظ 
والا: ارات وائما هو شسى ء افنفل من داك وأوسمٌ اانه الر عع 


حقائق اأوجود دون زاوبة التصدور الاسلا زلمى لهذا القدوة )بس 0 


ولتعبير الجميل انما يتحقق يمنطق جمالية الفن ,لا يمنطق انفن 
الفسدى ٠‏ ومن المسسم به آن دعوى ما ترك الاول /“الآخر نىء لاتسنقيم 
أعام أاه ض ا فاب الترأجمية الى المشحكد: سسا الأجيات وريه الملاحقة 00 
مذاسط أنحياة العديدة ٠‏ وذو رد انخواطر, على المعسانى الجمهورية 
ديك دقه قا ددري ده واسقلزايه الفذاه إدا ذا ن الاديب دو هلا معطا 2 
المتميزة ٠‏ ولنوارد عى الأفنار 0غ يعنى أقليد املاحق التسائق أن 
أنه قبلالب» الألادب ده طالحدمد من خلال التنام المءننى والمبنى 2 رؤدسسة 
معرفة وجمالية جديدة » فذلسفة النص المعرفية يحدد ابيعتهسا 
صفحة الذهن 2 الددود المتاحة الذهن دن خلال دقة الملاحظة 2 أها 
رؤية الندن ااجمااية نمتحديدها واتر إرها ف دسورة مقدوا'ة تمن 2 
طندعة المهارات والملكات الابداعية المؤهلة امارسة وظيفتها الانداعية 


فاذ؛ ما قصرت ملّات الأديب الغريزية والاكنسادية عن ممارسة 
نشساطها باقددا را ووقفت باافن عند حد التقليد أو تكرير المواقف فان 
نتاج تلك الملكات أن يرقى ألى مستوى الابداع المؤثر : وان يجسد له 
مانا فى منظومة اإفن الذى تسب شسرءيته الفنية واستمراروته التأثيرية 
عادة من خلال ما يكثئز من عناصر الجمال وا :جلال اناتى جاوز ينه : 
حسدود المكان والرمان ٠‏ 1 


ا 


اما الاجابة عن السؤال المطروح عن الأدب الاسلامئ هل هو 
أدب منغلق عاى :سه ؟ 8 عو آدب اننتاحى يمعنى انه يؤثر ويتاثر 
يأخذ ويعطى * 

فدن الدقائق الثابتة فى وجدان المسلم أن 'اتصوره الاسلامى , 
لاودود تصور شمواى لا تحده حدود زهانية ولا وتان4ة : فالإسلام 
خطاب الهى موجه الى العالون ( ودن :دتغ غير الاسلاء دينا فلن يقبل 
منه وهو فى الآخرة من الخاسرين )(8*) * 


ان هذه الث.ولية تتيح مساحة كبيرة للمناشط الذهنية والوجدانية 
فى أن تأخد مانها الطبيعى فى بأورة اتجارب الانسانية عند آ[صحاب . 
اللتات الارداعية فى دائرة تلك انشدواية الواسعة ااتى تعائن متطلبات 
الحياة الإن.مانية » وموقف الانسان دن الحراة ودن حقائق الكو 
الكبسرى ٠‏ ظ 
والآفاق اازمنية التى يتحرك ف دائرتها الأدب الاسلامى آفاق 
رحية تمد من ا.حية الدنيا .لى دا بعد الموت : نتاطى بذنك دلاديب , 
مدى وانهعا بريط زماقا مين الماقى والحاض و انقف ل ريطا دوا 
فالمحضى دمأ مسن ارات اسلامى ضخم له أثره الذى لا دنك 0 
خافية الآديب ا القدية وا.تاريخية بل تراكماتها على هر العصور. 
والأزمان مندذ نزول ل الودى ٠‏ والحاضر يفرض على الأديب ان بعيش , 
والات عصرة :ماكر ير ائه ويك تيكتهداك العدس تتواى الاين أن. 
دوازن ب؛ن هد! ودأك حتى لا نكون م"طلداته المستددثة نثشازا آأمام 
منطلة كه 0 انيه و 7 تكون هناك عمادة أثر وتأئير بدن اأتراث 
وامدمتجدات ؛ فالتراث دؤثر فى متطابات الحراة الجديدة حين 


يطبعها 0 5-56 تؤثر فى التراث .اذا كانت منسجمة مه 


ليطا 


وملائمة أطبيعاه فتدون تنك المستجدات أنسافة جديدة وفاءاة فى دائرة 
النصورات اترائيه : ردهدأ دتجاأوز الاسوب الممسسام) حدود المساضى 
والخامن الى الممتفيل: الى اما بوره اللهداة الذقها ب 3 التتعيك ذل البيزار 
التون برذكر على ايان المسلم بالعدبيات ولهذا متفكير المسلم 3 يقف 
عند حدود أنواقع المحسوس وانما يستشرف آفاق ما بعد الحقفسائق 


الكونية المعسوسة 0 


اما الحدود اأكانية فان مذي الاسلام الفترى قد أعطى الأديب 
حرية فى حركاه المكانية التى :متد الى آف_اق الانسانيه الواسع . 
فالأدب الاسلاءمى أدب موجه الى الئاس 5افة وهو يحمل رسالة 
انسانية هامة هى رسالة الاسلام ( وما ارسلناك الا كافة الناس 
بشيرا ونذيرأ )زوم زٍ وما ارساناك الا رحمة للعالمين )(+4) ٠‏ 

إن الأدب بالاسلامى انذى انتسب شرعدة هذا التمدد المكانى 
الاذ محدود من شسمواية الاسلام قادر على دمارسة مهمنه الايجابية 
الفاعله على مسرح الحياة الواسع ؛ لاه يحمل من التصورات التى 
تعالج قض_ادا ادد.ق والخير والجمان دا وؤتر عدى مشساءر الناس 
وأذهنهم » ولأنه يحقق ثسيئًا من التوارن بين «تطلبات. النفس وانذهن 
كما أشرنا سابتا و على هذا فانه يفترض ف الأدب الاسلامى أن 
وكون وؤهلا لتاثير والذاثر : لاتأثير فى آداب الأمم الأخرى وق 
سلوكيات شسعوبها ومجتمعاتها لما يحمل من دعوة «مادقة الى الحيرء 
وللاأئر لآفاقه التى تستوعب ااتجارب الانسانية السوية » والآديب 
المسلم فى عصرنا |احاضر له ارتباطه الذى لا دنكر بتراثه وبتراث الأمم 
الأخرى وحضاراتها ؛ وبهعطيات |احضارة الأجنبية المعاصرة ٠‏ وانفتاح 
الأدب الاسلامى على حضارات الأمم ومنحجزاتها بعد أن دوئق صاته 
متراثه أمر لا يختلف عليه أثنسان ٠‏ 2 


/ا/ 


ولا يغيب عن اليال أن الأدب الاسملامى فى عصرنا الحافهء لن 
يؤصل لنفسه وأن وحقق هويته الإسلامية وقدرته ف الأئني. على 
الآخر الا من خالل استقلاايته بخصائصه المعرفرة من وجهة المنظور 
الإسلامى للحياة » وتدقرق دتطبات الأدة الاسلامية آنيا أما الانفتاح 
على معطبات ااحضارة الآجندبية المعاصرة فيفترض فيه أن يتم وفق 
أسس واضحة تضمن انا سلامة ذاك الانفتاح ٠‏ 


ومن هذه الأسس أن ذكون معلا فى حاجة للاسترفاد دن معطيات 
ذلك الحضارة وأن يطبع الأديب ما بمثر فده بطايعة انخاص بعد أن 
يكون دد هصم مادة أسترفاده 4 لركون ما يسترفده عونا ده على 
توسيم نظرته أنى |احياة وفق «قومات الأديب الاسلامية الأساسية ٠‏ 
فهذه الأسس الثلاثة يددو اى أنها أسس خرورية ف عماية |!تأثر ٠‏ مع 
الأخذ فى الاعثيار أن الأددب :أدى عرق فق أدءرفاده من تراث الأمم 
الأجنبدة أو حنى من تراثه دون وعى لهذا الثراث أو ذاك 3 دون 
حاجة الى تراث الآخر سيأتى أدبه وهو لا يحمل نيس الحراة ااحقرقية 
التى تعهدشسها أدته أو التى :تطلع الها » كما أن الانطواء والانافاء 
الفكرية الاسلامية : والأدت الإسلامى اذا كان فى حاجة الى الانمتاح 
عاى الآداب العامة فحاجته تتمثل, أكثر فى الجوائب ''فنية لا ااجوانب 
الفكررة : فللجوااب الفنية آثرها فى تنمية الأذواق وانشيط الماات 
الإبداءية وائتقساجها ٠‏ 


غير أن كل نشاط انسانى «ونتساد ااحق والخير ان بحد الطريق 
مميدة أمامه اذ لابد دن ,روز عو دق ود5مكلات تعترض طريقه لتؤئر على 
مهمته سليا » وأول تلك العوائق التى “عترض مهمة “لأدب الاسسلامى 
تكمن ف عدم استثماره السذن الاسلامية كلما يذبغى »© وهذه الاش كالية 


24 


ليست اشكالرة طارئة علئ مهمة الأدب الاسلامى فى عصرنا الحاض. فقد 
انحرف دقر من الشاراء السلمين يفنهم ع أ.تمسور الاس_لاءى 
الصحيح للحراة منذ اأعصر الأدوى تقريبا حاى روم الذاسن هذا » اذا 
لم يستشعر الأديب المسلم مسكولاته ال كايفية المرتبطة بحقرقة خلقه 


٠ معدومة‎ 


كما أن |'دراسات الأدبية والنقدية المعاصرة الخى تناوات مهمة 
الأدب من الوجدتين !انظرية والاطبيقة لم تعر علاقة الأدب بالتصور 
الاسلامى كدير اهتمام ٠‏ اضف الى ذاك عماية الانبهار والدهشة أمام 
التقنيات الأديبة عند الآخر مما جعل اكل غريب اذة عند 5ع دن 


٠ اديائنا‎ 


ان هذه العوائق التى اشرت الها وغيرها مما لم نشر اليه قد 


دفعت الغير من مفكرى وعلماء وأداء المسامين من عرب وغير عرب 


الى التفكير ف محاو له تأصيل دذبج أسسلامى تلأدف و أانقد ٠‏ 


ملموسا دلي اأساحة اافكرية ومنيا الأددية 4 حدث ددأت المحسولات 
تكشف جوانب هد الأدب قدامه وحددثه »؛ واخراحه وعرضه اأدرأسة 


تميحدأ أتحدب. بخضصائصه ومددزاته ٠‏ 


ودد ذامت درأدمات كثيرة حول قضايا الأدب الاسلامى وحداولت 

أن أردمد حركة الأدب الاأثر بروح الاسلام ف موفه..وتاءة 00 

متسعر المخضرمنن وو الاساام فيه حب ألعصر احاضر 6 ونتيدسة 
فى 


بهذأ الأعتمام المترايد ات الادملاهى دعا فذم اه انشيخ أبو |أحسين 


1 


ولا 
النبوى سنة ١6٠١‏ ه الى اقامة ندوة عالمية للأدب الاسلامى فق 
لذنهو بالهند » وقددم فل هذه انندوة ما يزيد عن أربعين بحنا » تناودت 
ف احا ره أهية اأردب ا وسسلامى وضرورة ااه ه مام ادب الطدل 
المسأم » وصدرت عن |.ندوة "وصيات عاميه هامة » ثم آنشثت آمانه 
عامه دلندوة بانهند لتابعة تنفي: التوصرات ؛ والتنس_يتق بين الملؤسسات 
العلميه الادسلامية ى دول أنعالم الاسلامى » وف غيرها هون دول 
العالم » لتشجيع الدارسين والباحثين «لى ابراز تصسوراتهم تحو 
فأسبى وتأصيل مذهب اسلامى فى الأدب والنقد » وقد تلت كلك 
الندوة ندوة ان قف الغرض نفسه » احداهما أقرمت بااجامعة الاسلامية 
مااديئة المذورة : والأخرى بجامعة الأمام محمد دن سعود الاسلامية 


٠ بالرياض‎ 


والماتبع للدراسات ا'تى تناوات مفهوم الآدب الادسلامى . 
وخصائده ؛ ودقوماتهة » وكذاك |ابحوث التى رشحت للندات الثتلاتث 
الى ذكرت واعط أن ١١م‏ من بالأدب'لا ملام لم بتد'وزوا فى دراساتهم 
البعد التربوى حيث انطاقت تلك الدراسات فى آكثرها من عاطفة ديذة 
اصلادرة كما أنيم لهم ودحساوا بعد أأى, ملورة مذعوم دك_دد لادب 
الشدخ محمد قطب فكتابه ( مذيح النن الاسلامى ) وهو 'اتعسسير 
الجميل عن 'الكون وااحياة والائسان من ذلال تصور الاسلام للكون 
والحاة والإنسان(١؛)‏ * 


الأسلاهمى 4 ذسةكانى عن بك الدراسات المنهوم الذى مارحه فض. اكه 


وهذا المفتوم ذي مسدة توجيرية حاولت أن 'وجه اأفن وجوة 


201 0 


أسلامية صحدحة 2« وقد امستائسن بوذأ المفووم أددر الموتمين دراسة 
الأدب الادممسلامى دعد الشدخ محمد قطب و ان م يشر حدر هم 


م 


غير أن ألقن الذى تتواهر فيه عناصر المفهوم السابق ستصبح 
قليلة فى مادتها من الوجهة ااتطبيقية اذا ما قورنت بمادة الفنون 
الاسلامية الأحرى التى لا تندرج تحت هذا اافيوم » وسيقف الباحث 
أيام مادة كبينة من الانون الإسلامنة » قولية وير ةولية بيحث -ها عن 
هوية وأنتماء » وهى صادرة عن فناأئرن مسامرن ٠‏ 


والاسلام دين امل وشامل اهتم بالنمساط الانسانى ف صوره 
المتعددة فعليه كانت أو قواية » ووجه الأنسان الى دمارسة الفضيلة 
فى نشاطاته جميءها » وااقول نشاط انمانى » فاذا ددر الأدب عن 
أديب «سلم ملتزم فلايد أن يصدر ذلك الأديب عن رؤيه ا«.سلامية : الا 
أن هذا .لنشاط القواى قد «تهرد على قواعد الأخلاق مع صدوره 
عن الأديب المدملم نفسه : فلو نسينا الى الاسلام نشاطا خارجا 
عن د طبيع"ة » ولا يتفق مم مذوجه ٠‏ وعلى هذا اسان م 00 
المفهوم الذى 0 ا اأشيخ محمد 2 0 المثارد والادب 
الذى لا يتفق مع منهج الإسلام ولا يصطدم معه ٠‏ 


فيل بيقى هذان الذوعان الأخيران الاذان خرجا عن مفهوم الآدب 
الاسلامى الحق دون هوية أو ازثماء 5 حتى ولو دسدر الأدب فى 
حالاته الثلاث السابقة عن أديب هسام واحد ؟ 


ثم لي نتسامح أنام قبول إلنوعرن الأخيرين من الأدب 0 لتو أء 
المتمرد عى الأخلاق 4 أو الذى لم بدقق غايات خاقية ولسم وعاركن 


1م 
لعل اختلاف المهتمين بدراسة الآدب الاسلآمى حول الاجوبة 
عن هذه الأسئاة هو الذئ أنشأ *ميكا من الحساسية بينهم » فلم ولتقوا 
حول داورة مفهوم مددد للأدب الاسلامى » والخروج دن أسار هذء 
الحسادسة ند يون و إردا » ادا أخذنا فى الاعتيار المحورين الأساسيير' 
في التضة ؛ وهما العقيدة الاسلامية واللغة » حيث ..تتحدد هوية الأدب 
وأنثماؤه من خلال هذين المدورية ٠‏ 
فهل 9 الأدب الاسلامى الى العقيدة الاسلامية بدفهوميا 
الأخلاقى الواسع أم الئ اللغة التى كتب بها ؟ 
فالشعوب الاسلاءيا تجمعها عقيدة واحدة وتدور ندّرى واحد 
دون الاأتنات الى التصورات المذهنية لبعض الفرق الاسلامية والتى 
تحتاج الى وقفة طويلة : ليس هذا من شأننا هنا ٠‏ 
اذا أردنا التوفيق ف قضية ؛ الآدب 'لأسلامى فقد نطلق نطلق على آداب 
هذه الشعوب الإسلامية ( آداب الشعوب الاسلامية ) 8 ( أدب الأمة 
الاسلامية ) ٠٠‏ وبهذا بسع الانتماء االغوى أن يأخذ منانه الذى 
لا دنبغى أن نغفاه فى قضية الاناه_اء الأدبى ؛ وبهذا ابقى آداب 
لوي الاسلامية دون مصادرة عامة » فما واغق منها التسصور 
الاسلامى فهو الأدب الأد.لامى لأحى رما ثم يوافق مبادىء الاسلام 
نلا نصسادره » أو نم نجعاه دون هوية أو انتماء » ذهذ* النوع الأخير 
بد أن بنتمى الى قائله اهة.لا عقيدة وساونا » وهذا لا يعنى أننا 
: حاول تضديق مساحة الام الاسلامئ فالاسلام لم يعطل اأواهب وام 
بد الخرنيات ااتمتيطة التى حمل الأحب الاسلاض يحل قافا وأمتية 
هو قدون بها » ولعل السعئ وراء تحديد منهوم آداب اش.عوب 
الاسلامية فى سائرة واحدة لا يتعداها هو الذى سيضيق مساحة ذلك 
الأدب ٠.‏ دء محمد ين وريمى |'حازرئى 
مكة المترمة : هك/ر+/ ١١1١‏ 
(م+- ا ر) 
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مصادر ومراجع البحث 

ب كرهيى ٠‏ لاسل آبر ٠‏ قواعد النقد الأدبى ٠‏ ترجمة محمد عرض 
محمد ( مصر 1955م ) ص /الا ٠‏ 

؟ ‏ أرسطو طائيس ٠‏ من الشعر ترجمة دء شكرى عياد ٠‏ ( هصر 
5م) ص 35 ٠‏ 

- انظ فن الشعر تثرجمة دء لويس عوض ( مصر 1988م ) ص 355 

591 فى نقد الشعر ( مصر //191) ) ص‎ ٠ انظر د١٠ محمود الربيعى‎  : 

ه52 انظر مبادىء النقد الأدبى ٠‏ ترجمة دء مصطفى يدوى ( مصر 
وام ) ص ٠ ١١7‏ 

1 - روز غريب ٠‏ النقد الجمالى وآثره فى النقد العربى ( بيردت 
+6وام ) ص 55 ٠‏ 

* ترجمة دء مصطني بدوى‎ ٠ مبادىء النقد الأدبى‎ ٠ زتشاردز‎ ٠٠١١  » 
٠ 17١6 ص‎ 

4 - فى نقد الشره ص 56 ٠‏ 

انظر المصدر السابق ص 9 ٠‏ 

٠‏ د انظر ٠‏ لويس عوض ٠‏ الاشتراكية والادب : (بيروت 1515)ص»* 

١‏ تبرى ايجلتون ٠‏ الماركسية والنقد الآدبى تقديم وترحمة د١٠‏ جابر 
عصفور مجلة فصول المجلد الخامس ٠‏ العدد الثالث سنة ١1488‏ * 
ص99 ٠‏ 

د انظر رسائل الجاحظ (فى الجد والهزل) تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد هارون ( مصر 1554١ه‏ 19534 ) ست ١‏ : ص ١15‏ 

1 سورة البقرة ٠‏ آية 5ه ٠‏ 

18 -. سيد قطب ٠‏ خصائص التصور الاسلامى (مصر 94؟إه ب لاقام 
ص ؟5 ٠‏ 


عم 


6 ابن الأثير الجزرى ٠‏ جامع الاصول فى أحاديث الرسول ٠‏ تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط ٠‏ ( بيروت 591١اه‏ ب 191(1م ) جلا:ص4ه 

5 سورة آل عمران ٠‏ آية ٠ ا١9١ 5.9٠‏ 

٠ 59 آية‎ ٠ سورة القمر‎ ١7 

المقدمة ٠‏ ( مصر بدون اريخ ) ص 3545 ٠‏ 

8 سورة الذاريات آية 5ه ٠‏ 

٠ 535 مصر بدون تاريخ ) ص‎ ( ٠ ل فن الأدب‎ "١ 

ا 

؟> ‏ انظر دء محمد النويهى ٠‏ عنصر الصدق فى الأدب ٠»‏ 000000 
تاريخ ) ص 11١‏ 1/1 .+ 0 

4" سورة الآنساء آية ؟؟ * 

9 ب يتيمة الدهر ٠‏ تحقيق : محمد محيبى الدين عبد ال<مبد ( بيروت 
8م - 1555م ) ى ١‏ ناص 138 ٠‏ 

5 انظر ٠‏ ابن منظور ٠‏ لسان العرب مادة : ( شرف ) ٠‏ 

الات شرح ديوان الحجاسة - تحقيق امد آمل + وعبدا انلام محمد 
هارون ( مصر ١١81‏ 1537م ) جب ١اص‏ 5 ٠‏ 


امد 


4 9 المصدر السابق ٠‏ الجزء نفسه والصفحة نفسها ٠‏ 

8 2 دء أحسان عباس تاريخ النقا. الأدبى عند العرب ( بيروت ١9؟5اه‏ 
الاؤام ) ٠‏ ش 

) النقد الأدبى الحديث ( مص 5لا15ام‎ ٠ ادء محمد غنيمى هلال‎ “3٠ 
٠ 5١5-5١6 ص‎ 

* ) لسان العربٍ » مادة ( شوب‎ ٠ انظر ابن منظور‎ "١ 


؟انت انان الصدر السانق ماده و وخض) * 


0 
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+ د نقد الشعر ٠‏ تحقيق ٠‏ د محمد عبد المنعم خفاجى ( هصر 1555م 
1559م ) ص 160 * 
انظر المصدر السابق ص 3159-41١9‏ * 
ه* ‏ انظر المصدر السابق ص ٠ ١١4‏ 
- المقدمة ص 8" ٠‏ 
0 _ محمد قطب * منهج الفن الاسلامى ‏ ( ييروت بدون تاريخ ص /111 
4“ سورة آل عمران آية 88 * 
م ب سورة سبا آية 4؟ ٠‏ 
.خم سورة الانبياء آية /ا ٠١‏ * 
4١‏ -_انظر ص ١‏ وما بعدها ٠‏ 


1 5 5 7 5 7 ص‎ ٠. 
فى كلية اللغة العربية بالزقازيق‎ 
: الطضبعة والانسسان‎ 
الطبيعة مهوى أفئدة |اناس ومحط أبصارهم : هما تباينت بيئاتهم؛‎ 
وتفاوتت ثقافاتهم 4 واختافت مداركهم 4 فهى أمهم اأرعوم 6 وملاذهم‎ 


)١(‏ الصسنوبرى : هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار 
الضبى (١8؟‏ 555ه ), ويذكر ابن الأثير من القدماء » وآدم هتز من 
المحدثين أن اسمه 5 محمد بن أحمد ) , ومو خطا لورود اسمه كثيرا فى 
ديوانه باسم ( أحمد ) كقوله معزيا نفسه : 
أرض حكم الزمان يا أحمد رضسه أن تذوق ضيمة فقد ذقت محضه 

وقبيلته ( ضبة ) وهى بطن من طابخة العدنانية ٠‏ ولقب بالضنوبرى 
نسبة الى الصنوبر ويروى ابن عساكر فى تاريخه أن الشاعر الصنويرى 
سئل عن السبب الذى من أجله نسب جده الى الصئوبر حتى صار معروفا 
به فقال : ( كان جدى صاحب بيت حكمة من بيوت حكم المسأمرن » فجرت 
له بين يديه هناظرة فاستحسن كلامه ,. وحدة مزاجه فقال : ( انك 
لصتوبرى الشكل , يريد بذلك الذكاء وحدة المزاج) ٠‏ وتوفى 'لصنوبرى 
عام 4ه , ( 1550م) أما سنة هيلاده . فلم يشر اليهاأحد , وقدر 
بر وكلمان عمره بخمسين عاما ,وتابعه آدم متز ولعلهما اعتمدا فى ذلك 
على قول الشاعر : 

لقد غصبتنى الخمسون فتكى- وقامت بين لذاتى وييني 


5 

والسلوق 3 واليها يهر عون قْ أفراحهم » فيجهدون 5 كنفها صدذى 
لا يحسوئه من بهجة وحبور وفرحة وسرور * 
ومرائى ساحرة بمقدار ما يوبهم الله دن حس وتذوق وقادرة على 
تاصوير مأ برؤن وتمثيل مأ بشاهدون : كل حسب استعداده الذهنى 
رمزاجه الاشخدى وأحواله المادية و'افكرية و'لغنية ٠‏ 

والفنان أنسان يذتكف؛ عن سارت دن أأئاس 4 دما وهية أله من 
رهافة الحس 4 ورقّة السعور 4 رقدرد عأى انتصور, والتمئل » فهو 
عايهم بقدرته عاى ترجمة هذا الاحساس الى أثر فنى ملموس » 
ممزوجا بعاطفته » مصبوغا بخياله وفكره ٠‏ 

وا:طبيعة مصدر انهام ال فنان 4 ومذبسعم وحى ف معظم 


ولكن المتصفح لديوانه يجده أشار الى أنه تجاوز الخمسين عاما 
اذ يقول: 

فارتةينا فويق الخمسسين الا آأننى كنت دونه المسراقى 

وكانت ولادتة بانطاكية وقيل بالرقة , وكان محبا للأس_فار مرلعا 
بالترحال » فعلوف فى بلاد كثيرة مدل الرها وانطاكية ودمشق , وأستقر 
به المقام فى حلب والتقى فى كل بلد نزل بها بادبائها وعلمائها وشعرائها » 
فأفاد منهم علما وأدبا . حتى تخرج فى الشعر وأصبح من شعراء العروبة 
المرموقين الذين يشار آليهم بالبنان ٠‏ 


فذد 


أم مودم ‏ متلى, م فهى كما يقول لونارد. دائنئس 7( مدامة المعلسين 
متي )+ 


فالفنان يتجه اليها بقلبه ؛ ويمعن فيها النظر : يستلهم وحيها , 
ويسددر عطفهاأ : فنمد ١أبه‏ يد أذعون والمساعدة » وتغدق عليه 
من منادم الالهام ما يساعده على نقل وترجمة ما وجيش فى نفسه » 
ويدور فى خاطره من ام وصور : 
عل اح ا ا رن 


وصف الليل وطوله تعبيرا عن همومه وأحزانه ؛ ووصف ابرق 
تعبيرا عن أرقه » وؤصف الأيام الغائمة تعبيرا عن ماله وضيقه » كما 
ومس ديار الغامية والأسلاات لدارسة #دوومتت: المنهراوناناتها + 
كما وممف الرينس وأنحدائق التىى ساترها لوسمى وجادها الغيث » 
فتضاحك زهرها : ونما نبتها وطاب أريجها ٠‏ 


الرياض > فشسبه محبوبته بها » بل جعل رائحسة مديوبته أكثر ليبا 
وأذكى عرفا منها ٠‏ يقول الأعشى(؟) : 
ما روضة دن رياضش الحزن معئسة 
كفبراء جناد يفسا عسل عسل 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق 
مؤزر بعميم النبت مكته-_ل 


(؟) ديوان الأعشى ص ٠ ١550‏ 


44 
قن" مالقين منيننا تفن ا راقفية 
ولأ باحيت نيا 3-:نا الأضييل 
وحين وصف الشاعر الجاهلى الطبيعة كان صادقا فى الترجمة 
عن احساسه والتعبير عن سعوره ازاءها تجلى دل كواضحا لا فى 
تذاولها بالوصف والتصوير فحسب »؛ بل فى استعارة 5ثير من صوره 
وأذياته مننا : وف مزدسه بين الرياض والجو والسحاب والماء 
والشراب: والمرأة ؛ وكأن الطديعة عندء تنس ع لتشول كل جديل براه 
فى الوحود ٠‏ 
واذا ما انتقانا الى العصر الأموى ألفينا تسعر الطبيمة امتدادا 
ال عر الجاهلى فى موضوعاته وصوره وأخداته » أنه فى ذلك 
سآن معظم أغراض ااشسعر الأخرى » اذ نحا الشعراء فى فنهم نحو 
أسلافهم الجاهليين » حفاظا على الطابع العربى الاصيل ٠‏ 


أما فى اتعصر العباسى فقد تغيرت الحياة تغيرا يكاد يكون ناماء 
نتيجة الاختلاط الذى ح._دث بين الأمة العربية وغيرها من الأمم التى 
دخات الأمسلام بعد الفتوحات الاسلامية من جأنئب ؛ والامتز ع 
الذى حدث فى هذا العصر بين اأثقافة العرية وثقافات الآمم 
الأخرى نقبجة لاترحمة ا'تى تمت آنذاك وأخذت تؤتىئ ثدسارها مع 


مروز ارون مق اخانت القدر * 


بدآت ملامح اننطور تشسلل الى وصف الطبيعة كما تسلات. الى 
الاغراضس الشعرية الأخرى » فقد حافظ كثير من الشعراء على 
موضوءات ااأوصف النقاردى » ولكعن أدخاو | عادهسا موضوعات لم ذكن 
4١‏ © ا 


مأاوفة من ق.ل 8 وصردث فده صورة وأخبلة مسدمدة من أدننية 


الحضرية 'لجديدة ؛ فاجاوا الى التجسيم والتشخيص » وأضهوا 


لم 


على الموضوعات الجامدد ملامح الأحداء » وجدوا فى خلق أإوان 
من التعاطن» دينها ودين الانسان ٠‏ 


فاأربيع يحذلى ياهتمسام سعض الشعراء كأدى تحسام والتحترق 
مازال موضع الاعجاب والتة دير ٠‏ 


وبععن ادن الرومى فى وصف غروب الشمس » يلجا أأى التجسيم 
مخضم وق مير امس الناررة ورفياى فيفا دكن 
لدالكة النفسية 'الحزينة + وينوكع نماننا: باهرا فى خاق متساركة 
وجدانية بينه وبرن الطبيعة مما يعد دن صميم مقومات المدرسه 


الرومائاة انتى ذاهرت. دود داك دقرون فيقول(*) : 


اذا رنقت شمس الأصيل ونفئضت 

على الأفق الغسربى ورسا مزعزعا 
وودعت الدنيا اتقفى تحبئها 

ورشول باقى عمرها فتشعشها 
ولاحنلة: الحسوان نوسن مريفعية 

وقد وضعت خدا الى الأرض أذمرعا 
كما لاحظت عواده عون مدئف ش 

توجسع منقّ أوحمسايه ما توجعا 
ولف عيبنو: !ارو #اخفجل بالفدق 

كما اغرورقت عون الشجى لتدمعا 


(5) دنوان ابن الومى جح 5 ص هلا5١ ٠‏ 


3 
برأ 5 عيئها ورا ليها روائنها 
وياحظن ألداظا من الش_جو خشعا 
من الشمس فاخضر أخضرارا مشعشعا 
وأذكى .سيم الروض ريعان ظله 


وغنئ مذئى اللير فيه فرجعا 


وى عهد سيب الدولة الحمدانى فى حلب ) » وفى مجالس عدسد 
الدوئة البويهى وأبن انعميد والوزين المهلبى فى المراق » أزدهر 
الأدب شسعرا ونثرا » واقى رواجا كديرا » وحظى شسعر الطبيعة باهتمام 
حبير ندى كثير من اأشعراء » وعلى رأسهم تشاجم والسرى الرفاء 
والذالديان أبو بكر بن سعيد وخالد بن سعيد , وااوأواء الدمشقى 
والخباز اابلدى » والصنؤبرى » اإذى قال عنه ( آد ممياز ) : 
« هو أول شاعر لاطديعة فى الأدب انعربى 4 ٠‏ 
لقد استوى شعر الطبيعة عاى يد الصنويرى غرض| مستقلاء 
بعد أن كان مبثوثا فى تضاعيف اإقسائد ضمن الأعراض الشعرية 
الأخرى ٠‏ 
فقد وصف الصنويرى الطبيعة بنوعيها الساكنة والمتحركه » 
وسوف نقصر حديثنا على اانوع الأول تجن للاطالة ٠‏ 


6 الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهيجرى 3 ١‏ ص 517 2 
ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة ٠‏ 1 


كك 
.مشاه الطبيعة فى شعره 
١-الريساض:‏ 
عاش الصنوبرى وسس طالرياض » فلم تفارق عبنيه آلوانها 
وأشكالها 6 ولم دزايل أنفه عطرها وأريجها 7 ولم تبرح مستامعة 
ألحانها وأغاريدها ٠‏ فقد روى أنه جعل. قصره الذى دعيرشس فيه دستانا 


ديرأ 6 ملأه بالعرس والديت 0 وأفعمه بالأش هار والرياحين(ه) ٠‏ 


يصف الصذوبرى حياته تلك فيقول(0) : 
قم تأمل ان شثت أحواض سطحى 

تسر تلك" الجنسان فى الأخواض 
تر تلك الغياض والعمد البيم 

ض تحت خضر تلك ألاغياض 
انقتاع الذقء "لود :ملت بعد 2 

فرش ريس ما كنت بالمعتاض 
لن ترانى أرضى عن اتألهو الا 

بين روض عن الس_حائب راض 
بين حمر وبين بيض تحار أل ظ 

حور فيها من حمرة وبياض 
خطرات النفوس تهوى اليها 

كهوى العطاش نحو الحياض 


(0) قدماء وهعاصرون للدكتور / سامى الدهان ص : 5١‏ بتصرف ٠‏ 
(1) ديوان الصنوبرى ص : ٠5؟"ء. ١‏ 


5 
عشيق الصئويرى الطبيعة ومناظرها الجدياة ؛ وبخاصة الرياض 
والمدائق الغناء 4 اذ تصور أنها تادته الانتسام والاغراء 7 
فتحتال لاصطياده والاستحواذ عليه » وبعاد سكو”ها نطقا معيرا 

عمسا تريد(/). : 
أما الرياض 406 5 |: 7 57 
لم سق فى لغيرها نطق 
زهر الرياض أآذا هئ ابتسمت 
:. دلا 005 | 57 وهى أكئة 
إن اساي ممسكرنا دن 
ويحاق الصنويرى بخياله » فيجعل الطبيعة ااجديلة ورياضها 
البديعة تتواصل فيما بينها ؛ وتتجمل ابعضها ؛ ودعشق بعضها بعضا » 
شأنها فى ذلك شان الكائنات الحية(م) : 
لالهو كان غدوه وطلروقه 
روض عهدناه تصوغ بطونه 
اظهوره زهرا يلوح أنيقة 


مه ال افيش قن ف رسأه 6 قي 


(8) المرجع نفسه ص : 115 ٠‏ 


5 


وكأنما هو عند ذلك عاش ةو 


ومما حدا بالصنوبرى أن يعشق الروافن ويهيم بها نظرته أليها 
من خلان عواطفه ووجدانه , ففى الرياض صورة مز الاحياب الذين 
تهفو أليهم نفسه » ويعلق بهم قلبه ؛ فهو لا برى فى الروض جمالا 
حامدا متراءى خلف غصن يتهادى » أو زهرة تضوع ش_ذى ولكنه 
برى فى كل صورة من صور الروض لمصة ون حبيب تشهده اليه ) 
وتزيد تعلقه به ٠‏ 


فالروض ! هعشاق ؛ وحين يتشبه بالحبائب تزداد محبتهم له ؛ 
فلا يرون العصسن أو الشقيق أو الأقحوان أو الئرجس الاقدا بتقصف 
لينا ء أو خدا يجمل حمرته سواد انخال أو ثنايا ذكية الندهة 
أو عيونا تصبى حين تسارق الغمز خثدية الرقباء(5) : 


تبه الروض بالدبائب قد 


كم من قدود هناك هن قضب 

تميبل دن لينها ونعمتها 
كم وجنة خالها يباوح لنا 

سواده ىق صفاء حمرتها 
وكم ثنايا تسبى بنكهتها 

وكم عيون تصبى بلدظهب ا 


معو شمسسسو سند 0ك 


(9) كيملة الديوانٍ صن :137 ؛ 115 ١٠‏ 
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- 


وكثيرا ما يمزج الصذوبرى بين ':رياض ؛ وبين ها يتص.ل بها 
٠. 7 1‏ ا .- ا | 7 م اث 2 
من زهر وشددر وطير ق ذزوحه ذدقدقهة الحذم » مطعمة باتخيال ) 


ميا 


بيع ا لذفودس وتطارب القاوب وتمتع الأروأ )٠١(<‏ : 
فى حجن ان مزخسرفا تت تديتحائ الرخارف 
وريماض موتكايسينيكا ثَ يخضر ا أطارف 0 


300000 باندنفه 


ج ال رياض نقط المصاحف 
ولب .ا :سرجس تنعا خلم عن جد واصف 
كعيسون نوات سسسيال وءبسون ط_وار ف )١١(‏ 


دصرت ل امسر عان “رسكن املحة: بوالانت 
مشل أحداق عسجد فق أكف اإوستاتت 
ددن ميرو مكان بالحمسام اكتف 
كالعوارى اذا التحفا ‏ .سن قصار اللآمف 


وسبو أىَْ خريره- 0 كأصطخاب المعازف 


أبدعءت 00 5 سف الرياً أضعائف 


وأحيانا بوجه الي لصستودرق هد هه 1 العناية 1 رين 70 صاه 


- 


)٠١(‏ ويوان ا ص ففدد 


هه 

فالموت له تأثير دبير على حاسة السمع » والاذن المرهفنة 

تطرب للأمموات الجميلة 6 وترقاح لها » وتصم دن الأصوات 
المنكرة وتنفر منها ٠‏ 

5 أهم دصادر الصوت الشجى فى ميادين الريافنى صدا 

الطيور » وتطريب المغذين » ونغمات الأوتار ؛ وآلات الموسيقى (؟١‏ 


3 
فى روضة زهرت بالنبت قد منت 
كأئها فرشت من وجهه الجسن 
يا طيب مجلسنا والطير يطر وفا 
والعود يسعدنا مع منثكد كسن 
وقد بلكون للمسو تااواحد أكثر من تعمة 3 فصوت ااطير 
صدوف ؛ وكل منها مطرب(١)‏ : 
لأنان ننه توق اسولة: اذأ 
يدعو وذا يصعدو وهذا يسجم 
وأداالضصوء فحينما دراعى ف الوصف 04 ودعكس جمال الموصوفات 
مزددها تأاتنا 0 وتدضفى عادها رواء ودوجا (14) 5 
ظل النهار, نضىء أوجه4ه فيخىء 5 أنُغْرب والشرق ش 
وتلألات أحداق نرجسهء كما ح_لا أحداقه الودق 
)١١(‏ تكملة الديوان ص :585 ٠‏ 


05 ديوان الصتوبرى ص :١1؟؟ ٠‏ 
)١5(‏ نفسهة صن 1 19590 ٠‏ 


15 


نسب اليه ؛ فقال القدماء : ( روضيات الصذويرى ) كما تنسدو' الى 
كدار الشف_عراء الأغراض التى تفوقوأ فيها على أةرانهم ٠‏ نقالوا : 
) روميات أبى راس ( و ) ذمربات أبى نوأاس ( و ) زهديات أمى 
العتاهية ) ٠.‏ 

وأبدى بعس الثقاد اعجابه بها فاعتدها مدا يعجب ويطرب , 
يقول الثعلبى : ١‏ ا أدن المعتز 4 وأومسسات كساجم 4 وروضنات 
االصنوبرى »© متى اجتمعت »© اجتمع الظثرفا وااطرب »© وسمع 
النسامعم ؛ من الاحسان العدب ) (15) : 


ما اعتيردا الخفو'رزمى من الأه.ول الأى اذا ألم دهأ الأديب 
اكتدلت أدوات الُسعر عنده ,» وينششغى أن دوساك ف صئفوف الشبعراء» 
فرقول « من روى حوتيات زهير واءتذاريات اإنايعة ؛ وأهاجى 
الحطئكة 6 وهاشميات ال'ميت 4 ونقائض جرير 6 وذهريات أبى نواس») 
وتشيدهات أبن المعتر 4 وزهديات أبى العتاهية 0« ودرائى أبن مام 4 
يخرج الى الشعر فلا أشب الله ترنه 11(6) ٠‏ 


الأبصمار 2 تقبل دشسائره 4 أدباء الثناء أقبال اربيع ندو*0 الجحميل 


ونسده4 العايل © وتجددده داب الحياة ٠‏ 


0 58 ص‎ ١ نسمة السحر سي‎ )١( 
» ؟١٠68 5ع مطااع البدور فى منازل السرور ى ا ص‎ 


285 : ا 


وتخالف الزهور. شسكلا واونا وشذى » ولكل زهرة أثرها فى 
امقتساع الحواش وانعاش الأرواح ٠‏ 

وحب الصنوبرى لازهر دب أم_يل ؛ وعشق عميق » جعله يمارج 
به » ودتحد معه ؛ فحإنما يتحدث عن الورد فى شعره ا 
له طيب النفس قرير العين ٠‏ فيقول(17) : 

وهبرت للورد نفسى فقطبت بالئفس تقس ا 

فتن نكن فسان كوعنا وآأشعدن راق حسف 

ويصور ئفسه مع الورد عريسا وعروسا وتواصلان ومسال 
من يعرف [اورد متانته السامية , ونزلته العالية ٠‏ أنه دين يصله 
الستاتع جوارده كلها لحظا وثمما ولمساء ا ف ا 4 
غيئزهه عن أن دمدسه الا دقلبه ؛ وأحسن بقلبه زائرا ! اذ يدخل 
الأنس والسرور على مزوره ٠‏ 

مساكان لماتهدى الا عروسا وعرسا 

وطعناة سيبل ونان .لحا وكيا ليها 

ولو يمس بقلب أفئنساه قلبى مسا 

ياحسنه زاقرا هيو سع المزورين أندسا 

ولقزط شاقه وافعانة بمتسهه أهنانا يشيه الأقياء ‏ المميطلة 
التى ير اها أو يحسها بالزهر ٠‏ فطيب ذكر الممدوح روضة جميلة 
الارعان ستع الخواس(18) + 


٠ 5٠١ ديوان الصنوبرى ص‎ )١10( 
٠ نفسه ص ولا‎ )10( 


ا 


(م-8از) 


514 
وكان” مق تمدن اكتحدرك ا 
روض ش قيق وترجس وبيهار 
وااحديث الجميل دقطر حسنا كأزاهى الزه_ر(9١)‏ : 
حديث دشل ما أرفض الأزاهى 
ازامى الروض أو خلى العروس 
وانزهر البديع يستدعى مجالس الشراب والطرب(0؟) : 
وقد أحدق الورد بالشقيق خلال بسنانك الأنيق 
كأنه هب واه وجوه سستشرقات الى حريق 
فاشرب عائ ذا الشقيق كأسا تشرب عقيقا هلى عيق 
وبتجلى غرام ااصنوبرى بالأزهار واهتمامه بها فى حشسده 
لمجموعة 5بيرة منها فى احدى قصائده : مثل الأقدوان والسوسن 2 
والشقيق والآذريون » والبهار , والنرجس ؛ والذيرى ٠‏ والنسرين ؛ 
والقيصوم » والحزامئ » وا'ورد : والياسمين , يقول فيها(١؟)‏ : 
كيدي القينا فهن."النم: اليه 
لف فهذا أوان يبدو أحذين 
ما ترى جانب المصلى وقد أشس 


رق مئنه تلهوره والبطون 
أتحوان وسس _وسين وش اقيق 


وبهار يدسذدى والذروبيون 


(19) السابق ص ٠ 1١39‏ 
زحيية نفسة ص ؛ 554 ٠‏ 
)5١(‏ تكملة الديوان ص 596 ٠‏ 


19 

أسرجت فى رياضة سرج القفط 
مر وطابت مسووله والعزون 

ان آذر لم يذر تحت يطن الل 
أرض شسيًا أكنه كانسسون 

وبددا اأترجس. التتحديع. وامشنا 
ل عيون ترنو اليها عيون 

ما ترى جانب الهنى وقد أشسر 
رق فيه الخيرى والفسرين 

سساح فيه الهزار ناح به ألقه 
رى غنى فى جوه الشفئين . 

فلهذا قيصومه وخزاما 
وذا الور فيبة:والران هين 


جرع 


سسوئ تجميعه لأنواع |ازهور وعرنمها عرضا موضوعيا : 
اأحديث ضخْ أحساشه نحوها + أو أثرها ىق ئفسة » ولكنها تدل على 


مدى أهتمامه بها وحصره لأدمنافها ٠‏ 


6 

0-0 
مه 
.8 


وأولع الحمذوبرىئ بأنواع خاصهة من الزهور > مأعطاها اعتماما 
والنفرجس 9. 

أما زه_رة الشقيق ذهى زهرة برية ديدة الحمرة » عديمة 
الرائحة 4 دقيقة الساق 4 وكدثر ف الدرارى والمروج واادتول ددن ٠‏ 
النياتظ تالمفطفة ٠‏ وتشكل يحمرتها الث_ديدة ومسط منضرةٌ الزرع 


,1 
وقد فئن بها اأصنوبرى لأنها من سمات الربيع فصل البهجة 
والجمال » ورأى فى .زهراتها المتمايلة بين أغصان الزرع صورا متبينة ٠‏ 
فهى شبيهة يالفتيات العذارى الخفرات , وهى أيضا تسبيهة 
بالخدود الجميله » وبالسرج المضيئه حين تبدو ؛ وشبيهة بها وطفاة 
حين تختفى » وشدبيهة كذلك بالزجاجات المملوءة بالذخمر الصافية ٠‏ 
وشبوية بالنساء اثلاتى يتكسرن دلالا ورشاقة » فتغازاها الريسح « 

وتحاول نقبيلها غير أن ألحياء بمنعيا(5) : 


وجوه 5م_قائق “بدوق وتخفى 
ثراهيا كائعيذارى مسسللات 

طيها من جميم(50) انب جنا 
تنازعِتٍ الخيدود الحمر حسنا 

فمسا ان أخطأت دنين حرفا 
اذا طلعت أرتك السرج تسذكى 
' وأن غردت أرئتك السرج تطنا 
تخال اذا هى اعتدلت قياما 

زجاجات ملثن الخمر صسرقا 
إذا ميا جمثبيتها الريبح أودعت 

لتشبل الخدود حيا وظير فا 


وايست الرييح وحصدها مفاونة بهذه الزهرة دحدة أها :فل 
المزهور الأخرى كانت مثلها فيعضها ماسم لما وبعضها وردقها 


[55؟) ديوان الصتوبرى ص 588 , ٠ 58١‏ 


أب 
ان الزهور يعتمن بعنسها يعضا » والشاعر دفتون بهذا المعو 
المغزلى ؛ مدفسوع .الى التص_ابى وااشاركة فى هذا الغرام متدايا 
عن وقار الجد وسمته : 


وأا زهرة النرجس فهى أطول أزهار الربيع تفتحا » واذتاعا 
شذى »ء وأننذها راكحة » تعلق الصنوبرى بها تعاقا شديدا ؛ وسيطر 
العبقة بأريجه : 

سهاكدت أكتمهم ود_دى دنرجسة 


الا أساآدلوا على وجدى بأنفاس 


وهو يحس للنزجس ف دل لحظة طمما يغاير ما عهده فيه من 
قبل : فاحساسه بجماله متجدد دائما , وفى كل مرة يلمج جمالا لم 
يدركه سابيقا(2) : 
ما ان" رأينسا نرجسب-١‏ مض مهفا 


أكثر من ذا قسسط فى مجلس 


(5؟) ديوان الصنوبرى ص 0٠20م ٠.‏ 


حل 
فدل ما رأيف-سا مثله نرجسا 
أغصان يحمكى خضرة السندس 
3 مقبمرة 5 دنه د ننأ 
مثل اختلاط الماء بالراح ف 
أول ا تمسزرم فى الأكؤس 
وباغ من اهتيامه بزهرة أأثر جس وولوعاه بها أن أفغرد لها قه- دده 
تحدث فبها عن جمالها وأثرها ف نفسه » يقول فيهازه؟) . 
أرأيت أحسن من عيون النسرجس 
أم من تلاحظين وسط المجلسر 
در تشقق عن بواقيت عأى 
قضب الزمرد فوق بسط السندس 
أجفان كفور حبوين بأءين 
يس موس دجن فوق غص-ن أملس 
ددرو رقات ف تررق ظالها 
عن ول رفع لسك أى تنس 
وحكى تدانئ بعفسها من يعضها 
بوما تدان مؤنس من مؤنس 


3 


(ه؟) السابق ص ٠18118٠0‏ 


هذا وذاك تعانقا فى مجلس 

عشقا وتلك تعانقت فى مفسرس 
واذا نعست من المدام رأيتسها 

ترفو الوك يأعين لم :نسعس 
أفتلك أحسن أم أقاح مقتمر 

دإزاء ه_ذاك البيهار المشسمس 
يا أيما الساقى الذى احظاته 

أضحت موكلة بقبض الأنفسس 
أوقعت قابى بون لحفظ مطمسع 

فى الود منك وبين لفظ مؤيس 


غنى الصتوبرى للازهار أشسعارا رقيقة ؛ ورسم لها صورا مبتكرة 
أم يسيق اليها » فقد صور فى احدى قصائده معركة حب خيالية 
مدن الزهور » تصطرع فيها العواف » وتجاذب الأهواء » اذ تعتد كل 
زهرة بحسنها » وتدل بجمالها » وتحصاول كل زهرة أن تسسيطر على 
قلب الشساعر »؛ وتستحوذ دليه » فتشتعل نيران الغيرة بين المحبين ٠‏ 

بدأ ااصذو.رى قصة هذه المعركة بتحديد موضوعها ؛ فجملها 
قصة ( حب بين الزدور ) فتال (5) ٠‏ 

يا نايودئ رأيت أحسن من ذا ال 
زهر يعض ديهوى وبء_ض وحار 


(553) السابق ص 8لا , و7 : 


ليل 
فقال : 


صسحتور لا قزال تنبيك ألوا 
تهسنا عما ‏ بجنه الإض مار 


ثم عرض أخداث القضة التى دارت حول اقتحام عيون النرجس 
لاورد الجويل بنخلرات” والهة فأربدته فاحمرت خدوده حياء وذجلا » 
فاضطرمت نيران الخيرة ف نفس البهار » وأصفر وجهه حسدا وبعضا » 
وددهش الأقحوان ةا اتلس فدذقر, تعره عن بسمة فدهاأً عجحب 


وأساذكار 35 


ويسعى الوشاة والحاقدون فيعترون أأصفو ؛ ويد.عون بانوقيعة بين 

1 . 5 . .. 5006 5 5 00 .6 
الأحنين 8 ودديع الذمام دده العشن والعرام 4 م.بحد اذانا ضصاغية 
أدى اوسن ألذدى أساع اأخر » ويجة سم أحباء الورد دتالدن لما 
ممار: اليه صاله » غاضيين على النفرجس الذى انتهك حرمته ؛ ودلطم 
الشقيق خدوده ؛ ويرتدىق البنفسيج ابا سوداء ثوب الحسداد » 
وفهدرضن | أياسمرن حسرة وأسى 0 واتنادى عالم الزهر مءانا اأحرب 
ل » فقن الخيرى مستتفرا سائر الزهور » فأذا بعسسنا 

تسرعع لتلمدة الداء » مدونة جحافل من ااجرش مدجحه بالخرم 


عأى النرجد, 


الذى يثير غبارا كثرها ينذر بمعركة خطيرة ستقع عما قريب ٠‏ 


يصور الصنوبرى ذلك فيقول : 


- 
هه 
أ 


وغفدا الاأقحوان يضحك عجبا 

من ثنايا التكداتهين نفضار 
5 اعنسته التعسام لسعم السبيو 

عمس اليا اابيد التسير 
عند هأ أبرز اشسقيق خذ_دودا 

صر فيه من اطمه آثار 
سدبت ذوقها دموع من الطبل, 

كما تسكب الدهسوع المسزار 
واكرّسى ذا البتفسج الف لصوا 

ب حداد اذ خانه الاصطبار 
وأضر السقام باليانمسسمين ال 

غمذن حتئى أذايبه الإضرار 
ثم نسسادى الخيرى فى سائر الزه 

سر ذوافاه جحل جرار 
فاستجاشسوا على محارية النر 

جس بالخ رم الذى لا ييسار 
فأتى فى جوائين سابغسات 

تحت سجف من المجوساج يسار 


وقبل أن اتدور رحى , الحرب بين الزدور اك ى تعاطفت مع الورد » 
اي أتيدئة الموقف ؛ وفض النزاع مشضففا 
اي الترحنين الذى عر نأصره »؛ وأفتقد من يسانده ٠‏ عتلمذفسا 


0 مشر خوديا أيساه ؛ حتى تنتهئ المعركة بين الخصمين بسلام 
لا غالب فيها ولا مغاوب ٠‏ 


لحل 
سم ما رأيت ذا النرجس الغسر 
| ض ض_عيفا ما ان اديه أنتصار 
لم أزل أعمل التلطف الور 
د حجسدذار أن مدغاب اانوار 
وينجح اأشاعر فى مساعى اأصلح بين المتحاربين ؛ وينعةد مجلس 
حب وصفاء دافل بأنواع المتعة وألوان السرور » فصدحت الاطيارء 
وغرد المزمار ؛ وتعاطئ المجتمعون العقار » مستمتعين بالنظر الى عيون 
النرجس وخدود ال_ورد ٠‏ 
فجمعناها لندى مجلس تصضت 
خب فيه الأطيار والأوتار 
نوتعرى ذا وذا 1 فيلك مستدود 
تدمن اللصمظ نحهوهما الأممصار 
وأدرنا الكؤوس أذ نغم الزي 
سر بشجو ونمر اللمزمار 
وهتذا استطاع الصنوبرى ‏ بشاءريته الأصيله ومقدرته 
الفذة ‏ أن ينسج صورة معركة الزهور الخيا'ية نسجا فنيا رائعاء 
فأدراتها متآذيه : وأجزاؤها متلاحمة نازدما ذويا » ادتزجت فيها |افثرة 
بالعاطفة بالمورة ؛ حتى غدت لوحة فنية جدياة » تستولى على لب 
القارىء » وتعجب السامع ٠‏ 
ومما يرفع من شأن هذه الصورة : ويسمو بمكانتها » أنه ذات 
مودموع واحد , لم تخرج عنه الى سواه » وهذا اتجاه جديد ») 
لم بعهد فى شعرنا أُقديم الانادرا » اذ كان القدماء يعدون 
البيت وحدة القه.يدة » ويعتبرونه أصل |اشعر » فهو خطوة أنى الأمام 
ق مجان التجديد والابتكار يحب للصزوبرى ٠‏ 


يذل 
كما أذضفى الشاعر عاى لوحته الفذية لممسات انسانية بارعة » اذا 
خام على أ'زهور سمات الأحياء وصفات العقلاء ٠‏ 


فتخيل أنه وتحدث عن أصدقاء يعيش بينهم » ويدرك ما يدور فى 
أعماقهم 7 دُرصد مشاعر هم 4 ووصف ما اعترقى وجوهيم دن أل_-وان 
مختلفة » نتيجة ا اعتمل فى ضمائرهم من ذواطر وأفكار, ٠‏ 

أنه ضرب دهن اأمناء ف جو الطبيعة أأجم_أأى الذى يحس ك0 
الشاعر أن» واحد من عالم الزهمر 4 أو أن الأزمار اكنات حيدةه ون 
عاح-4 هواء فالاصئوبرى :د تخطى مرحاة التعاطف مع الطيعمة 


وى قصيدة, أخرى ي"حدث عن ثسقائق النعمان واأنسرجس 

والأقحوان » كما رتحدث عن عقلاء يحسون ويدركون » فالستائق 
دمى تحه_طد العشانق دأاحاظها الثائتة ؛ والئرجس يرئو بعضه الى 
بعض والأقحوان يتمايل فيدنو بعضه ون بعض بيه بحديبسين 
ياناجيان فيقول(/؟) ٠‏ 

ر من صلترى ومن كسيرى 

كةُ- وق المعال الخفستيس!ا 
ترى نرجسة ترئنو 


الجن نع و أختلها شزرا 


(97؟) ديوان الصنويرى ص ٠ 5٠‏ 


4ه 


فأدذتها وسسن الأحسرى 
اكىي تودعها سسرا 


»؟ الآشسجار: 


وكان للأشجار صدى فى نفس الصنوبرى , إذ هى تتراءق أمسام 
ناظريه 03 حول. الحقول الخضراء » ووسط الرياض 'لفيحاء 3 وعلى 
المتدلية التى ذحركها الريساح » كاما هبت. عادها ٠‏ جائست شماءريدبه 
نحوها. »قفرأ يرسم أها صسدورأ سعردة جدياة م تقل روعة وابداعا 
عن صور الزهور والرياض ٠‏ 

رمط بين الإنسان: فى أصاه وفروعه بالشسجرة » وسين اتصس سال 
الأغصان. وتت_ايكهة بلحمة. النسب وص لة الرحم ؛ فيقول مفتخر! 
بشجر الصتوبر الذى نسب اليه(م؟) ٠‏ 

لا بل الى باس_ق الفروع علا 
مفاسيا ف أرومة الحسسب 


ودذا 
وبسده شجر السرو حون يسقط ورقه » وتداعبه أنسسام الرياح 


أذاعمة 2 فيتما عل ددنة :و مره ة بفتاة حسناء :قد عشنت عن مادأ 7 


وأخذت تلاعءب أترامها سن أأحين وااحين ٠‏ فقال(9؟) : 


والسرو تحسسبه العيون غوانيا 
قد شسمرت عن فا واقهأ أثوايها 
وكأن احداهن دن نقح العتجنا 
خود تلاعب موهنا أترايها 
ومن أرق ما قاله فى الشمجر قصيدته التى عزى بها شجرة (اأداب) 
التى تقع ف سان غربى نهر قودق ( عن أختها التى كسرتها الء لريح 
وتركتها وحيدءة تعائى من الحزن والآسى(.م) ٠‏ 
أياد لية الغربى أفسردك الدهمر 
اق امعطم روا اك ا 
فتاتين عذراواين أخسين حنتما 
قضى الأمجن ف احداكما من له الأمسر 
ثم يعقد مشاركة وجدانية بينه وبين هذه الشجرة ٠‏ فقد فقد هو 
دبدبة قريدة الى قاده أنسيره الى نفسه , كما فتقدت هذه الشجرة آختها 
والقرى دبنهما أن احساسه بالفديعة وبالوجد أسال دموعه » وانعل 
حسمه ؛ أما هى فلا تحس بشىء من ذلك ٠‏ فيقول: 
كلانا محت آثار واحده اانوى 
فليس له عين تحس ولا أثر 


(5) المصدر السابق ص 565 ٠‏ 
(:؟) ديوان الصبويري ص :8 , (4 7 


١1١ 
1 آْ‎ 0 
وآنت مسلا ودسد ءإدك ولا دسنشيير‎ 
وتشههد نى عين غزار دموتها‎ 
وعردى قد مص اشتياقى ماءء‎ 


وعودك تج.-رق الماء أوراقه الخضر 


قال نودرى يدث فى الطبيعة عورا من فيين احساسه ؛ نيدئق 
ظلال نقفمه وأصداءها منعكسة عءايها بشتى مظاهرها : أو دمعنى آخرء 
انه حدن يبصورها : لا بصفها وصفا مجردا منعزلا عن نفسه ؛ وانما 
يصفها دن خلال مشناعره وأحاسدسه ٠‏ 


» - اتثمار : 
وام يغفل اامنويرى دنظر الثمار التى تتدلئ هن أسجار الحدائق 
واننسائين آلوانها 'ازاهية و أشكالها المذتلفة : وأثرها فى امتساع 
الحواس » فتتاواها باأوصف والتصوير » فيه ثمرة الذوخ بأونها 
ألذى يدمع بين الحمرة والمسفرة بالنزر والعقرق ٠‏ فتال(ام) ٠‏ 
ادق امنا الزمان ذوخسا 


دنظ_سره وكير "أنسسسق 


09 ديوان الصنوبرى ص 1595 * 


ص فراء حمراء مسستفيد 


بهجتها التسبر والعقبسق 
ذات أد يمعسين : ذا بهار 


»؛ وذا نسقيق 
وزال عسين بعض-ها الفاوق 
ويصفء ثمرة السفرجل »؛ فيجعلها ترضى حواس النظر واشسم 
والسذوق والامس » فية_-ولرم) : 


لك فى السفرجل منظر تحنلى به 
ونفوز منه يسمه ومذاقه 
هو تالحديب سعدت منه دحس...نه 
«أسحياة وداشيمه " وعددياقة 
يحكى اذا الذهب المصفى أونه 
وتزي_د بهجته ع-لئ اشراته 
فالشطر من أعلاه دحكى شكله 
فدى الكعاب الى مدار نطاقه 
والف_طر من سقلاه يحصكى سره 
من شادن يزهفو على عقف اقةه 
ىق وسرح به اأخيال » فيصور الرأة بعصن ألبان »؛ ووجنتيها 
بالزهرة الدراء ؛ وشعرها امرس_كن بالأوراق الخضر » وشددها عاى 
صدرها بالرمان ؛ تاد تقطفه أالأحاظ العفساق (م) 0 


* 5879© تكملة الديوان ص‎ )١١( 
* 557 ديوان الصنويرى ص‎ )59( 


١1 
يا غصينا وجنته زضرة‎ 
ومستحتفرم المسيل أوراكسه‎ ١ 
يثمشر رمانا على صدره‎ 
تدنيه بالألحعساظ غثسنساقه‎ 


الادأت : 
ش الصذوبرقى 2 الديئة الشامية النى كوفر بها مصادر, المياه 4 
من سحب وأمطار م6 وما دتخالها هن رع_د ويرق يخطب الأنصار ؛ودن 


جداول وأنهار » وما 3-5 ام اع أعايها من بتيسواقي وذواب» ترفع ألمياه 1 


لرى اارياض والحةقة ول ؛ وثلوج تلوح هن ا وناك تب فرعي 
الانتداه 4 وتلفت الأنظار ٠‏ 

وقف الصذوبرى أمام هذه المص_الار وقفات طاوياة م وتعنى ذيها 
بآرق الأث_عار التى تنبىء عن دوق راق وحس رفع الجمال ٠‏ 


وصف الصنويرى ا غائما » احتجبت فده الشءس عن ١أضهور»‏ 


ولمع البرق 2 حمع الأرحاء 4 وقصف أأرعد ف سسائر الأنداء 7 
ثم أذهمر الخ اراد ا من السسماء ٠‏ غقال(1*) : 


لبس سسب 3 م دوجول مسزد4 
برو انيه ٠.‏ يا سساف_رة 


(8) تكيلة ويران الصتريرى مي 489 ١‏ 


ةذ 
ذو 1 1 1 نَّ 0 | < 59 نة 
هما تكاستلي ٠.٠‏ سد تماؤه 
م ناهة حسة ؟ © منتحلد نكسية 


رلته ».وما رادها حصالا ورؤءة حك القاملة بين يكور البرق 
واحتجاب 4 لشمسر »4 ودين ضحك السماء وانتحابها ٠‏ 


وف دوضع آخر يصف السحاب بش-_دة التثانة » والمطن, بقوة 
ألهطؤل فى إيلة شاتية حتى أسر الفجسر » ويضفى عليهما ه.تفات 
أنسانية دثل 'أفمدث واايتاء ٠‏ فيقول(0م) : 
وواكف ظلل طول ليساته 
يهطلل حستى تباج التجسر 
مثا زال عسو المسسباح منهملا 
من سقف بيت كأنه قبسسسر 
اذا التعماع البروق ضاحكة 
يكئ بعدين دموعها القطر 
كأنسا سبققه السكحاب اذا 
محاد انوا فته اللعبر 
ولا دفوته وصف قوس قزح الذى «خلور فى انجو عادة عقب المطْر » 
بنتشر عند الخرو ب فى مشرق الأرض » فوددو وا!شسوس أمامه ف 


٠ 00 .‏ 1 
جكيريها م ذأ:ئ4 لأودن وسدده ندوهالم) : 


(0؟) دنوآن الصتوبرى ص ؟؟ ٠‏ 
0 نفسه من 18 + والبرجاس ؛ غرش إطاق وبري ب“ 
(مه 4 ر) 


ذاا :مالع اللدحسن ل 

لغروب وقد مالت بنا ااأكساس 
ومدفيه قزح قوس اه 

كينا يمد القتيودن 5وأس 
فااقوس فى الشسرق مس دودة 

والشسمس فى المعغرب رجاس 


وف دوضع ثااث دستدءى أأسحب وانرعاد والمطر 0 
أحراذه : وتذافت عذه آن.تانا مُددعن المتزت" قدا كدر محوية ليل 


دماعت ودقث ب العيث يدرف 


ويجعل اأرعد ابفسو م على أمانيه الذي د. 
الد دموع على الدياة الس دة إلى أت : ولا ١‏ أمل ف أن تعود فقول (بم) 
سقت ذا البساب م-_زن بعهد مزن 
سل امسر ور سير تعماث كمس سس ار 
نسوائح باالرعسود على إلأمسانى 
بواك بالغعيوث على اليمرور 
والجو صاف نقى من الغبار الذى كان علق به » واأدنيا بعده 
والثاس جميعا را “وق ) جو من المئعة والصفاء (مع) 
طوت 38 قازها شعن الت 


حو وقد كان وحكدسة أغسسير 


سه , 
(/1) السابق ص ٠١9‏ * 
(58) لفسه ص 885 ٠‏ 


غيثت فرت وسر سااآنها 
واستتيشرت بالفيوث واسستشر 
والمطر يجلب اأخير , فتكتسى الأرض حللا زاهية من الندسات » 
وتنتشر فى ربوعها الحد.ئق والرياض التى تسر 'انفس وتمتء النظر(هم) 
فى روضة كسث السماء ربوءعها 
حليلا من ألندت اليهى عراضسا 
القنف: ,وا فننها تاعمد كواون ا 
ورق ااربيع حصدائقا ورياضا 
وسرت سوارى المزن ىق جنباتها 
نعف يكاما حواينيا دافا 
أما آثار المطر, فى الرياض فآكار يد صناع :نمق وتنسق أجمل 
تنسيق وأبهاه » وتخلف بسمات جميلة على ثعور انزه_ور 
والرياحين(٠:) ٠‏ 
وروضة أبسدعت تنميب 
للقه المزن وتفويفه 
تلدانت ‏ فو م ا 
قة الأطماء مصذوفة 
فأضدكن الأقساحئن عن 


8 


ثغفور | غسير مرش وفة 


والأنو” واددة الأمطار 6 وأدنها حرت نمت أنحياة 0 وكان العمران: 


(803) السابق ص 504 ٠‏ 
0 مرجع نفسه ص 50/ا؟ ٠‏ 


الئل 
وقويق » تخدث عنها المنوبرى ورسم لها أوحات فنية جميله » وخلق 
مشاركة وجدانية » وتخيل تعاطفا انساندا بينه ؤبينها ٠‏ 
بيصت تعر دجلة ف +00 / نندر سن ( 3 ليلة مقمرة من نياائ 
السه_ماء » فاشعكست صورتها على صاحة مباهه 4 اافضية 0 حتى دوهم 
ولا عااى اليدر وأمزد ضوؤه 
حتلم لصوي كول والطر شن 
وقد قال الماء المفدفض ندوره 
0 ا 57 1 8 
وبعض ندوم الليل يقفو سنا بعض 
توه-م ذو اتعسين المصيرة أله 


يرى باطن الأفلاك فى ظاهز الأرض 


أما نهر اافرات وقويق ؛ فقد تعلق بهما الشاعر أكثر من غيرهماء 
وتعنى فديما بأسعار 5ثيرة » فتراه قى احدى قصائده رظمأ لماء الغراتى 
ويتشسوق اأئ الطديعة الدساآاحرة !اذى تحيط به من ددس ذهبية وقت 
الغروب ؛ تتعدس أشضعتها على صفحته » وماثه ألذى دندض بااحياة , 
والخدرة الممتدة على جانديه ؛ ونس_مات الريعح أنتى تداعمه فترك 
على سطح ساهة طزا كف .من فقسنة #وطراكق مخ لأرورة :4 وكنذلك 
السفن الثى تعخر عيابه ؛ شيدمة «الطبو_ الأنطلقة فى الأجسواء مثنى 
وفرادى : يصور ذلك كله » فيقول(؟4) ؛ 


)55 تكملة الديوان ص ٠ 28١‏ 
(55) نفسة ص ٠ 5937١‏ 


١1# 
ولقد طلمدات أسىي الفيتسبيرا‎ 
ت يبد دى ا كلرم ووجسةه‎ 
والشوس عند غرويهفسا‎ 
والمبضاءة كافتسيناة» حسمي ظ‎ 
رأوآن من أس) ورفد‎ 
تجسود اتدى: ريح ان‎ 
ولت على قرب ويعبد‎ 
يطسسسر اب من فض ة‎ 
وطسررئق من زود‎ 
واند.سفن كالضسير أنسيرت‎ 
فى الجسو من مذ نى وفسرد‎ 
ويسبح به الخيال ؛ فيصور حركه المد وانجسزر ف نهر الفرات‎ 
سماعة الم روب »؛ بدالة الوداع غذد السعراء : ودخاصة المحبون ؛ فبيدو‎ 
ألذهر فى ردائه الوردى ؛ ت:جاذب أمواحة كاألصب | المستهام حسين‎ 
وكآنما يست عر النهر ما فى داخل حماحيبه من قلق‎ ٠ اتصده حدايته‎ 
٠٠ ووجد‎ 
حستي اذا جمسزر انفرا‎ 
ت مضى وأعقيه يمد‎ 
اافسحيييته' 14 “وك اأتوديةه‎ 
ملسحببقئ عليه رداء‎ 
متمل .ملا كالطصصسب أو‎ 


وراد 


ذن مت أحيةه بصهده 
وكأآئه-ا بدشضساهة "ا 


بحش اق من قلق ووجبسد 


24 
ومن خلال انطباعاته عن أيام اللاعة ااتى كان يقضدها على سطانه» 
فهو فى حااة سكر متواصل »؛ لا يود أن يفغيق منه(*4) ٠‏ 
لى بالمبوح على الفرات غيوقا 
ان ''أفرات هوارحيق وانمبا 
يتعاطيان على الرحيق رديقا 


ويصوره دن خلال نفسه ومشاعره : فيررى ماءه مستمدا من فيض 
دموعه ؛ وبتصور أمواجه كأجنحة الحلين قير رزازا لتجعل الحسسو 
نديا ؛ وبصسور افق التق هادي :على صفحته طبوزا مصنوعة 
من خشب وقسار ٠‏ فيقول(4؛) ٠‏ 
وأرى القتمهرأث ‏ كبائقيه 
مان فيض أدمعى الغفزار 


عم سمس تس مس ساي ) سعسمي 0 
(55) ديوان الصنوبرى ص 4٠؟ ٠‏ 


١ 


أمأ نهر ( قويق ) فيمر بحلب » وتفيض مياهه شتاء ؛ وتتلون 
بلون الحمرة الداكنة وتقسل ديافه صيفا تتى يقارب الخفاف » 
ويخترق حلب من جانبها الغربى » وبعدها يتعرج مجسراه فيسمى 
( العوجان ) ٠‏ 
وقد حظى هذا النهر بحب الشاعر أدَثْر من غيره » فهو لديه قنية 
نفسية يغار عليها أن تختلسها الأنظار » وأمواجه المتلاطة ث.-_برهة 
بالختنيل: المازوية © واخسدافاء وزاهه وزقائيف] لسو رآأته ( بلقيس ): 
لشبهته بصردها (5:) : 
والعوجان الذى تخضاله 
لواصظ كللهين مخ باوس 
كد أن أمواجه اذا ارت_كضت 
ف حاذيكئه حول كراديس 
لو ان بلقسيس عاينسته اذن 
أشبهته بالممسسرح باقيسس 
وانهر ( قوإن ) على أ.شسعر عهد وميثان يذيعى الالنز ام به 
والحفاظ ءايه » وهو لا يخشى منه غرق لقاة مياهه » ولذلك لا تسير 
فيه السذن : ولا تعيش فيه التماسيح (40؛) : 
ق-ويق !4 عيد ادينا وميئساق 
وهمذى العمود والمو ثيسق أطواق 
نئى الخوف أنا لا غريق حياله 
فتحن على أمن وذا الأمبن أرزاق 


(55) المصدر السابق ص ٠ ١56‏ 
(595) نفسه ص 597 ٠‏ 


حل 
ونزهبيسية آلا سفينة تمتكلى 
ماه ها وخد عليه واعناق 
وآن: لسن تعقاق التماسيح تسربه 
اذا اعتاق شرب انثيل منهن معتاق 
وكثيرا ما داعب الصنوبرى نهر ( قويق ( » متحذا ظاهرة التتاكض 
بين مخلوريه فى الصديف وف انشستاء سبيلا ليذه المداعية ٠‏ فاذا 
أقيل الثناء امقلا النهر بالماه » وبدا الأتهار الكبار » دجلة 
والفزات والنيل , وورت عايه دخاي الكريساء والصلف » واذا 
أهل الصوف » وجف ماؤه وهزل أنه » اعتراه دزن وكآبة » وغداأ 
ذليلا حقي! : يقون فى ذلك(47) : 
قويق اذا شم ريح الشستاء 
1 أظهر تيها وكيرا عجييسا 
وناسب دجلة والنيل وا 
فرات بهاء وحسنا وطييبا 
وان أقبسسل. المسيف أبصرته 
ذليلا حقسيرا حزين_ا تثييا 
اذا ما االضفادع ناديئه 
قويق قويق أبى أن يجيا 
فياوين منسه بقايا كسه 
ن من طحاب الصرف ثوبا قشسيبا 
رشقي العد راد عهية توالا 0 
تكاد قوائموه-ا أن تسيا 
وقد ختم الش_اعر الأبيات. السابقة بمقطع جميل اكور 


51) تكملة الديوان ص ٠ 50١‏ 


لفن 

الضفادع » وقد آلممنا انحسار مياه |أنهر فأخذت تناديه باسمه 
( قوين قويق ) » وتاح فى ندائها رجاء أن رستجيب ويابى نداءها » 
واتن الذهر اذى م زال عاة بكيرياء الشتاء وصافه أصم أذئيه 
ورفض تلبية اأندأة » 

و|امذ.وبرق ح.نما صور هذه المعدا؛ ى كان قّاض الشغؤر عميق 
الاحساس 4 أذ أدركٌ ها قَْ الطيعة من وعندة يقر فدها د ما 
يتصل بالذير ددمهاتب اذ تصدور الفدخادم والنهي ه وهما من عالمين 
مخالفين » وتأثهما أضيخا دن عالم واحد نخضم اقوانن وأحدة ) 
حيذا آخر 6 5امتفاع الذير أن دساحدب لانداء ٠‏ 

وقد وذق االثسادر أرما :وذيق فى هذا المقطع ؛ اذ التقط التوافق 
المموتى والتدا دس اتلفخلى . بين اسم النهر وذقيق انضفادع 4 
الذى بدو وكأنه نداء فعلى أب ) قويقل قودق ( أو كا تأن أسسم انين 
رجمع أدائها و 

وقد نجح ذلك فيبرسم صورة ) كاري ةاتورية ( 6 ع حين 
>وره فى فصل الصيف » وقد غاض ماؤه ؛ ؤمشت الجرادة فيه 
دون أن تدض قوائمها فى مياهه ٠‏ 
السسوقى والدواليب + 

0 يعئل 2 وارك ما دم دالمياه دسدب 6 فل 3 
ل الأرص وسقى 'ازرع ٠ه ٠000‏ 

والدواليب عبارة عن دوائر خشبية 8 تعلق بها 50 يزان تتواصل 
وتتوالى حتى تصل الي ماء البئر ٠‏ أو لكر ٠‏ 


يكن 
لفكره ومج_الا لحسوره « فحيذما وصف الدوالدب ديه كرزائها 
بالكو اكب فى السدمداء تظهر ثم لا اليث أن “ذتفى وشسبه صوتها المتردد 
بالغناء فى حالتئ الارتفاع والانحفاض ٠‏ فيقول(48) : 
فلك من االلدولاب فيه كواب 
من مائه تنقض ساعة تطلع 
متلون الأحدوات بخة يخفكر صونهة 
كجيانه يورا ورور وتسم 


ثم يدقق النظر ويمعن الفكر فى طلبيعة الموت » فيراه هادئا حينا 
كحنين أأنيب الذى فشيه العود ؛ وصصاخيا حينا آخر تزثئير الأسود ٠‏ 
أبدأ داسين اأنيب فيسسسه مردد 
أبدا زكير الأسد فيه مرجم 
ود وأق ذرير هما :أده طخاب المعازف- 


ااسسبرك : 

أنا “برك عقد استحدثتها حدأة الحضارة العباسية » حتى يستمتع 
الناس بونظر المياه فى قصدورهم أو حدائة»م » دون تحمل مشسةأت 
الانتقال اليها ٠‏ 


)54 ديوان الصنوبرق ص 5" ٠,‏ 


1 


وقد اذدرق الشعراء ق قصب هراد ادك 0 وافتنوا فى تصودرهاء 
وادراز حماأئها وأثرها ف أفوسهم 5 


وكان ا'بحترى أول هن :ناول وصف البرك فى أدينا العربى , 
فوصف برك اإتوى علر الله بقصردة مشهورة ؛ تميزت بدقة الندوي. ؛ 
وسمو المدانى » وحلاوة الأساوب ٠‏ فقال(٠د)‏ 
يأ عن راى اليرنه «أحد.نا؛ رديتها 
والانسسات اآذا لاحت معءانيميسا 
مأ نا 


أل دجاه دلمسيرى ننافس .ها 


ل 7 


مل الجواشسن مصقولا حواشيها 
تدماحب الذمين 'أخبانا «خارانا 

وريق العيث أحيانا يياكرهت 
اذا النجوم تراءت فى جوانبه ا 
للا 


باز حسبت سماء ركبت فيها 
كأنما الفضة ادخماء سسائلة 
من السدائك تجرى فى مجساريها 
وجا جع قارفا :سوير + تراه 1ن ل طالق ليق الذي 
سار عليه اليحترى » وآفماتف جديدا من فيض المساسه بجمال 
الطدره؛ وردة مشاعره نحوها . فقال (01) : 
والسيركة الحب_ناء فيها برئئا 


ملأى تجوئغ_ن تارة وتسدرع 


(5) ديوان البإحترى ج 5 ص 55١5‏ وما بعدها ٠‏ 
)0١(‏ ديوان اتصنوبرى ص 59556 ٠‏ 


| تله 
1 ات الحصسون. لعرسدها فتصنعت 
ان العروس لعرسبها تتصمة 
با نيلها من بركة لم تعد بل 
لم يعذطا فى الثبل بحر مترع 
ما لاحت اأجوزاء الا خاتهسا 
وكواكب الجوزاء فرها تكرغ 
وقرق السماء كما تراهًا فهى فى ال 
٠‏ مرأى تغ.يم سناع وتقشع 
لا بقطام الغاص أدئى غ:سرهم ا 
حتى ترى أوص_اله #قطلسم 
ويضديق ذرعا يالتوسط وسسطها 
فدحبد ثئنهة السسابح المتذرع 


والتركة” حفطة المتظن + بمياهها الغزيرة المتدوجة تارة ٠‏ دبنما 
تهب علدها الريح ؛ والساكنة 5آارة أخرى حزنما تهدأ وهىب تب-دو 
صدر وس قد ردنت لغريسها ليلة زفافها ٠‏ 


ثم هى وأسعة اتساعا دبيرا : بتضاعل أابحر أماميا تواضعا » 
وماؤه نقى ص اف : تنعذس على صفحتة المماء دنجودها اأزاهيه 
الى تظهر وتختفى ٠‏ وهئ بالغمة انعمق , تتقطع أوصال الهواص 
ا ماهر قبل أن وياغ قاغها ؛ ويتجنب السباح البارع وسطها خئسية 
الغرق ٠‏ ْ 

وف.هوضمم آخر يضف البركة وصدفا بديعا » فيجعل أاريح حين 


تهب عليها تفسسحج من ماكها دروعا 0 ودسشسيبهها بااجو ف المسفاء 
والنقاء ؛ وحمل ألنافك يظير فنيها مكان الطيور فى الفضاء , كما 


1 


س2 


شسبه الزهور على حافةيها بااندوم فى كبد السماء , فيقول(05) : 


د_طىء الرقف_وء اذا ما سفك 
وياديئسه بس طهن الرهيسساض 
و سسادحته برهن التمعيز 4 


ترى الريح تسج من ملسائه 
بدروؤعا مضياعفة أو نسيك 
كأن الزه اج عليه ا أذيب 
وماء اللجين بها قد سبك 
هى الجو من رقة غير أن 
مكن الطيور يطين السمك 
وقد اكلم |إازهصر نظم النهوم 
فمفترق النظم أو مشتتتك 
ولا .فوته أن «صف الغدران التى تمدها بالمداه : فيجعلها شديهة 
بالحواجب ااتى ظلت تدط لاندفاع الماء منه..ا ؛ وكأن حافاتها المتكسرة 
مسوك حبات ٠‏ 
ثم يسبح به الذيسال فيدها. ص ورة سماة لأصوات الطير 
التى تردد فى أرجائه! ؛ ويجعلها سبيهة بامة الأنب_اط التى بررددونيا 
3 معابدهم ٠‏ 


كما سماجل صورة بصرية لابط قْ أثوابه ا أموشاة 3 ومناقيره النى 


0000 
(09) تكملة الديوان ص 5485 


حال 


أمواج يحركها |أنسيم » فتذتاط مسميها الممورة : وتتمازج حتى 
ايظن الرائى أن اأبط هوج : أو أن اأوج بط » فيقول(08) : 
عاق قدرا سسا «خوافيا- «ظت. تبط 
5 ورة حانئها مسوك حيات رقط 
عع فى أرجائها لاسن الطير لغط 
كأن ذيهاسئعا تراطنت فديا ‏ انبط 
اذا اإه سمال أعنقت فيها لى شط نشمط 


حسسسنات بطها آل أمواج والأمواج بط 


االادي سات : 

لم ياناول متعراء عرب القدامى التاج ف أشعارهم ث اخ 
بوكتهم أنذأك ام تهرفه » وحرن اتسعت رقعة الدولة الاسلامية » 
وشسمات مواطن هطوله 5داد انشام واتتمالى العراق وغارس ًُ مآى 
الدج معدا دن م ناول الشعراء 4 مق الرغم دن أ الدركة ااهديدة 
فرضه تننسها على المُسعءر الدربى ق كير من أعراض 4 و خيلئه 
ومعانيه ٠‏ 

وام ,ظير الحديث عن الثل الا فى أواخر ااقرن انثالث العجرى؛ 
نقد اقتحم مددانه ودسر سندا4 أن عاصروه » ومن جاءوا بعدم ٠‏ 

يصف الصتوبرىق الكون فى در ممثاج وصنا دبعأ 6 استهله 
الأرض ثيابا تذوب لينا اذا ما لى تها الأيدى » كما وشبه قطم الجلي-د 
اأتذائرة ف الفخاء بالقطن المكدوف 6 وهو لذردحه ودرور» بهذا المنض 


سس م سي يس حسم دعسم شعي سمتلا 


فو ذيواك الصنو نورق قن هم؟ : 


بنذ 
الجميل يجعل من يومه عرسا ؛ فيسارع الى :تعاطى الخدر : حتى 
تكمل نشوته » وتتم سعادته ٠‏ يقول فى ذلك(ه) : 
تعتالى أله خالق كل شىء 

بقدرته وبارى كل تقس 
أضحى جميع الأرضشن تجرى 

دواتسه يس هد لا ينصس 
ألم كر كيك قد لبسست رياها 


قد 


هن الامج المساعف أى أبس 
ثيابا لا تزال تذوب ليئنسا 
أذ الأيدى عرضين لهسا بامس 
كأنر الاجم - حي ار بن اسه 
ْ على, أرجائهسا أنداف وسرس 
فحهاذر أن يقوتك يوم دجن 
فيوم ادجن يعدل يوم عرس 
وعاط الشسرب بكسرا لم تتاه! 
بئان يد ولا أفترعت بعس 
وف :قطوعة أخرى وؤلف |اصنودرى دون اللمتضمادات ؛ ويجمع بين 


المتناقضات فى تراكيب متناء.قة تمتم الذاس » وتطرب الأذن ٠‏ 


فئى لين الشدتاء انقاردى الذى ذلمع بروفه » وتوطل ثلوجه » قلسس 
الريا أثوايا من الح ونار 4 بجاوان خللماته بوم.رض الرق المنفعكسر عأى 
صفحه الثاج , وتخك_ال فيه كأنها صدايا تتبختر بوم العيد فى حال 
صفر وبيض ٠‏ يصور ذاك فيقول(00) : 


(055) ديوان الصنوبرى ص ١لا١‏ , ١م١5‏ 6 
(68) نقسه ص لاه؟ ٠‏ 


١ 4‏ 
والريا لاببسات تلج ونار ‏ يجلوان الظلآم بالايماض 
قأت : غيد برزن فى يوم عبد من لبس معصقر وبياض 

ودن أطرف دا قال الصنودرى ف انثاج » ذلك الأديات الثى يرس م 
فدها اوه مذدة راكة ٠‏ تشامل على اتائعة بددعرة 6 نتمازج فيها 
المواد والألو وان نمازجا دقيقا » يختاط فيه بياض الثلح بصفرة الراح » 
ومتقأبل في_؟ اليوم المفضض بالكأس اللذهية * 


وأزاء م .ذا النظر اتجحمدلك نند تند صرخة تستحث الظللام 

ى انتعجيل فى تقديم الخمر فى دوم عرس من أعراس الطيزعة دم يقف 

اغر أمام هذه الاوحة الكونية وةفسة يسدخ فيها خرانه ؟ ذيرى 

00 نامج الهاطل وردا يتناثر , ودرفض نما تعارف عايب 4الناس من أنه 
تلج ودسب وقول ف ذلك(05) : 

اح عزسنيكة ابافتلة. ١‏ عفان ذاتيوم تفصع 

وااج-و يجاو فق الديا ض وق حلى الدر يعرض 

أطندات ذا تلج وذا ورد من الأغصان يتففن 

فزه الزده ددع معاون والورد ى كثون أبيفن 

5 اذا تان ارقيا باليهترى قد اغتلئ به إلى الظن بأن صسورة 


000 حقدقة ا حزن قال (0ه) 9 
ىن فنيهم ارتدابى حتى تق راهم داى ,لمس 
فذأن أأصاوبدرى بعتا ب4 أذوهم لق النأكد بأن الحقيق» اأوائعة 
فى الا غير داك 6 ممأ بساور له ظذث-4 6 وار ذ» أه خيال” ًُ ويد فكن, 


ببأصرار ما آمن ده اناس 4 وتعارفوأ عليه ٠‏ 


(5ه) السابق ص 5915588 * 
زلاة) ديوان البستري ىت ؟اضن ١ [١١60‏ 


أخذا 
ولو تتبعنا ثلجيات الصتويرى لطال بنا المقام 5 وحسيئا ما 
#دمنا ادليلا على دراعته 2 هذا ألجائب من دظاهر الطنيعة 'الضاوية , 
فقد أضان الى الأدب العربى ذنا جديدا » لم يعرف من قبك » 
وفتح بأبه أمام معاصريه ومن جاءوا بعده » ايحذوا حذوه ؛ وينهجوا 
نيهة + 
.وقد اعترف. 'ه القدماء بالسبق فى هذا الميدان ؛ وأن شخصيته 
لأنت من أنقوة بحيث تركت آثارها على كثيرين ممن عالجوه بعسده ٠‏ 
ذقد قل أبو بكر اإخوار زمى حدن مع الصاحب بن عباد فى اواخر 
ا.قرن الرايع الهجزى يقول فى الثاج(مه) : 
هات المدامة يا غلام معجلا 
فالنئفس فى قد الهوى مأثورة 
أو مدا تسرئى كانون ينسثر دره 
وكأنسا الدئيسا نه كافورة 
ان هذ هوأمثلالها من الثلجيات كلها عيال على قول ا'صنوبدرى : 
أذهب كتوسكك يا غلا ه فان ذا يوم مفضفض(00) 


14 الفصليات : 
والحديث عن فصول السنة ودثيق الصلة.يشسشعر الطبيعة 
اإصداماة » فادل خمل معطياته من الجمال التى تمتم الحو اس لدى 
الإنسان ٠‏ 
واقد :ناول |اشعراء قديما الفصول تناولا محدودا , اذ تحدثوا 
ْ (04) يتيمة الدهعر ج © ص 98 ٠‏ 


(03) العحضارة الاسلامية في القرن الرابنع الهجرى ح ١‏ ص 104 ٠‏ 


3-3 
عنها فى بعض جزئياتها ؛ حسبما أتبح لهم من مواهب عقلية » وثقافة 
كله من خلال معائاة حقيقية دنفعل به.أ وجدان الشساءعر 4 وتحدث أدرها 

فى أحاسيسه و مشاعره ٠‏ 


وحن جاء العصر العباسى » نضجت العقول » واسانارت الامتار» 
واتسعت المدارك والأفهام » وانفسحت ميادين الخيال ومجالات 
التصوير ٠‏ 
لذلك بدأت تظهر, أشسهار تصف الربيع »؛ ومظاهر الجمال وأنبهجة 
الى تلازمه وذلك على هد كبار الش_عراء كأبى نواس وأبى :مام 
والبحترى وابن الرومى 0-6 
أما الحديث عن الفصول كلها » فلم بتناولها أاحد من الشعراء ٠‏ 
حتى جاء الصنودرى ذلك الشساعر ا'فنن » الذي ا.ترج حسه باطيعة؛ 
دأولع بها , وأصفاها أرق شعر واعذبه ٠‏ 
كو قوير ى الى قصو لالسنة » فرأى فيها جمالا وامتاعا ؛ 
واكل فصل طعم يغاير طعم الفصول الأخرى » فتددث عنها مجتمعه 
ومتفرقة » فكان أول شاع فى أدبنا العريى يشلك هذا املك ؛ 
وبتده هذا الاتجاه ٠‏ 
وجو حلب الذى عاش فيه الشاعر » تتمثل فيه الفصول دلها 
تمثلا حقيقيا ؛ لا يطغى فيه فصل على آخر ؛ فكل منها بأخذ مداه 
الطيعى بدءا ونهاية » فتيدو ملامح جماله » وتتدفق خيراته » فتملأ 
الأرجاء وتعم الأنحاء » ومتأثر ها الصنوبرى تأثرا عميقا نفسيا 


وماددا 0 أما فسأ فدهن أن اك كال اونا خاصسا دن اأتعة 
وير ضيها ٠‏ 


آفرى 

ان الربيع مو اتفمل المصيب لدى ألناس جمدعا- ‏ وهو الفصنٌ 
الذى يحفز قرائح الشسعراء الى الابداع والاتيان برائع القول وجمال 
القصيد : لا يمدو فيه ون جو جميل ونسوم عليل + ومناظر تمتم 
العين 4 ون تشعس ا لئفس والروح ىو 

لذا كان طبيعنا أن يحظى باهتمام | لشعراء 4 ولكن تنى شعراء 
آخرون قبل الصنوبرى الرديع 4 وتغنوا دفلنة- 4 وسر جماله 4 فان 
ربيعيات الصذوبرى تبقى نغما عذبا ينبض بالأصالة ويعبر عن الذات 
الشاعرة التى تطرب لأدمال ؛ وأحس به وتعدر ءئنةه 


2] 


فاذا جاء الربيع انقعل الصنوبرى بمناظره الرائع-ة > وراح 
وستعرخ حبويته أن تشساركه شاع بجمال الرييم واستجلاء 
محاسن 1 رياض التى كانت مستكتة 4 أيام !١‏ لشكاء ؛ فاذا باتربيع يجلى 
سحرها ويظهر ذتنتها » وكأنه قد بعث فيها الحياة من جديد ٠‏ 

ورد يشسبه الخدود ؛ ونرجس يحاكى العيون » وش قائق الثعهانى 
شبيهة بعرف الطاووس حون يمد عنقه » وأسجار السرو تداعبها رياح 
الصبا » فتميلها يمنة ويسرة , فتحاكئ الفتيات الغائيات اثلا 
يتراقصن فى هداأة من الليل خسية الرتدساء ٠‏ 

ثم يغتلى به الاعجاب بهذه الرياذن الساحرة » فيجعلها حرما 
مصونا إذبغى أن ن يكون مقصورا على الكرام من |؛ناس الذين برعون 
لأجمال حرمة 4 » ولو كان قيما عليها 5 اللكسام أن يدنسوا أرضها 
تقديسا لوأ واجلالا ٠‏ يعبر عن هذه المعازى فرقوا 6 

دا ردم تومى الآن ويحك مانظر ركه - 

ما للربى قد أظه.رث اعجابها” 


0 يلة الديوان ص 5514 ٠‏ 


3 

كانت “-محاسسن وججبها محجوية 
فالآن قد “تشف الرييسم حجابها 

بورد بدا - يكم 00 ونرجسٍ 
.عرف الطاووس قد مددن رقابها 

ونببات .باقسلاء بشسيبه نوره 
3 د 'مشسيلة أذنايهيا 
طرياأ رك ا أه دابها 

والسرو تحسيه العيون غوانيا 

وكأن احداهن من نفح المميا 
خود تلاعب موهنا أترابها 

الو كنت أملك للرياض صصيانة 
0 يومًا لما وطىء الأقام ترابهنا 


'وصورة الربيع فى فكره وأمام ناظطريه صورة بددعة الحسن 

رائعة الج ال دائم ا : فال ر ديع قد اكسى أبتى الحلل من اأزهر ٠‏ 

وفيسه تعنى الطيور أعذب الألحان » وقد امست |[ أرياض فديبه أجمل 
الملابس وازهى الألوان : فغدت كبرود يمانية(51) * 


[1) السابق ص 191 ٠‏ 


1 


قد تجلى الرييمع. ف جل الزهس 00000 
ر. وصاغ الحمام حلى الأغانى 

زينت أوجه اللسرياض أضحت 
وهى تزهى على الوجوه الحسان 

أابسستها يد الربيع من. الأل 
سوان بردا كالاتحمي اليمسائى 


وأما فصل الشتاء فكان له من الفرحة والسرور فى نفس الشاعر 
مأ يقرب من بهجة الربيع » اذ يحتسوى على مظاهر طبيعية جميلة : 
وألوان دن المتعة لا توجد ف غيره ؛. ففيه العيوم والأمطار التى 
تجود بالخير .. وفنه الشاج بمناظره البديعة ؛ وفيه القصف والشراب 
حول النيران الدافئة ٠‏ 


لذلك حنى الشتاء بنصيب وافز من عناية الشاعر واهتمامه » 
فتئاوله فى #تصائد خاصة وتحدث عنه مشدركا مع غيره دن الفممسول 
فى قصائد أخرى ٠‏ 


ومن أمثلة ما تناوله منفردأ هذه القصيدة التى يشير فرها الى 
فرحقه بمقدم الشتاء , وحثه الناس على مشاركته فى الاستمتاع بالحياة 
فيه : فايس كا.شستاء يستدعى 'أقصسف واحتساء اأخمر » فنده ينتعش 
انكون ؛ اذ ترويه السحب بماء السحاب الذى تسكر به الأرض » فيصذو 
الجو بعد كدوره 6 تبغر الناس بهطول الأمطار 4 اد تخضر الأرض» 
ونرهص الربيع 6 وتقوم له ادولة فيها خلافة ووزارة 6 وتظهر الثمسار 
التى تمتع العين » وتفوح مننا الروائح العطرة فتستمتم بها حاسة 
الشمم ٠‏ يقول فى ذلك(07) : شْ 


ك6 ديوان الصنوبرى ص 81 . لام ٠»‏ 


اميد 
بكر فان الشتاء قد يشر 
ظ ما قصرت سحه ولا قمر 
بكر يها زهراء تمنههاال 
كواكب |إزهر :5وكباأزهر 
مسيت سسقاة الغمام اكشحتنها 
فلارض ستكرى وكيف لا تس-كر 
طوت رماها غبارها ففسقا". الت 
جو وقد كان وجهه أغسير | 
غيثت فسرت وسسر ساكنها 
واستبشرت بالفيوث واستتبشر 
ذا أخضر أاص._عترى هتصرف 
عاعية هجنذا الحماحم الأحمر ةا 
ينخلف منه فى مجالسنا ال 


نمام والمرزجوش مس _توزر 


نفس به فى الشم والمنئ 
ونرجس مضبعف تضاعف في 

له الحسن ف أبيض رف أصفر - 
كأنه من دوهصر تنوس بم أو ش 

كأن ونه تتوسس_ سح الجموههسر 
الدر والتير فيه قد خاطا 


للعين والمسيك فيه والعثبر 


05 الصعترى : الأخضر ٠‏ والحماحم : يبقصضد به الحمم ودو لسان 
الثور فى لسان أهل الشام ٠‏ 


02 

وماد وفيا الما تن 
عاينه من معاين كير 

وهات تفاحنا الذى هو حمسن 
عطر ذوى العمر كلهم أعطر 

ملمسع فهو أبيدض أحسسر 
كما تراه وأصفر أخضتر 

فالخو نه الله حمسد ممبتهاج 
يها قضهه عليه أو قدر 

لثن مضى الصيف وهو يشكر فالش 
ستناء أيضسباق فعله يشكر 


وتتضح فى هذه القصيدة (وحدةا ضوع ) وهئ سمة يارزة 
فى كثير هن قصائد عر الطبيعة فى أدب الصنوبرى » ويبدو إنها 
نتيجة طبيعية لاحساسه الفنى , اذ هو يضع كل مظهر من منااهر 
الجمال فى اطار صورة كلية ؛ تأخذ دل جزئية منها مكانها » بحيث 
تلتحم وتتلاءعم مع الجزئيات الأخرى لا تنافر بيئها ولا تضاد ٠‏ 


والشاعر هنا لم ينس الخالق جل علاه ؛ بل شسكره على مأ منحه 
اياه من أسباب الدعة التى تيسر له الاستمتاع بنعم الله فى كونه غ 
ثم ذمكر الثمتاء الذى هيأ له جو اأصفاء والاعة كما شمكر السيف 
وفاء له عما سلف من نعم ماضيات ٠‏ 


والثار من مستلزمات اأشتاء ومتط 
الأنس وتحلو أحاديث السمر(») ٠‏ 


'باته » وحولها تنعق_د مجالس 


الل 


(15) أحسسن ما سمعت ص 7/8 , م8 


عرق 
كل شىء مستحسن فى العيسون 
دون حسن الكانون فل كانون 
حسبن خد النشوق فيه وفيه 
حر أمشساء عاشسق مح_زون 
لقد ربط السساءر النار بالشتاء » واستخلص من هذا الارتباط 
عددا من اممانى , أذ اقتنص الجناس الافظى بين الكانون ر الموقد ) 
ون التجهر ( كانون ) » كما ربط مرأى النار بجو غزلى مدبوب » 
فجعل إون |أنار ثنسبيها بكد المعشوق » وافحها بحهر أحشاء 
العاشك المدزون ٠‏ 
وأما فصل الذريف نقد تحدث عنه منفردا » فأوناه ده » 
وكان أوفر حظا من الشتاء > فقال فى شأنه(500) :. 
وجه. الصرف. فى وجوه الصروف 
آنا من صباك خير أليف. 
أقيا:حراية" ٠‏ الروناهين والمترا 
4 ودستقيل انتزمان الطلريف 
ما قفى ف الربيع حق الفتوا 
ت مضسيع لحقها فى 'لخريف 
نحن فيه على تسلقى شتاء 
بسودب القصف أو وداع مصسدف 
فق قميص من الزرمأن رقيق 
ورداء من الهواء خنفنيف 
برعد الماء قبيه خونا ادااه_]ا 


[86) ديوان الصنوبرى صن 5565 ٠‏ 


بهذ 
دهرنئا ف ذواكيه وفكاها 
ت حسان الممنوف والتصديف 
فنه كت فنذورة” الهواجن معنا 
ودمينا' عنف أأزمماأن العنيفا 
وتخلى الفضاء: من سسوسن الب 
حوياون مدن المسداك لياق 
فى ليال نجومها كالمذارى ' 
متراءين ممصن خلال السسدوف 
ف-وق الغيم فى 'دجاهن حتى 0< 
هو قوق المرود فى التفويف 
فالشاعر-. رت يتدحدى خطوب. اندهو وطوارق الحدثان » وعدته فى ذلك . 
خودرة صرف )و حصييا: غضٍ ف دواسة دن راح وردحان وزمان 
دمىء بالبهج.4 واليترور 6 
أذها -ولة اتخريف 7 ولآخريف حقوق 04 دنبعى صونها والحفساظ 
عليها فمن ض_يعها فقد ضيع حقوق الربيع ٠‏ 
كَ ما١فى.‏ الخريف» جميلى ». أنه بررح. بين فصلكدن 4 بودع الصيف 
بحره الشديد , وهجيرة اللافح ٠‏ ويستقبل الشتاء برعده وبرقه ٠‏ 


طابعه رقة ى اعتدال جوه , وأن.سياب مياهه » وصفاء هوائة 
وجدال زهره » ولط غيومه ٠‏ لقد تمثل الخريف للصنوبرى تملا 
صادقا » قلافس احدمانمه ؛ وخالط وجدانه ؛ وامتزج بعاطؤه » فعرضه 
ف صورة عفوية طريفة » يطعمها خيال هادىء » لا ملو فيه 
ولا أسراف ٠‏ 


رذ 


جماله , ومظاهر محاسنه » فقال(55) : 
قدم المميمف والتستاء تواأى 
وتولت مقدمات الشتاء 
اكتتساء من النبات ولطف 
ف الف الشبيتاك والاتنساء 
فى ملاء من الرياض وقد عط 
ل حسن الرياض حسن الملاء 
وحلى سوى الحلى وآشسسيا 
ع هن |أانسيت زدن فى الأشسياء 
ذهب حيث_ ما ذهيننا ودر 
حيث درنا وفضة ف الفضساء 
وفرند مدل الفرند (7”) واكن 
اسن 13 ف التمار ولا فر التسيتاء 
وكآن البهار يصفر ف الرو 
ضّ دنئانير بسكة صفراء 
طاب هذا الهواء وازداد حتى 
ليس يرداد طيب الهواء 
ورغم نجاح الصنوبرى وتوفيقه فى حديثه عن انقصول الأخرى » 
وابراز محاسنها وتبيان مظاهر الجمال فيها » غقد أخفق فى حديثه 
عن فصل الصيف أيما اخفاق » فتلاحظ فى هذه القصيدة برود 
عاطفته » مما أدى الى ضعف نسجها » فالأساوب ركيك والمعانئ 


(65 تكملة الديوان ص 5497 * 
67 الفرئد : هرب من الثياب » 


5 
هريلة لا جدة فيها ولا ابتكار » خضل عن رداءة عرضها + وحاول 
الثساعر أن بسار قصوره فلجأ أل الصئعة البديعية المتكلقة وذنك 
بتجئيسه بن ( فرئد وفرئد ) وق قوله . 


فأساء الى بناء القصددة هن حيث ظن الاحسا.. ٠‏ ولا عجبق 


ذلك فأكل حواد كسوة 4 ولكل دماعر هفوة 4 والكمال الله ودده ٠‏ 


وبعد أن تحدث عن كل فصل من فصول السسئة حديثا مستقلا : 
تقول النست ول كلها فى كباهدة واحدة فووار و طق معانو دل 
نيط مسن ظ 

فأكل فصل مع حسناءه منغصات تخض دن بعض شسأنه وتقأل من 
الاسة قاع بمظاه الدمال فده ما عدا ا.ربيم ذهو فصل الروعة 
والكمال ؛ وموسم البهجة والجمال ٠‏ 

أن حر الصيف اللافح يفسد على المرء جمال رياحينه وفاتهته » 
وعرق الخريف ودرده ينغصان لذة الاستمتاع بجمال نخيله » 
وضيق الشتاء أرضا وجوا يفوت الاستهتاء بغيثه الهتون » أما 
الربيع فلا سائبة تتدر صغوه ؛ أو تغض من بهائه(:) ٠‏ 

ان كان فى اليف ريدسان وفاكهة 

فالارذن مسستوقد والهو تنور 
وان يكنف الخريف النخل مخترفا(ة:) 

فالأرض محص_ورة والجو معصور 


(16) ديوان الصنوبرى ص 19 , 55 ٠‏ 
(19) مخترفا : مجتنى أى مقطوف الثمر ٠‏ 


01 


وبعم هذه المفاضاة يستجمع الشساعر قوأه الدقلدة والففزية ؛ 
5558 بخياله , فيسرد ما أثستمل عليه فصل الربيع من مظاهر 
المح والجمال » فيذكر أنواع الأزهار التى ترين أرضه بدستى 
ألوان الزينة والزخرف وتنفث فى الكون أريجها الشذى فتعطر جوه 
بمذتاف أنواع العطور » فيقول : 
الارض ياقوتة والجو نؤلوؤة 
واانبت فيروزج والماء بلور 
ما يسدم انثت كأسا من مسحائيه 
ْ فالئبت ضريان : سكران ومخمور 
فيه انا الورد منضود مؤزر ما 
بسين المجالس والمتتور متثسوز. 
ونرجس سساحر الأبمسار ليس كما 
كأنيه من عمى الأبصار مسحور 
هذا البنفسج هذا الياسمين وذا الن 
سرون ذا سوسن فى الحسن مشهور 
تظل تفثر فبه السحب لؤلؤها 
فالارض ضساحكة والطير مسرور 
ويمضى الشاعر فى ذكر محاسن الربيع وابراز مذهر أأمعة فيه ) 
فالأطيار تشبِدو بأعدذب الأاحان التى تغنى على أرق آلات النعم , 
ويستنشسق الانسان فى الربيع أريجا يتضاءل أمامه المسك والكأفور » 
وف الربيع تهدا النقوس فتقنع بالعيش قريرة العين فى أى مكسان 
وأو كان صحراء جرداء ؛ ثم يقف الشساعر ماركا عظفة الخالق 


ا 


الذى أبدع هذا الجمال فى خصل الربيم ؛ وجعل 5 دقعة من الأرض 
مجالس أنس ؛ ومو ل نعيم يصور ذلك كله فيقول : 
حيث التؤت فقمرقى ودتئنة 
غيه تعنى وشم ذفنين وزر زور 
اذ[ المنزاران فية: صسونا فين الب 
سرباى والناى .بل عسود_وطنيور 
:تبارك الله ما أحلى الربيع فلا 
لمرو لتالبيدة ««المجييفة وود 
تطاب فيه المحار ى لامقيم بها 
كا كاك ٠‏ لهال مهرزة: اكور 
ف كل أرض هبطنا فيه دسكزة 
فى كل ذأبير عاونا فبه ماخور )/٠١(‏ 
من سم ردح تحبات الربيع بقل 
لا اسك مسولا الكافور كلففور 
والقسه_يدذ “ما ترى - تصم عدة لوحات فذية لديف والغريف 
والشتاء والربيع »؛ ول ا رفم ماله مدها المئويرى » فأبدع فى 
وها » وجملها بأصباغ وأأسوان تزيد من حسنها وروعتها ٠‏ 
وحين تجتمع هذه الأوحات وتتجاوز فى القصيدة ؛ تبرز عن 
طرين المفا رئة ' والمواز نه فضا .. الربيع وثمايزه عل ى القصونل الأخرى» 
وذلك بسرد مظاهر الجمال فيه من زهور زاهدة وروائح عاطرة وطيور 
مغردة وأرض هزينة بمختكت اران الزخرف ٠‏ 


وقد اساكدم الشاعر د دجم لوحاته اأتصويرية دن تجانان 


)١(‏ الماخور : مجلس الفساق ؛ 


14 
يعض الالقفاذط 5 وتترار بعض المفردات واتجدل 34 مهأ ريد المعستى 


1 
يو 


وض لوحا واشراقا 
كنا استمان يتعض الور الخيالية كالادتعارات الوب 
والتف..بيت الدديعة 2 تمشما مع ألوان الاوكة التى برسعها ٠‏ 


واستخدم 'اتجاعن مخزون أصداغاهء ببراعه وأقتدار 4 ند أوحه 
الر عه تناصمة هنأ نور 0 4 واخضسرار الأرض 04 والر يساض 
له بأ زهور شم يمضى الي : الصور اندوع ” حيث أغار دسد 


الطرور من قمرىقى وماخئه ؛ وشفدذين وزر زور وهزار ٠.‏ 


ودشبه تاك الأغاريد بأصوات السرئاى والءود وااضندور : وهى 
آلات ٠وسيفية.‏ تطرب !ها النئفس تسقام بها الروح ٠‏ 
يضات الى دلك خنة الأأفاة » ورثشساقة الأساايب » ويراعة 
الترائيب » ودفة 'ختيار (أوسيمى الحارجية » ذ نقص_يدة منذلومة 
على وزن بحدر ( الي سيط ) وهو ءن ا.بحور الأكث. دورانا فى الشسعر 
العربى » وقافيتها حرف ( الراء ) وهى من أأة_واق أنطيعة حيث 
تذفرج الألحان وت”داعد لتتللقى فى نسق صسوتى يأخذ بعضه بحجز 


بعض لدنتهئ دقافدة واحدة ٠‏ 


والتذمات مثا خدة 3 ت"جاذب بعضها الى سعض 4 حدى الدور ف 
محور واحد ءأ ى نطام محكم د ن التفاعيل م( تتدقن ٠وحنه‏ ليث وكأذنسا 
العدد نسيل 0 ىء ما 6 داخخنا ٠‏ 

والقصيدة رغم أحكام سدكها 3 وجمال تد.ويرها 4 ودراعه ندسحها» 


ودخاصة اأوحة 0 -فناننا تأخدذ على أصتودرق و عكسمر ه دن 


أله راع اء الذين لددثوأ ءن أل ففخ ع أندم لا م ون فده الا مناطر جميساه 


14 


تمتع الحواس فحسب , ألوانا زاهية تسر أعين » وروائح عطرة 
دذعشس حاسه الشسم وأتحانا غرده تطرب الأذن ٠.‏ 


فهم لم يعماوأ عةولهم ؛ ولم يقدحوأ رن اد 'فتارهم لابراز أثره 
فى النفوس انبشرية فهو فصل الحيوية والناحا » وفيه حفز لأهمم ) 
ودعوة للعمل وزيادة الإنتاج ؛ لتعمر الذير ان.اللاد وعم النعم سائر 
الأرجاء ٠‏ ثم أم يصوروا ما جاش فى نفوسهم ؛ أبانه من أحاسيس 
فكرية وعاطفية ٠‏ 

وهكذا تانت نظرة الصنوبرى الى فصول الدسة لها , نظر ايها 
بحاسة الفذان الذى ورى فى كل منها من المميزات ما يجعن به ذهما خاصا 
يهيزه عن ذيره ؛ وهو أول من تناولها فى الشعر العربى وصفا وتحليلا 
ومواززة »؛ وكان لغص_ لى 'أشتاء الرديم عنده مكانة مفضأة عن ا'صيف 
والخريف ؛ أما نمصضله الأدُير والمحيب اليه فيو الربيم ...لل هو 
الدهر كله : 


ماالدهر ألا الربيم أدا أ انريم أتاك انور وا:نور 


ل 
قاتمسة 


وبعد » فهذا بحث متواضع فى حانب من جوانب / ا ق 


الشسكر الء_ربى ) هو هو ( الطبيمة الصامتة فى شعر الم برى )* 


عرضت فيه أهم معاام الطبيعة المامتة .وموقف الممنويرى 
منها » وتذاولت كثيرا من الهم ور الثمعرية ااتى تغلى بها » 
والشر والتحلين والسلنة واتضاح ١ن‏ ذال العرض واادراسة 
1 ن الصنويرى د بساعر ا فدها يذدىء عن قمادرة 
انجمال »؛ وتذثعل به » 
التارىء : وتلذ 


و#ترجم عنهة ف 1 سسعردة 5 جميلة ؛ تعدب 
السامع ٠‏ 

وكان له فى نهذا المجال تجديدات مبتكرة لم يسبق إليها وهى : 
١‏ - وحددة الوضوع : 

فقد كان تعر الضطبة يأتى ضمن موضوعات الشغر الأخرى 4 
وأكن الشاءر, الصذودرى استطاع أن بجعل من مدل اأطديعة موضوعا 
مستقلا : محيط به دن جميسم جوانيه ل" دتعدأه ل غيره » وذدسرت 
أمثلة لذنك فى خلال البحث : مثل معركة ؛لحب الخيالية بين الزعور » 
+ * 0 0 
ود ضيل النردجدس عل اسورد ٠‏ 
:"!' - التاعيات : 

والحديث عن الئاه جدا تت ت أم يسيال اليه » فهو إلدى ١‏ مسار القفول 
فية 6 ورغم أنه أبكره وفك أجساد قد“ 4 ورسسم !4 اوحات ذئية 


رائعة 4 داز معاسروه ودن حاو دعده عاي هديها ونهدوا ذهجه 


فيهاء 


لال 
؟ ل اأحديث عن التنصول : 


لم يكام الشعراء قيله دفصول السنه الا دقص ل الربيع : أما 
'أغصول الأخرى فكان حديدهم عنها حديذأ مدتد سنا لا ديك اأرمق 
لايل الادامه 1ن العدو رو بيقن قط القون ها دون راي 
حنها دتثرقة 6 وتحدث 2 ذل فصن على ححدة هه وذحر مدايسنة 
كم تحدث عنهأ مجمعة مدينا دحاسن كل صل ومظاهر جمانه 3 وذدكر 
دجاشها دعض المنغقفصات النى تعض من دهائه 4 وثةلل من الس تمتاع 
.جماله » وندن أن فصل الربيع كله جهيل 4 فلوس ثبه شىء بكدر صفوه» 
أو يعض من بهجته وروعكه * 


ا 


وكان أرديعاته مذاق خادن ( دفوق ردبعيات هن عاصروه ومن 


ببسيقوه 0 
ىا 


هذه أهم الجوانئب الجديدة التى وضحت معالمها من خلال انحث 
فضلا عن احادثه فى تصوير ما ثناونه من أنواع الضدعة أأمسساووة 


٠ الأخضرى‎ 


واعلي بهذ! تمد وفقت فدما اليه قصدت » وأخيرا اسأل الله العلى 
القدير أن يهددنئ ألى سواء السديل » فهو حسبى ونعم الوكيل ٠‏ 
الأستاذ 'ادسّتور 
حسن السرد خضر الفرباوى 
أب ة|ذ مساعد يسم الأدب واننقد 
فى دلية اللغة العربية بالرقازيق 
(مع- ٠١‏ ز) 


١5 
أهم ا مراجسع‎ 

3 ل أحسن ما سمعت ؛» أبو منصور الثعالبى 1531م " 

؟' - تاريخ ابن عساكر ؛ لابن عساكر ط الثانية 9ه/91١مبروت‏ 

+ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى , آدم متز /ا19ام * 

5 ديوان الأعثى + طبعة المؤسسة المصرية للطباعة والنشر 2 يروت 
بدون تاريخ ٠‏ ش 

ه ‏ ديوان ابن الرومى ٠‏ تحقيق الدكتور حسين نصار ط دار 'لكتب 

٠ الاوام‎ 

5 ديوان البحترق . تحقيق حسين كامل الصيرفى ط الثسانية 
دار للعارف ٠‏ 

0 ديوان الصنوبرى » تحقيق احسان عباس , ٠151م‏ ' 

6 ل سسيفا الدوثلة الحمدانى , د/ مصطفى الشكعة , 969١م ٠‏ 

8 شعر الطبيعة فى الأدب العربى » د/ سيد نوفل , 1159م * 

٠‏ فنون الشعر فى مجتمع الحمدائيين , د/ مصطفى الشكعة 1508م 

* الفن ومذاهبه فى الشعر العربى , د/ شوقى ضيفا 1514م‎ ١ 

* م151١‎ . قدماء ومعاصرون د/ سامى الدمان‎ ٠١٠ 

٠‏ ب مطالع البدور فى منازل السرور ؛ علاء الدين الغزولى » مطبعة دار 
الوطن بدون تاريخ » 

6 - الوصف فى الشعر العربى , د/ عبد العظيم على قناوى 1949م ٠‏ 

٠١6‏ - يتيمة الدهر ؛ أبو منصور التثعالبى , الطبعة الثانية ؟/1ل1ام ب 
؟9؟6ه 2, طبعة دار انفكر ٠»‏ 


ابت الروى 
وحدةالفشاؤ )ف شحكّرةٌ 
دكذور : الحسينى محمد أبراهيم أتفقى 


ددرسر, بقسم الأرب وأأنتسد 
َل النقة ألم بية بازفازيق 


لفصل الأو ل - حياة ابن اأرومى (”) : 


ولد أبو الحسن على دن العبساس بن جسريج يبغداد فى رجب 
١ه‏ ؛ كأن دولى لعديسد الله بن عيسى بن جعفر بن اانصور الخليفة 
أمه 4 ما ف ظَّ أخيه الأكير 0 أشر وفاة والده ف طفواته ٠‏ 

اذئدت رغيته فى انعلم سبدافع النشأة فى بعداد وما كانت تزخر 
به ماق ادها من العلوم والمعارف 4 حدى استقام 4ه اتتسسان العربئ 4 
وقد مكنه ذلك الى جائب أس تدداده الفطرى من النبوغ ف عالم 


الت 


(2) سظر فى ترجمته : مروج الذهب ١85/4‏ , 114 » تاريخ بغداد 
51-5 , الموشع ]: 581 , 308 , النجوم الزاهرة 57/9 شذرات 
١88/1‏ - لاحك ء مرآة الجنان 548/5 3٠١‏ , رسالة الغفران 554 , 
معجم الشعراء /8؟ ومابعدها , هن حديث الشعر والنثر /19١؟‏ ومابعدها 
حصاد الهشيم ١١/‏ وما بعدها أدب الطبيعة /3؟ : مراجعنات /1ذ١‏ 
وما بعددا , وحى الأربعين /رها١‏ ؛ لفن ومذاديه فى الشغن العوبى / 5١١‏ 
ديوران الشاعر ٠‏ معاهد أ/8١؟‏ ؛ وفيات */8ه؟ :؛ 
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الشسعرء حتئ غدا من أبرز الشعراء فى عصره » ها تميز به من رهاقة 
الحس 4 وسرغة التأثر « وسعة الخيال 4 ودقة اأتصوير ٠‏ 

كان والده بسسسهيد يعبقردته 4 ودرجو أن يشرف: دعلمه وآدبه 4 
وقد ساعده على ذأك صداقة والده لسعض العلماء والأدباء 2( تمحمد 
يختك اليه فيجد منه كل رعاية وعناية :ها ديو ذا يحدثنا عن ذنك 


الحسن : ضع عدا فى نادورك »1(6) * 


وها هو ذا ( أبن ريق ) ورى أنه « أولى الناس باس-م شساعر 
لكثرة اذتنانه »(؟) » ويتاد ( ابن خنتان ) يتفق م عابن رئسيق دما 
ذهب البه » قيصف شاعرنا بأنه « صاحب النظم اأعجدب ؛والنوليد 
العريب 3 بغوص عأى المعانى اانادرة :يستخرجها دن انها 3 وديرزها 
فى أحسن صورة ©6(*) » أما المرزدانى فيقرر « سيق وتفوق أبن 
الرومى وبخاصة قفى فن الهجاء على المحترى الذى قصر عن مدا:(؛) ٠‏ 
وبرغم هذه الءيقرية ٠‏ وك الشاعرية يفاجئنا القاضى ااجرجانى 
بقوله : « قد نجد ا'كثير ينتحل تنضيل ابن اأرومى ويغلو فى تقديمه ) 
ونحن نسدتقرىء القصيدة هن تعر ه وهى أذاهر الماكه أو در أو 
تضعف : فلا ذعثر علبها الا .اليبت الذى يروق أو البو ن(ه) ٠‏ 
بيه سس ريسي م ل 1 
(1) معجم الأدياء 2,4 التامور > العقل - لسان العرب١547/1‏ 
() العمدة : 5987/5 ”7 , ٠5565‏ ش 
(؟) وفيات الآعيان ١/4؟؟ ٠‏ 
(:) الموشح 105 وما بعدها بتصرب ' 
(ه) الوساطة : 94 ٠‏ 
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والح انا فنيةا مرجة الى آل لعجاف رقن افيح هاري 
أاقول القصيد . وآن هذا الن.ج ااذى يتسده ابن الرومى يدل يجلاء 
على طول نفسه »؛ وترابط أذكاره ؛ وكثرة استقصائه ادقائق الدواطر ,» 
فهو « لا يرك المعنى حاى بدعتوفد؛ ل آخره دون بقة لغيره(5) 4 
هذا فإمسسلا عن عجدم التكربر أو السقط رغم هذا الطول المسرف 6 
من ثم ناحظ مادى اعتزازه بعلمه واعراضه عن الجهلاء الذين 
هاموا وجدا بغية الا-تراث لهم » لندع شاعرنا يحدثنا عن ذلك 
بقوله من بحر السريع(/) : 
وجاهل أعرضفت عن جوسله حتى شتا كفى عن الشذكوى 
الأمر اذى أثار حقد الأنام عليه » حيث يول من بحر 
١‏ لخفيف(4) : 
أهل ضغن متى يغيبوا يقولوا 
ويءيوا وتدلهم معي سوب 
يدسادوذى فضياتى مشثل ما بد 
سد بيعل العقيلة المجبسوب 


هذه لمحة من حياته وكيف كانت بدايته , أمأ عن نيابته فمن 
العجب أن القدماء وصلوا إن نشدة نهمه ق الأطعمة ومونه ) 


(1) وفيات : ١/4؟؟‏ بتصرف ٠‏ 
0) ديوان أبن الرومى : ذلك . 
(8) نفسه 999/١‏ . 


.أ 


قنلنه» (9) » وابن رشيق يجعل « أبن فراس دن أشد التاس 
ا اند الرومى ولهذا سم لك اوزينجة فمات )1١(6‏ ؛ وابن 
خاكان يدلى بداوه حول تلك النهاية الغامذة فيقرر « أن الوزير انقاسم 
أبن عبيد الله دن نايمان بن وهب دسن له أنسم ف الطعام 4 فلمسا | 
به الشاعر نوض متعسفا » فساله : الى أين :ذهب ؟ فأجاب : 
الى الأمومضع اذى بعثتنى اايه » فقال له : سلم على والدى ! 
فةأ ل: ما طريقى الى اأنار 114) ٠‏ 

أنذا للا تلم هذه أرواية : أد لا معنى أن دقول اأقأسم له : 
سلم 0 على والدى | لأن والد قاسم توف بعد اين الرومى دعدة 
سئوات(؟1) حتى ورد لا أن والد قاسم أدو عدد. هو ألذى دس 
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له انسم اليذه » وااحى أنه « كانت به علة سوداوية ريما تدركت 
عليه فغيرت منه )١4(6‏ وخل مريفا حتى « مات ميتة مابيعية 
فرعيب أزعال والأسقام الى أصدب بهأ 06 ٠‏ 


ومما يدضد هذا أشعاره فى الرمق الأخير من حياته كة_وله 

من محسو الكامل(١1)‏ : 

() زهر الآداب ؟57//5؟ ٠‏ 

٠ الك/١ العمدة‎ )٠١( 

* وفيات 501/1 بتصرف‎ )1١( 

)١١‏ توفى /88/كه ينما توفى أبن الرومى /5/اهم ب الأعلام 
٠ 59/4‏ 

ابن الرومى حيانه من شعره 559 » العمدة ٠ 1/١‏ 
٠ 5884:‏ 


)١4(‏ معحم الشعراء 
(06) العصر العياسى الثانى : 5١١‏ * 
03 ديوان ابن الرومى 0006 


1١ 
أشرب الماء اذا ما الت لتهبت‎ 
حسسائى كأحثشماء الاهب‎ ١ | ثار‎ 
فأراه زادا ف حم رقتى‎ 
فكأن الماء للغار حطب‎ 
: ودقوله من بحر الخفيف(17)‎ 
لأسن الشقاء قبس الشفاء‎ 3 
» على الطبيب أن يدون حاذتا فى به » يجنهد بحثا عن العلة‎ 
بيد أن هذا انطبيب رغم خبرته - محكوم بالقدر الدى لآ يرهم)‎ 
لندع شساءرنا وهو يجود بانفاسه يحدثنا عن ذلك يقوله من بعمر‎ 
: الكامل(16)‎ 
موارده عن الاصدار‎  .تزطحع‎ 
والنساس يلحسون الطيب وائما‎ 
غاط الطديب أصضصابة الأقدار‎ 


الفصل القائق 
حسسدة انتشساؤم عند أبنالرومى ٠١)‏ 
اذا كانت الحيساة لدى المتنبى عرضا زائلا ؛ ولدى الممرى 
لدى اين الرودى. ماطاة ولا سييل إليها الا بهذه المتم 6 فبادر قمل 
أن تفوت سساعتك ؛ أو يحين موء_د هلاكك ‏ هكذا يزعم ٠‏ 
19) السابق ٠. "50/١‏ 
(18) نفسه ٠ ١١١١/9‏ 


م 
أقد ذاع عنه تطيرء وارتتط.يه أرتماطا ملازما حتئ عد أكبر 
منظاره ذا الثون الخاص به » فالطفل يولد باكيسا من عول ما سيثقاه ؛ 
الطويل(19) 
لما نؤذن الدنيا به من شرورها 
درق ما سات منّ أذاها ويسنمم 


لا خير اذن فى هذه الحياة ااترعة بالظلام والبكاء » ننتقئ فيها 


من حسرة الى حسرة 
أفهم ل دن هذه الدياة » حين يقول 


الحدة ف التطير فيجعل اموت 
عن يضر التامل 4 :: 

اذ مدحوا الحياة فأدثروا 

للموت أك فف_سيلة لا ':تعرف 
لقائه بلقسائه 

وفراق كل هه اشر لا ونصف 


قد قلت 
فيه مان 


01 لهذأ فهو لا دنذ سك ددهسر نمجرة الحداة اليائعة 4 ذيتعامض عن 


٠. ١/4 المصدر السابق‎ )19( 
٠ ١955/5 المصدر نفسة‎ ٠( 


1١+ 
0 ف عَمنّ ضميره » الحاو 2 حاقه حنظ_-ل 3 والبستان براه نوكا‎ 
إانحوس له بالأرصاد على شس م :تستهو 4 عازه أيدا حال #وتيسه‎ 


دائما داوب »؛ بيدو هذأ 6 قوله من بحر الخفيف(١؟)‏ : 


وهمومى محدثاتى ويستا نى شوك دماره الخروب(؟؟) 
عكست أمرى الندحوس فعذ -زى أبدا حائل وتيسى حلوب 
ومن ثم لا غرو أن يلفه القنوط دن جميع الأقطار. ويسةولى عليه 
الياس من 58 شىء ف هذه الحياة 4 انئى لا دستحق أحصدفيها 
مدحا ولا هجساء » هكذا يصرح قانطا فدقول من بحر السريع (*؟) . 
آيست من دهرى ومن أده 
فليس يهم أصعصد يرفضى 
ان رمت مندحا أسم أجحد أهاه 
أو رمت هجوا ام أحد ترضا 
من الملاحظ أن هذا الشاعر العملاق الذى يمثل نسيجا متفردا 
دين شسعراء عصره » لم يحد اهتماما دليق به عن النقاء اأقدماء » 
فصساحب الأغانى أغفنل. يسبب ( هجائه أيعدن من تتلمسذ عليهم 
ترجءته لمن هم دونه » أما-ابن قتيبة فلم. يتحدث عنه ببنت شفة 
فالشسهر وااشعراء وعد_ون الأخبار » ولعل أطول ترجمة له.هى 
انتى وردت. فوفيات الأعران 4 ومعجم الشعراء. 6 وتاريخ بغداد 


© 559/١ السابق‎ )1١( 

(159) الخروب : شجرة برية شالكة ذات حمل كالتفاج لكنة بشع '” 
٠‏ 536 ديوان.ابن الرومئ 1551/4 ٠‏ 

(5؟) صور جديدة من الأدب العربى /8١؟ ٠‏ 


161 
منذ فترة وجيزة(ه؟) ؛ لهذا يرى دء طه حسين ن ف هذا الاهمال 
« نوعا من سوء 'لحظ الذى لآزم الشاعر حتى بعد وفاته »)(55) * 


اننا نقسائل هل كان هذا الاهمال متعمدا » أم أنه نوع من 
انحن التمسن بالشاعر فى الحياة وف الممات ! مهما وكن من شىء » 
فقد وجد شاعرنا فى العصر الدديث من وتشف انستار عن شخصيته 


ودتعاطف معهة ه متصددا للتهم الى رمى بها 0 وما أكثر ها ف حماته إِ 


٠ 


لهذا كله لم يجد ابن الرومى أنيسا يرث أحاله » وبواسيه 
همومه وأحزائه ,» سوى ظلام لايل الدانك : أليس هو القائل من بحر, 
الكامل(57) : 
أقلى الثهار اذا أضماء صباحه 
وأظل انتظ_ر الظ لام الدامشا 
فالصبح يشمت بئ قيقيل ماهتا 
وااليس يسرثى لى فيدير عايسا 
دن ثم كان مفرطا فى تشاؤمه » ديد ألةاو فى تحا_يره ٠‏ وأذا 
سكل عن ذنك احتج بقوله : « ان الذبى ‏ مُِلَِهِ ‏ مر. برجل وهو يرحل 
ناقة ويقول : يا ملءونة » فقال : لا يصحبذا ملعون » وأن عليأ ‏ رضى 
الله عنه - كان لا بخزو غزاة والقمر فى العقرب ؛ ويزعم أن الطيرة 
موجودة فى الطباع قائدة غيها » وأن بعض أنناس هى فى طباعهم أظهر 


(26) اضطلع بهذه المهمة ؟٠د/‏ حسين نصار * 
(76) من حديث الشعر والنشر : ؟؟١ ٠‏ 
(0؟) معاهد التنصيص 097/595" ٠‏ والبيتان غرَ موجودين فى الديوان 
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منها فى ب«ض » وأن الأكثر فى الناس اذا لقى ما وكرهه قال : على وجه 
دن أصيحت الروم (54) : 

بدو أن هذه الحد ةفى انتشاؤم كانت عارضا هن عوارض 
الشرخوخة » وأن ابن اارومى هنى بالافراط فيها بعد ابتلاه بالآلام 
والأحزان ؛ وساورته المخاوف من شستى الأقطار وقل من حوله الأنئيس 
والرفنيق ٠‏ 

قد أبطل الا.ملام هذا الدا» ؛ ووضع له الباسم الشاف » 
ممثلا فى قوله المصطئؤى ب وت :از اطيره شرك ولكن الله وذهيه 
باتوكل »(15) » وف حديث آخر : « لا عدوى ولا طيرة ويعجبنى 
الفأل » قيل : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطببة»(٠م) ٠‏ 
أسسراب تمِساؤمه : 

اذا بحثنا عن الأسباب التى أدت الى هذه الحدة فى التشاؤم 
نلحظ أنه ننقسم الى أسباب عامة تدثل فى : الاضطارابات السياسية 
وكثرة المحن ؛ وأسداب خاصه امثل فى : الاحساس بالغربة» 
وعقدذ الوهم : واتبغض 'كل أسىء » وتوضصرح ذاك عاى النحو التالئ : 

أولا ‏ 7 الأس.اب العامة » 
(أ) الا طراءات 1"سياسية : 
ليس أدل على نلك الاضطرابات من أن <يساة ابنالرومى التى 


أسم داحاز اثشن وستدن عسأما قفد يدت #سسعة من الخلفاء 


(58) زهر الآداب ٠8655715‏ 


3 صحيح الامام مسلم : 5 0 
)5١(‏ نفسه 5١5/65‏ . 


١05 


انمباسدون : المعتصم والوائق والمت-وك ؤامنتصر ؤالمستعين *المعثز 
و إمسدى والستمد و المعضد ء ناهيك عن الذيفية التى كان ينتمى 
أو بيدأ بها حكم الواحد مذهم من قتل للآباء » واستعانة بالانراك 
الذرن « طغوا فى البلاد » وأكثوا فيها الشسات , وسيطروا على 
الخلانة والدولة سيطرة كاملة متجبرة 1(6*) * 

ها هو ذا الخايفة المعدّز © بيزما تخلئن ساتنا آمنا اذ دحل 
عليه جماعة عذهم فجروه الى باب الحجرة : وضربوه بالدبابيس وخرقؤًا 
قميصه وأقاموه فى الشمس ف دار , فكأن يرفع رجلا ويضع أخرى 
لشدة الحر ؛ وكان بعف هم ملطه وهو قروم دده ء وأدخلوه 
حجرة وأحضروأ أبن أن الشوارب وجماعة أشهدوهم على خاعه [؟”) ٠‏ 

لبس هذا فحسب , بل د سملوا عين المستكفى بالله » وسدجنوا 
القاصمد بالله فى جبة خلقة وقبقاب من اأخشب 6(*) ٠‏ حتى 
المستقيم ون الخلفاء ديرت الديل لقتله » تالهتدى الذى « أمر 
بالمعروف ونهى عن انكر ؛: وحرم انشراب » ونهى عن القيان ؛ وأطهر 
العدل » وكان يحضر كل جمعة الى المسجد الجامع ويخطب فثقلت 
وطاته على اله سامة واثخاصة » احمله اياهم على الطريق الواضحة » 
فاسةطااوا خاافته » وسكدوا أيامه وعهاوا الحيلة كان قتلوه» (14*) ٠‏ 


لهذا حاول غير واحد من الخلفاء العباسيين أن دفر هارداً الى 
سامراء : كما داولوا الانتقال عنها الو مكان آخر بسيب « استفحال 
081 الخلافة والدولة فى العصر العباسى 98 وما بعدها * 
(؟*) الكامل فى التاريخ 358/4 * 
[ففة الخلافة والدولة فى العصر العبامى 1١5‏ , 58 * 
مروج الذهب ؟/؟1؟ * 


.١ /اه‎ 


أمر الأتراك » واستشراء خطرهم على الخلفاء 0(6) » ومما يثير 
الدهسة عبث الخلفاء بالوزراء ؛ وكأنهم يننقمون لأنفسيم من الأءراك 
ويحاواون اثبات قوتمهم كما حدث « دن المغتمد الدى انتلب على 
الوزير اسماعيل بن بطبل » فدينسه وقتله فى محدسهل واستولى على 
أمواله 6(جم) ٠‏ 
من ثم أخذ ابن اأرومى رصب جام غضده وسخطه على هذا 
امقر لتحي اانا الولة قاين خلال مورنها حي كيهو العزيتنة 
ف أيديهم يلهون دها أو ينكاون ما وشاءون , اندع شاعرنا يصدر 
زفرأت م.ستعرة ٠‏ :تمثل فى قوله من بحر انطويل (بم) : 
ترى شبه الآساد فقيهم مبينا 
ولتنهم أدهى دم اء وأنكر 
وجوههم عند الأقاء وجوهها 
والحاظهم الحاظها حين #تظسر 
هم هى ؛ لولا أريهم وحاومهم 
لهم منظر منها مهبرب ومظبر ‏ 


الف أن قال : 


46 +.5 روه 


لما إللسسن مأ تسستفيق لهاته.ا 
كاد لعاب الموت هدنهن تقر 

ظساء الى ورد ألدماء ذواهمل 
لويذا ' مسورهة: من . :ان <“هاناة. تصيية 


(5؟) سامراء فى ادب القرن الثالث 58 2 
(3؟) الفخرى فى الآداب السلطانية *ه؟ ,2 
[1؟) ديران بن الرومي ؟/804 , 


١هم.:‎ 


أضف الى ذاك ثقمته اأحارفة على المجتدع وااختفاء » اذ آنه 
0١‏ مبمدح من تسعة الختفاء |اذد د نعاصرهم سوى المعاضيد مم )» 
ريما دان ذاك يسيب تألمه لما يحدث لهؤلاء المتريءين على عل كر'سى اأخلافة 
د امكف 4 اميه مس ا وله ورائض 
أوقعها بهم الأتراك المتجبرون المستيدون ٠‏ 

اذا بحثنا عن اأحور الذى درتتز عليه هذا |اضعف » وجدناه 
ممثلا فى ضءف اتير اتلعربى » فعلى سميل الال عام « أن الممتعين 
دأاله كان مستض؟ فى رأيه وءة-لمه وتدبيره » وكانت أيامه كثيرة اافان» ) 
ودوائه شديدة الاشطراب : وقد وصفه أحدهم بقوله : 

خايف.دة فى قفس 


ص ببإن وصيف وبع 


يدا 


يقول ما قالا له كما تقولد الببةاء(هم) 


ننيجه لذذا اتصعن رالتخلى عن ايدان أنيحت انفرصة لآشتات 
من ا!فرس والأتراك يتجدرون ويعيثون فى أرض الله فسادا » فهان 
الخافاء » وهان معهم الأمراء والوزراء » فما كانت المناصب ذنان 
بعلم » أو ذدرك بفض-.ل + أو يحظى بها المسددةون ! حتى الشعب 
المقهور دم يس..لم فى غار تلك المنافسات الحاقدة دين الذافاء و لولاة 
والأمراء والوزراء والقواد من اواعج النتن * وسدائد العذاب » 
كما حدثق عهو-د المستعين بالله « اذ لقيت بغداد وسامراء عنذتا 


وأهوالا 3 وأسامت هذه الذتن ل مقتل المستعين ل ٠‏ 


(0؟) ابن الروهمى ٠ 65٠‏ 
[5") الفخرى فى الأداب السلطانية 8؟؟ بتفرف * 
:0غ تازيم الأسلام السنيانى زالديني والثقائثي ناتف بقصي فده 0 


ام 


) ب ( معذن نزلت بالشاعر 4 
عاش أبن الرومى فى عصره قليل الحياة » فهو الأعزل المستهدف 
ذأئه بأذساف الأدسام 4 تانطوى عي انواس ( ورغب عن العطيا وعانتها 
نفسه ؛ ووجدت نفسه لذلك وحدا نحسه من هذء الصرخة التى يقول 
فيها من بحر السريع(١4)‏ : 
لا عذر لمن ف أسفىّ بعدها على العطايا عفتها ! عدتها ! 
أقد بلغ من قسوة اقدر أن الممدوحين كانوا دقبلون سشسعره 
ولا بدُسوذه عليه : مادا لح ا انطلب “قانوا : ححد شعركٌ فأمدح 
به غيرنا ؛ كما فعل أبن المدير حين قال فيه من بحر الوافر(؟؛) : 
رددت على مسددى مسعسسك مطل 
وكلت : امد دنه دن شلكت غيرى | 
ودن ذا دقل المدحج اأرديدا 0 
مفازيك اللواتى ان شبيدا 
وما الحى ف أكف سان همهفت 
أدبو سن سماد ما »لئّت ص_سويدا 
من ثم دادأت الشتوك تساوره » لدرجة أنه فى دعض الأحيان 
كان بتهم تعره ذدقول ه نبحر المجتث (*4) : 
الف سعد سروس سس 1 
)5١(‏ ديوان أبن الرومى لسن 0 
(5؟) المصدر نفسه ٠505/59‏ 
59) المصدر نفسه 05/١‏ 9؟ : 


5 


وااشسعر «الدسعر مده مع الش_يدية سدب 


فليم فح أاذ-اس عنه فطعنهم فيه | غيب 
ان سخف الدذهر الذى جعل المُماعر رهنا اذوائيه ُ وطاعث..ا عاى 
مدى نفوره من الحاة والمصير , لأنه لم يعثر ذيزا على يقين : أو 
على استحقاق وقبم » ها هو ذا دفصح عما عاناه من 
فيقول من بحر الطويل(4؟) : 
ندبة لافيقها بعد انكبة رهي 

لت اعتسان الأرذضن ذات المناكب(5؛) 


وصيرق على الاقتار أيسر محملا 


,> 3 مه 
مصانت بممعدده 


ودن 


على من اأتغرير بعد التصدارب 


لقيت من ابر التباريح بعد ما 
| اقيته من اأبحر ادرضاض الذوائب 
سقيت عاى رى به ألف مطرة 
شسغئت أبغضيها بحب المحصادب(5؛) 
ولم أسقها بل ساقها أكيدتى 
تحامق دهر جد بى كالملاعب 
حي ذة دائهالت عاى ابن الرومى نكبات متواليات لا يد لذاوق 
فدها ولا هى ممأ يدنه افعاق عل ثفسه أو رده 3 حوزته » فاح 
عليه تيمة الشنؤم ؛» وتثد تعليه مطاردة الأقدار ! وقد أطبقت على 
الشاعر اإنقعثات : نقمة الفشل والحرمان » وذقمة .النجاثم ف 
(45) السابق ٠ 511/١‏ 
(؟) المداكب - جمع منكب وهو ااوذمم اأرتفع * 
(45)المجاوب ؛ الأرض التى لا تكاد تخضب * ش 


ك1 


أهاه وولده والتاف- فى زرعه والحريق ف ترانه والفسواع فى عقاره » 
ةالرجل مما لا روب فيه وشدوم مس عاذ منه(407) ٠‏ 
من ثم ناحظ شاعرنا لا يكف عن ألشكوى من .سوء كاله ٠‏ فوقول 
دن بحر الوافر(4؛) : 
أزق للحا دهم مءا سسا 
ومالى يا أبا حسسن معساشس 
ولى ممولى يريش سهاما غيرى 
فعا نى لاآرى سهفى يرائن ] 
بآى قد وافسحفئ + زيقنحينا أتدكنا 
وطالعني- يما فيه انتعساش 
وأروئك غلتى أو كنتة أروى 
بما تروة به الههم المطاشس 
واكت آقثى ظمأ تقسديم 
وهل رى اذا ظمنء الاش ؟ 
اقد جار عايه الدهر وعضه بأنيابه » ها هو ذا يصور بمرارة 
بالغة مدى قسوة أأزمن ءايه » فيقول من بحر الخفيف(45) : 
ظلهتفى الخطوب حتى كأنى أيس بينى وبينها من حسيب 
سلرتنى سواد رأسى ولكن عوضتنى رواش كل سليب 
أهذا رس بدعا أن يجار الشاعر بصدحة 'ستغاثة ؛ ونداء بعيد 


ا 5ك كوك 0/5 :1ه , ككت, لاكت, والدكزوكء تكورتء 
(54) ديوان ابن الرومى : */5:؟١ ٠‏ 


49 الرجم السابق ١٠ ١50/١‏ 
ش ١م‏ ١از)‏ 


1 


الى عالم الب مق شسخص يرهئنه أسى المجهول : وطيف الذسجر 
الانسانى الذى هدته معاناة داخاية كادت :بدو س فور ق هذه 
الصسرخة التى يقول فيها من يدر الطويل(:0) 

آلا من يرينى غايتى قبل مذهبى 

ومن أبن والغايات بعد المذاهب 

رغم هذه المعاناة القاسية فائنا ناحظه يعزى نفسه ويحاول آن 
يخثئف من مصسي.:د» ف ه_ذا الزمهق ااتلون فيز عم أنسه هن الذرفاء 
ألذين جار عليهم الدهر : وما ادام شرعفا قلادد أن يعسائى ا يعانيسه 
الشرفاء , ها هو ذا بإجأ الى نوع مر اقناع النفس بالواقم المر » 
والتخفيف من الشكوى الصارخة الى الاستسلام » فيشبه نفسسهة 
ومن بمائاه بالدر » وفى الجائب المقابل وده آهل زمانه بالجيف التى 
تطفو على السطح » فقول مق بدر الدامز(١0)‏ : 

دهر علا قدر الوضيع به 

كالتيحمر ورنس ساب فيه لؤّْلؤّه 


منهأ ولا مكر » :امس هذا الاستسلام ف قوله من مدر الطويل(؟05) : 
فِحيِفب اذا ما لم بحن عنه وذ هب 0 


وعم 


(50) السابق ٠ 5١5/١‏ 
)0١(‏ نفسه 1/4لا15 * 
(؟0) نفييه 519/3 


- 


فشان ريدس لكان بو دصر بوالفيد 
وما كان منه كالضرورة أوجب 
فشد امرؤق بااصير كفا فانه 
له مضنيفة ٠‏ الكسان: ل سين 
هو الممرب اأندجى أن أحدقت به 
مكار ه دهر ليس منون مهرب 
بجانب الصبر هذه دعوى لاطراح الهموم » والإقبال على ما يدخل 
السرور ع-لى |:نفس » أذ الفسجر والقذ ‏ وط ؛ أن يغسير من قدر 
الخالق شسيئا » اندع الشساعر يخصح عن دعواه بيقوله من بحر 
|اخفيف(+ه) ٠‏ 
لاح شسيبئَ فربحت أمر ح فيه 
مرح الطرفف الع_ذار المحصلى 
وتولى الشياب فازددت ركضا 
فى ميادين باطلى اذ تسولى 
أن من سساءه الزرمسان بشىء 
لأحعق امرىء بأن يتسلى 
ابوى "أن اسشييوة تددن , ايا 
ساءئى الدهر لا لعمسرىئى كسالا 
7( ثانا : الأسباب الخاصسة ») 
(1 ) الاحهاس بالفربة : 
ذق. ألم بالشاعر احساسه الأليم بالغربة والعزلة وسط مجدتمع 
تغييت :ره أدوال الخلق والحياة » الأمر الذي دفعه دفها الي التناقضي 


(057) ال يدر السابق 11 15 


4 


والتقاب » والضيق ااشديد بظلم الحطوظ » الذى تأثرت به نفسصه 
التاميزة حت غدا « طفلا كبيرا فى حدة الطمم وقلة الحيئة وحب 
النفس 6 0 ٠‏ 

لا نبائغ اذا قانا ان ابن الرومى منى بالفثسل الاجتماعى يسبب 
نفرة |اناس عذه واتهامهم أياه » اذ كانوا ي'ومونه على ياواه » ويعدونها 
من ذنوبه زخطاياه » ؤكان هذا اللوم دنهم بلاء فوق بلاء : وثسكاية 
أشد عليه من سائر الشاكايات لأنها تحرمه دق انشكاية » هكذا يستعيث 


بارب ما أطول البلاء وما 
دق لق“ أن تنيت اتجنوام 
يلومنى الئاس ان حرمت وما 
اميتي الله غسير أحرامى 
ما نظن أنه كان يثرر صفة الدهاء فى ممدوحيه ألا وهو يسشسعر 
بذلوه منها ومدى حاجته اليها » بيد أن الشعور بالحاجة 'لى الدهاء 
لا يعطيه الدهاء ! كما أن شعور المررض بالدساجبة ألى القوة 
لا يعطيه القوة » كل ذنمه الذى جناء دون الخاق ؛ أنه من معدن غسير 
معدنهم : وذو شنعور بالحيأة غير شسعورهم ؛ وقد يكون أجسدر 
بالانصاف دن سواه ؛ ومن ثم كان يرى أن الاخيار والأشرار سواء 


فّ قلة انصافه فرقول من بحر الكامل(55) : 


ااا 
(04) ابن الرومى حياته من شعره 437؟! ١‏ 


زهه) ديوان ابن الرومى 5991/5 ؟ 
[05) نفسيه ١ ٠١8/9‏ 


لكل 
ظ ذقت الطسوم نما التذذت عراحة ‏ 
1 من صخية الأشرار والآخسار 
يجد فيها مأ بريح نفسه ؛ أكن سرعان ما دنكرها وتنكرم » فيعود دنها 
وما اقى فيها الا مثل ما لقى فى ونه ؛ فيقول من بحر الطويل(67) : 
لقند أن> تنى بعد لك و | 8 
وج اا مو ارود سام لبد 


2 العض 6 تلك التلمة الموحية النى فاصم وذنكشفب بها مدى 
نقمته المستترة , أنه يريد أن يعض الأنام عضا » وأن يمزقهم تمزيقا 
بأنياب حقده لندعة سعرب عن هذه الحفيظة المنكودة فيتول من بحر 
| لخفيف (08) 3 

وعسزيز على عفمسيك بالل سو 

م ولكن أصيت صسدرى بداء 

شسمهوة التمزين والافتراس © فهو أبدا يدشتعل دثاره » دحترق بها دون 
الذينقدحدوها فى أحشائه » فرقول من بحر الخفيف(56) : 

أن تكن نفحة أصابتك من غد 
لىئ فعما قدحت ف الأحشساء 


(57) المصدر السابق ٠ ٠٠١5/6‏ 
(08) نفسه ٠/1/١‏ 
[09) نفسه لقف . 


فكأ 


من ثم يبدو أحنانا كمن أصيب ينوع من اليأس المطلق من الحياة 
وأبنائها » لقد تشسابيت القيم المتباينة فى نفسه وى شعوره العميق 
بالباطل وأتعيث , فالنكية كالسلامة » والعنى كالثقر » والحرهان 
كالعطاء » واتلحب >الك_ره » ها هو ذا يترجم هذه المعانى بقصسيدة 
تغليت دليها المرارة ؛ و رإن عايها شهور الا..تسلام للفشل والخيبة 
فى ااناس والحياة نقاطف منها قواه من بحر المتقارب(٠5)‏ 


لمعيه يم الرهدسان دمتسون؟ 


ومصسوبه رهن مكسرويه 
ومكتروهه رفن وكببوية 
ولا مدأ كَل هذا الور 
وممدوحه متسل ه«ندومه 
حك" البوذا عل اللضما 


ع مصدلاو 4 غبسير مكذو بة 


من الملاحظ عليه »خالطة وجهه شحوب وتغير ى بعض الأحيان » 
كان دأكما شارد الذهن » ساه-م اانظرة ؛ ديدو عايه الوجوم 
وااحيرة » كاير السكون والتفكير ؛ وقد لاحظت عليه ذاك بنت صسعيرة 
لعبيد الله بن عبد الله وهى بلا ريب ملاحظة بسسيطة بيد أنها 


٠ بتصرف‎ 514/١ السابق‎ 60 


١1/ 


فيتفرسون ف وجوههم »؛ ويطيلون النظر اليهم ؛ ألى هذه الملاحئفة 
يددثنا عن نفسه فدقول ف بحم الكامل(١5)‏ : 


وشقيقة قالت أراه مفكرا 
حتى أراه من السسكينة نائفا 
فأجيتها أنى امروؤ هيامة 
فى كل واآذاهمنا افييق. هناها 
أمسى وأصبح لاشوارد طالما 
تمواجدى: :ضول الأوانة خاقننا 
انه الاحساس الأليم بالعزلة و«لتفرد فى المجتمع .“ذى لايرحم , 
ها هو دا يذاطب احد ممدودي؛ ويقر به يقاسى من غربة وضياع 
فيقول من بحر الوافر(؟5) : 
أعانى ضسيعة ما زلت منها 
يبحمد اله قدما فى عنساء 
فرأيك منمما بالصفح عنى 
فمانى غير صفحك من عزاء 
ولا تعتب على فداك أهلى 
فتضهف ما أقيت مدن البسلاء 
وف رثائه لابنه محمد يعرب عن هذه العزلة والغربة وعدم وجسود 
ما يستريح اليه لهذا فهو يتعجل الموت بين احظة وأخرى فيقول من 
بحر الطويل("5) : 


٠ 191/5 المصدر السابق‎ )6١( 
٠ ةالإ١ نفسه‎ )05( 
. 51779 نفسه‎ )05[ 


ه"١‏ 
واأنت وان أفردت فى دار وحشة 
فإنى بدار الأنس فى وحشة الفرد 
أود اذا ما الوت أوقد معشرا 
الى عكر الأموات أنى من الوفد 


انها غربة من نوع غريب + غربة فشل وحرمان + فهو لا ينف“ 
ينعى أطماع الناس » لأنه عجز عن تدقيق أطماعه » بحرن عاى رذ اكلهم 
67 من رذائله 4 بنصعم ودكماة م ينصح 3 درك أن سعادته 
كد عاسئه ,» همأ سسواء أ مام 1 والعدم ؛ ّنه ف الآن ذانه بتنعص 


وبتدرق ره 


د بحئنا عن السدب فى هذه الخرية ونذور الأنام من خوئلنه 
8 رزبانيى 1 درجم ذنك الى سلاطة لسانهة ؛ ؛ فادتعادو اعنه خشية 
أن يذقلب عايهم دالهجاء » لندع صاحب الموشح وهو يحدثنأ عنه ذيقول: 
« ولا أعلم أنه مدح أحدا ون رمتس ومرعوس الا وعاد عايه فهجاه 


مدن أحسن اليه أم* صر ثوايه 4 وأذلك اخااينة فاكدنه من قول الشسعر 


وتحاماه أل رؤساء ء وكان سمبيا اوفاته 054 ء 


بدثما العقاد يرجع الدب فى ذأك :لى قاة ديلته وقله دهائه » 
ديت يقول : « أن ادن اأروعى لم بحن مؤهالة نادمه الممدوحين لأئنه 
كان قذيل الحياة » ةيل الدهاء , والحيلة والدهاء بضائع رائجة فى القرن 
الثالث(0») © » أما طه حسين فيرجع السدب الئ « حدة مزاحه 
وضعف أعصابه 55(6) 


55 


[65 الوشم 146+ 
(ة) ابن الرومى حياته من شعره : 195 * 
(55) من حديث الشعر والنثر : ١‏ 


6 


والتحقيق يرى أن السبب فى هذه الغربة نتيجة لنفور الناس من 
حوله دو التفرد بالذكاء اللمتوقد » والعبقرية المتقدة » فالنفور ادن كا 
من باب الحقد عايه » فان كل ذى نعمة محسود ء» ولو سألنا م اعرنا 
لأخير نا أن تفوقه على هؤلاء فى مسعة المعرفة هو اذى جعلهم يبتعدون 
عنه ؛ لأن علمه 3 بجهلوم ؛ وكماله بوذم رهم بنقصهم ؛ دكذا 
بح 'ذا عن ذاك فقول ون هه عر انطو ل(07) . 
٠‏ رأى أأقوم لى فضلا يعا 
فمالوا الى ذى 0 والشكل أقرب 
خفائيش أعشضاها تنهار بضوئه 
ولاعمها قطع من نايل غيهب 
بمائم لا تصسغى الى. ئ شدو معسد 
وأما عا ئ جاى اأحداء فاط-رب(08) 
فى النهاية يخبرنا ابن الرومى أنه رغم المحسن والنوائب التى 
الكاية» توعرارة الإحتائن بالتزية والوكلية. ف عميرة »مرو ااترسر 
القوى حنى عنى المناثى دلسمدا هذذ! يقول مفتخرأ هن بحر |أواغر (59). 
واست «قارعا جيشسا ولكن 
فرابق تساف 5 القسر اع 


(31) ديوان ابن الرومى ٠ 1٠5ا/ , 155/١‏ 

(1) المراد بمعبد : ابو عباد معن بن وهب المدنى » أشهر مغنفىالعصر 
الأموى , نشأ فى المدينة راعيا , ثم اشتغل بالتجارة » ثم بالغناء , واتصل: 
بكبراء المدينة والخلفاء فى الشام توقى سنة 153١م‏ ب الأغانى 55/١‏ , 
تاريخ الاسلام للذحبى ١16/8‏ 

(19) ديوان ابن الرومى ٠ ١495/4‏ 


وانى لثقوى على المعالى 
وما أنابالقوى عا المساراع 

ب) عفدة الوهم ٠ ٠‏ 

مما لا روب فيه أننا أعسام مرض نفسى معفل » مرش الوهم 
والافطهاد ,لذى طالما تحدث عنه علماء نمس ريخاصة ذا جانى 6) 
و«ادبر » ؛ لهذ! فان هواجس الحظوظ لا تنفث شح بش ساعرنا 
حتى خيل اليه أنه واسد ينجم النحس والتعاسسة 1 وأنه مهما حامد 
ا ركز ايا + لان اتنس أبس ل نيا زا ل لقا الاي 
تخلى عذه ٠‏ 

لقد سيطرت عا.ه عقدة الوهم من شاى ازجهات ؛ لدرجة أن نفسه 
ال..امية اضطهدت ننسه الفاشاة » وبالتانى نشأ من هذا الاضطهاد 
والتأنيب نفس ثالثة » سمتها إله-روب من دواجهة الواقع : والعيش 
ف عالم الأوهام والذرافات 4 والخوف دن حل شىء » من البر والبيدر 
عى حدسواء ٠‏ 

أما عن البر فها هو ذا يتصدى اوجه واحد من وجوه الحياة » 
ومتخيل أنه الدياة جمنعا » لقد توهم أن الحسياة شتاء مغرقا » 
ودميفا محرقا » أنى للإنسان أن بسامر دقاؤه هتذأ يأوههم ناسيا 
أن وراء هذا الشستاء المطبق » ربعا من البهجة والأمل المارق » 
فلنترك له المجال ؛ ليفصع عن هذه الأوهام ؛ بقوله من محر 
الطوي ل )7١(‏ : 

فذاك بلاء البسر عندى ثساتيا 
وكم لى من صيف بهذئ مثالب 


0غ 
0٠‏ المصدر السابق 519/1 ٠‏ 


هذا 


ألا رب نار بالفضساء أصطاوتها : 
من الضح دودى الفحها بالحواجب(١7)‏ 


وأما عن الدحر فقد توهمه جيشا من الموت ناديه ودتحفز اليه ,» 
لقد تدول ١لحر‏ فى :ذاه الى جحائل تسعى ندوه دفتك به » وهذا 
لعمرى ‏ انعكاس لما فى نفسه من اخذلال وقنوط ؛ وهكذا كسان 
توممه البحر حيث يقول دن بحر الطويل(7) : 

له الشمس أءواجا طوال الغوارب 
كأنى أرى فيهن فرسان بهمة 
يليدون «حوى بالدمسيوف القواضب 
أنما يتعكها ليغوض فى عباب الأمواج المتلاطمه لا ليسبح . حتى 
القادر الخسكةءل من الماء ف الاناء « دخساه وبدر مجواره هر المحسانب 
الشأن فيقول من بحر الطويل(7) : 


لوافيت منسةه التعر أول راسسب 


سوق الغوص والمأضعوكئ غير معالب 


إجفهة الضح : حرارة الشمسر ٠.‏ 
[؟/) ديوان ابن الرومى 515/١‏ . 
(9/) نفسهة ٠ 5١3/١‏ 


ا 


لأيسر اشسخفاقى من المباء أنبينى 
7 ا 0 المجائب 
فكيف بأدئيه على نفسن راكسب 
ان هزه العقدة دن الوهم والتخيل ولدت ل دى أبن | ارومى طا بع 
ازوسودة » وقد لاح يي د الس ع 
وادحاف الأيام به » هذا يقر يوم أن رماه الناشى ع دالوسواس 
فيقول من مجزوء اارمل (:7) ٠‏ 
أن أوسوس نحقدق 
سعد القرد رأنمس 
أصسبح النساشنىء 5 5 


يتغسسنى وهو أخرس 
ئافئقسسا ‏ عند أناس 


ته على الدنيا وقل ما 
سئت وأضظام وتغمرس 


كيف لا يتس تد وسوا 
سى) وأشارك ‏ تسدرسر 
وضماء اش وس لا قاس ١‏ 
بيس والظللماء . دق بب»سسسس 


امس هذا ؛حسب » بل نتج عن هذه العقدة تداعى الذواطر 


[5/) المصدر السابق ؟/91١١‏ ». 


بيذ 


و:واردها » 'نطلاقف من مبدأ التطير والتشاؤم ال-ذى جاوز الح_د » 
ها هو زأ يخرج بوما مع عسلام وسيم يدعى ( حسمن 4 . ( وأذأ على 
باب داره حسانوت ذتاط فد صاب عايها درفتين كهيئة اللام ألف ) 
ورأى تحتها نوى تمر » متطير وقال : هذا يشير بأن لا تمر ورجم واسم 


يذهب مع ه(ه0) ٠‏ 


وها هو د دعض اخوانه من الأمراء دفاة:ه ٠١‏ وهام دددئق تطيره 
وسيطرة الوهم عايه فيرس ل له خدما يدعى « إقبال »© « ليتفاءعل 
ره » فأما أخضذ أهرة-ه لأرهوب قال لاخادم 8 أتصيرف ال مولاك 
فأنت ناقص ومنكوس أسمك لابقا 5(6/) ٠‏ 
وقد يلجأ الى التلاعب بتصحيف الكامنت ف السمع والخط أحيأنا 
لرئقاها المى الموح أو الهجاء هكذا دحدثذأ 2 أن الشيان مرقول من 
ع سن نوا 
لاتاح من تفت نه «#بناة » 
فان أأصحصيف أدرسمها «(ز فثئئنة 2( 
ويحدثنا أيضا فى أن رجل يدعى « ععرو » فيجعله « عسيرا » 
ميقول من بحر اليسسيط(/78) : 
يا عصرو أبسو قليت هيم مسكسثة 
ماء محركة لم تخطىء ا فهر 


(15) معاهد التنصيص اإاكاء 
ام العمدة ٠ 39/١‏ 

زلالا) ديوان ابن الرومي 5 ع 
(0) تقببه /7211 0 


#ل/اة * 
من اأغريب أن نلحدظه يبالغ بالتلاعب بهذا !نتصحيف لدرهسة 


التكلف ؛ حين أراد أن يدل اسم اسحاق 


ماء 4 وسدئة سينأ 4 وإذسات حائه علي حاأها ٠‏ فخرج من وعد 


6. 


العملية الطويذة دالوصف 0 مادشس 04 ولبس ددئة ودين الأخصيل ا 
مله 4 اللهم الا م عرض له من اأتصديفث وااتحردف وأو هون أبعد 


طريق 6 اندع ماعرنا بودو وهو بدعد جداأ ف تصكيثه فيرة-ول 


من مجزوء الرمل(8/) : 
يا أبا اهعاق والأحدذت 
تلم اسسحكاق ‏ وص كف 
شرك الكباك. عان كنيها 
ل قما لأحعساء ههسرف 
لدو لاض لتك "افيه 


) 6 اأنفض لكل ذدىء : 
يامعان أنفتر فى القرن الثالث الهجرى ؛ اوحظ أنه جاد بشاعرين 


بعدان من أشدر ألهجائين فى أدب العصور الاسلادية » أحدهيا : 


أبن الرومى 6 والآخر :. دعدل الخزاعى 6 هاجئ الخافاء والأمسراء 


1 2 0 للقي _# الي‎ ١ 
الى لافتح يدىن نه أ حها على دير 3-8 ن يك رك أحدا‎ 

4 وو ٠‏ ,0 32 ' 034 
لاحل وعد جمدم المعرى ددنهما قلق دينث واحد 6 وضرب بهذا امش قل 


هجاء الدهر لدنيه 6 ذقال من بحر اأسريع )4١(‏ : 


(5/!) المصدر السابق ٠555/4‏ : 
83 ديوان دعبل : ٠ ١97”‏ 
(41) لزوم ما لا يلزم 580/1 ٠‏ 


1/6 


أو نطق الدهر هجا أهماله 0 كأئنه الرومى أو دءه_ل 


لقدكان ادن ألرومى حادا فى هجائه . عنيفا فى ايغض اكل 
ما حوله ومن حوله » ها هو ذا وشسيه نفسه بالمحنة فى قسوة الوجاء » 
حين خاطب أبسا غائم خسالد القحطبى قائلا من بحر الحفيك(؟) : 
أنا فى الأرض محنة فاتخذنى 
محنة الأشقاياء والسعداء 
من تحامى عداوتى فسسعيد 
وممعسادى أول الأ دشسسقناء 


من حقه اذن أن يكون كذلك فهو المقدم فى فن .إهجاء لا يحقه 
فد» أحد هن أهل عصره غزارة قول وخبت منطق »6(م) أنه اأخسير 
الداهية فى هذا الفن » ألم بنصح عن هذا دين قال دن بحسر 
الكامل(41) : 
في.لم الرؤسء أنى راهب 
لسار والارهوت من اانه 
طب يأحكام الهجاء ميصسر 
أمل السفاه بزيفة وصسوابه 


وها هو ذا. يعترف بمدى دراعته فى هذا المجال » حسين حسذر 
الدحرى تررم أن أزمم على ذنظم قصيررمة فاون عأى وزن طائي:..ه ق 
(85) ديوان ابن الرومى ١/؟١7 ٠‏ 
(85) معجم الشعراء : 544 ٠‏ 
(84) بيوان ابن الردمي 543/9 : 


هل 
الههاء فقال له : ( اياك والهجساء با أيا عبادة » فليس دن عيئك 
وهو من عملى 56م ٠‏ 

ل ميجد ابن الرومى غذاضة فى هجاء المعاصرين له من الشعرا» 
والأدباء , وبالاخص البدترئ يسبب المنافسة له فى الارتزاق والمدح؛ 
ويكاد شاعرنا أن دثقاطر فى معظم تلك الأهاجى سما وحتدا فدقول. من 
بحر البسيط(5م) : 

قد قلت اذ نحاوه الشبعر حاش له 

ان البروك به أولى من الخيب 
اانحترى ذنوب الوجه نعرقفه 

وماراينا ذنوب الوجه ذا أدب 
أنى «قول من الأقوال أثقبها 

من كان يحمل ذتنا ساب الذنب 

وكذا هجماؤه للأخنئش بتصائد مفعمة بالفحش والإقذاع » وكلها 
مادرة عن الحقد والاعنة الاذين ادمح عنهما الشاعر من خلال ما ندأه 
الى الأخفش من معان مقذعة نال بها من أبيه وأده انتى كانت تمارثن 
فراششها اكل مرتاد(م) ٠‏ 

أقد دسوب أبن الرومي سسهام هجائه الى أهلٍ زمانه زمم) » 
ونوضشس أمسدقائه (44) 5 وجيران؛50(4) »؛ حتى من قيضهم الله لإقامة 


٠ 5909: الموشيح‎ )86( 

(43) ديوان ابن الرومى ٠ "10/١‏ 

(419) بنظر ديوان ابن الرومى ؟/58؟١‏ * 

0م نفسه ارا جعت كت 156/4 3552 : 
(4) نفسه 78/5, رطمت 154831114848/5 :5115/6 , 
)6١0(‏ نفسه ١ 115١/5‏ 


عفنا 


إلعدل بين. خلقه : لم #قدر لهم النجاة من قذائفه وسسهامه » 
ها هو ذا يذم |أقضاة ٠‏ فرقول من بحر الطويل (941):: 
ألا انما الدنيا كجيفةهيائة. 
وفى مجال الحار ب يهجو كل من يمجه ذوتة , وتاقن دئه أذنهز؟ة), 
كد أستهم دوما أأى معام مسيدان معن درية ذقال سه من بحر 
البسسيط(خة) : 
وتحنستٍ العمين قكينه اذا .)ا 


المضحكة الساخرة ؛ قد يظن البعض أن التعبير بكامة « خلحان » فصولية, 
للطاحونة « والطاحونة بلازدما ضجييج الأحدار 4 ضجاح للا فن شده ( 
الطدرن ؛ وجهد العمل المضنى الرتيب » من شم فان الإعياء المناهى 
دبدو فى شكاه معامة »وف غكيه المعروق:, مخاصة عند وذ تم الشنه 
01 المصدر السابق +/778 > | 
655) نفسه ١١8,1١١‏ 214955 , ك1 *64, 
كاوه - ش 0 


٠ 2554/5 نفسه‎ )09 


خم لازم 


ها 


ناقصة » وبالتالى تكوق قوة السخر فيها فاترة » والتشبيه ي5ون 
باردأ لا روح فيه ولا حياة ٠‏ 


كأن ساعرنا ام يقدر حسابا أوتفه أمام الله ؛ ها هو ذا يصب جام 
سخطه عاى من اختيرتهم أنسماء فى نعمة ,ليصر فيقول ون دحسر 
الملققارب(14) : 
مجالسة العمى تعدى الء_مى 
فلا تشودن لهسم مشهيدا 
فان أنت نساهدتيم مرة 
فكن منهم الأبعسد الأبعدا 
بحميث ' تفوت اثسارأتهم 


والا غانبك منهم غدأ 


ويقول فى آخر من بحر الخفيف(40) : 


كيف برجو الحداء منه صددق 2 ومكان الحياء مئنهة خراب 


ثم تلحظطه يجئح الى المائعة فى ااتطرف ويهجو حتى من فارق 
هذة الحياة ؛ ويطيح جانيا دما تقاطر بة بيسان المصطفى - : 
0 أذدروا مح سن هوام 3 0 يكاتنك الألهم !+ انا لم ذعرف 
خسماء من' الشعراء يثهاجون فى هواتهم الا ووضم اوت أو ار 
حدا لتلاحييم ؛ » اللهم الا الموتورين منهم ؛ كأبن اأرومي الذى يصب 


(95) السابق 890/5 ٠‏ 
(88) نفسه ١/0ه؟‏ » 


(83) سنن الترمدي 145/5 ! 


تفن 
صواعق نقمته على « اسماعيل بن ,ا 


بك © وهو ف لخبزه 'فيقول من محر 
اأسسيط(0ة) : 


"تعية مق ححاوت غزر الدمدوء له ٍ 
ش . فلم تفض عبسرة + ذحدن امصيرون 
يا منكرا ونكيرا أوجعاه نقد 
خساوتما دقليل الخسير ملسو 
بعداأ| وسحقا له من همالكا نطف 


موه الخلة ىق من تسكن الشياطين 


هذا عن السخرية من عام الانسان عا ى الاطلاق » أما عالم النيات 
نم يسام هو الآأشير من لسائه , 0 دن شجر العوسج(8ة) ع 
ار د لسم ينج من ذمه , ها هو ذ! 
جاح بخياله ‏ ردا على ابن المتر حين 4.0 ا على ذلك » فيصور الورد 
منغرة » تعانئها النفس 4 حدث يقول دن بحر 


ف أنشام دعور - 


اابسيطء 0 


نا 
- م مهد 


: وقائل لم "هوصوت 
فتلت 3 من دخضه عندقر ومن سخطه 

- سا .مسادح ااورد. لا ينفك عن .غلطه 

ألبست دبصره ف كف ماب قسطه 


٠ 5550/57 ديوان ابن الرومى‎ )١0( 
٠. ١١١/١ نفسه‎ 2 

زرحم نفسه 595/١‏ . 

, 105/4 لفسة‎ )0١( 


ما 


كأنه سرم بغل حصين. يذرجسه 


لم ينس شساعرنا بعد ان سخر من غيره أن يسخر أخيرا هن نفسه 
على زيبعان بصره فى شيذوخته » ويجعل هذا من ابييل البركة » لأنها 
تدعن الشخص شخصدن ق نظرة(1١1)‏ , وتارة يصف نفسه دالشره 
لكان فى الأحلام(؟١٠)‏ ؛ وأخرى يصف قبح وجهه وما ألم به من 
المشيب واأصام )٠١*(‏ ؛ ثم تلحظة يصور أثر هذا القيح فى سيره 
فيقول من بحر الطويل(١٠1)‏ : 
جزى الله عنى قدح وجهى سسهادة 
كلما قد جزاه والإأنه قدير 
ذعرت به قوما فأدوا اتاوة 
كأنى عليهيم عند ذاك أمسير 
افدي نفسه من قبح وجهى سيد 
وزير أبوه سيد ووزيبير 
حبى والده لم يفنت من أذءه » ها هو ذا يهجوه قأثلا دن بحر 
انكامل(9١٠)‏ : 


لو كان مثلك فى زمان محمد ,١‏ ما جاء فى ااقران بر ,لوالم 


+ 085/5 السابق‎ 06٠١1 
ا كاه‎ 
١ ١510/5 ئفسه‎ )0٠١5 
١: ٠١95/# يفيه‎ )06٠١5( 

١ 808/9 الصسدر نفسة‎ )٠١5[ 


ل 
الفصل القفالت 
١<‏ أبن الرومى المفترى عليه » 


“البعض:دتحامك على أبن الر ومى ويصف هجاءه بآنه كان ( يقطر 
سماء ويتطارر شررا » وأن فيه ميلا الى الاعتداء 6( : والبمض 
الآخر يجعله « يثسعر أثناء عملي التشويه بغيطة ورضى » وكآنسه 
يفيض مبضعا يجريه ءاى أجسام الناس فى كل جهة يدميهم ويتفنن فى 
العيث بهم وايذائهم ليشفى ثاراته وذهم 6391 5 
والحق أن هجاءه بعامة » وما يخدش الحياء بخاصة » ليس فيه 
قمل: الو الاعتداء ؛ وانما هو وسسيلة ارهاب !اخصومه والناشئين » . 
أنيس هو القائل من بحر الوافر )٠١6(‏ : ٌ 


اتساح اتفسهة سمهما مصسسييا 
سأرهق من تعرض لى صعودا 
وأكوى مسن مياسمى الجنوبا 


5 وحفى أن ند-كر أن 4 2 هداء شخص واحد وهو « خالخ . 
القحطبى 6 2 دوالى سثين قصودة أو مقطوعة 66 فهجاؤه اذن 
بعيد بن الاعتدء وأو قاض وداه اكتان ألرجل مأوما على, المسدح أضعاف 
لو منه عاى الهجاء : لأنه كان يكذب دين يمسادح ودئوسل ويصدق 


ابي ال للاساسا 


٠. فى الأآدب العباسى /88؟‎ )٠١1[ 

٠ 48 : فن الهجاء وتطوره عند العرب‎ )٠١1( 
٠ 508/١ ديوان ابن الرومى‎ )٠١( 

.55 : آين الروهى حياتهة وشعره‎ )58١5( 


اها 
حدن يهجو ودنتقم فاذا دان المسادق عذرا ألمثااب فعذر شساعرنسا 
فى التشوير والتجريح أوجه من 2ذره”ق الإطاراء والمديح ٠‏ 
وأما أنه كالجراح اذى يتقنن فى العيث بالخلق وكأنه بينه وبينهم 
ما رات ؛ فهذا 0 “» كل ما ببتعيده الرجل عو نشسدان. التمال ىق 
0 شىء » ينشسده فى ألا خلر وى المذبر 2 وتسأتما يريد أن يمسر 


المفتهم من دل 8 5 دن مثا اب فر ث 4 3 و.دفنى الذلفساء 0 أذ 
ب 5 


اندر 000 عن الجادة توأوهم يسهام الهج 3 المصماة 6 1 و 


5-2 


فأذا افد تحقوز مان صب جام ضيه 0 8 الذى. 
أحزل مناذه » والاً بحاذأ تعزذل هجاءه للاسان وانيات ١‏ ودماذ! تعلل 
مقمةه .على المهئيق والمغتيات ١اذين‏ لا تعجبه أنعامهم ؟ وتداذ؛ تعلل 
مد رده هس ذوى: العاهات »- آكانتت دينه - وديذهم اثارات: 5 أسم دن 35 ّْ 
هذا غير نشدان اتكمال ؟ وقيل هدا أو ذاك بماذا تعأل هجاءه لتفستهه 
واوائده ؟ كل هذه التي أذ لات. تدفعنا 7 : البحث عن أجابة اسه _وٌ ل 


ددور قْ هذا القام.: 


1 


هل كان أبن اأرومئ. عدوائيا كه 5 

لم يكن شاعرنا غدوانيا :لأنه لو كان كذلك لا اضطر الى هذا الهجاء. 
وقد كسان : أدا لم بدن تذدك فاماذا كذر هحاؤه 0 وادجواب. أنمذكان 
ديه ملاح ح دفاع لا هجوم : ؛ أنه هداء لا وشف عن كيد أو :كاد ؛ انما 
يذسنب. عن مد ى التمرم وأشأور با ااظلم أذق لد طاقة له دأحاه. اله 0 
ودما يعضد هذا أنه فى بعذن الأحيان تان يكن الى رثسده فينسآم ١‏ 
انهجاء فيقول من مجزوء التامل(١١١)‏ : : 


عم 


0 80 فصول فى الشمر ولقدم‎ 0٠١ 
٠ 5999/5 ديوان ابن الرومي‎ )١١١( 


ار 


5 بل اسسأطرم ل ؟ وان 00 من زفافى 


كأن أبن الرومى اذن طيب السريرة خاايا من النفناق وتحوء : 
مما شاع ف عصر جرت فيه العلاقات على المداورة والنفاق » والخداع 
ومسأوىء الأخلاق ؛ لكنه على انرغم من هذا يفاجئنأ ياعتراغ. ' صريح 
يتلوفن عاه القضاة ؛ آلا وهو الاء"راف بالحق اليك وقول من بس 
الرجز ز؟١1)‏ : 

شكرى عايد وكدلك حقدى الخير والشر يقاء عندى 


اذا بحذنا عن ااسيب فى هذا الاءتراف وجدناه يتمئل فيما يدى : 


أولا : أن هذا الاعتراف ورد على سبيل الأدعساء , ,.هدف 
الوعيد والتهديد أن يتوسلون اليه محاولين أرضاءه بود أغضابه. 
وقد أحذلنا آئقا تكيدة يام بين فسكرة وحبوء ليتسعدوا مدكر ه) 
ودج يجاتنيمواأ دثده ٠ه‏ 


ثانيا : علمنا من حراته أنه « كان ينقض انقفساضا عاى دار" 
الحكمة التى كانت مكتظة بائفاسفة وعلوم الأواكل يقرأ ما غرها 
ويساوعب ويتمش تمثلا نادرا )1١8(»‏ ء لهذا فهو يهوى أن يختير 
هدى علمه ومهارته في همذ المجال الفلسنى ٠‏ 

ها هو ذ! يعقد مفاضلة بين النرجس وااورد : نرجس العيون 
وورد ااخدود » درق لائرجس فضلا لأن زهره ونيته كلاها| 
وادد م م عَنْ مدى أنسبه الندامى على الشراب .قد فمِضله 

١ ْ‏ 
01 السابق 17١5‏ 01م . 
0 العصر العباسى الثانى /90؟ , 298 , بتصرف 


144 
الترهس 
تفضيلا لاهر! توردت منه لمدود الورد , ثم يردف بأن 


وااورد. هما | أمذ الذجوم والسحاب 4 وأن |إث رجدن هو الأدنى 0 


بوالده(14١1)‏ . 0 
كما نلحذله بمبدح الحقد فيقول من دحر الطويل(10١)‏ 3 


وما كان من قصر ويحتبس ااحبا ؟(5 1( 
ألا كان مثل' انقتندر تنفى غئاءها | 
<٠‏ وتقنى عراق الاحم واشرق العذبا ؟. 
ومن جهة أخرى نلمس أن الذى مدح الدقد هو نفسه الذى.: 
ذدمه » هنذا مذتار عبقرينة » ويقاب القخنية على وجهيها حيث يسول 
من بحر د | 52 


اأحقده ٠:‏ لم 56 مزئكة وارى 


5 


- 0149 دنوان ابن الرؤعى ٠254/5‏ 
)1١١(‏ نفسه : ١/لا4١ا‏ * 
)١١5(‏ الزؤان : حب ردى: يخالط البروالقصرة والقصرىٍ (محركة) 
والقصارة : ما يتبقى من الدخل عتب النخل ٠‏ لسان العرب لم1 ٠‏ 


038 نورة: من أن فد عط 


| مله 
يس ا د ا 7 
واخسترت. هن 0 غير 0 
دن هدا نستطيع أن نقرر بان ساعرنا لم يذى طعم الحقد 
بهاناه المعهود ؛ وأنه يتميز بصفاء القاب » وطيب 'لسميرة ؛ وهذه 
أشببعارو تؤكد ذاك ».من يبن الأمثلة .انتى. :حص على ااجمين » لا 
أ ريه دبوى أبتجساء وج الجق الذى. بسمع وبرى ويكاق» هم انع 
المجروف على كمه ؛ قوله من. بحر .الكامل(14١)‏ : 
وأذا. بسعى داغ اعلهبيبك ‏ بجمله ١‏ 
' فاقتجنة: امعد روف لهاس ليت 
ا.لأسين .اليه . اذا. أنساء: فلنتما 
دن ذى اتلجزاء دمستلمم ‏ ويمتظر 
وعن الزهعد والقناعة واإرضا بها قسم "الله له يول من بحر 
الرجز(و١١)‏ : 


أخالقى, وب ورب رازقئئ - مارازقى < تله الا خااقى 
فلا تشسوه كاتى خلائقى ولا مرج طمعى طسرائقى 


وعن ذم |ابخل وشح الافس يجدثنا قائلا من بحر انطويل (١؟1)‏ : 
فيم اجنو ادى فمحاولة العسني | 
وف لي عند الدواد ده قدر ا 
م ا ا 
)١١19(‏ ديوان ابن الزومى : 558/9 , ناو ٠:‏ 
)١١83‏ انفسه :3/5و 'وأمئلة 'اخترى. فى 22/١‏ دنا : 
٠» 51‏ 


)١١9(‏ المصدر السايق781/5١‏ وامثلة أخرثى فى 1883 0 لخديل 
65) نفسه 1١١١/5‏ , وأمثلة آخرى فى 50/١‏ 9/ .+ ,61و .؟ 


يفوز بجمع المال. من مكان: باخمالا - ٠‏ 
ومالى الا الحمد .من ذاك والسبكر 
وما أنا الا محرز المجد والعسلا ش ْ 
وذلك كنرى لا اللجين ‏ ولا التبر 
لقد كان أبن الرومى مفطورا على أذرحسة والحنان والحسرص 
على صلة الرحم والأنس بالاخوان » وأسعاره فى جميع مرائيه تعضد 
دلك ؛ ولن وآون كادنك ثم يعود عدوانيا شريرا » معلق القاب 6 مطبوعا 
بعأى الحقد والكيد » هيهات هيهات ! ندما أثر عنه : مدى قناعته 
باليسير ون المودة من رحمه وأخوانه , يآخذها حيث وجدها ويأنى عليها 
حيث يفتقدها » لندعه يعبر عن هذا فى صدق وأمانة حيب. يقول 
من بحر الطوي.(١؟1)‏ : 
وائنى لسبر بالأقارب واصسله 0 
على حسسد فى جلهم وعلى بغض 
ليس هذا فحسب » بل كان لا يبخل بالمعونة ‏ .لتى وطيقهسا ‏ 
ءاى أذوانه © بادليل أنه أنشاً يوما قصيدة الى أحم: بن محمد من 
يشر اأرثدى بيمدحه بها ودهنته دءولود له » ويحضه على بر ( اين 
عمسار العزيرى ) والاقبال عليه فيقون فيها من بحر انريم (١؟1)‏ : 


أحب أن يسرعى وأن «يص حيا 


لم تدن .عوئته قامبرة على أخوانه ٠‏ بل جاوز:هم الى من لا تربطهم 
به أدنى صلة » أقد كان شسعوره بحرمان مره دشعوره تحرمان 


[1؟1) السابق ١١80/4‏ » 
)١959(.‏ تنه نرف 0 


الما 


نتسسه, ها هو ذأ ذقع عيده على حمال باذدن شير 6 دود : 00 
ادوس قْ شاعرنا عاطقة الاشدؤاه ق عليه وَالعِحن من جاده ؛وهذا 
تالعاوىت. اعسات ن لا نتحرث الأ فى نفس جبات هلى أ أرحمة والتاسى 
بأحوال الكبير والصلغه. ؛ والرفيسع والوضيع » هكذا يالم لألمه. 
وبحرن لبؤسء ؛ ويثسفق عليه واصفا حاله بقعوله .من بحر 
السرم (؟1) : ٠‏ ش 

رأيت 0 مدن ي لتر يعثر بالاكم. وف الوهد 

كسلا" على شين < تضعف دنه فود !أجئد” 
ين جمالات واثسباهها ‏ من ابشرنا دواعن ابد( +1 


الى أن 1 2 


بكرن الأسكدين 0 أذل كرو م | اعنسد 

من هنا نخلص الى أن عقدة انتشاز زم التى ألمت بابن الرومر 
لم دن بدافع الدكدة أو الكنو أوالعداء 4 مل اند ن الدائع أن هو 
التنفيين . إعبا تنطوىعليه جوانحه من أحساء.ن هزير 0 » أيا كان 
الذلم ؛ دن ااخاف_اء ».دن 0 أء ؛ من ن المتهسم من القدر الذى 
هدده بضرباته التى لا ثر 


ميد 


0 السريرة 4 ه كفوعا ٠‏ 
معيأ الخير للنباس هه لفرحهم 4 ومأسى أدؤسهم ' م ' كان حاسدأ ' 


. المصدر السابق بذاتقف مسرن‎ )١١9( 
جمالات : يقال رجل جمالى « بالضم و وآلياء امش .دد دة » أى‎ )١؟15(‎ 


ضخم الأعضاء , تام الخلق , على التشبيه يه باللجمل. لعظية . ان .العرب 
٠ "8‏ 1 


وال كر او و م3 


لما 


و ا الحا 6 ما كان عدوانيا ولا يرا « أنى يدون كذاك 


وهو. الذى ددمير بصراحة بائرة قر ف طبائع الومان ددر ن حيث 
يقُول من بحر الخنيفزه؟1) : 
ام تلودن..حاسدا ألم .إلنفُ. . س من اأبيخس مأ أحى شسددد: 


ون ثم نأمعظله يذم الحاسد بقوله من مجزوء الوائر(5؟1) : 


ليفك حسسندا سممعسده وما تخ الى به كتيده 
فو أسسعرتقه» نرا نحانت دون ما يبحده 


وذى شسسية يتاشرنى وتحت جناحه رصده 
دديت اذا تذكرنى وحمى خيدر ردرده 
أصديب سحدة ' مقت له على أن أست أعتمعد»ء 
ويذم |انافق بقوله دن بحر ااتقارب(/0؟1) : 
مبديحك من تبعى رفسده هجاء وأن كنت. .لا تظهره 
لأنك.طلءت ما عنده كأنك ‏ ترقيه أو تسكره 
هو أذن متبرم وساخط لا حاسد ولا حاقد » وبون بعيد بدن 
متبرما ضجرا من كل ما يحيسط به بسيب الأقسدار وضرباتها ؛ اكن 
سريرته لف .؛ اأصسفاء وك الخر لاأ.ام 3 دون ضعيئة أو عضا 


لما 


م يتقادرون دده من اانعهم 4 أما الحقد فهو توأم الحسد 0 وكلاهما 


' (؟1) دنوان ابن الرومى : 178/5/ ٠‏ 
050 نفسه 7/1/5 ,همك ٠‏ 000 
)١١90(‏ المصدر نفسه ٠ ١١١9/9‏ 


اذا 


يعنى تمنى زوال النعمة ممن أذ.م الخالق عليه عداء وبغضا » وكراهية 
وكددا » وقد كان ادن اأرومي غين ذلك ٠.‏ 


وأخم' : 

هذا هو ما وففئى الحى «.مبدانه وتعالى اليه » وقد بذلت جودى 
س ما استطعت ‏ حول الدوافع التى أدت الى هذه !احدة فى التشاؤه. 
لدى نفاعرنا : وهل الواعث ليذا كله هو الحسد رالحقد د 
أونطفة نوات وااوذ والشيفة م ارجو من الله العنان القديز 
يجعل هذا العمل المتواضع خالصا اوجهه انه «جيب الدعاء ؛ وهو 


كسدى ونعم الوكيل ٠‏ 


دكتو ر 
الد.سينى مدد أبر أهيم فى 
مدرس دسم الأدب والنقد 1 


- 


ب الأغانى لأبى الفرج الاصفهانى , تحقيق : على السباعى , اشراف 1 , 
ابن أحماء سس عثمان اميق 5 تحقيق حسام الدين القدسى 0 القاهرة 
د تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقائى ده حسن أبراعيم حسن 
مكتبة النوضة امصريءة ٠‏ بل ثانية 1554م ٠‏ 
5 ل الخلانة والدولة فى الدمس العباسى دء محمد حلمى أحمه ٠‏ متتبة 
الشباب بالقاهرة ط ثانية دل/ا9ام ٠‏ 
ه 2 ديوان دعبلل بن على الخزاعي , تحقيق عبد الصاحب عمران الدجيللى 
٠‏ دار الكتاب اللبنانى ب بيروت ط ثانية 1519م 
1١‏ ه ديوان ابن الرومى ؛ أبو الحسن على بن العباس بن جربج » تح<قيق 
د حسس نصار , الهيئة العامة للكتاب ات اط #ال/ا5ام , بى "” 
ط 5/اؤ5١ام,‏ ج اط الاثام,ج 5 اط لالاكام , هال 5ئا15ام 


لآ ب اين الرومى : محمك عبد الغنى حسسن ب دآأر المعارف, القاهرة5197ام 


نح 


ابن الرومى حياته من شعره : عباس محمود العقاد,القاءرة؟٠‏ 15م 
نسخة أخرى , دار الكتاب العررى . ط خامسة (( دءت )2 نسخة 
ثالئة » هل سادسة ١51١م ٠‏ ش 


ل كم 


ب ابن اثرومى حياته وشعره ٠‏ روفون جسبت ؛ ترجمة د حسين 
نصار , دار الثقافة ب بيروت ( دءت ) ٠‏ 

٠١‏ لس زهدر الآداب وثمر الآألباب': أبو اسبحاق بن على الحصرى القروانى, 

تيجقيق د ذكي ميارك ؛ زاد في شرحة الشببخ : مسصيد موي الدإن 


ل 
عبد الحميد , نشر مكتبة المحتسب عمان , دار الجيل فك وت 
ط رابعة ؟/اؤام ٠‏ 
١‏ س سامراء فى أدب القرن النات: يوس اعيد السامر ان« مط 
الارشاد ب بغداد ط 1938م ٠‏ 


١5‏ س سنن الترمذى ددو الجامع الصحيح للامام الحافظ أبى عيسى 
محمد بن عسى بن سورة الترمذى ,. تحقيق : عبد الرحمن محمد 


عثمان دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت ,» ط ثانية ام » 


٠.)تءد(‎ 


١‏ صور جديدة من الأدب العربى ٠‏ كامل كيلانى , الهاهرة1959م. 


ب العصر العيابى الثانى عن شوقى ضيف 3 دار المعارم ف بالفاعرة 
ط رابعة لالاوام ٠‏ 


ع العمدة فى محاسين الشعر وآدابه ونقده : أبو على الحسن بنرشيق 
القروانى الأزدى ٠‏ تحقيق : محمد محبى الدين عبد الحدميد , دار 
الجبل للنشر والتوزيع والطباعة ٠‏ بيروت ط رابعة 514١م‏ , 
ط خامسة ١198م ٠‏ 

 ١١/‏ الفخ رى فى الآداب اسملطانية والدول الاسلامية : محيد بن على 
ابن طباطبا المعروف بالطقطقى ب القاهرة 1998م . 0 

6 فصول فى الشيعر ونقده ٠‏ د' شوقى ضيفه , دار المعارف بالقاهرة 
ط الأوام م 

5 2 فن الهجاء وتطوره عند العرب : ايليا حاوى ب دار الثقافة ب بيروت 
(دءت) ٠‏ 

3 اقى الأدتب العيامى م ا البيضين ؛ ٠‏ مطبعة الحم 5 
غدل . ٠‏ ط ثانية 40م : 


15 
1 الكامل فى التاريج : على سس أحمد بن أبى الكرم» المعروفه بان الأثير 
ط بولاق 1/5 اهاء ش 
؟ - لزوم ماءلا بلزم : أبو العلاء المعرى - دار ببروت للطباعة والنشري ب 
بيروت » ط 1987م ٠‏ 


59 لسان اعرب : جمال الدين بن ماظور ؛ تحقيق : عبد الله على الكبير 
| وآخرون 5 دار المعارف بالقامرة اط اام ٠»‏ 


4" . مروج الذهب ومعادن الجوهر : أبو الحسن على المعودى ' 
القادرة ط 553١م ٠‏ 

0 معاهد التتنصيص على شواهد التاخيص : الشيخ عبد الرحيم بن 
أحمد العياسى تحقيق : محمد محبى الدين عبد الحميه. ‏ عاام 


الكئب ب باروت طّ ام إن 


| معجم الأدباء : ياقوت الحدوى ‏ دار المستشرق س بيروت (د٠ت)*‏ 


/؟ - معجم الششعراء : للامام آبى عبيد الله محمد بن عمران الرزبانى '» 
تحقيق : عبد الستار أحمد فراج ‏ دار الكتب العربية ل ٠155م,‏ 
نسخة أخرى » نهذيب المستشرق : سالم الكر نكورى »2 ننس : ملتبة 
القدسى : دار الكتب العلمية ب دروت ط ثانية 1985م * 


4 9 من حديث الشبعر والنثر : طه حسين ‏ دار المعارف بالقاهرة , 
طّ 6ام ٠‏ نسخة ذأخرى 35 الحادية عشرة ولاؤام 0 


9 د الموشح فى مآخذ العلماء على الشسعراء : الامام أبو عبيد الله محمد 
ابن عمران المرزبانى * وقف على طبعه واستخراج فهارسه : 
مجحب الدين الخذدليب 2 المطبعة السلفية ومكتبتها 2 التاغرة 1م 
تسبخة الخرى تحقيق :. فل البجاوى م دار نهضة مص ير القاءمإة 


ا 


ب الوساطه بين المتنبى وخصسومه : القاضى أبو الحس_ن على بن 
عبد العزيز الجرجانى تحقيق : محند أبو الفضل ابراهيم » غلى 
نحن السقاوق ؛ ط عيسي البابى الحلبي 1673م 0 . 

5١‏ ب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:أبو العباس شمس اد ناحمدين 

محمد بن أبى بكر بن خلتان . ط بولاق 1879م ,» نسنة أخرى , 

ش تحقيق محمد 3 ى الدين عبد الحميد , مطبعة السعانة بالقاعرة 

ط 1958م » نسخة ثالثة , تحقيق دء احسان عباس , دار صادر 
- بيروت ؛ ط /الاوام ٠‏ 


ذكئوز الحسيتى محمد ابراهيم 
مدرس يقسم الأدب والنقد 
كلية اللغة العربية بالزقازيق 


النؤلفنارتنانا الُلوى 
وكات يلير 


د/ عاطف ديد الأطيف السرد 
مدرس الأدب والنقه 0 فى 
كأبيه انلعة العردية بالزقازيق 

الفسل الول 
اب طباط! آديبا وناقدا : 


هو أبو "خسن محمد بن أحمد بن ابر أ هيم بن طداطيا الحسنى 
انعلوى.الأصيهانى » ولد يمدينة أصدهان أو أصفيان ١لتى‏ أزدهر فيها 
العلم وانتشرت فى ربوعها الحضارة » وامتازت :طبيعتها انخفية 
ووفرة ة علمائها وآدبائها فى مذلف الأوم والؤذ ون » هذا بالاضمافة 
انئ من وفسد اليها » وءاش فى درتعها الخصب من العاماء و لفقهساء 
والأدباء كااقافى الجرجانى مماح بالوساطة ؛ واأجوهرى صاحب 


الصحاح 0 وديم الزمان الممذانى ضاحب أكقامات ٠‏ 


وقد ديسا ابن طباطدأ فى هذه الماينة الجذابة » ونلك الح ديقه 
الخلاية : فنهل دن معين ل ماكها » واشتف من ر.حعيق أزاهير أدبائها » 
وارئش_ف من كؤوس نقادها » سساعده على ذلك ره ونطنته ( 
وص-فاء قريحته وحدحة ذهنه . وتسغفه بعلم وحده الأدب , 
وحرد4 على مجأ مجااسة العلماء والأدياء 6 ومن ثم دادت فصادته ودللاعتنه 
0 حسه الشعرى وذوته النقدة, ) وان “مكذه من اللغة وقورته 
نقد والشرح والتحلي ل(١) ٠‏ 1 


0 الإعاقر للزرعي » جد مي 7814 


0 ١0 


وقد وصف. اوت 0 شاعريته وعلمه فقال : « تمسساعر 
؛ وعالم محقق » شاع الشسعر ؛ نبيه الذكر 6 7 ٠‏ وت دث 
اميزبافي عن مكانته العامية ومنزاته الأد ددية ده ودوره فق اأنآليف والثدمثيف 
قال عنه : « شيخ 5 سيوم الأدب » واه ك5تب ألنها فى الأشعار 
والآداب ٠٠‏ »(") , ومن هذه الكب ا'قيسة :تاب : ( توذيب 
الطبع ) وتحدث عنه إبن طباطيا فى عيار انشسر فقال : « وقد جممذا 
ما اخترناه من أشعار الشعراء فى كتاب سميئاه تهذيب الطيم ليرتاض 
دن تعاطى قول الشعر ر باانظر فيه ؛ ويسملك المذهاج الذى سلكه الشعراء 
ويتناول المعائى االطيقة كناو لهم اياها فيحاذى على تلك الأمثلة ) 
ا-فنون التى حرذوا أقوالهم فدها ؛ وار عائ ما-اخترناه ب من 
غير نفى لا تركناه ‏ يل لاستحسان له خصضناه به دون ما سوام , 
وقد شذ عنا التثير مما وجب اخاماره وايثاره ؛ راذا استذكدناه 
ألدقناه بما اخترناه ان شا الله تعالى »4 : 


ومن مصئذاته ( فى المدخل فى معرفة المعمى من ا!شسَعر ) وهو 
رسالة قصيرء أسمها ( رسالة فى استخراج المعمى ) » وله ديوانه 
- حممية وريه أبو بكر الصولى 9 وله كتاب فى العروضس قيل 

آنه نسم يميق الى مثله : هذا بالأضافة الى كنايه عبان 
ل ( ود جاء ذكره فى الفهره مث .لابن اأئديم اق معجم الأدباء 
أياقوت اتحموي(؟) 3 


ب 


(؟) معهم الشعراء.للمرزباني اص 4 

(:) عبار الشعر , 

() الفهرست لابن النديم مي 0005158 / 

1 0 ارسي 10 عيع الأقافه ان 13 1 


15 
٠‏ نا ْ تسعر فقد نظم فى فنوئه المختلفة » وكان لهذا آثر 
دبير فى تحليله |!شمعر ونقده وبيان ما للشاعر ومأ عليسيةه وذكر الأسياب 
أنتى دفعت الشاعر الى الجودة والاتقان » والتى كأنث. يدها أى ضعف 
شعره ه ورداءته ؛ واذفاقه ف التعبير عما بردد أن يعبر دنه 4 و2. . لحظ 
الرزياني كثرة شسعره العزلى فدكر [ه 2 مع 4.0 تماذحح دثسيرة منها 
قوله فى وصف |أشيب(/) : 
تأوبدنى هم ابيصاء نابتة 
0 لها بغضة فى مضمر القلب نادته 
قصحدت سواه وهى تضحك شامة 
اذا ما الماء مازجهسا ترات 
كما زوحت بالتور الأكشيطه] 
هما ذودسان 03 حمدا جميعما 
اذا فبحنانا معا ورفا وعدنا 


قد أتانى ق عبد أضحى وفطلر 
م دجى لحن وحشتقى قط الا 


17 
بحصديث يقيم_للأنس سموهقا 
وابتسام يكف لأوعة صدرى 
عون عئلها ذشأة أدو انها 
عند النش يد فما لها أخوات 
وييين لنا بعد ذلك أنه قد أحس استخدام وزنها متفاعلن متفاعان 
فعلات ٠ ٠‏ فرق ول ٠‏ 
ميزانها عند الخيل معدل متفاعلن متفاعلن فملات() 
3 وهذه الانماذج |لشسمعردة لذفدنا تعطنا لحة جن منزلته ومدّانته 
الشسعردة وافصح نقها عكم؟ ن كلاءردة , عل ى هلم جمد اشعر وأحسيه لذا نمد 


كافت نظراته النقيددة دمادية وقامه أنه دان ينظبر 20 ى. الشىء بعين 
الذة د البصير بء لم الشمسعر ٠‏ 


وله يصن القلم : 
وله حسام باتر فى تقفنه 

يمضى لنقض الأمر أو توتي ده 
ومترجم عيبا بحسن ضسسسهميره 

يجصرق بحامةه لدى تمسسويده 
فسلم يدور يبكقفه فتأنه 


عاك دور د دلقيسسسيةه و سمسعو د م 
وله ف وصف الفهدد : 
هوت فيه بص يد راكيه ذازلة كل وذ ت أيمساء 
تركدة الوجه حين دَيْعتها رومية المقلتنين كحلاء» 
أبرزها لأحسن ف ممسمهرة قد فوقت مثل وشى صنعاء 


14 
يضاحك الخدم دن ل داجية شستة دقمراء 


حرماء 


يراقب. اوحش قَ مرأتعها . ابعين وال ورعى 
وله ف وصف انسار ٠‏ 


جعات أسسيرا قفد الراح موثقاً 

٠‏ فأقدسلت -أدشى مشسسية المتقاعد 

جلى فى خطى أستزيدها ' ش د االفهة 
ولم أك فى اتراعما بالماكس 


ب .وله قصيدة إن مدح أبى عبد لله الحسين محمد ين أحصج بن 


تداس ك5 


ونون - » ودّائنت ديه كته تسديدة م ى كان ل يستطيع نطق در رف الر اع 


7 كأ١٠‏ 5 
وااجات حدمت حا ن تنطق .الراء عينسا 5 رانحاى همزد ؛ ولم بذ كر ادن . 
شاطنا ف قصد امك هاين الحرفدن يآول ق مطعها : : 0 
سحيذا دنت له السسادات 
وتتسابعت فق 'تعييلة: الصستكتات 
وتواصدت نعماؤه عندذى 34 فى 


7 منه” “هيات ' خلفهن هيات 


نعم ثنت عذدى الز مات .. و دنه 
: ش من بعد ما هبت له عدوات 
ؤأدلت من زمن مذيت حش مه 
فلديت أمالى أدية دمساته 
ب وأكانمبدى تعدمى بديه همات 
أو أمثذى 57 تحال" و ت-تسطى 
ش ا مهن أن يديط موص هن" صدئفات: 
فاذا 2 من مادح ٠‏ 
ظالمدخ منت والثناء. صمات 


ذكد 
عحنسا عن التسبدح. ااتى _ اسيتحققتهبا ا دن 
3 والله. . يعام ما لسيعى النيسات 
ويظل. يعرش ادن طياظيا أصفاته مدوحه هن سسماحة ودود 
وهمة عااية “ةزر يمه وية 3 وسعى ل الخير 0 وغديرها اني أن. 
عدر إل4 دأنه قد.:ه ماف منيها حرف الراء "والكاف #يقول له : 
حسف ١‏ حداف ران الحسن ا ظ 
غيين عنها ذتئلة أخواتهيا 


عد النُتسسيد فمالها أضوات 


الفصل اأثائى : 
عيار الشسعر وهذوجسه النقسدى : 


يعد 5تاب « عيسمار التسعر »( 0 لابن علباطنا العلوى من 
كتب التراث النفدى التى يعتدسد عيها فى نقد الشعر ثاذهو 
ثرى بآرائه وأفتاره ؛ غنى بقضساياه الأدبية والنقدية » وهو عصارة 
فكره ونتاج درسسسه للادب من اتنادية الموضوعية والغئية م ولعل: 
ما دفرق العئسيه 0 نخليره ذن كنتب اند الأخ رف 0 ن أدن طباطدا تناول 
شهيسب4ة 0 وااأة قضايا اديه 1 يختلداعمن دكا 6 فثد د 
وقد تلعج عن هذا خلوور ملحائه اانقدية 0 ٠‏ 


0ك 


0 : مو ما جفل نظاما له 2 ومنه: عير ::- الدنانير 
؛ امتحنتها لمعرفة أوزانها » وعايرت المكيال والميزان معابرة وعيارأ: ' 
اح" لفراقة يدنه .+ 1 


« 
وقد دفعه ألى الاتقسان والأحادة فى مؤلئه ها رآه منئ حب 
الأمرا عو سكين اله وضعفهم بالأدب وانابتهم علية » وما بدأ 
ب تنذلك ب فى عصردمن دؤدفسات مقديه سمت با.نقد الأدبى الى منازل 
رفيعة ومرأتب عالية ككتاب ( البديع ) لعيد الله بن المعتز اذى أهقم, 
فيه بعرض فئنون الشعر فى أبواب البديع المخنلفه » وكتابه ( طبقات. 
الشعر؟ ) والذى جمع فيه الشعر الذى نذامه السعراء فى مسدح 
الخنفاء والوزراء والأعرأ ا'عياشيين كما تحدث فيه عن الشعراء 
المحدثين ونظرة النقاد لهم :ومن الدَتب 5ذاك كتاب ( نقد الشعر ) 
لقدامة بن جعفر ؛ و ( الؤساطة بين التنبئ وخصومه )لاة_اضى 
اخرخانى و ( لاونم ) رات و( العسدة ) الارن رشق 
اأقيروانى و ( الأغفانى ) لأ ىالذرج الأصثهانى ؛وغيرها من الكتب 

الذقدية الت نان لها دور ها فى تطور التق آنذاك ٠‏ ااا 

وفد تناول ابن طباطبا فى تتسابة بالدراسة والتعليل مفيوم 
انشسر. ..وأدواته انتى يجب إعدادها فيل |.نظلم فيه »2 وتحسددث عن 
جساد الشعر ورددكقه : وعن فصاحة الأافاظ وقوة ؛ المعائى. 4 وعن ٠:‏ 
أشعار المو'دين و أحتمامهم يزخرفه الآلفاظ والمعانى : وعن الأوصاف 
والتشبيهات وضروبها » والحكم والثل الأخلاقية وطريقة العرب فى 
عره ها ٠‏ وسنذهم ونقاليدهم المستعملة »؛ وعن الأموسات المستكرهة 
الألفساظ ااتى يجب الاحتراز من مثلها , والأبيات انتى آغرق 
قائاوها فى معائيها ؛ والأشمعار المدكمة المتقنة المستوفاذ المعانى » 
الحسنة الوصفء ؛ السلسة الألفاظ » والأشعار العامة الالفاظ 6. 
الدسارردة المعائئ ؛ المتكافة الذسج » اأقلقة اإقواقى ٠‏ 


الى متشيفق اليها 20 قَ 0 من الكسوة الثى هى عليها ؛ وعن 


ا 
الأبيات الحصفة الأففاظ الواهيسة اأعانى » والأئنسات الحس-نة 
أصمحانا ذرها 4 ولم يخرج كلامهم ف السارة عنهأ سبهاا » وعن 
الأبيات انتى قصر فيها أصحابها عن الخايات الثى أجروا اليها ولم 
بنسدوا الخلن الواقع قدها أفظا ومعفى 7 والأنضات المستكرهة الأتفاظ 
أنقنقه ألقوافى ا:ردينة اننسج : والقو قوافى الواقعة فى مواضعها المامكنة 
فُْ موامعها 4 والأبيات التي تخاص بها “ثائاوها ال المعانى التى 
أر أدوهأ ؛ وحادود القواق الله لتى لم يذنرها أحد مدن تقدم ٠‏ 


وختم ايه بقوله : ( ثم تتماب عوسمار أنشمعر دحمد الله وعونه 
وحسن توفيقة ؛وكن أنفراغ من ذسخه ووم السيت برابع يُسهر صفر 
الذير دن شسدهور سسنة سبع وسيحين وثمان ومائة » وهو محسينا ونعم 
أإويل سني الله على سسزدنا مدمد وعاى ]كه وصحبه وسام » 
ورغشى الله عن أصحاب رول اله أجمغ بين وعن التأبعين وتابعى 
أنئاسعمن ليم باحستان ا ا يدم الدون| ؛ ولا حول ولا : و الإ الله ش 
العلى العظيم 0 ْ 


منسامج .ناد الإدبى : 5 

مما لا شك فيه أن منفعدت لبي لمحناءة أقدمة واشاراته 
الدمياة واراؤه القويمة ؛ وهى دغائم 0 وأسس قوية نلنق.د فى 
الغمر 'لحدرث » ومن ثم غيجب آلا “صرفنا دراهة قد فى االعصر. 
ااحمديث عن دراسته فى العصور الساافة » وعن انبحث فى الكتب ٠‏ 
النقدة الزاخرة بالكقسوز والدرر ؛ فذا ومسل اليه النقاد فى العصر 
النصدرث من آراء ونظريات وقوانين ومناهج نقدية انما. مستوحى 

من الماضخى » ومستاهم من وسائل !اد لتحليل .والتعليل ك النقد العربى. 
القديم » ويتضح هذا هن تتاول ابن ن طناطا ااوضوعاك والقديانا 


١ 


النقدية التى عائجها فى كتبايه ؛ حيث عكب عليها ودرسها » ونقدها 
بحسه امرهف وذوقه الرفيع ؛ وأظهر فيها الحسن ومو ضعه والقبح 
ودواطنه » وأمعن فيها نظره عن طريق ما يسمى بااناهج النقدية 
الحسديثة دون أن دفطن ألى مسمى هذه المناهمج ودداولالتها اانكدية , 
مما يدل على أذه كان عاما من أعلام ا'نقد ومعاما دن معالمه الشامخة»ء 


وقبل أن نحدد اأنمج ا.نقدى لابن طباطبا فى كنايه ينيعى 
أن يتحدث بايجاز عن هده |أناهج الحديثه انرى جذورها فى عيار 
النعر ونعلم أن اهؤلاء النقاد القدامى فختتل .سيق فى معرفة هذه 
المناهيج النقد.ه من حرث مضدونها لا من حدث مسماها » وأول هذه 
امناهج هو المنمج الفنى »؛ ويعنى بتقويم ادنس الأدبى واظهار 
خصائصه وسماته لجمالية » وادراك ما فيه من هنات ومآخذ » 
وديان مكانته ومنزلته دين النصوص الأدبية الأخرى ؛ ومدى تآثره 
وتأيره : ويحتاج مصذا المنهج من |إناقد الأسةعداد الفطرى و لثقافة 
الواسعة والاذام با'قو'عد والأصول الفنية التى ينظر الى النصسوص 
من خلالها , ويكون نقده عن طروقها وفى خموئها ٠‏ 


وثانى هذه المناهج هو المنهج التاريخى 4 ويعنى. بدراسة تآثر 
العمل الأدبى أو صاحيه بالمديط الأدبى ونأئيره فيه ء ودراسة 
الأطوار :لتى مر بها : ومعرفة الآراء النقدية ذيه وفى قائله : 
والموازنة بين ممذه الآراء أبيان قدمته والتأكد من صحته وصحة 
فسزت ١لى‏ صاحبه ؛ وا ألى ذك ءن الأمو. التو تجعل اذنقد أقافة 


أدبية وليس نقدا أسماسه التقويم والتحايل والتعايل ٠‏ 


ذا 
فى فكره وشسخمميته » ودلالة :النص الأدبي عاى ذفسية صاحبه وتأثيره 
ق نفومن الآخرين(11) ٠‏ 1 
(أمنيو تسكع ل نا 


اذا أمعنا النظر فى كتات عيبار الشسعر وجدنا أن ابن طباطبا 
لم ينتهمج ددجا واحدا : من المناهج السادقة : فى ذقاده القفايا 
والموضوعات الأدبية 6 7 افتههها كلها اتنوع إلقضاء يا واختاانها 4 
وتعدد الموضوعات وتباينها ٠‏ 


” تمر 


ام تحعدث عن مسنم 0 ل 3 5 ور رديثه: 
ومناء-بته 00 0 د ودور ها ف الام 0 ا 3 
والمسورة ذ وأثرهاأ ف وو القصيدة ل شأنها 4 والمعائق الم تركة . 
وحدسن عرة..ها ٠٠‏ حرث تحدث 4 هذا كله لم بجد غير المذمج 
أ نغنى 15 دقا أله ف الدر أسة والاحليل و شرح ح والتوضيح والئقد القويم* 


6وحدن تحدث دن طردقة العرب ف الاشبيه والمثل الاخلاقية 
لديهم و نتاليدهم وسنذهم المستعماة اتخذ الاتحاه امار يخى طريقا 
الإنفاظ والمعسانى 7 ومطالم القصائد-وآثرها ف |أذفس اتخذ الانجاه 
)١١(‏ ينظر فى ذلك : النقد الأدبى , أصولهة ومناهجه لس.يد قطب ٠‏ 
ل الخامسة سنة *٠5١ه‏ سنة 1985م دار الشروق . ص ١١7‏ بتصرف | 
ى النقد الأدبى عند العرب ٠‏ دذ/ محمد ظاهر درويض ٠‏ ط دار 
7 ا سنة 1515م اص 79 بتصرف ٠‏ ش 
- دراسات في نقد الأدب ارين دن الجاهلية الى نهابة القر زالثانث, 
دء بدوى طبانة » ط الرابعة ٠‏ الانجلو الصرية ص 9؟ يتصرف 5 


6 
اننفسى «سبيلا فى !اتحليل والدراسة والنقد » ٠٠‏ وهتذا فى بفية 
الموضوعات والقضايا الأدبيه التى ور دت ف دتايه : وآدنى بداوه ذيها » 
محاوالا: جلاء حقيقتها وابرازها فى ميدان . النقد الأدبى 6 ٠٠‏ أكنه 
كان بجمع ف تثير دن نقده لها دين هصذه المناهج أأنقدية ٠‏ الحديثة 
مما يشير الى فوة ملكه وقدرته النقدية > و'مكنه من ا.شرح وااتوضيح 

الأدبية ٠‏ 
أولا ب هدق الهج الفنى فى كتابه : 

سان للمنهج اهنى فى النقد ضدى ف تتايه » ويتضح دلت ىق 
ح-_د؛ عن مهوم التسعر حيث يقول فيه : # التسمير ب أستعدك الله مه 
خصس به من النظام الذى ان عدل به عن جهده مجته(؟1) الاسماع 1 
ونكسد عاى الذوق » » ونظمسه معلوم محدود ؛ فمن صصح طابعه 
وذوقه لم بحتج أل الاستعانه ة على نظم الشعر بألم روض النى هى 
ميزائه » ومن أضطرب عليه الذوق لم يساتعن عن تصحيحة ونقويمه 
بمعرفة العروض والحذق(1) بها حتى تصير معرفته المستفادة كالطيع 
اذى لا تكلف معه(؛١) ٠.‏ 

يرى .ابن طباطبا أن ثمة فرقا بين الشمعر والنثر » فالشبعر 
ه هذا الأمران ذقد وجب عليه الإلام بالعروض ودعرفة قواعده ومسائله 
حتى تصير معرفته المستقاة والمستفادة تالطيع الذى لا تكلف معه » 


عل ب وي 


فده محته : كرهته ورهت به ٠‏ 
09 الحتدق ؛: الاتقان والمهارة فى الشىة ل 
)١5(‏ يار الشعر 


نيان 


ونين دن فبياة 3ق أن هذه التظرة لابن ظبطبا فى مغهوم المُبعر وتميدزه 
عن النثر م وديانه اأشسغر الفائم عنى لطع الوح والذوق السليم َ 
والشعر اإناثئنىء عن الوّدَثف الممقوت نظرة فنية خالصة ٠‏ 
« فادا آر.د الشساعر دناء قصيدة مخض )١١(‏ المعنى الذى يريد 
بناء الشار عليه فى فكره نثرا » وأعد له ما ولبسه أياه هن الالعاظ 
انتى تطبقه » والقوافى ا'تى تواغفقه والوزن الذي سلس له القول 
عطره» فاذ؛ اثقق له بيت يشاكل المعنى الذى يرومه(5١)‏ أثيته وأعمل 
فثّره ف مستعل القواق يمأ بقاضيه :من المعانى عى غير تنسين الشعر, 
وترتءب فاون ا'قول ذيه » مل يعلق دل برت يتفق له نذلمه على تذاوت 
ما بينه ودين ما قلمه » فاذا كمنت له المعانى » وكثرت الأبيات » وفى 
بوذها بأبرات دون نظاما لها وسكا جامعا لمااتثتت دنها » ثم يتأميل 
ما قد أداه أذ 4ه طبدعه ؛ وناتدنه خدرئه فيب 3 قعى انتقاده » ومرم (17). 
له قافية قد د مغلها فى معذى من المعاني , واتفى له معنى آخر منساد 
للمعنى الأول » وكانت تاك اقافية أوقم فى المعنى الثانى دنه فى 
المعنى الأو ل نقلها الى المعنى أأختار الذى هو أحسن » وأبطل ذلك 
البيت « أو نقض دعضهة وطلاب لمعذاه قاقدة تشاكله ٠٠‏ »(11) 0 


أدان أبن اظيا فى هذا القول أن. القصيدة قا من المدنسى 
الذى رمد الثساعر أن يعيبر عنه : واإختيازر .ما يناسده من ألفساظ » 

)١6(‏ مخض : تحرك فى فكره 

* يرومه ؛ يطلبه‎ )١3( 

* يرم ؛ يضلخ‎ )١1( 

+ 8 عبار الشعر صن ا‎ )1١86( 


4 


وما دتمل منعأه من وزن وقافية شم أ:توفيق والتفسوق دن الآأديات 
يحىيث تعطى أوح.ة معردة فئية جميلة 6 أالفاظها سسولة هد الب دن 
1 !ا 


اإغرادة والوحدد» : وعبار أنيا بعاده عن انتشييهات الدر دده وا لمخاطضات 


المستكرهة » ودين معانيها وقافيتها توافق وانسجام ووثام ٠‏ 


ول شك أن حديث امن ن طباطنيا. عن نشأة القمسددة ودئاتها ردذمج 
انشاعر ف قأدو, كو نها حديث دقوم نأى ذو تعر ىقى أصيل » وس أدبى 


دمدل 4 وذثارة فذية كاقد» : فقد أمان دهذه اننظار ذ الغذة مر. أحل 34 أء 


القمديدة فأوضح أننا تدا بالذكرة أو مجموعة الأفكار ااتى تنشاً عنهاء 


وتذشعل دها المشاعر 3 وتتفاعل معها الأحاسيس 6 كم اختثيار ما دتنأسبه 
هزه الفكرن أو :لك الأفكار من ألفاظ وعمارات وأوزان وقواف . قم 


١ 3- 


ص داغة دأ حل ق إبدات دجمء١ها‏ 3 0 وااتناسب 00 8 لدحمد! 8 


و 


مفهذه النظرة النقدية تابعة من المنرج أفنى الذى ووم بدناء 
القصردة ع دن دي : لالفيياظ وال معانى والذيال واأحسور والتجربة 
0 1 


اأشسعرية والشبعور و4 والعاطفة وألأوسرقى اندا١‏ اخدة والخارجدة. الأوحده 


٠ 


العضوبة و الموضوعدة 8 وما ابلدق < دك م أمور نه تأخد دأ. قص- بادة 


الى مرائب ساءية ومنازلٍ عااية : واضدها فى مكانها اللائق با ٠‏ 


ودن القنايا الأدبية”التى دذاوتها دن خلال عدا المنهج قضسية 


أسرةات ااشعرية © وقد وضعها حت ذأ سسدمى . ناول المبتسباع. 


اله 


لامع ذنى م" إ, سيق أ 8 7 فقول عدها 5 د وأذم دفول الشباع ر المعائى 
3 00 


التى سد |]. ها كأ د زها 2 أكعسن هن الك سوة ؛التى ؟ 8 مم دعبا دل 
ودب [ه ف فض ب لجلفه ولح .انه فيه كتول أبي لوأس : 


اك 
:وان جرت الألفساظ منا بمدحه 
ش تعيرك :سانا فآأت الذى نعنى 
أذذه من الأدوس حيث دقول : 


دلى 5 أقل فى آخر اأدهر مدحة 


قما هى الالابسن لياى المكسرم 


وقول دعسل : 
أحب الشوب ئا قيل ضف 
أخذه دن قول الأصسوص حيث يقول 8 
فبان منى ش_بابن بعد لذته 
ك5أنما كان ضينذا نازلا رحلا 
لا تعجبى يا سلم من رجل 
ض- حك المنسدب برأسسه ذدسكى 
أخذه من قول الحسزن بن مطير : 


كل يوم بأقهوان جديد 
ثم دين ااطريق ان بريد تناول معانى السابقون ؛يق.ول : 
« ويحناج من ساك هذه ااسبيل الى إنطاف الحيلة وتدقيق ا.نظر قى 


1ت 11 غبز هوت ذا مي مقا 0 " 
المعاني واستعارتها وتاديسها. جتى تذفي علي تةسادها والنصراء بهاء 
0 الم 0 ب 3 


224 
وونكغرد دشورتها دآنه غير مسمبوق اليها 4 فرستوهل المعانى المأخوذة 
عزل استعماه ق المديح ؛ وان وجده فى المدييح استءولة فى أنهجاء » وان 
رمّده 2 وصف ذأقه أو فردن أسء"عمله 2 وصف ادوئمة 4 فأن عؤكس 
المعانى على أختلاف وجوهها غير متعار على من اخمراعاهه واسثعم لا 

. :9 5 5 ' 5 5 0 0 2 
)3 الآأدواب التى داج أ دا 4 وان ود المع لطيف ل المنثور 
دن 0 و الخطب ارما ا كل والأمثار ّ كناو 4 وحعاه اس عل | 

كان أخفي وأدسن 6ه 06 ٠‏ 

دمهد أن «أناطيا الصريق فى هذ: القول لسن وريد تناول معانى 
اأسايقين :زد عية أن بكون أطيف انخيته » دقيق انذار فى صذء 
أ اعانى وادرأزها قٌْ دوب يحفى دنيها وأداها ل ودجعدا تذذى عاى 
ذشادهأ واأأدمراء ها كبنفرد بها وكأنه صاحييا ومنشؤها وه_ذا 
يحتاج عنه كذنث الى 
الثنى وضعت ل+ ؛ من 0 الى مديح ؛ ومن نديح ا هنساء : ردن 


أن باخذ هذه المعانى فيدم”عماءأ ف عير انا 


وصفب أن مدح وحن ثر الى لسعر “؛وهر بهذأ بخر ب هذا الاثاون دن 
داب أدسرةة الى ياب 9 لكن الدأثير والتأئر وان كان من الادور لدي 
يعول عايها 2 تواصل الآداب وشر أبط أنشعوب فكردا و أدبيا فانه ان 
سرقة أن حاولٍ : الشاغر أَخْئاء المعنى وساره » أو ارده الأصيت 
تأثر .ه وأخذ عنه وا عدّد عليه , أو المااغه فى عرضه دما يؤدى الى آأثر 
عضى و نادجة و أهنيه خملا ذرى جديدا ف أأقصيدة وانها ترق 0 
0 »وقد أخذ ديذا اأرأى !#_اضى الدرج خسائوق ل 
و ساطته » حوث ذهب الى أن المعانى المشتركة لا اع دمر كه 5 أحسن 


الشاعر سبدتها وغرضها ولم يحاول اخفاء الأضل 'اذى ثقل عنه(») ٠‏ 


مندوها وعملا ع عه 


2 
ب 


(15) غيار الشعر ص 158 » 
[0؟) الوضاطة ص م1 ٠‏ 


لمن 


ونيدو نخلرته ألؤنية ف توجيهه سعرا”ء عصره الى ألا هتمام بالنواحى 
اأفنيه ميقول م ف نشعى الشماعر ف عصرنا أن ا دظور مبسوره ألا معد 
دنه مدودة» وسلامته من العيوب التى شده عل يها 04 وأعر بالتحرز دنها ِ 
ونهى عن استعمال ل نظائرها » ولا يضع فى نفسه أن الشعر موضسع 
اخمطر ( 0-0 يسرك سبول من كان قبطه « ويحتج بالادسرات التى عبديتك 
فيه 0 إلا 0 ١‏ 
هذا توجد؛ فذى نقدى من أبن طباطيا أشعراء أشس ره 4 حدث بوجب 
فلا يظهرون السعر ضعيفا ركيثا » ولا يخرجونه معيب أنأعظ والمعنى 
والتركدب والدناء 7 ولا يلجأون الى الاضطرار السعرىق سديرأ على 
دمج من سيقو هم من الشعراء مدن صنت 5لهم 0 3 00 
قرائحهم عن أن تحود ندم الص تصور ور ا م الب : فالاقتداء 
ا يلون الا دمن حكسن شعره وجاد ننامه ٠.‏ 


ونرى أبن طباطا يعيد أنقول فى قضرة السرقات الشعرية والتى 
سداها ( تناول الشعراء لمعانى السابقين ) فيقول : « ولا يغير على 
معان الشعرا» فيودعها شعره » ويذرجها ل أوذا ن مخائفة لأوزان 
التمعراء'القى "تاوق ننهاا ها يتتاول ووتوهم أن تثييره بلإنتضط والاوزاز 
مما ي.ستر سرقته أو يوجب له فضبيلة » بل يديم النظر فى الأشسعار 
التى قد اخترناها لتلميق موانيها بفهمه ) وترسيخ اصوأها في تلبه, 
واصير دواد اطيعه ) بدذوب أسإنه بألفاطها فاذا جائى فهره باأثذسعر 
أدى اابيه تاج ]| استفاءة مما نظر فيه من تلن الأشممار فتابت تلم 


(١؟)‏ عبار الشعر ) تتجقيق د هبد الهزير بن نامير المسااع 0 ١‏ 
(؛ !21) 


ع 


النتيجة كسبيتة مفرغه من جميع الأصناف التى تذرجها المعادن ٠‏ وكما 
قد اغترفه من وإد قدمنته سيول جارية من شعاب #خنلفة » وكطيب 
كت هن كاد ون كيك كك لسارت عا >« وتنقن مود ننه 
ويذهب فى ذلك الى ما يحتى عن خالد بن عبد الله القسرى غانه قال : 
حفظنى أبى ألع خطية كسم قال لى : دناءمها » فتناسيتها ؛ فلم أرد بعد 
.ينا من الكلام ألا سهل على : فتان حفظه أتافك ادخطب ردائمة لفزمه 
ونهذينا البعه وتلقيا لذهنه : ومادة لفصاحة4ة » وسببا سلاغتسه 
وأسئه وخطانته ب[افقة ٠‏ 


: !151 »م ٠6‏ -. ]* 0 
يرسم أبن طباطبا الطريق من يريد نظم الشعر والؤجادة فيه) 
فدشسير عذيبه أن قرأ أدُمعار أنسادقين قراءة جددة 4 ويديم نظره فيها 
حذى تلصق معانيها فى ذهنه » وسترسخ أصونها فى لبه » ودتعود عليها 
ليما *- 9 يها ييا 
ثسائه »6 ودطمكن ليها طبعه : فيخر ج دن هده القراء: وتنك الإدامة 
ره ممذى ؛ وسلب لفظ)» وتعدير وزن وما دعد سرقة © وؤدسب فضل 


وهو وان كان يعد التبديل والتغدير فى دمعر 'اسابقين من غير 
تصريح أو تلميح سرقه وسأما فانه قد عده فى وم آخر من كتأبه 
تأثيرا وتأئرا لا سرقة وساددا : حيث أشار على الشاعر أن بحسن تناول 
معانى السادقين دحيث تذفى على نقادها والدصراء بها » فيتؤرد دهييا 
وكأنه هو ماحبها رمنشؤها ؛ ولا شك أن بين القولين تناقضا 
واختلانا يافت اانظر ويستوجب الوقوف عيْدة ,» وديم ني دراسة 


58 


افق ربجم السابق ص ١4‏ ! 


للف 
هذه ااقضدة ) قضية أأسرقات الشعريا ( فى الماخى والحاضر 0 حتى 
سسعراء اختياره! دقوي ا ودن الأديات المستكر هة الألماظ 6 
لقاغه القواق 4 الردي'ة النسج ؛ فلوست تسلم دن عدب يلح قها فى 
حشوها أو ذو انها 3 ه وألفاظها أو معانيها ) ** قول الخطيكة 5 
الاح ذا هند وأرض بها عند 
وهدساد أتى من دوذيسا اننأى والبعد 


فقوله : 6 2 النأى 0 هع ذكر 2 لبعد «( فضل ٠‏ 
وتقول الأعثى 
عدل وولى الملامة الرج لا 
أراد : الإنسبان ؛ 
قروا جارك العيمان لما جفوته 
وقاص عر عن اسرد الشراب مشافئره 
أراد شاتيه ٠‏ 
وقول اأزرد أخى اتشماح : 


على البتر يمسر به بسياق وحافر 
م 0ه يسبحاق وقدم؟ 


حلفا 


وقول حسسان : 
وتكلفى اله-وم الأسويل وقد 
صرت حثاد سه من الظهر 


أراد دالظهر : اسل الظييرة ٠‏ 


وول يي 
ان: تسسلكى سيل الموماة منجسدة 
نتن ما عاشس عمرو »؛ وما عمرت قأدوس 
أراد : ما عاش عمرو ء وما عمر قادوس 


وقوله 


3 م 0 كتمر] ولا زمهرميرا 


١ 


أراد : كر ن شمسا ولا قمرا » أو : لم يصيها حر ولا برد(*؟) 3 


لقد وافق ابن طبأطبا فى نقد هذه الأبيات حيث عاب على 


الشعراء استخداءهم اقواف قلقة مستكرهة ؛ فالنأى هو البع-د في 


انبيت الأول : وكامة الانسان تناسب البيت انثانى لاتفاقها ومعئنى 
اأديت 4 وكامة دُميفتيه أبلغ وأحسين من كلمة مشائره » ومثلها كلمة 


ساق وقدم فهى أجود من كلدة حافر » وثمة فرق بدن دله-ية 


الظهر والظويرة وهذا ما دحب على الشاعر أن وقية له ولا فك 


أن هما أأككتب . للا شيدق الا مني ناقد خبير بأصول هر . وو اعده 


كابن طباطيا الهاري م 


سسا 


[؟!) عبار الفبمر , صن 194 ١4 ١‏ ؛ 


اع 
وبإضح المنهج الفذى كذلك لدى بن طباطبا فى حديثه عن جدود | 
القوااى فقول عنها : 2 وقفواق النمعر كنها تنقيسم على ستحيية 
أقسام ؛ اما أن تكون على فاعل مثل : كاتب ؛ وحصاسب ؛ وضارب » 
أو على فعان مثل : تتاب » وحمساب »؛ وجواب » أو على مفعل مثل :' 
متنب ؛ ودضرب ؛ ومركب ؛ أو على فعيل مثل : حبسيب » وكثيب , 
وطديب » أو على فعل مثل : ذهب : وحسب , وطرب » أو على معل 
مش : خعرب » وقلب : وقطب ؛ أو فعيل مثل : تذيب ؛ ونصيب » وعذيب» 
عنى هذا حتى نآتى على الحروف ااثمانية والشيرين ٠‏ فمنها ما يطلق.. 
ومنب ما يقيد ء ثم يضاف صن بناء دنها الى هء المذكر والمؤنث 
فنقول : كاءبه أو كاتيها أو كتابه أو كتابها , أو مركيه أو مرديها » 
أو حبييه أو حبيبها أو ذهيه أو ذهبها أو ضريه أو صرييا » 
اواكلئسية أو كلتيها: «ورالق هنذا اله الرجتر انها دحدووق النواق 
ألتى لم بذكرها أحد ممن تقدم » فأدرها على جميع الحروف ؛ وآختار ' 
أعذبها وأحسنها وأشكاها المعنى الذى تروفم بناء الشسعر عايه , 
ان شساء اله 06 8 0 


يتناول أبن طباطباً فى هذا ا.قول حدود أنقواى والوجوء انتى 
ذنصرى علرها » والمطلق مذها المقيد , وأحوالها هن حيث انتذثير وااتائيث؛ " 
التصريف وعدمه ويطلب من الش_اعر أن يخنار من بين هذه القواق 
أعذدها وأحسنها » وأشكلها المعنى الذى يقصد نظم الشعر عليه ) 
ونلك نظرة فنة ثاقبة من ابن طباطيأا حين يؤْكّد على النساعر أن يوافق . 
بدن القافية الدنى الذى يقصد اانظار فيه » أذ يجب أن يون بدنهما 
أتفاق ووئام وانسجام » وعلى الرغم من أنه قال بأن هذه 
الحدود لم يذكرها أحد مدن تقدم الا أنه لم يوف القاغية دقه! 


(19) عيار الشعر ص >١9‏ * 


لق 
من الشرححم والتفصيل 4 أن أن للقافية حروفا ذينى علرها 5 وحركات 
2 9 « 0 5 3 ً' 
نهذه الحروت 2 وأس_ماء لها من حيت حرتاتها 4 وأنواعا من حيت 
الإطلاق والتقديد 6 وعبويا تقلن من سأنها وتثقص من تقدرها 6 
حديثه ولا بسطا فى تلامه » هذأ بالأضافة 


: الك 5 . زا م» 
وهذده الأدور م نجه حظا مهن 7 


الى انه تحدث عن !!قواف انواقعة فى مواقهنا قبل الحديث عن 
حتد وك ااقواق « وكان الأجدر أن بسادأ أولا بالعديث عن دود 
التواف ما مادقها » ثم يتبع ذلك بالحديث عن القسواف الواقعة فى 
مراقء-ها من غيرها ٠‏ 
دما أنه و بنماذج لودلل على حسن وقوع انقوافق 2 مواقءو وام 

ورددهماأ عقسه 5 ديت من الأسيات الكين استسهد بها كقواه ان هائء 
ااكامة وقعت موةعا عجييا أو وقعث موقعا حسنا » فها هو ذا وقول 
عنها : « ومن |اقواق ا!واقعة فى هواضهها المتمكنة فى دواقعها قول 
امرىئء القيس. في لص ددله اي بول نمدأ 8 

شديد مشضشك الدذئب فعسم المنطق 

8 بعثنا ردمكا قبل ذلك مخماا 
كذئب النضا يمثشى انضراء ويذقئ 


ذوقعت ٠:‏ « بتقى » دوقعا حسنا ٠‏ 


فحروا أسست لثاتسه بالإئمسد 
قالاقموان غداة غب سمئه 
يفت أعأيه وأسفله ندى 
زعم الهمام بأن فاها ب ارد 
ء-ذب اذا ما ذقته قآت : ازدد 
زعم الهمام » ولم أذقه أنه 
يروى بريقتها من العطش الصيدى 
فقوله : « وأسفله ندى » و من العطش الصدى » وقما 
موقعين عجيبين ٠‏ 


فابن طباطبا آم يعلل سبب الحسن ولم ووضح سر الجمال 
أدقافية ٠‏ وانما اكتفى كما قلنا من قدل يقوله أن هذه التلمسة 
وفعت موقع عجييا أو حسنا » أو ان هذه القافية حسذة ' الموقع 
جدا أو عجيبة ؛ الموقسع أو متمكنة فى دوضعها , وهذا ما لا ياه 
الاتجاه الفنى ف النقد الذى يقوم على الشرح والتوضيح التعليل . 
والتحلين حتى يكون الحكم النقدى تاما وسايما ٠‏ 


ثانيا هدى اأنهج أأفنى والناريذخى قَ كتأيه : 


بددو صدى هذأ المنيج ف كذاأيه ف حديثه عن أدوات الشعر القى 
لاغنى لاشاعر حَذْها ه ولا بحسن الشسعر الإيهافيتول٠‏ 0 
أدوات بجحب اعدادها قبل مرآمه وتكلف نظمه )» فمن نقصت عأايه آداة 
هن أدواته ام يكل له ما يتكلفه منه » وبسان الخلل فيما ينظمه » 


الف 


ولحقته العيوب من كل جية فملها : التوسع فى علم اللغة : والبراعة 
فى فهم الإعراب والرواية لفنون الآداب والمعرفة بأييام النساسس ‏ 
وأنسابهم ومناةبهم ومثالهم والوقوف على مذاهب العرب فى الم سعر 
والتصرف فى معانيه فى كل فن قالد ه العرب فيه » وساوك مناهجها 
ها ومخاطباتها وحكاباتها وأدثالها . والسئن المستعملة منها ) 
و:«ريضها وتميروحها » واحانامها وتقص_يرها » واطالئها وايجازها » 
ولطفها وخلايته.أ ؛ وعذوبة ألفاظها » وجزائة معانيها » وحسن 
ماديمأ از6) » وحلاوة مقاطعها » وابةق_اء كل معنى حظه من العدارة» 


ف 


و بأسة ما دشاكله من الأنفاظ حدى ببرر ل فى أحسن رى وأدهى 
صورة 3 واحتساب م دش وفنه دن سفسات (55) انكسلام وسسالادف 
اللفخة وام أنى اس ردة(0؟) 9 والتدييهات الكاذية 4 والإش ارات 
المجهواة ؛ والأومماف أ أبعردة 3 والعبار أت الغثة(م؟) 3 حتى لا دكون 
م أفقا(؟) مرقوعالء»م) ٠,‏ دل بد-ون كالسبيكة المفرغة 4 والوثشى 
الأنمنعم (1) 4 والعتد ا انخلم 4 والرياض أل زاصرة فتسايق معانده 
ألفاخله قدلكة أأذهم بكسن محاذد4 اند اذ السسمع عونق (5") أفظه » 
وتذون قواف» كا'قوااب أعاذيه 4 وتكون فواعد لدناء تركب عايوأ 4 
ودعلؤ فؤقها ؛ ووكون ما قبلها وسبوقا الدها 0 ولا ثلاون مسددقة 


(ه؟) ماديها : مطالعها ٠‏ 

(553) سفساف : السفساف : الرذىء من كل شىء , والأم,. الحتير ٠‏ 
/59؟) ااستيردة : المستكرهة والجامدة ٠‏ 

(8؟) ائنثة : الفاسدة ٠‏ 

[3؟) ملفقا : مزخرفا ويشويه الكذب ٠‏ 

* مرةرعا : تكثر فيه الرقاع وهى الخرق‎ )٠١( 

(91) المتمنم المرثئى والمزخرف . 

(85) منوق : جميل لفظه وبديعه ٠‏ 


بالقنا 


اليه فتتعان فى مواضعها » ولا توافق ما يتعصسل بها : وتكون الألفاظ 
منقادة ا تراد له » غير مستكرهة ولا متعبة » مختصرة “لطارق » 
لطيفة الموالج(0.) , سهاة المخارج ؛ وجماع هذه الأدوات مل 
الدقل الذى به :5 يز الأضداد » وازوم العدل ؛ وايثكار الحسان » 


واجتئاب انبر م6 ووضع الأشياء مواضعها(؛2) ٠‏ 


فحديث اين طلياطيأ فى هذه الفقرة لم يكن حديئا عن أدوات 
انشعر النى ل يندم الا بها فحيب »؛ وأنسا هو حديث عن دقاف ة 
أنشاعر انتى نعينه على نظم النسعر والإجادة فيه : فقد اثار الى 
اأتوسع ى عم ,نلفة دنى يدون التساعر على درأية بمعنى الالفاظ 
الى تستخدم؛ , بحيت تحون الأنش_اظ مساوية دلمعنى الى ج-اءت 
نها ؛ خأ أشمار انى اليراعة ف فهم الإعراب وما يتعلق به من المسائل 
انندوية والصرفيه : وانروية نف ون الآداب » ودعرفة ايام العسرب 
وأنسابهم ومناقبهم ومثالدهم » ومذاهيهم فى الشعر » وطرقهم ىق 
اتصرف ف معانيه : وذدر, للألفاظ واأاعانى والديارات صفات ترصمع 
من قرمزها , واثلهر دورها زأثرها فى الشعر فأثار الى عذؤية انافظ ٠‏ 
ودعده عن سفسافه وسخينه » وأنقياده لما أريد له : غير مسككره 
ولا ماعب » 'طيف المداخل سهل المخارج » وأشار ألى جزالة المعانى 
وحسن مطالعها ؛ وح_لاوة دقاطعها ؛ والباسها ما ينادسها من الالعاظ, 
وبعدها عن الجهود والغرابة وأشار كذلك الى بعد العيارات عن 
ااغساد والتلفيق والترقيع حتى يخرج كالسديكة المفرغة وااوشى 
الأزخرف والعق_د اانظم والرهياض الزاهرة » كما آتمار ألى الالمام 


0 الموالج : المداخل ٠‏ 
(4؟) عيور الشمعر ص 7.57 ٠‏ 


ليلق 

و دتها ورضاها وغضفِ_بها » وفرحها وغمها ؛ وأمذها وخونوه يا ؛ 
وصحنها وسقمها 3 والحالات الماصرفة فى خلفها وخأقنا من سان 
الطفولة الى حال ارم : وق حال الحياة !نى حال الموت » 
فكسيت ألشىء يمذله تش بيها صادقا على ما ذهيت اليه فى معانيها 
القن أر'دتيا » ناذا تأملت أشيارها » وفاشت جميع تشديهاتها 
وحدتها على ضروب مخنانة “درج أذواعها فدعضها أحسن من بعض © 
ودعفها ألطف ون بعض ٠٠‏ 6زه9) ٠‏ 

فحديث؛ اين طباطيا ىق هذه انفقرهة عن أوصتات العسرب 
واشييوانهم وحدسيهم وسنزم يسين الى انه اتدسد المتهج القذي 
طريتها لدان دراسه هده ازعور ونحنيى ورنادها » لدن من يند-نم 
نظره فرها يرى أنه -م وفنصر غلى ندا المنهج فى الدراسه واتحديل 
واءنقد و.نما جدع دينه ودين المدزيج القاريخى الدى يعين الذقد على 
شهم الأنسعار .» ورجعل حكمه النقدى تاما غير منقوص *؛ ويتضح هذا 
المذنمج ااثاريخى فيما ذدره عن العرب هن أنهم أهل وبر صحوتهم 
التوادى وسقوده مالسماء : وأبان فى هذا ابقول أن للطبيعة ل وما 
تشمله هن شسناء وربي-ع وصيف وخريف » وماء وهواء وديل 
ونار » وحيوان وجماد » وناطق وصامت » ومتحركث وساةن س 
أثرها فى الشساعر من حيث جودة أوصافه وحسن السبدهاته » هذا 
بالاضافة ال ىحديثه عن المراحل إلااريخية دن حان 'أطفواة أنى, حال 
هرم ومن حال الدياة الى حال الموت » وما لهذه المراحل من أثر بالمم 
فى أشعار العرب بصفة عامة » وفى أوصافهم وحكمهم وتشديهاتهم 
مصسفة خاصة » اذ أنها لا تكون على درجة واد_دة هن الحسن 


(ه؟) عبار الشعر ص ٠1١١1١8 1١1/١5١6‏ 


لحلفق 


بفنون البلاغة وما يتعلق بها دن عاوم المعسانئ والبيان واابديع : وآن 
هذه الأدوات ائما ودم-ها كمال العقنل ولزوم العدل 6 وابنار الحسن 4 


واحئاب -- 7 ووضسم الشىء. ق موقمعهة ٠‏ 


ودما ل دك يه أن زأىق أبن طداطبا ق هذه الأدوات وما بأحقها 
من محسنات الشعر انما نشاأ عن نظرته الفزية الثاقية وذوقه الشعرى 
وحسة الأدبى الذجارق 01 وهذه الذغارة لم لان ذذيةه خالصة 0 وائأ 
تذللتها اإلنظرة ا"تاريخية والتى :تمثل فى اثسارته الى الرواية 
لذذون الآداب 4 ومعرفة أيام اأناس وأندسنابهم ومناقبهم ومثالبهم» 
وااوقوف على مذاشف العرب |6 التمسعر اسلوك مناهجها ف ص فاً:»ها 
ومخاطداتا وحكاياتها وأمثالها وسئئها 4 وف جمعةه ددن النخظارتسين 
انمارة الى ما يبحب على الناقد أن يام 4 من أدوات عدنه على اصدار 


حدم تنقدى قويم ٠‏ 


ودددو صدى هذا المنهج الفنى الناريخى فق 5تابه فى حديثه عن 
أوصأت العرب ونشبيها هم وحكمهم .عيث دقول :2و اعلم أن 
ادعرب أودعت أشسعارها من الأومساف والشبيهات والحكم ما آحاطت 
به دعرفتها » وأدركه عبانيا , ومرت به تجاريها ؛ وهم آهل وير » 
صحوتهم البوادى » وسقوفهم السماء » فلوست تعدو أوص.افهم 
ما روه منمها وفيهما » فى كل واحدة منهما فى فصول الزمان على 
اختلافنا من مُسناء ورييع وصيف وخريف ؛ دن ماء وه_واء ونسار 
وجبل ونبات و<:وان وماد وناطق وصامت ومتحرك وساكن » 
وكل «كرتد رمن روقه تتسسيولة زوق كال لفؤة الن حال" النهاية :» 
نشبيثت السعارها من التسييهات ما درك من ولك عنانهنا تعنها 
الى ما فى طبائعها وأنفسها من محمود الأخلاق ومدمؤمها فى رخائها 


فرق 
والاطن : مبعفمها يكون ألطف من بعض »؛ وبعضيها يكون أحسن من يعض 
ودمرد هذا الى دمعمدى تفاعل الشباعر بدرئته 8 وعد نظرانه قف 
طديءها اخلاية . وأجوائها الجذاية » فالحديث 'ذن عن هذه الأوصاف 
ولك الحمكم والتشبيهات يجمع بين المنهجدن الفنى والناريخى ق 


٠ءادتإإا‎ 


ناا / صسدى المذهج الغنى واننسى فى كتابه : 

بيدو +سدى هذا المنهمج فى حديثه عن عيار الشعر : ويقصصساد 
ده الاصونل والأسدى وأاقواعد النى دقدر اشير من حلنها ٠‏ ويحكم 
عنيه بالجودد أو الرداءد فقول : « وعيار اشعر أن دورد عاى اللفهم 
الذ.قب فما قبده و صطفاه فهو وأف » وما مجه(56/) ودفده فهو 
ناقص 2 والعلة 2 قبول الفهم ا.ناقد للشسعر الحسن الذى يرد عليه : 
ونفيه لاقبويح مئه » واهزازه لما يقبله » وذكرهه ل ينفد-ه : أن كل 
كاسية من حواقى اإيذن انها تفيل ا تسيل نها' بهقا طدف له إذا 
دأن وروده عليه ورود: اطيفا باعتدال لا دور فيسه ٠‏ وددوافة.ة لا 
مفسادة معها :العين تألف المرآأى الحسن وتةذى بالمرآى القديح 
الكزية.ه والافف يعن القيم القليب بوينادى بامناد ااخبية مرو القيام 
ند بالمداق الداو ويمج البشسع المر » و لأذن تتكوذ:«لام) نامسوت 
الذفيض الساكن وتتأذى الحهير الهائل ؛ » واليد تنعم بالمامس اللين 
اناعم و:تأذى الخشن المؤذى ٠٠‏ »(مم) ٠‏ 

نلحظ فىهذا القول أن ابن طياطبا قد وضع الأسس والادول 
والقواعد الذنية التى يقوم بها الشعر ويحكم من خلالها عايه فأشسار, 
(1) مجه : كرهة ٠‏ 
إفخرة تتنشوف : تتطلم ٠‏ 
(8؟) عبار الشعر ص ٠ ١9‏ 


أفف 


الى أن ألفهم يأنس لاشعر المعروف والمألوف » الذالى من انخطأ واللحن 
وسوء التأليف »لسرم اللف خوانتركيب , الصحيح الوزن ؛ الاطيف 
المعنى » النام الديان » اأوافق تاحال التى أعد له ؛ وجمع بين هذه 
الأسس الننية والأصسول النفسية الثتى يجب أن راعى ٠‏ فاسار 
الى أن ميزان الحسن للشعر انما يكون فى تقبل الدواس لاجد 
نقية 6 وكرهيأ القبيح ورفضها له , فلكل حاسة دن حواس أ ددن 
أ-بدن ما يناسبها ويوافق هواها من الشعر ٠‏ ويوضح ذاك فى فقرة 
أخرى فيقول : « والنفس تسكن الى كل ما وائق هواها » وتقلق ممسا 
يخالفه :ولها أحوال تتصرف بها » فا:! ورد عايها فى حائةمن حالاتها 
ما دوائقها اهئزت له : وحدثت لها أر بحدة وطرت » واذا ورد عليها 
مأ يخاافها قلقت و أستو حثثت ووه 6 زوس) : فحديثه أذن عن عسار 
أل معر دقوم على المنهجين الفئىئ والنفدى فى "'نقد ٠‏ 

نستنتج مما تأقسادم أن ابن طباطيا هن انأنقاد الذين أسههوا 

اسهاما دبيرأ ف مجال النقةد الأدبى بار رأئهم النقدية القيمه || التي 

كانت الأسس الةو.مة لانقاد فيما بعد » حيث عكفوا على هذه 
الآراء ؛مالدراسة وا! 22 وا:تفصيل والتحايل » فخرجوا دئها بيذا 
انتوثر العذب » وذاك اانه مرالرطب » واازاد النقسدى ااجميل الذى 
ننحظ 4ونامسه ف حياتنا النقدية العصر 


دكلور 
و'طف عبد أثاطا ف ألسيد 
هدرس الأدب والنقد و 
كلية اللجة العربية بالزقازيق 


59 عبار الشير مي !9 ٠‏ 


يفف 


ثبت المصصادر والمراجع 


١‏ 9 الأعلام لخير اندين الزركلى ٠‏ دار العام للملايين ‏ ببرءوت » ط 
الخامسة ٠198/م ٠‏ 

؟ ‏ دراسات فى نقد الآدب العربى , دء محمد طاهر درويش 2 ط ٠‏ 
دار المعارف بالقاهرة 1918/8 ٠‏ 

* 2 عبار الشعر تحقيق دء عبد العزيز بن ناصع المسانع ٠‏ ط دار 
بالسعودية , ه٠5١ه‏ ب 1946م ٠‏ 

- عيار الشعر , لابن طباطبا » عرض ودراسة ونقد , د/ سمعاء ظلام, 
الطبعة الأولى , 75وام ٠‏ 

8 الفهرست لابن اتمديم » تحقيق رضا ‏ تجدو ‏ طهران ١151/م‏ * 

5 فى النقد الأذبى عند العرب , دء محمد طاعر درويش » ط دار 
المعازفا بالقاهرة 91/1ام :+ 

لا عه معجم الأدباء » (ياقوت الحموى ط دار احياء التراث العربي - 
ببروت لبنان ٠‏ 

م - معجم الشدعراء , للمرزبانى » ط دار الكتب العلمية - بيروت ' 
لبنان , ط ؟ سمئة !198١م‏ * 

- النقد الادبى ‏ أصوله ومناهجه 2 سيد قطب ٠‏ ط الخامسة » 
.اه - 1988م , دار الشروف بالقاهرة ٠‏ 

٠‏ ع الوساطة بين المتدى وخصومه للقاضفى الجرجانى » #-فيق وشرح 
محمد أبو الفضل ابراهيم » على محيد اليجاوى , ط عيدى اليابى 


الحلبى وشركام 0 


قت" ٠‏ م 2 انا 1 
دكتور 
رمذمان | وسف محيد مدود ساردان 


المدرس بقدسسم الأدب والتف_د 
فى كاية الذغة العربية بالزقازيق 


قبل أن أتتبع تمعر أدب نالفارض من خلال ديوانه ؛ يحسن بى 
أن قا عند سخصي4 عوذاحا ددمدة وننا » حثذى :تبون نذا الرؤية 


داساته» و9 شاعر دته :5 


هو شرف الدين أدو حفص أبو | أقاسم عمر دن أبى اأجدءز إن 
وند قدم أنبوه دن ) حماه ( الق فصر وتواى عمللا دشب يه عمل 


) القاخى الشرعى ( من بعض, الودوه اذ كان يقوم بدأل ما 0 


لإنسساء دن الدقوق علئ الرجان 4 ولبذا لذب بالخارض 0 ودو أرضا 
ُشمساعر الشى الااهي سغير “نازع ولبذا لقب دساطان العا قن ١؟) ٠‏ 


وقد واد فى الرابع دن ذى التعدة سنة 5لاه ه ٠,‏ ا أوافق أدثانى 
خمة عشر عاما ؛ عاد دعدها لين اتقاهر 6 لبعطر أدو أءها دتثحمات 


٠ 58 - 537/0 تاريخ الآدب ا'عربى : بروكلمان ب‎ )١7 
عدج (ه):‎ ١415 شوال‎ ١955 (؟) داجع : ص 19 مجلة الهلال يابو‎ 


يق 
دن 355 .هر ه والذى لم دأخذ من جماله بعض اكات الذى. دثقل 


ومات فى القاهرة سسنة «مه ه / 1١8‏ م ودئن حسب وصيا: فى 


0 و4 أ«‎ 5 ٠ 8 ٠. 
: على(*)‎ 


جز بالقرافة تحت ذيسل الفسارض 

وقل السسلام عليك يا ابن الفارض 
أبرزت ف نظم السسلوك عجاتنا 

و تشقت عن شر معويهة غامدن 
وشريت من بحر المحبة والسولا 


-.١6 


فر ودث من دكصر محيمط نائض 


وكان رحمه الله معتدل القامة » وجهه جميل حسن .شرب بحهرة(4) 
وكانت تخلله دولة صسالاح الدين 4 وتذقه وادده وجماعة دن عتمساء 
ممر واتخذ مذهب الشافعرة طريقا فى علمه وألم بكثير من علوم 
الدرن واناغة والكدب 7 نعم 2 عمل | مور وصبعه دأونه الصوق 


بعد أن اتجه لاتِصوف(د) 0 


لل مسمس سس ساس ول ابد لوصح بي ا 1 
0 بت 


) ص ؟7١‏ » الآدب الضوفي د/ صابر عبد الدايم ' 

5( راجع : ص : 8 0 دحامشس 2 أنسمو الروحى فى الأجب العونى 

0 0 ا ا /741ى/1948م الطبعة الأول 

بطي نستي اران ادي وارلاد يدم" ظ ؛ 
(ه) راجع :اص 1 368 الآدب في المصي الابوبي ؛ د/ مجمد (فلراج 

يلام : 1187م يار المارقح : 


للف 
وقد كان الشرخ عَم رين الفارخس الكثير هن الكرامات والعديد من 
المركات » ومن ذلك ما وقصسل تفمسية برسولن الو ل مما روى عن 
وأده رحمة اله أنه قال : 20 رأيت الشرخ تاكمنكا مستلتدا على ظزره وجو 
:قول صدةات 5 رسسون د ودكرره ددصددذت نأ رسول أله صدفقفت 
من ذوماء وهو يقول دَذلك ويشير بأصدعره دما كان يذعل وهو قامم ٠‏ 
الأخبراته دما رأيته وسمعده مثسة وسالته عن باينا دك 0 تال م 
:ا ولدى ؛ رأيت رس_ون الله ميث فى 'أنام رقال لى : يا عمر : 
4 ملسب فقال . 5 رسول الله ا أنكسب الى بنى فنسدادة قدياة حأدوة 
أأبسعدية مرضء'ك د ردول إلله 4 فقان : يك 6 بل أذث مذا ونسد متصل 
الى 3 ذقلت : صلاقت 5 رسه_ول اله ان أدفظا ذسسدى سس أفى وص دىي 
أئ دنى سم د فين م فقال لا 7 مادا بها صواكه 04 3 أنت منى ونسيك 
تعسن سي 4 فقات صذدنث 5 ردسول الله 4 انى أحفظ دُسيى عن 
“الى وذسدك متصسل بى »؛ فثات : صدقت با رسول الله مكررا لذلك 
شير بأصدعى كما رأيث وممعث 6 و 
ود كثر أما.:ه أدضا 8 أزه عندما أأفه قصيدته أراد أن يسمريا رؤية 
وزوائح الجنان ) فقال : بن سمها ( نظم الساوك ) فسميتها بذلك * 
بأسمعه وكان هن دايز عأماء زمائه واستآذنه في 20 القصيد:م ) نظم 


(1) من : 565 , دبنوان آبن الفارض تحقيق دإ' عرد .الخالق عحمود 
طْ الأول 15م دار' المعارفيه 0 
ش 1م 595 2) 


هف 


الس_لوه ) فقال له : فى كم مجلد تشرحها ؟ فقال فى مجلدين » فتسسم 
أأشسيءخ رفى لله عنه » وقال لو شكت لشرحت كل بيث مذها فى 
مجلدين(7) ٍِ 

ويعطينا هذا كله صورة واضحة عن مذى حب أدن الفارض 
حي أنه وحصل قن ذلك الى مذرنه لم صل ليها السعر اه المحيون 
لذذا ت'لعليه وهذا واضح فى قصيدنه ( نظم الساوك ) التى تعد 
درة فربدة ف ثمسير الحب الاأمى 3 فاأديت الواحصد يدتاج ف شرحه 
أ مجذدين كما اعترف بذاك أحد الشروخ وكان من أكأبر علماء ردانه 


٠ الشسعر‎ 


« حتى جماعة يوثق بهم ممن ص_حدوه أنه لم يكن نظدها على 
حد نظم الشعراء أشعارهم بن كانت تحصل له جذبات يغيب فيها 
عَنْ دواسه الأيام » نحو الأسبوع والءشرة فاذا أفاق أهلى م فتح 
الله عأيه منها ؛ من الثلاثين والأربعين والذمسين بية-ا ثم يدع حتى 
يعاوده ذاك الحال » ومن تأملها حق التأتل : تلم أن اها نأ عظرما (م) ٠‏ 


وحتى برهان الدين أبراهيم الجهيرى, أحد الأواياء المعاضصرين 
لادن انغارض حكابة أ حتضار الشماعر الميوق المصرى. 0 وما ودم إن 
ففذلك الاحتضار م نتمثل الج_ة له » وما أثاره هذ! 'اتمل ف 
نفسه ؛ فقال :« رأرت الجينة قد تشالت له فاما رآها ق_ال : أوام 
فرظ سركة غلايمة ورك نكاء ديا ولي اونه ؛ وقال 63+ 
برخ صبرخة .ء بمة ود بكاء دوك ) وتيار ونه ُ وقال(ه) 5 

8) المصدر السابق ©؟ : : 

(8) ص : ©٠‏ ديوان اس الفارض , تحقيق د عي إلخالف فخيرد , 

(5) ص : 51١‏ , ١4؟‏ مِنْ المصدر نفسه ٠‏ 1 


خف 


اويكان شوركن, اق "احمات عذدكم 

ما قد رأيت فقد فسيعت أدامى 
أمنية ظفرت روحى بها زهئسا 

واليوم أحسبها أضغات أحلام 


فثات له ' يا سيدى ه_ذا مقام كريم ٠‏ فقال يا ابراهيم : 
رابعة ل عبدتك خوفا من نارك: ) 
ولارغدة فى جنتك ه بل كرامة لوجهك الكريم ؛ فيك ٠‏ وليس هذا 
ااقام الذئ كنت ايه ؛ وقضيت عمرى ف السلوك اليه ٠٠ء٠ء*‏ فر.يعثت 
قثا بقول بين السماء والأرضس أسمم حسوته ولا ارق شتخمة ء 
دا عمر : فما تروم ؟فقال(١٠):‏ 


أروم وقد لال المدى مك نظرة 
وم من دماء دون مرماأى مااتث 


ثم بعد ذلك :هلل وجهه وتيدم » وقضى ندبه فرحا مسرورا » 
فعلمت أنه قد أعطى مراعه (م) ٠٠‏ والذى يعنينا هم نهذه ااقصة مو 
أن شلاحظ أن ن ( أبن الفارض ) كان محب_ا لله على الحقرقة » وأنه لم 
يرد بساوته طريق الله » جزاء ولا ُمكورا » انما قه قد ساك انطريق؛ 
لا لأد هخائف من عذاب الله » ولا طامع فى ثواب الله » بل لأنه وريد كما 
أرادت رابعة ٠‏ 


واعل هذا أصدق ف التعبير عن مكنون الشسدون فى قلوبهم ؛ 
«أدل على الدوافع النفسية التي دفعتهم الى ال-ير فى طريق الهب 
الاسافي الالههمى و ترقي»م بأر و أحهم الي هذا الدب كمايا عن 


دم اعسات حي 


0 ريص 8 ,هن المصسدر السيابق 8 


00 
انحب الانسانى الخالص ؛ وانما كانت هذه القصص أصسدق فى 
التعبير ؛ لأنها اعتراما من أصحاب:ا بما وجدوا فى حبهم » وترجمة 
عءا داقوا فى وجدهم فهى من هذه الناحية بفمسعة من أن مهم 3 

وقطعة من يم ؛ يستط.م | لباحث ااحلل أن يلتمس دن ثناياها ا:تطور 
اأنفسى والتعايل الحقيقى للحياة الرودحية التى تان دحداها أصحابيا 
وما عسى أن تكون هذ دالحياة قد ذخسهت تحت أيه ظلروف أو 


كان انق الفارقي كما وضسفة رويكاكان :و رعذ فالها كنيرا القن 
5 ا التدرد حسن الصصيه » 0 00 : كما كان ذلا حسن 
كما يقول صاحب عنه صاحب الشذرات : « كان واء النظم ى 
و الذى كان يطارح ابن الفارض 4 بنظلم أطيف وشسهاب الدين أبو 
أو حفظ عمر السهروردى المتوق عام 50/5 م صاحب ب عوارف 
الممارف ‏ الذى انتهت اليه تردية المبردين ؛ وتدسليك العيسام 
ومشيخة الطرق(؟1) ٠‏ 
انفنى 0 والديوان ف 
مجموعه وحدة عفيوية لا تتجزأ فى جملته وتاصيله تعبير عن عاطنة 


٠ 5875: ص‎ ١ ابن خلكان : وفيات الأعيان جم‎ )١١( 
7160 : ابن العباد ؛ شلراج الذعب , ج © مي‎ )1( 


اخف 


واحددة هى الثموق الى الحقرقة الالهية المطلقة : ومحاولات منعددة 
لأوص_ ول اليا وااتحقق بها وااغناء فدها سبيل الشاعر الى هذه 
العاية النعيدة وطريقه التى سشناك ال تلك اأرحاب الالمية() ٠‏ 


همسدور 4 وعاشئ أجدرر وقلب بحر اانوى مكسور 4) ٠‏ 

قال عنه المناوى ر الممروف وين آهل انخلات والوفاق بأنه .سيد 
ع 1 عصره على الاطلاق فله النظم الذى يستخف أهل العسلوم 
والنثر الذى تغار منه النثرة بل سائر النجوم ) . 

ويقول عنسه الدكتور زغلول سسلام ( عمر بن الفارض من جماءة 
المصريين الذين عاصروا القاضى الفافضمل ومدرسته من الشعراء 3 ولكنه 
لم بخقط م ولم وتأثر بطر يقتهم الثنية قو التسفون اللا أنه م ذاك 
احتفظ بروح العصر عامة وان لم متجح4 للبديع اتجاها مسرئا ولم 
يغرط ف عمود المسعر, التقايدى )5) 3 

ويقول ابن خلنان : « له ديوان شسعر لطيف وأسأوبه فيه رائق 
ظررف ينحو منحى طريقة الفقراء ٠ )1١(6‏ 


(؟١)‏ مقدمة ديوان ابن النارض ص 5 , دم علب الخ.الق محمود 
ط الأولىي ١584‏ دار المعارن ٠‏ 

)05 ص : ٠١‏ من المصدر نفسيه ؛ ابن العماد : شذرات الذهب , . 
جاه ص : ١٠6١‏ . 0 

(16) الأدب فى العصر الايوبى /788 , د محمد زغلول دار المعارق ' 
سنة 1985م ٠‏ ش 

'5) وفيات الأعيان ١/15١ءطيع‏ سحيى الدين عبد الحميدسنة1948م 


كرف 
ويمدن أن نعد عمر بن انفارض من جماعة المصريين الذين 

عاصروا القاضى الفاضل ومدرسته من الشعراء ولكنه لم يختلط بهم وام 
وتأثر بطريقتهم انذنية فى الشسعر الا أنه مع ذلك احتفظ بروح العصر 
عامة » أن أم رتجه لابديع اتجاها مسرفا ولم «قرط فى عمود الأشعر 
لاقليدى ء بن حافظ بقدر الامكان على الطابع القديم » وروح الشدر 
الحجازى خامة عصر الأمويين ٠‏ 

واذا كان عدر من الفارذس قد نمج هذا النمج فى شسعره من 
حيث الشكل فان موضوعه قد غلب عيه التصرف وأن ألبست معا 
أثوايا من المعسائى التقلردية فى الخزل والنسيب والوصف والخمريات 
وما شسابهها )10) ٠‏ 

ويمتاز شسعر بن الارض أنه عر متخصص فى العشسق 


ذدكه 
و 


الانهى وكبا الحضرة الندوية »6 فقاك طل طوال حساته خاتصسا اله 


-١‏ أن موضوعاته ترنو الى غاية ذبيلة الا نتشابه مع الشسعراء 
والا ادتصوف لا نطمس 5 أى ادن الفارض ذكره منذ رمان »© 
لأن فنونه الشعرية أساءذة لا يشئ لهم غبار » ذله فى الذمريات 
وراءالطبرعة » هم الم_دق الفنى الذى نقله الى واقع عاشق لا يغفل 
عن التعلق دءن يحب كقوله . 


سم 


ا 


4 4 


واس تعرس الآفاق نحوى يخطرة ظ 
واذ خترق السيع . الطباق بخطوة 
وأ باح من ام آبق فيهم بقية 


- ومن الخصائص أنتى أمتاز بها ابن الفارض أنه جمع بين 
الافظ والمعنى فى عصر كان ينحدر فيه تحقيق هذين الهدفين مماء 
فقد كان الأدياء د"جهون اتجساء العصر السابق أهم الى الاطراف بغرائب 
اتعبار ات ؛ وهو .طراف لا يأتى من| اعنى وانما يأتى دن الشكل ولا 
نقول أن أبن 'فارض قد نجا فى جمع أشعاره من ١!صنعة‏ والبديم 4 
فان له فيها ياعا طويلا كقوله : 


مدار تنزيل حارس غبطة مغارس تأويل فوارس منعة 


5 . 


4 ل واين الفارض يستخدم الاستعمالات اللغوية ف ااوصول 
الى المعسانى ال تصغير الذى نامسه ف قصائده » مثل دوله ا 
نشرت ا تاشسح مما كان له 
وقوله ا 
فى كمعاةذ بعاد عر فائى فتدى 
سلقاتةنى من سس قم أجنانكم 


نفيفا 


هل لا سسمعتم أو وأيزم أسدا 
صاده احظا مهساة أو خاب 


فالتصغير فى الكامات الآتة ) قدي : يا أهيل » فتى » ذوى 
!سم 
شى ) ٠‏ 

6 ب تأمعره فين بااشتوى واندوه والدكاء من حرقة :لشوق ونار 
0 هى 5 وا 5 . 05 5 00 
ألحب 4 فطوفان نبسوح ووه الخ 4 لولا زفيرق ووه الخ 6 وحد رز ذى, 
الخ 4 آه أسواقى ووه أأخ 4 وقوله : « كساد لولا أدمعى وه 

١ 

اا 
٠ )1١(6 2‏ 
أنقوامى : ولدنه بلج ف صميمها ورتمثاها ويتحدث بها؟9١) ٠‏ 
وروحه فى تذوق شعره فى ضوء حراءه الرودية تلك » وفيما تعاقب 
عدْده منها من 0 4 ود اسه ق حدبةه الالهى دني أفوان يستطيع 
بن سحت الب الانهى 6 آم دكن مسرفا ف تعييره عن ذات 
دم مه ) وائما دن مخاص_ا وصادقا لأاساه كان متئخافا ومتحقكا 4 
وكيف لا يكون ذلك كذلك , وهو ااحب ا#أقيم الذى اهتدى بضلالك فى 
ديه ؛ على حد قوامه : 


(14) راجع من:ص ؛ 15 الى /91 الأدب الصسوفى والاسلامى ؛ تاليف 
الدكتور / عبد الباسط احمد على حمودة ‏ دار الرسالة للطباعة الفورية 
(19) راجع ص ١55‏ ابن الفارض , د/ عبد الخالق محموذ ٠‏ 


زفق 


هابإنَ دبال المنهنى وظلاه ‏ 
ضل المتيم واهتسدى بضلاله[١؟)‏ 


وسنزيين _- فيما أقدمه 55 أن للوحدين ف ريق ألحب الالهي 
أحوالا 6 وأن ليم ف التعبير عن هذه الاحدوال أقوالا 4 وسنكديني 
- ممأ سأعرضه سا من هذه الأق_وال أنذى دعبر دبها ءن دك الأحوال: 
أذ ا أضاف بعضها إلى بعض » منها صفحات مشرقة » وأن ه-_ذه 
امصفحات اذأ تنذونت حتدقا'ها بدث فياض_ة داأنفحسات إنصادقة 0 
0 هده أنفدات |إصادقيهة ؛ ونلك الضعفداك المشرقة ؛ دى سددليا 
الأنهى 6 والى الوتوف عأي د هب 2 اين اأفإرض ( ف الدب الالهى 
دان ذمسالت دونه وعاده نِتآمل قل ديوانه الصوق الأإسلامى ماحل 
أنه مان دذزدت أو يالعدد أو دتنسيك بأن دقفت 2ذ: أئاسك يتصفدي__ا 
ودتأماها 0 وتحلنها 4 ودعللها 4 وتعدث عدب 0 


وقد باخ امن الفارذن » فى ددوانه ما لم ديلغة غيه من 
السادقرن عليه « واأه_اصردن لد واللادق-ين ده ه سواء فدما بتعاق 
د لافظ وم أئزه » أم غدما يتمسسل باأذوى ومراميه ؛ ومن هنا لم يكن 
ديوان 2 أبن الأفارض 4 أروع وأمت-م أنشودة لأحب الالهى 
سسب ؛ وأنا كان دذاك ؛ وكان أوسام وأجمع معسم الأتلفاظ ء 


المترادفة على الحب(١؟) ٠‏ 


٠ نه ديوان اين الفارض » د/ عبد الخالق محمود‎ 59١ ص‎ )٠١( 
) [1؟) راجع صن 66 الحب الالهى فى التصوف الاسلامي ( بتصرف‎ 
ش‎ ٠ د] هحمد مصطنى حلمى‎ 


عق 
على أنى ‏ هيما أتعرض له ف دبوان « أبن الفارض » يمدننى 
أن أتدين كيب انطوت الدّنوز فيما املا به هذا .لدروان من رموز » الى 
ألسانية التعبير عن عاطنة انسانية تسامت بصاحبها أذ تد.فاقى بها 
ضاحدها ٠لى‏ أن جعلها عاطئة الهية المحدوية فيه هى ائدات العلية 7 


اأردزية فى شعر ابن الغارض * 


آخر., لانه يمأل ددك اللملاد الدى دجد فيه الانسان غدته من اه نصال 


دامخاان الاعظم 4 وادقيدة المتصسلة بروحكة ونؤ.مه : وحاس اأرساءة 


عه 
أددير قارب اأنجاء الذى يطمح الى ركوبه الذين اضاع بم اليم 
اليمائج ؛ ويحاول أن يغرقهم فى حوفه العميق » ولهذا كان السدين 
محرذما على ا.ستدرار ااحياة » والأمل فى الم قبل ومواجية عوامل 
لياس والقنوط والبزيمة (50) ٠‏ 

وكان الشعراء دور هام ازاء التعبسير من خلال الشعر إل.دونئ 
فتد وجدوا ترائا هائلا ووحيا نابضا بذاته » فحاواو! تقليده ؛ 
والإبداع على غراره وادتذائه فى اللفظة والصورة راابناء والتركيب 
والوزن » وحاول بعضهم أن يتفسؤق عاى النماذج المقلدة ‏ يفنح 
ادام المشددة ‏ ايصل الى الغاية المرجوة فى التعبير عن فترته أو رؤيته 
الشسعرية(50) ٠‏ 


(9؟) راجمع ص 5١5‏ عالم الفكن المجلد العشرون ‏ العدد الثاني ب 
يوليو »أغسطس 0 سكمير : 1م 2 مطبعة حكومة الكوريثت : 
(59) راجع ص 5١!‏ من المرجم نفسه ٠‏ 


فيه 


وقد جمع شعراء المتحمونة بين هذين الحيين 2 نظمه ونثره 
ذكانت آثاره الروحية مرأة ينتلى على صفحتها حده الالمي دن داحة 1 
وده الندوق من ذاحية أذرى » 0 دن تخصص ف نظمه ونثره بآحد 
هزين ااحدزن دون الآخر » فكأن ذدما خلب من اا ر ذوقمه هائفا 


0 
, ذأ نسدد اله الالهى 4 أو ادبا يا بأغاردسد ااحب انذدوى ( أو متحدثا 
0 اأحال دما بدسدد ف قأيه من نغمات هذا ااأدب ا وذاك ٠‏ 


ا أندوى « :ان أاحن جددعا كسد أصطفدرا ديسا صسادر عدوم من 
أكار للا ددا اما أ ن من هذه الآثار نظما در ن أسنوؤفين مخذتافسين 
ف |.تعير عما بحجدون ف أنفسهم من فعل الحب تدتعا وت العسارة 


أخرة الردزية 4 أو سعبارة أسملادية على . بن اشاس من فذرة الذلأفسر 
والداطن » ») وهى شفكرة مستمدة من حديث رسول اله لم « أن ن لثقران 
ذاهرأ وبطذا « 2 اختسلات روابالءه 4 اللا أن 2 3 عردى ع( ق 
0 الفتودات ») دروى. اجماع أهل الشف على صحة هذا الحديث 6 
كن قد دؤخذ ءا ى الصوفية ة أن حددث. اأظهر واادطن حديدث أماد 
ا دخوز الاع'واد عليه فى العقاءد , اللا 98 ههذ! هردود بآن فكرة 
ااظاهر والراطن التى تكلم عنها الحديث تدلم دنها أيضما نص متوائر 


0 


هو انقرآن ؛ دثل : « وأسبع علوكم نعدسه ظاهرة وباطنة وزه؟) » 


مس موه هي وو 


[41؟) ص25 7 الحب الالهى فى التصسوف الاسلامى , ايه 
مصطة ى حلمى ط وزارة الثقانة والارشاد القومى بمصر سنة لام ٠‏ 
(ةك؟") سورة لقمان آية رقم ٠‏ . 


0 


2 وذروا طاهفر الأثم وباطئه 5 ؛ ه هو الذى أنزل غلي..ك 


واذا غسرنا الظاهر داأشريعة والداطن -الطريقة ؛قفان تك.رة 
اأظاهر والباطن حديئذ ا تصبع من هجال العقائد لأن ادشردعة والطردقة 
أمران عمليان لا عقديان ليله ٠‏ 


خناصة : ناث الغدرة لين لا دقف مذبعها على |اأسذه المطهرة المسديمة 
مان : وانما تستند أيضا على القرآن التريم ٠‏ 


ودعرف انمسراج الرمر الحموق بأنه :2 © عى دادن مخزون ذحداك 
تلام ظاهر لا وظف_ر به الا أهله »(5)) ٠‏ 

أدأ فالتعدير الغير ا امار لنرمز الوق يبحمل الدلالة الذاهرة 4 
فبرمز الى ااباطن أو الحقيقة التى لا يصح ااتصريح بها » الا لأهلها » 
وهن هنا لازدها الرمز »» وفكن التعدير تاشر ودءل أأدلاءة 'إذلاهرة 4 
وادنث لا نحتاج فيه الى غمرض أو أعمال فكر أوذ.سوحه وانتئساف 
معنئاه » بدالاب ها مسق * 


تمصسبا قامه سرء النية او نقص ألنفطره , أو العجز عن فهم الحقائق 


(9؟) سورة الأنعام آية رقم ٠ ١١١‏ 

(1؟) سورة آل عمران آية رقم لا ٠‏ 

(8؟) راجع ص 5 هن كتاب « الرهزية الصوفية فى القرآن الكريم » 
د/ سيد عبد التواب عشد الهادى سلسلة كتابك رقم ؟؟١‏ , ط دارالميارف 
بدون م 

(19) المصدر ففسه ص ” ٠‏ 


يخفا 


الدقيقة والمءانى الرقيقة الى ا'تنمتيم على المصوفية وانغض من 
اقيم الروحية و لمعانى الخفية امن تدطوى عادها الأنفاظ والعدارات 
العزلة وائخ رمة 4 وأما أن هذه الأفساظ و.اعبارات العزلية والح رمة 
روز واشارات وكئايات ومحازات فذ:ك ما لا نفرم» عقول أذ حدان 
ولا فس ةاسيعه أذواق الى عسفين 2 لأن أوائك وهؤلاء غارةون ل محارى 
المادمة 3 مغردةون ف ظامات الحداة الحسية 3 دحجواون عن ادراك 

ودن هنا ذهب فريق من المستشرقين ال اعصدين ؛ فى فهم الشعر 
الضوفق الامسلائى الذى 'تعسيم كيه الالفساظ انغزاية والخمرية ؛ 
مهدا هو أددد ما بكون عن الفرم ا أساقرم والحكيم السرم 4 وما بنمذكى 


أن برد مذ4ه الداحث المحتن واأدارس اأنصف من الذواع [اعكداة 0 


ودن هؤلاء المسدشرفين « دليمان هوار » المستشرق .لفرئ.ى ى 
حكمه عدى أبن الفارض ؛ من أن هذا الشساعر الصوق كان شساترا 
ذمرد_- أ « أحب الخمر المعصورة من الدرم دبا عنيفا 6 وما زعمه غير 
« هوار » من المس:شرقرن من أن الم وفية قوم «ذهالكس ون على 
ا'اشهوات الحيسية والاذات العياية 0 على أن الرامزين من أنص_ وفية 
الم.لمين دالءزليات وااخمريات لم بعدموا دن فهمهم وأنصفهم وذاق 
أذواقهم دن المستشرقي 08 فها هو ذأ 2 ردتواد ذيحتلسون 04/ اشيرق 
الانجارزى قد نعى, عأى المخطةين من النقاد الأورييؤن اذزن يدديون 
مذهب « هوار »6 نكال قْ موضسع من كثاده ) الصوفنة ف الاساده ): 
0 كثير! ما أخطأ الذة اد دن الأور دين ؛ حتثى أن أحدهم لوهم الأن 


خمزدات الصوفية بأنها تستلهم الخمر على وجه فا : وأغلب وأقوى 


(50) راجع ص ٠١‏ الحب الالهى فى التضوف الاسلامي , د/ مخمد 


3 


ليلق 

مأ يدفعها هو دوأافسع الش_هرة انبهيعية ؛ واتئهام الصوفية دميعا بهذه 
التيعة كاذب أصاة ؛ ولا يجازق بذلك الاقول عاقل درس 
م أفاتهم 2 لفيا ٠‏ 

على أن كديرا من عامة المسلمين » ومن خاصة اأفقهاء ورحيال 
الدرن » انوا أ.سيق من المستشرقين المءمسيين فى فهم العزليات 
والخمرياة. ى الى اميا بوا سيط اه المسوفية بعلن مووي 
أذواقهم ومواجبدهم 8 والتعسير عن أحوائهم وحدهم فيدا دبعد هأ َنْ 
الحقائق التى #عسد أصحابها اليها ؛ فتان ما كان من اتهام ه؟لا: 
الخاصة » وأوائك الع_امة المموفية بأفسق والإراحة ثارة ورميهم 
أبأهم بالزيم والضلال واكفر واازندقة أداوارا » ومن هذا 
أنقدل مأ وم ف حى محيئن الدين دن عسربى ؛ اذ سار به وشدم عايه 
كل من العامة و.جال الدين دذده! وقفو! على ما نظمه من شعر فى حبه 
الالهى الذى بعه ديوأنه ( ترجمان الأشواق ) أدسدق هدرآة لهع 
وجد ابن عا سن نفسه وضدارا الى أن دخدم بئفسه ثرحا اد.وانه هذا, 
سين فد » أغراض.ه ودراأمة ) »؛ وكشن فيه لأعيامة واتئخاصة عن حتيقه 
"اذه ومعانيه ؛ وهو ها سداء ( الذخائر والاعلان من سر 


ترجمان الأشواق )(؟م) ٠‏ 


وأما « ابن الفارض © فق شاع فى ديوانه كله دصفة عام-ة » 
وف أعسددة.4 الصوف نين الى رائعدين اناه اكد رى اذى دعر ف وأسسم 
) "ظم أله دماوك كد( 6 وأامية ذل الدوف دأسم (: شمر 38 ( اصداافة 


خاصة 6 دن دن اأرمز الغززلى واأرمز الخدرى » ودكاد أأرمزان عنم ٠‏ 


[1) ص ١١‏ المرجع السابق ٠‏ 
(؟؟) صي ١1١‏ من |ارجم نفسه ٠‏ 


أخرف 


وتلازمان فى هاتين التمسيدتين ؛ بل يتاد أحدهما أن يختلط بالآخر , 
حنى ليصعب على اثقارىء أو اللسامع أن يتدين أهذا الذى بة-_رآ 
أو ودممع سعر غزلى فى وصصمف ااحدودة التى يرمز الها الشاعر باهي لى 
أو سامى أو بغير ليلى وسلمى دن الأسماء والألفاظ التى يكذى بها 
عن محدويرة ) أم أن هذا الذى يقرا ورس_-مع عر خمرى فى 
ودف اآخمر أو المدامة التى مرمز بها الشساعر المحب الى حبه » 
ودرمز دآكثارها فى نفس شاريها ال ما يحدثه الدب الااجى ف دس أدب 
دن أحوال(جم) ٠‏ 


« أذئلتف الياحثرن فيما جاء فى شعره من تشديهات واستعارات 
وأ.سماء محدودات لسامى وليجل وغيرهما ٠‏ أهى تشددهات دراد ب 
م ان كن عامة أم اسددهات لا تعدو دعاندهأ النادية الجسار 3 ف 
ااأضشعر أأ ددئ ؟5 واذا ع أن عذهء المعانى 41 41 © ختصاكده انتى 
مظهر ذدها الى 55 الموق كالتاكية الكدرى 0 أفيصح هن باق ر دندمسه ش 
5 3 الأقصائد الد.وان 5 آلا دبدور أن دذون أمن افر رض تدائع. زل 


تعَز لا عاديا واثء._طراب المفسرون ف تأوباه 2 مذدبيهة 2 الحب 


لالمى »(يك) ٠‏ 


وحهما بن فى تدىء فاان» سد استخدم أشعراء 2 هذا أ أوذضموع 
من اأحد.ث عن حال لمحب دن ذءأي وتدول وديب - بد» هذا الضنى قُ 


هعور مختلفة ٠‏ 


(؟5) ص ١5‏ من المرجع السابق ٠‏ 
وص 547 + الأدب فى العضر الأيوني 4و/ ويحيد زغاول ميلام ٠‏ 


3 

١‏ سكةانتى حمداأ أحت راح_ة دقلتى 

وكأن محيا دن عدن الحمن جات 
ل فا فكت حنحت ‏ أذ أكرت كرا 

و بى أن اسربا سرابهم 

م ب وبالحدق أ..تغنيت:ن قدحى ومن 

كه _هائلها دن كس مواى فش سوئى. 
؛ ‏ ففى حان سكرى 5-0 لف”ة 

وه دم ل مى الوسوى مع سور ى 
© مد ولا أنقغي دمحوى”قاضيت وصاها 


7 ام بهث.ثىق سطنا قبضش ذشسرة زهم) 


وقد دين اشساعر, هاس أن الديادب ألذى بتغنى ف حبة هو الله , 
الذ قال عايه ؛ بدأب ُّ حدة , اذا درجم داه 6 ولا بذع جاده ) 
ى 60 ٠.‏ 00-0 كية 0ه 011 6 0 3 9 
ذاك بأنه قد اتخذ دن الله دنا له ؛ ومؤنسا اروحه » ومن أقانه, 
: نل 6 ور رو 6 : 
ومطام قصودنة الميدية 6 حدث دقول 8 
1 شرينا على ذكر اأحدرب مدامة 
بكرنا جما عن هد أن يدق ارم 
:ا الددر 5 2 أس وهى شمسود:رها 
هلال 0 بدو أذ! مزجت نجهم 
١‏ 
ا ولولا ديد ذأها دا أهتديت لحائها 
ا اها ما تصورها الوهم (جم): 


(106) صمل 65 ديربا ابن الفارض 06 عب اخبالاق محبرد ٠‏ 
[1؟) ص 184 من اصدر ثشبيه » 


لف 

ولعل المتامل فى هذه الأبيات ‏ يلآحظ أنها فياضة بالرمز الغزلى ) 
مقعمة باارمز الخمرى » وفهم منها دا يرمى اليه ابن الفارض 6 » 
وكان ذاك ‏ من غير شسك ‏ عونا على أن نتدين من خلال هذه الرموز 
الغزلية والذمردة » أشيرف المعارف » وأنطف العوارف ٠‏ 

وف ايثار « ابن الفارض » أساوب التلميح على التصريح » 
والاشارة على العبارة يقول الدكتور/ محمد مصطنئ حلمى : « على 
أن ابن الفارض وان لم بشرح ديوانه بنفسه على نحو ما قعل 
أون عربى اللابانة عن موأولات الرموز النزلية والخمرية ؛ فهو قد 
'ظهرنا من ذاحرة عاى أنه قد اصطذم التلويح » م آثره على ااتصريعم 
بحيث جع منذلك التاويح أساويا يخاطب به الذائق الواجد من الحب 
الالمى مثل ما يذوق وما يجد : كما أنه آثر الاأشارة عاى العيار» 
لأ تمناز به الأشسارة من اللطافة واارقة والدقة » التى تجملها 
كثر اتماءا 'احقائق الروحية ؛ والدقائق العلية من العبارة ؛ 
:أن هذه أكثافتها لمادية ما تدل عله لا تسعف ولا تغنى فى التعبه. عن 
هذه الدقائق العادة » وتلك الحقائق الروحية »(/م) ٠‏ 

أضف لهذ! أن التلوبيح سبيل الى كتمان الأسرار الااهية ؛ 
وصياتها ضنا بها عن أن ببيحها الواقف عليها » وانذائق لها ان ايس 
من أهلها ‏ وذلك كله على 'وجه الذى يشير اليه فى هذين الديتين من 
“أئيته الكبرى : حيث يقول : ظ 

مم ل وعنى بالتلويح ينهم ذاق 
غنى عن إل“مره يسع للدتعنت 


)ص 21377١6‏ الحب الالهى فى التصررف الاسلافى ا ذ محمد 


مصسطفى حلمى * 8 أ 
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255 سس بها لم ديح دمسه وف الا 
اشارة معنى والعبارة حدث (مم) 
والرهز اللغوى يزازر الرمز الموضوعى فى تكثيف التجرية الدموفية 
التى تعبر عن حالة باطنية واأتعبير بالرمز هو وحهه الذى يمكن 
بالذالى أن يخلن المعادل التخييلى لهذه الحائة » وهكذا فسان لغة 
لصوف هى بالضرورة الباطنية سرية وهى شآن جميع الأسياء السرية 
الباطنية لا يمكن فهمها بمنطق الظاهر وأنها يجب فيمها بمنطفها هى ‏ 
بمنطق الباطن وحقائقه وأبعساده ؛ و:شسيع فى الأدب الم وف الفاظا 
متعددة ترمز لحالات معينة غمنها ألفاظ تتعاق «الغزل ١‏ ذل 
اأضيابة ب الحاظ » سكحر الألحاظ ‏ السكرى , الخفر ل 
العنساق (.م) ٠‏ 
واين الفارض يصف فى قصيدة كاملة ) الخدسرة ( وهى بست 
خمرة حسدية ولكنها « الذأت آلهية » الى فنى ذيسها وأصبح لا يعى 
عتز اها + 
ويقول ابن الفارض : 
يقوان لى صسفها فسأنت بوصفها 
غبير جسل عندى بأوضاقا. “عام 
,قفا ولا بها اميك ولا عدوا 
ونور ولا نسار ودؤح ولا سم 
تقدم كل الكائئنات حديكيا 
نمدعاولاش_سكل هناك ولا رس.م 


(4؟) الديوان ص ٠. ١99‏ 
[59) الأدب الصوفى اتجاماته ولتمسائصه , ص لاا , ,1١١8‏ 
د صابر عبد الدايم » 


ا يدق 


وقامت بها الاشسباء ثم أاحكمة 
دها احاجدت عن كل هن لا 1ه فهم 
فعندى منها نشسوة قبل نشسأتئ 
معى أبدا تدقئ وان سلى العظم (٠؛)‏ 
وهذه الألشفاظ الى وردتث ف هن والأديات تنطق على الذات 


٠ ازنع_اية‎ 


وادن الفارذن وأن لم دنس حر ددوانه دئفسهة فقد شرحه بعده طائفة 
٠‏ ليها د هه 9 9 
أحبته 4 وعسقت تسسءره من أمثال : سعيد الددرن الفرغائنى 4 وعبد أمرزاق 
القاشانى 4 وعدد العنى اأنايسى © قد عدفوا على ددرانه فأود.عوه 
شرها وتاويلا . وكلدوا ىس ههانى اأرموز والاشارات الاى احتجدت 
وراء الألناظ والعبارات 6 فاذا هم بديئون أن ما بذكره 2 اين اأفارض «( 
ف ديوانه ؛ من رموز غزلية وخمرية ٠‏ ائما يعذى به أحقدقة الااعد ة 
ون حيث تجلياتها وتعدناتها : لا هذه التءيينات : ولا نلك التجايسات 
عيئها 0 
وقد تحدث ابن الفارضش وهو امام المحدين فى الحب الاله+ » 
عمأ قدمه بين بدى حبه من ريواضيات وهجاهدات أذذ بها ننسه, 
فة-ال : 
٠‏ وأذهت ف تهذييها كل لذة 
دابعادها عن عارها فأطبأنت 
؟ 5 اسيم ولم سبق عول دونها ما ركّته ْ 
وأش_هد ننسى فرسه غسين زكيسسة 


(-:) من ص 14١0‏ الى 199 تريرآن أبن الفارض ؛ ق/ غبدالخائق مهموه 


355 
060 وكل مقام عن سلوك قطعته 
عبودياسة حقةةنها بصوديله 
4 ل ونث بها صبا ذلما ترتت مسا 
أريد أرادتنى ها وأحدت )4١(‏ 


“حورث , أاعا لخ أ» ل ا 1" 
ودحدت عَم رجع أأبه من المقاات الذي بددل شدةها أعمال أدهدادة 
ومن أحوال الارادة التى كان يرجم الدها عادة بع منأوكة طريق الحب 
ا 4 بل ودهعد تدقةه بما تحقق به ف دذا الحب من عوارة. الهدة, 


وععارف قدسسية : فقال : 


رجعت لأعمال العسادة عنادة 
وأعددت أدوال الارادة عهادتى 
وعدث. بنسحى بعد هتكتى وعدت من 
خلاعة يبس_طى لانقيافى بءعفة 
وصمت نهارى رغيسة فى مثوبة 
وأحيبت اليأى رهب-ة من!/ عقوبة 
وعمرت أوقفات بورد لل-وارد 
وصمت لسمت وإعتداف لأحرمة 0 
وهنا نلذحظ أن 6 الم-وقف الروحى الفوعن 6 الذى وقفسسه 
د امن الفسارض 64 قا مده الالهى دين أعمال العنادذ ودين أحصوال 
الإرادة , وأخيرنا من خلاله على أن الأحوال واأقامات من حب الانسان 


بل أنما هي آداء من أدوائته دن وجه 0 وتئحه من ذذحانه دن وجحهة 


2 


٠ ٠١8 الديواكن ص‎ )5١( 
٠ ديوان ابن الفارض د/ عبد الخالق محمود‎ ١١5 (؟5) صى‎ 


18 
آخر ٠٠.٠٠‏ وقد أشنار أبو حامد الغزالى أنى ذلك فى كتايه <« احياء 


علوم الدين » إ' وذلكثُ حون قجال : 3 


« ان المدية لله هى العاية 'لنقصوى من المقامات » والذروة العليا 
من الدرجات : وأنه ما بعد ادراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من 
ثمارها رنابم من توابعها » وذلك كالشوق والأنس وا'رضا » قبل المهية 
مقام ألا وهو ثمرة هن ثمارها وتايع من توابعها ؛ وذلك كالشضوق 
والأنس والرضا : ولا فبل |احبة مقام الا وهو مقدمة من مقدماتها » 
كالتوبة الصبر والزهاه »(*4) ٠‏ 


والصوفيون يسوا ذقهاء يك بون الشعر » لّنهم شعراء يمنلكون 
زمام الحس الأدبى ويعبرون عن أشواقهم الروحية ٠‏ وعن ظمئهيم 
لحقيقة ويصوغون هذه الأسواق وذلك الظمأ فى صور من الفول فنية 
واضية(44) » فاابن الفارض بنظم أكثر قصائده فى هذا القالب 
الموسقى الرممين فتائيته الكدرى تبلغ أكثر من ستمائة بيت(45) ٠‏ 


والنفس عند المتصوفين. الم خرين فى انفرن الدمايع الهرى 
والثسامن أصبحت ف هوضع .الاتهام وهى تتصل ب لنفس عند الغ.زا.ى 
ونخادمة فى معناها الأول حيث تاسم بااشر وتقود إلى ا.وبقات: » ولذنك 
نجد « ابن أنفارضى » لا يرجح نفسه بل يجاهدها ريدماها المشس-_قات 
ودخاافها دائما لأنها أمارة بالسوء ؛ فيقوز (45) ٠‏ 


[فدة راجم ص ١8٠‏ كتاب احياء علوم الدين ج ه ط دار الغد العربى 
/41 م تحقاق الحافظ العراقى ٠‏ الطبعة الثانية بتصرف ٠‏ 

(55) ص ٠١5 , 7١8‏ , كتاب الأدب الصوفى د/ صاير عند الدايمء 

(446) والقصيدة كلها من بحر الطويل ( فعولن - هفاعيئن - فعؤلن ‏ 
مناعلين ) . : 

(5؛) ص 76 الأدب الصوفى د/ صابر عبد الدايم ‏ 


415 
نغسى كعسا'ت #بل اواما سصمستى 
فأوردتها ما الموت أمسر يعضة 
أئعدةها قدا تكون مردك- سدى (10) 
وهنا دوْ5< 2 أين الفارض «( أنه دورد دسو موارد الهل“ك فى ٠‏ 
اأطاعه وباتعدها حتى تريحه ٠‏ وهذه المجاهدة اانفسية أجعل المتصوف 
سيكائه وتعتالن ٠‏ 
كسمم بالانفعال الصادق والإيقاع المصور للتجرية 2 والخيال. ألفسيعحم 
ودقول فى لغة رامرة سفافة(4) : 


أنتسهم ذرو ضسو 1 ود فقس سل 1 


و بسر كسم فى مُمسست مير ىق 
والقباب طور التعلى 


(0؛؟) ص م قاد ان اللاركروي ارقو كار محمود ٠‏ 
(54) ص 590 المصدر. نفسه. 


ذل 


ملادح ومؤئرات فى شاعربته : 
ابن الفارض منأء ر بالقرآن الكريم تأثرا مباشرا فى هذه القصيدة 
ومفربدات معجاة :ذبى» عن التجرية الصوفية الممتغرق فدها » فالفرض 
والنفل والقيئة» والص_لاة 5 والكل : 4 والدر والتحاى ٠‏ والنار 4 
وانهدى ؛ و أوصسل ٠‏ كل الأنفاظ ااسابقة من مكونات التجربة الصوفية 
ودن معجّم الأدب !١‏ الموق وتوله 8 وااقلب طور التجلى 6 مسامد 
من قوله تعالى : « فاما تجملى ربه لأجيل ©15(6) » لكن القاب 
هذا مكان التجنى ٠‏ كما نجده متاثئرا يقوله تعالى على لسسان 
سسيدنا موسى : « قال لأهاه امتفوا انى آنست نارا 50(6) ٠‏ 
وناحظ هزه الخداهرة أعنى الاقف ياس من ااكشران الكريم دو 
فى نتاج تصوفه أاتهدد والمندوع ٠‏ 
والى هذه المانى الفاسفية الدقيقة أشسار ( ابن الفارذن ) 
فى حمريته الرة.قة ؛ فقال(01) : 
تقهم حل التائنات حديئهساً 
قديما ولا شكل هناك ولا ريسم 


(19) سورة الأعراف من ١/بة‏ 0 ٠ ١5‏ 
(090) سورة طه هن الآية رقم » 1 
(حنة ديوان ابن الفارض /1531 7 عيد الخالق محمود ٠‏ 


ل 


وقامت بها الأشسماء ثم أح كّمة 
بها احتجبت ءن كل من لا له نهم 
وقبلية الأبعاد نهى “ها حتم 
وعصر المدى من كان قدبأه كان عصرها 
وعوهد أنينا دع_دهاأ وليأ اليقم 
5 ابله 4 والشوق انيه 2 والوله فيمهة ٠.‏ والأذمن 44 4 والذدتبيح 
لكو سا ه على آلائه ونعماته 4 ى هذه معان روحيةرائعة تنطق مدا 
كل لنطة من الألفاطا وكل از من الغيارات :سراح وخاذط بحيث 
ل" تحااجم الئ تدسير لها أو "عيب عايو_ا ٠‏ 
وناصر التصو 5 ف شسهر ابن ألفار ض : 
انتهيت الو اين القارذن أمسامه الحهب الانهى ٠‏ وثيد نظر هو الئ 
أفسه بأذه الامام فى ذلك فقسد فطم كذثيرا دن عمره ف ألسهاوك 
لسعور رقيق ١أنعس‏ دقيئ 'احس؛ لقد اسةتوعب ألحب مجامعه » لم دكن 
جميل ؛ ونجده بحدث عن نفد.ه فيرى أن ما قيل قبله. فى الحب 


2-2-3-2----222 2520 (5ذإ 


* ١91١7 السابق‎ )00( 
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01 


الأنمى وما سبقال بعده لم يبلغ 3 مداعهة 4 بل أنه ١‏ الأعلى 
أذى دثيغى أن يقتدوأ به فيقول (07) 0 
ل للذين تقدموا قبلى »و 
يعدى ومن أضحى لأثجانى يرى 
دئى خذوا وبى أقتدوا ولى اسمعوا 
وتحدثوا بصيابتى دون الورى 
وية-ون : 
وملك معائى العشق ملكى » وجندى ال 
معسانى وكل العاشقسن وعبتى 
فتى ااحب » ها قد قد بنيت عه بحكم دن 
يراه حجايا , فااهوى دون رابتى 


ويقول(00) : 
وبسذت بحدى آية العشضق من قلدى 
فأمل الهوى جندى وحكمئى على الكل 
وكل فتى دهوى فائى أمامه 
وانى برىء من فتى سسامع العذل 
ذه اوبات آذت "ابن اافارسن متخطضا ف الشى الالهى:وحب 
الحضرة ا.ندرية فقد ظل طؤال حياته عودا خالصا له لا يشرك احدد! 
سواهزهه) 8 


(؟ه) ديوان ابن النارض ص ٠ "9١‏ 

٠ 118 ,. 5١١ نفسه صن‎ )0:( 

(00) نفسه صن.. 5 ؟؟ ٠‏ 

(03) راجع ص 15 الأدب الصوفى والاسلامى / عيد الباد أحمد 
عل حمودة ٠‏ دار الرسالة للطباعة القامرة ٠98١م‏ ث 


لل 
ا أنه يصف الأحيوب نا وقودنا الى السر ا خلف: 
أنرموز الفنيسة ؛ الذى أضفت الي التجرية اشيزيه غموضا محبباز ه) 


2 كملت وحاسنه فلو أهدى السنا 
التعفر عد تمامه لم يخسف (08) 
كن سين رن اي 
واقد صرفتك 0 ذل على 


ود كسد نه فحمدت حدمن تصرق 


فالعسين تتوى مسورة الحسن اءتى 
روحكى بها أأصبو الى معزى خفى » 


وقد عبر ضس هذا !احب الا: عر بص ور نستى من التعبسيرات 
التى اسمتعارها من ممعراء الحب أنعدرى أحيان ٠‏ وتمثله وقد ملك 
عايه الحب كل قلبسه ؛ وغييسه عن كل شىء الا عن مدبويه اذى لاقى 
2 سبدل الاتصال بك والاتعيمادٍ معه مأ 0 وما لا لا يحتمسسال من 
أهوال وتنا ربح ٠‏ وند اقب سلطان العاسقين قين لقوله(.ه) 


. يحشر الماة شسقون قحت لوائى 
وجمرسع الملاح تحت لواكا 


وقوله(.1) : 
امالك مسومو سروس 0 
(01) ص3؟١‏ الأدب الصوفى أتحاماته وخصائصه.,د ]| منابر عبدالدايم 
(06) ديوان ابن الفارض ص ٠٠١‏ ءذم عبد الخالق محمود ٠‏ 
(09) لفسيه ص 7١9‏ ]| 
)٠١(‏ نفسهة ص 14"؟ . 


5 


نسخت يدبي أآية الشبق من قبلى 

فأهل ا.هوى خندى وحكمى على الْتّد 
وكل فسلتذى يهوى فانى أمامه 

وائى دررى2ء من فتى سامع العدل. 
ولى فى الهوى علم تحل صفاته 

ومن لم بفق-ه الووى فهو فى جيل 


وحب الناعر حب ينخحطى دائرة اأحس فزو حب حات من 


اذى وخليسية الجمال المحالق فى أسمى حمزره المعذوية ٠‏ 


وها انجاء تضوف اتفيف اانه امامة: انعبه الآنفن + واهامينة 
الشعر انعربى ا داسلامى فى هذا الحب الالهى : حتى .قد نظر 
هو الى نفسه على أنه أما ملأمحبين » ولقيه غيره يسلطان العان..قين» 
ودسك اا قصءه من عهره ف اأسلوك الى الله » وما اقتطعه من قليه 
فى حب الله »ودا هاضت با روهه من آيات التسبيح يجمسال الذات 
الألفية 6 وك إن العف قة الطرمة د نكما كان قسدام رقتفا «نبوكاق 
مسوفيا متحقةا وكانت نفسه من ألرقة : وحسه من الدقة » وشعوره 
من الارهاف » بحدث استوعب الحب ظاهره وباطنه » واستغرق الجمال 
جوارحه وجوانحه » فلم يكن يحب الله فى ذاته فحسب » رلا يتغنى 
جمال الذات الاثهية المطلق فحسب : وائما هو يحب مل شىء ؛ 
ويندذب الئن أل حميل » ودقيل عأى كل ما فى الودود غاى أنه مهٌ.هد 
ون المشاهد فى يتجلى فيها ذلك الجمال المطاق(51) ٠‏ 


مه نطقي حامى ٠‏ 


ذف 

ذوقه » فهو لهذا لله قد عبر عن أشس_واقه ومواجيده ىف قصائد 
طوال 04 وقصار هى َْ ظاهرها أبيسات دن الشسعر 9 ولكنه ) ف 
حقدقتها ( قطم_ة من قليه ٠‏ 
؟ ساكب بلا فرص : 

درى الدوفية أن حبهم لله لا يعول بالطاعة لأن الطاعة واجية 
له على الجميعم ومن أطاع الله فانه يجازى خير ااجزاء , أنما الحب 

وهذا الأامام القنميرى دورد ف رسالته اراء المحدن العارفين 
و الحب الالهى يقول الجنيد « كي محبة كانت لغرض اذا زال 
اغرص زاله تد كأ لحبة »(55) ٠‏ وقول محمد أبن الفضل 2« سقوط 
0 محد_ة من لقاب اللا محبنة أأحرب ليا ث٠‏ 

وقول المحاسبى : « ميلك انى الشىء بكلينك ثم ايثسارك .+ على 
سك وروحك ومالك شم موائة.ك له نر جيرا ثم ملك دا غصيرك ق 
دبيسة4 54(6) ٠‏ ٍ 

تلك نخلرتهم الى الحب الالهى يجب أن يدون مجردا عن أى غرض 
وأدفن درجات ادب لالهى الخوف والرجاء ثم أنقبيضش والس.ط ثم 
انببية والائس ثم الودسد والودود 5 

ودصل 'لحب بأهه ألئ "على درجات الحمسدق ؛ فاقكد 2 نظر 


الستاة 


48 الرسالة للقشيرى ص ١]‏ 3 اإلاسة 3-5 العلدى 89م 0 
(35 الرصالة ص 1609 ٠‏ 
(5) الرسالة ص ٠ 15٠‏ 


و 
عدد الواحد دن زدد الى غلام من أصجابه قد نحل بدنهة ؛ فغالن دا فلان 
أدديم الصوم 1 قال , ولا أديم الأفطار 4 فقال أذديم السام أل ١‏ 
0 : ولا أد.م .نوم » ثقيل : قدا الذى أبخلن ١‏ وقان . شوى دائم 
ونتما ن عله ؛ فعال عند | واحد استت فما أجرآك ٠‏ فقال العسلام 
وخطى خطودين وقال : 5 الى ان كنت صادقا فخدنى وه وخر 
ديسأ 6 ٠.‏ 

والأدب اإص_وق نداوز :ل مدراتب أذحب الالمى 


أمثر من ذات حدث لاتدساد بابذات العلية فى المحبوب عر وجل ٠‏ 


بل وصمح الى 


والصوفى المحب تارة يستشعر حبنه فى قله ويقلل مهدوبه لأآن 


هذا المدوب عسر ودر دد خصه بدأالائه وذم أئه فهو لا بسعه إلا 
أن يقابل ذاك الإحان ونلك الأ.ء و نعم بحة الى المحسه: وأ أله 
عأيهة ٠‏ 


0 هه فسا مد د ا لمحب 0 0 المحسن 00 ذائه 2« 
خوفا من عقاب 1 طمعأ د ' بل لناء 5 0 . 


ولول :فقون الحوة.والشى اقنارك النينا البتاندة الراهزة راسدة 
العسدويه(15) : ” 


أحيك حبون حب اله-وى 
وحب لأزنك أمل بذاك 
ره الرسالة السابقة من ٠ 1١5‏ 
35 مجلة كلية اللغة العربية بالزقازيزة. ص ٠5؟‏ العدد (3) 681 'م. 
نقار عن كتاب شهيدة العشق الالهى ( راعة 2-7 ) * هم عبد الرحمن 
بدوى ص : 15 5 


21" 
ذشه_سغلى . يذكرك عن سسواك 
وأكنينا الذي أنت الس له 
فت*غ_ سنك للحجب حتى أراك 
ولدن لك الخد ف ذا وذات 
وئعمات ذاك أأحب الولهسان الذى تخطى كل مراتب أأخب ب حاى وصل 
الى : | الغذ ماء ف المحدوب ) وآئننة لرس فى حبة وى تس هوده ويسالم 
فى وصف هذا ليود ودنك ألحب مبالعه تكاد أ. ن تؤمن معنا اسأن 
صاحب هذه | انئفس قد خلق محبا بطسيعته دنجذبا الى الحال 
بفطرته ) 0 ٠‏ 
واقد عدد تمظاهر هذا الحب عند أن اأفارض فى ديد أنه 
(1) أذر الدب الالبى قّ تون أبن الفارض ولأوعته 
ولا دهت أن هذه الأجراء مشعمة بالروحائة الخيصة ذبهى متمد 
من تحظات المجاهصدة عذ اد الأندياء وتتطاع الي التسسامى اأروحى 
الخسالص (م5) : 
( ب) تمسوير ا'حب وجال المعدوب ؟ 


31) الحب الالهى فى التضصوف الاسامى ص ٠ 1١8‏ 


ومىم 9 'الصنوفي اتجاهاته خدجفما أفعسية دين حل 8 هم - أب 
د بد !: دايم ' 


وو 


زدنى بفرط الحب فيك تحها 

وأارحم حشى بلظى هوك قسامرا 
واذا سنسااك آن. آراك حقيفة 

فاس_مح ولا تجعل جوابى أن ترى 

صبرا فحاذر أن تض-_يق وتضجرا 
أن الغرام هو الحياة فمت .ه 

حبا فحقك أن تموت وتعذرا 
قل للذين تقددوا قب لى ومن 

بعدى ومن أضحى لأشجانى يرى 
من فكوا تونق اقتقوا ولى النضاذا 

وتحدثوا يصيابتى بين الورى 
ولقتند: أخلوك: هم" الخبيب. ..وبينننا 

سر أرق من انيم اذ! سرى 
والنداس ايوق وكتدرة انافيينا 

فغدوت معروما وكنت متكبرا (و:) 


انه يدسسور كبه وولعه ومقدار هذا الحب فهو يطذب من 
محبوبه زيادة فى التحير ؛ لأن فى التحير لذة » نم هو يطب أن يرحد-م 
نابه الذى اشتعل فيه نيران الحب ويطلب رؤية المحبوب . 
ويستدء-حه ولا يمكن جوابه هو نفس ا|!ج واب أودى عليه اأسلام 
( قال ذن ترائى لن «نظد الى الجبيل فسان استقر مكانهة فسوف 
ترانى ٠ )7١(6»‏ 

(59) ديوان ابن الفارض ص ١9؟‏ , 5/ عبد الحالي محمرد ٠‏ 
)١(‏ سورة الأعراف آية رقم 748 + 


الكل ٠‏ 
ثم يسترسل فوصف حبه ويجرى حوارا بينه وبين تابه 
الذى شسدى 3 لوت فبحسه غَئ أنصسير وندم الرامن ٠‏ تابحب 
حياأة ودن حك أن تحوت ولك العذر فى ذلك » ثم هو افظ حبه 
يدعو ااحبين بده وقا لأن يقتدوا به ثم خلى مع ٠حدوبته‏ وبينهما 
سر خفى لا دردث الثساعر أدرازه و لأدد من اأكتمان حسب معتقد 
الصودة » واقسد تمتع دؤ كن ذ من كدينه فأصاح حاله كد'ل الاسم 


1 . 5 
لمهمل النكسر لحان 4 واع. 
| ا العريف و عيدنا ٠‏ 


ثم يقوذ )7١(‏ : 
فدهشت بين جماله وجسلاله 

وغدا لسان :أحال عينى مخبراز/) 
فأدر أحاطك فى محاسن وجه 

تلقى جع الحسن فيه مصررا 
أو أن كل لحسن بتل صسورة 


ورآه كان مسسهلا ومكيرا 


انه مندهثن بين جدال انذا تالالهية وجلالها ؛ وقد اعستر'ه 
ها ار ان ون الاسقنبة سمال" الذاف الالبرعة هو الحبنان: المتكالن 
بل كل !أحسن لو تجمع فيه كل عناصر الجمال حتى اكتمل ثم رآئى 
هذا الكمال جمال ااذات الاليبة فان بسعه الا أن يلل ويكبر دن 
واكن الأساوب كما أن الأساوب يفىء ويدين اأحنوب الحقيقى. أنه 
هو الذى هال أوسى ( أن ترائى ) ودو الجمسال والجلال ودو كل 


(الا) ذيوان ابن النازضي ص !؛ ١9؟‏ . ه/ عبد الشااى. مصموه ٠‏ 


باة؟ 


أأحسن فيه مصور : وهو الذق إوارلهاكجم الجوبدل اين وكبر 
أنه الله الع ى |اقتدير ٠‏ 


(ج ) انجذاب الى جنال الذات الالويسة المطلى ؛ 


نرأه أن ماب عنى كل جارهة ' 
فى كل معنى لطيف راثق بهمج 
في نغمة العود والناى الرخيم اذا ش 
تأثقا بين الحان هن الهزج(؛/) 
وف مسارح غزلان الخمائل » فى 
برد الأصائل والاصباح فى البلج(ه/) 
وف مساقط أنداء الغمام ؛ على 
بسماط نور »؛ من الأزهار مسبج 
وف مساحب أذمال الننسيم » اذا 
أهدى الى سحيا أحليب الارح 
كسم أدر ما فرية !الأو طان وهو مع 
وكاشرى ان عاق طرفم 
ان نفس ابن الفارض فى هذه النغمات قد استغرقها شساءور 
دالانجذاب الى جمال الدات الالهية لم يترك معنى من المعانى الا 
ألم به فما أروع هسذا التصوير الذى صور به أبن الفاأرض نفسسه 
(/1) دهشت : تحيرت الجلالة : العط.ة والهابة ٠‏ 
(9/) دبوان ابن النارض صن 156: ٠‏ 
(:) الننى : آلة الطرب من ذوات النفخ ؛ الرغّيم :انوت المهل 
ازج : ضرب من الغناء فيه ترلم » 
(5/ا) مسارم ؛ المراعى ٠‏ الخمائل : حدائق وزيائنى ؛ والأصائل + 
سجمع أعيلة أي ما بين المعنر ال ا ش ال 
لعن كارع 


مه" 


أنتى استغرقتها جمال الذات الالهية المطلق استغراقا جعله يشسهد 
مدبوبه الحقيقى فى كل معنى من تنك المعانى السادية وى كل مظهر. من 
نلك المطاه_ر الذورائة ٠‏ 
وأبن الفارض برى جه-ال الذات الالهية جمالا مضّقا وايس 
مقيدا » نكل جميل جزء من جماله الكلى ٠‏ 
يقول(7) : 
مم كام اسان لا 
| يبثتقسيده ميلا ازخرف زيئة 
فكل مليح حسنه من حجمساله 
معار له أو حسن كل مليمه 
بها ةيس لبنى هام بل كل عاشق 
كمجنون لياى أو كثير علزة 
ففى اإنثمأة الأولى تراءت لآدى 
بمظهر حوا قبل هكم الأمومة 
ففئ صرة لبنى وأخرى بثرنة 
اا 0 وآونة تدعى بعزة صزت 
وتلك مظاهر تجلى ذيها جمال الذات الالهية المطلق : وذاك بمطالية 
المريد باظهار القول باطلاق الجمسال , جمال الذات الأزلية التى لا 
ينارقها أبدا » وأن حسن كل مايح م-تار اصاحيه من مضق جمال 
:“ذات الأزلية ؛ وصرب الأمئال بوشاهير عشاق العرب ٠‏ 
وادس دن ثنك فى أن ( ابن الفارض ) ما كان ليصل الى هذا 


انعدال من استغراق :ااحفال المطلق لافسيه © .ومن مكتاهدة هذا 


ذكلا) ديوان ابن الفارض ص 2١١5 ,/ ١١5‏ ذ/ عبد الغالق محجوم 


بو؟ 


الجمال المطاق فى كل مظهر من مظاهر الطبيعسة التى صورها أبدع 
:د .ودر ف أبيأته هده » ولا أنه زاب بحسه ونفسه وقأبه ورودحه 
فى أطوار |احب الالهى » فاستوعبها أو استوعيته هى حلورا بعد طور ٠‏ 

وملاحظ المتأمل فى ثم ربخ النص_وف الاسلامى فصيفة عامة » 
والمتمحص فى حق_ائق الحب الالهى ودقائقه بصفة خاصة , أن الصوفية 
المسلمرن املحقةين المتحققين » انما كانوا عارفين بالله بقدر ها انوا 
محيين. له » أو أنهم محدو لله دقدسار م هم عارذون به ٠«وهذا‏ راجع 
الى 0 ن موفه-وع المعرفة أداتها ويك هى هى يغينهسا عندهم 
موضوع الحب 'داته وغايته( /7) ٠‏ 


يعلق الدكتور / فخند مضنافق حلمى »على ذه الآبيات “قائلا: 

« واذا كان الحسن الأقيد معارا بين الجمال المطلق علق هذا 
'أوجه » فقد درتب على ذلك أن يدون الحب الانسانى الالهى اموه 
لي الد'ات العامة التى تفيص سن جمائها 'لطاق على المظاهر الدونية فان 
مذا ااجمال المطلق بآجلى حسنا مقبدا فى ه-ذه الصورة الذونية 
أو يلك »(لم/) ٠‏ 

وقال ابن النارض فى تائيته الكيرى المسماه « بنظلم الساوك»(76) 

وها انقفى صدوىق ذقاضت وصلها 

وام يغثى فى بسطها قيض حشره 


/ الحب الالهى فى التصوف الاسلامى صن 75١‏ «/ هسمه متسطفى 
جلمى * 

8ل نقفسة دنى 513 1 

ييه يوان أن الفارض صر 5 ب هم د/ معد الشااق ذع8 عر 6 .أ 


”ا 


وأبثثتها مابى ولم يك حاضرى 
ا رقيب لها حافظ فى بسطها قيص جلوتى 

'وقلت وحالى بالصيابة مشاهد 
ووحد _ادىق بها دأحى واانةد متباى 

هبى قبل يفنى الحب منى بعية 

أراك بها الى نل_رة المتلغت 

| ومنى على سسمعىّ دسسان أن عمذوت أن 

أراك » فمن قبلئ )2 لغيرى , لذت 


ذلك هو أثر ألحب عنده فهو محب وأهأن يتمنى أن يسسعد 
قابه برؤيا المصسوب ولا شك أنه صادق فى حده ذاك فالفاظه 
وعماراته هتاوزة بهذه العاطفة ااشفافة » فا'وصل والبسط واصيابة 
والوجد ولكن ٠٠‏ فى تعبيره عن عاطنة ونحى دنحى جيدا! فألؤاظه حسدة 
مباشرة كذا'ك عباراته كا هو واضح فى 'نص »؛ فهذا الحب حتى الآن 
مطلق لم يحدد المحدوب وحال بين ذلك رموزه الصوفية وما أن نقرأ 
تفاجأ يأسلوبه فى تمسير عاطفة» فيض أأرهوز ويفتح المغاليق(٠م)‏ : 
واو أن ما بى بالجبال وكان ط-ور 
5 ب © سيحداناة تنحل "انحن تك 

وطوفان نوح عند نوحى دأدمعى 
وايقاد فيران الخايل كلوعتى 

وحزنى ؛ ها يعقب ِبِث أقلة 
وكل بلا أيوب بعض بلي ثى 


اسصم وام طخو حم ودح سيل مسسس. و1 جطلا لوي يس بودبد يمضه متحت 


(#0) السسايتى مني 6م « 


كف 


وطور سسيناء ‏ وطوفان نوح - ونار الخليلرب. وحزن يعقوب 
ب بللاء أدروب أنه يجأ الى أسلوب استحياء. القصصس القسرانى ق سان 
الخليل كوء'مه » قالبا التشبيه فيها ٠‏ 

فحبييه هو خالق هذه الأوساط دن أيد رسلكه بالمعهجزات ودن 
ابتلى يعقوب دفةق_د دوسساف وأبوب باإسسلاء فرضى |الله عن المحب 
وتعالى سأن المد.وب سدحانه وتعالى ٠‏ 


؟ ‏ الاتحاد الدساول : 

الأتد د و“حارل مرداسة «تظورة عند المحبين الصوفيين فى 
نجاوز مرحصلة الخوب وانجاء الى مرحلة الاتصاد بين الخااق 
والمضلوق ٠‏ ش 

وللنناء هنا ليس مدفاه أن الله يتحد فى الانسان ويحل فيه 
ويأخذ الطبيء بشرية و لا أدى هذا الاعتقاد الى التفسر المريح 
بوالءيا: مالل ؛ و'انما هو نوع من المائعة وتأكيسد حب نلص_وق لله 
وانشفاله عما ...واد وغياب كل '!وجود فى حصر» سبدانه ومجال الفثاء 
يستطيم الصوق أن دقوم بأء أل خارقة للعدة دون أن يصيبه أذى ٠‏ 

وة-: أغدسح أبن الفارخضشس عن شسءوره بفناثه عن ثفسه وود 
للذا تالعليه افصاحا يعر بالاتحاد مع الذات العلية فهو 
بقدول(1ه) : 

وهمت بها فى عساام الأمسر حيث لا 

ظهور » وكانت نشوتى قبل انشسائى 


ا 
)4١(‏ ديوان ابن الفارض ص ٠. ٠١‏ 


يلف 
فآذنى العوى ما لم يدن ثم ياقيسسا ش 
هنا 6 من صفات بيننا قمعت 
فأنفيت ما ألفيت عنى| صدادرا 
الى ومسنى واردأ 
وشاهدت نفسى بالصفات التى بها 
تدببت عنى فى ثشلهودى وحجثى 


امهيا ل مصدالة 
وكانت لها نفس على مديل_تى 


فهامت بها من حيث لم تدر وهئ" فى 
شوودى » بنفس الأمر غير جهولة 


وفى البيث الأول يقول : لما منحت محبتها قبل تعبينى وظهورى ى 
عالم الخاق أحدتها لها لأنى نات دواها » وتحيرت بها فى عالم الأمر 
حيث لا ظهور اداتى ولا أصفائى ف عاام الذل.ق وكانت نشوتى 
وسسكرتى من حدما قبل ظيورى فى عالم الخلق ٠‏ 

وفى البوت الثانى يقول لما نلت هواها فى عائم الأمر لا بوصف 
منا حالت برئنا صفات حادئة فى عالم الخاق نداركنى الهوى فافنى 
لغيرته فى هذا العالم ما لم يكن ثابتا ف عالم الأمر من صفات حائلة 
يننا ء 

وف البيت الثاث : أى لما اضمحات صسفاتى فى مقسام الفنساء 
فالفيته بعد ما أبقرتها واردة هن داتى صادرة عن ذاتى وف قونه 
عنى ( الى ومنى ) أشسارات وتنميهات ألاحت لأسرار الموحدين توحي_د 
الذات وان تعزوت لهسا الحضرات:ه 

والبيت الرايع عند ودسوله الى مقام التسهود وهو البقاء 
بعد الفناء ودضوره فى حضرة الوترية » فقال : وشساهدت نفسى فى 


١ 


شهودى ه عصفائها التى تحجبت بها عنى فى دحدتئ ؛ أي شاهدت 
نؤسى بهذه الحالة وثساهدت أني عدن الذات المحبوبة » 


وف الديت السادس يقول : اذا أحات المعرفة نفسي لمعرفة محدودى» 
ظند تنفسى غيرها : فهامت بها ون حيث لم ندر أنها عين المح -وبة 
والحال أنها فى ثمُسيودى دالمة بحقيقة التوحيد لتتها مدجوية عن 
ذاتها بصفائها حتى انكشفت بالقائها عنها وصار علمها عءينا 
وحقاء ٠‏ 


ويتلفت الشاعر فإذا هو فاق فى محبويه على نحو ما نراه فى 
قصيدة بدايتها: ش 


روحى فداك عرفت أم لم تعرف )05(٠٠‏ 
لم أقض حق هوك ان كنت الذى 
لم أقض فيه أسى ومثلى من يفى 
مسالى سسوى روحى وباذل نقسسه 
فى حب من يهيسواه ليس يشر 
فلئن رضيت بها فقسد استعفتنى 
ثوب السقام به ووجدى المتلف 
عطفاعلى رمقى ؛ وما أبقيت بقيت على 
ظ فى شطع الست وكلبك لانن 
فالشاعر هنا بيالغ فى حبه بمحيوية بأنه مكمن أحساسه وشعوره 
وأن قلبه قد أنبأه بالتلف وااهلاك » ثم يستطرد فى بيان تقصيره ىق 


(85) السابق ص ١95‏ 2 


4؟ 

محبوبه وأنه يفديه بروحه فها له سواها ذلك ليس اسراف منه فى 
دن قله النوم وسسور دئم وشحوب الأون وحدهة الهانك تعطفا 
با حديبئى على ما بقى من رودى وما بقى هن جسمى المضنى وقلبى 
الذى جيد ٠‏ 

وى هذه ااوجدانيات نتردد كثير هن المعمانى الصوفئة السابقين 
ففسه عدن براضيية العدوية ومعانى الملاج وغيره دمن آمنوا 
بالحاول من نادى بوحدة الوجود ومن قال بالاشراق وشسيه ااحقرقة 
الأزاءة دالوآف سوار الت تتكسف 4 دعد رماصة وروشية وتخلص من 
ظلم المادة واله ٠‏ 

“كذاك درق ف بعض معائيبة الوجدانية صورا فريمة:.من ظيور 

انخيام وان اختلف فى منحاها ومعاذيها ؛ وقد عاش الخيام فى القرن 
دثير من كتب دن سبقوه من الصوفية الكبار أو آراء من عاصروه كابن 
غربى والسهروردى القتيل فتسربت بعض أفكارهم الى شعره(+م) ٠‏ 

وقد كان للحجاز فى هذا الحصر »؛ ونجد : وبعض بقاع 
انجزيرة العربية مدق خساص قََ أُمعار عر به هذا العصر 0 
بالأرافى المقدسة ومحية النبئ فى ذلك المسكان الكريم بالحجاز ؛ 
وهوى داثم لمنزل الوحى ف مكة وجنباتها الطاهرة ٠‏ 


صمي تيج عرسي ١‏ 


(85) الأدب فى العصر الأبوبى ص 71١‏ , د/ محمد زغلولك سلام » 
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وقد عائى ابن الفارض فى مكة وجاوز زمنا » ولاقى هناك بعض 
ايلصحاب وكانت بينهدا حبحية ومحية ف الله » كذاك تعبهد » وتأمل 
وتغرد وأخاص روحه لذكر ربه وحد-ه لذذهه , ولهذا كان ى آشعاره 
يتثر من ترديد هذه المعانى ومن :توق للحجاز وارضه لأنها 
مكان أدبته سواء أكاثوا رمزا احب الله ونبيه أم كانوا صحايا 
حقرةيين(86) ٠‏ هذراه يخاءايهم فى حب مادق قائلا(هه) : 
مذ غبتم عن ناظلرى لى أنه ملات نوادا أرذن دصر ئواحا 
وحب الأما؟ زالمقدسة ظاهرة شائعة عند أبن الفارض ف كثير 
من 58 وى ديوانه قدمائد عديدة تعرق بتثير من أسماء الاماكن 
ألتى تضم رفات الأنبيساء والصالحين وبخاصة رفات رسول الله 
( عبد )0 محمد بن عبد الله 6 وصحزيته الأخيار ؛ ؛ وتذاك يجد 
أسماء الآماءّن القريبة دن اليرت الحرام يقول ابن الفسارض فى مطلع 
قصيدة له(45ى) : 
أرج النسيم سرى من الزوراء 
سيمرا فأحهيا ديت الأحياء 
أهدى لفا أرواح نهيد. عرفه 
فالمو منبه. مغيبر الأهسماء 
وروقا أحاديث. الأدبية. الحيدا 
عن اذخير بأذاخفر سحاء(م) 


(84) المرجع السبابق ص ”1؟ ٠‏ 
(85) ديوان ابن الفارض , ص ١87‏ , د/ عبد الخالئ مجمود ٠‏ 
(85) نفسه ص ١!/*‏ » 


04 الاذخضر حطبيشس طب الرائحة: 0 الأذاخن : مو ضع بس مكة 
والدنة.. انبا : نبت شالك ترعاه النحل ٠‏ لل" 


لأف 
بهلدذء الأبيات وبتلك العبارات ؛ صور. ( ابن 'لفارض ( حبه 
للامادّن المقدسه فأجراها على اسانه وضميره » وهى وان كانت تعطينا 
دورة رائعة للأماكن اأقدسة » فهى تعطيناً ل كذلك ‏ ملاعمة 
لاد.هة حبا: 4الروحية من ناحية » واحقيقة مذهبه ف. ألحب الالوى: 
من ناحية أخرى ٠*٠‏ وكان ناظما بارعا صدر عن عاطئة ركيقة » 
ثم انطوى فى هذا ااحب على فلسفة دقيقة ...... 


سعاك هسه الرحلة اتخاطنة القى تجولنا ف ديوان عدر بن 
اأفارض يتضح نا أن نسمعر عمر أبن الفارض يمثل مدورا هاما ىق 


وما هئ الا صفحات متواضعة تناولتها فى الحب الالهى ومعسائيه 
عند ابن الفارض وهى نفحات من الأنس الذى نعمت به ارواج 


وخلاصسة القول أن أبن انفارض كان من الذين زكت نفوسهم 
وصفت قلوبهم وخلصت سرائرهم وطهرت ضمائرهم راجيما أن يجد 
ذيها الذين لم :صف نفوسهم وقلوبهم وسرائرهم وضمائرهم بعد م 
ها يهيىء لهم فى ديل التصفيه وا|.تضحية وانتنقرة » وطريق التخلية 
والتخلية » فاذا هم وقد ذ'قوا من معانى الحب والجم_ال ما لم يذوقوا 
من قبل » يحاواون أن يحققرا فى أنفسهم هذه المعانى تدقيقا يتجلى 
فى اقبالهم على الله » واعراضهم عما سواه » وفى جهادهم فى سدبيل 


الله وابتغائهم بهذا الحهاد وجةه أله ٠‏ 


فايس من تسل أنه لا أفعل فى التاب » ولا انسب لتحققه بالصفاه 
والجملآء من حديث الحب والمحبين * 


برل 

وبعيد فوذه سطور متواضعة أحبيث أن ألوف دوأ قَْ 1 

ديوان | أبن اافارضس ) لأنرر أهم م فيه م ن ماتمح وخصائص 
والله أعسلم 0 


دور 
ومضان يوسدف ودمد محدد ستليمان 
المدرس دقسم الآأدب والنقد 
ق كلية الل ةاأعريدة بال قازيق! 


اب 
المممادر واكر أجسع 


١‏ - الأآدب الصرفى , اتجاماته وخصاصه , دم صابر عبد الدايم 
ط الثانية ٠ م198؟/ها١ 5٠5‏ 
5 الأدب الصوفى والاسلامى . د/ عبد الباسطٌ أحمد على حمردة ٠‏ 
دار الرسالة للطباعة بالغورية ٠194٠‏ 
 *‏ الأدب فى العصر الأبوبى , د/ محمد زغلول سلام 1587م ٠‏ مطبعة 
دار اللمعارف ٠‏ 
4 ل الحب الالهى فى (اتضوف الاسلامى ؛ ذ/ محمد مصيطفى حلمى - 
وزارة الثقافة والارشاد القرمى بمصر ١53١م ٠‏ 
1 الرسالة لاقشيرى ٠‏ ط الثانية ‏ الحلبى 1909م ٠‏ 
5 ل الرمزية الصوفية فى القرآن الكريم , تأليف د/ سسيد عبد التواب 
عبد الهادى # سلسلة كتايبك رقم ؟؟1 , ط دار المعارف ؛ بدون ٠‏ 
:: ع السسمو الروحى فى الأدب الصوفى , تاليف أحمد ميد المنعم 
عبد السلام الحلوانى 1541ه/1918م ط الأولى مطبية مصطفى 
البابى الحلبى وأولاده بمصر ٠‏ 
4 - احباء علوم الدين , لأبى حامد الغزالى , تحقيق الحافظ العراقى , 
الجزء الخامس » ط الثانية , ذار الغد العربى بالقاعرة /341ام٠‏ 
- تاريخ الآدب العربى بروكلمان ترجمة عبد الحليم النجار ‏ 5 لل 6 
دار المعارف بمصر ٠‏ 
٠‏ - ديوان ابن الفارض - تحقيق الدكترر / عبد الخالق محمود , 
ط الأولى 1985م ٠‏ مطبعة دار المعارف ٠ ٠‏ 
؟١‏ - عالم الفكر المجلد العشرون » العدد الثانى م يوليو - اغسطس ‏ 
صبتمبر 1185م ٠‏ مطبعة حكومة الكويث ٠‏ 
؟ - شذرات الذهب ‏ ابن العماد ‏ الجزء الخامس ٠‏ 
؟' ع مجلة الهلال ٠‏ هايو 555ام ٠‏ شوال ؟١1511ه‏ عدد (م) ٠‏ 
4 ل وفيسات الاعيان ‏ ابن خلكان الجزء الأول » طبسع محيى إلدين 
عبد الحميد سيئة 1514م 5 


ب 


تالكا اجزائ اناك 


للدكتور / :كوود دددان دذها. بذيت 
المدرس فى قسم الأدب والنقد 
كلية اللغة العربية بالزقازيق 
الحمد لله ر ب لعامن » والص.لاة وااسلام على المبعوث رحمة 
لنعالمين : سيدنا محدد وعلى آله وصحديه أجمعين ٠‏ وعد 0..... 
فقد قام اأتقال فى العصرااحديث بدور باررز فى خدمة القضايا 
اوطني-ة والاجتماعية وانذكرية المعاصرة ؛: ويبعد الريات من آبرز 
تاب اخقال الاجتماعى فى ذاك العصر ٠‏ 
وااحترقة أن آدب ازيات لم بحظ ب.ناية الدارسين والياددن» 
ولم ينل منهم ما يساحقه من الاهتمام فى كين أن نظراءه وأنداده 
من الأدياء واانقاد أ.ثال : اإرافعى واانفاوطى والازنى وانعة-اد 
والدكتور طه حسين وغيرهم قد ش-_هاوا الدارسين وظفروا باهتمامهم 
ذك"'يت عنهم الفصول : وصنفت فيهم 'لتتب ٠‏ 
ولعل دما باعد ا'دراس-ين عن العناية بأدب الزيت أن أكثر أد.» 
منثور فى مطاؤى المجلات والصحف » ومما لاشك فيسه أن تتبسع 
المقالات , واستخلاص ما تناثر »نها فى ااضحف ؛ واستنباط ما فها 
من خصائص يتطالب ون الاحث قدرا كبيرأ من الجهد والعناء ٠‏ 
اوجذا رانك ان أحدى شيا الح ببسم اف ام د 
الاجتماعى عند الزيات أنتبع فبها مقالاته المتناثرة فى الصحف ع 
وأستخلص أبرز خصائصها الفنية ؛ وأكشسف فى هذه النظرات عما 
اتسم به أسباو ب الكاتب من مزايا وسمات ٠.؟" ‏ - 
و توغيقى الا بالله » عليسه توكات » واليسة أنيب ٠‏ 


ا 
النفصل الأول 


تمع سد 
عاشت مصر نذ الاحتلال البريطانى عام 1885 م تعانى مرارة 
أأظلم وقسوة ااحرمان » ؛ذ عمل المستعمر على أن يسود الجهل والفقر 
والتخلب بين أيناء الشعب المصرى » وذلك بسياسته التى نفذها 
دواسطه معتمديه لدى الحكرمه المصرية » فألغى البعثات » وتدض فى 
مناهج ال عليم » وغرذى الدمة الا«جايزيه . ردسارب اللخة العربية 
متى الطرق وا!وسائل » وعمل على تكميم الصحانة ا:وطنية » فعطلت 
الأهرام » وءنعت ألءروة الوثقى من دخول مصر » وحرص على اصدار 
صحف موالية له مثل « المقطم 6 
كما عمل المستءور على الاحكم فى الاقتصاد المصرى » وكدت 


حرية المصريين )؛ فكسدت الأسواق “ول : ادت اج لضرائب وفنسا الأسم تال 
والفساد 9 


واكن الشعب المصرى ثار على الممستعمر وجرائمه عام 1415 
وكان من نتائج هذه الثورة الذ.عور بالنقة عند المصريين ( وتحسنت 
الأحوال الاقذسادية فى أراش تلث النترة بعض الشىء حيث استشعر 
5 الاس:قرار والأمن معد معاناة القلق وااخوف : وحيث آنشئت 
كن ميات الاتتصادية كبنك مصر : وبنك التسليف )(؟) ؛ ومع 
خلت السددلرة فى أبدى الاقطاعيين الذين مانوا يلقبون يأ حاب 


)١(‏ أدب المقالة الصحفية فى مصيبر نى 5 للدذكتور عيله النطف حمزة 
ض 58.37 * ش 

(؟) تعاور الأدب الحسديث في اسار و اكور أحمد فركل كس ”ا 
لكا بحة هُ | أرابعة ٠‏ 


ف 


0 الحقرقية 2 وعاشس الشعب الممرى ذليلا على أرضه دعانى 
.فقر وللجهل والتذلت وَالْرضي » مما أدى ألى ذفاقم امك كلات 
الاجتماعدة |إذاجمه سن اردياد .سيطرة الاقطاعيرن وهيمنتهم المضةم)ء 


وقاد قام أدباء تلكا فثرة بجهد كبير فى رصد الظواهر وااشتاات 
الادتماعية ودداولة تفسيرها و:عايلو والثقفاذ هون ذذدك ١١‏ ى “قراح 
الحلول المناسية اها » كل حسب رؤيته الخاصة واتجاهه انفترى » ودن 
أبرز هؤلاء الأدباء : الر'فعى والمازنى واأزيات والعقاد والدكتور 
أحمد أمرن والدكتور طه حسين وغيرهم ٠‏ 


ولد أحمد حسن ألزيات فى ااثائى دن هر أبريل سئة مكذا م 
كما هو مدون دسجلا الردسمية » وان رجع به نجله الددتور علاء 
اأزيات ٠.‏ الى عامرن قبل هذا التاريخ كما تلأقى ذلك سسهاعا عن 
وااده(؛) ٠‏ 


وكان دفر دمر 6 5 القديم 65 ركز 3 'ذا بمحافذاة إأدة قياية ديت 00 يسية ) 
وهو قرية ردئدة تحاور | أتصور ٠6‏ 


ودذد وأد زم -: لأموين م“وسططى الحان : أما أمه 20 دمن أو 2 


3-0 


(؟) راجع فى ذلك : فى أعقاب الثورة المصرية لعبد الرحمن. الرافعى 
ج ؟ اص ٠ ١١9‏ 

(5) أحمد ن«دسسن الزيات بين البلاغة والنقد الأدرى لاد تور محمد 
رجب أسيومى ص 92" ٠‏ 

)0( تمع أدبية للدكتورة لعمات نؤاد ص ٠» ١58‏ 


ا 
وأما أروه فسايل أمرة دصردة عرفت بالورع والذين » ويبمتهى نس هنها 
الى الشرخ مجاهد 'اذى كان له مقام يزار() » وكان! اوالد الزيسات 
نزوع أدبى ؛ ١53‏ دَان يانه أن «قرأ له القسصس ا.شعبى » وكانت أمه 


والأصاديث العذيب؛(7) ٠‏ 


وفد نأ الزيات فى قريت: فى حو تسيط. عليه مظاهر البؤس والفقر» 
أد دن أدواه معان دانزراعه ادماثر أهل القرية | ذين كأنوأ بعم لون 
أجراء لمالكمهأ ون الإءضاعيين أدمحاب الأرذر ٠‏ 


9 أيه 


ود دكر الد تور محمد مهدى علام فى حديئه التأبينى عن ااإذاتب 
اكير بدفأه مجم العة أسعر مية أن أرذفل الناشى »: فد دخل كتاب أنذرية 
وهو قو الكامءة من ععره هه وأدم دف القران ادكرزم ف الحادية عر من 
ثم دواد أ:قرآن أكريم ة اثقراءات السبع(4) ٠‏ ثم دخل اازنات 
الآز هر وداذث يمئه بون الذاذ»4 عثشرة والثا''ة عشرة ,» رظل فيه نحو عثس 
دمثوات درس ازا لوم ادعردية والشريعة والتاريخ والأدب 4 وع'دما 
أنشكت اإج'معة المدردة عام 1١1٠4‏ سارع الزيات الى الالتدساق ينا » 
وحصل على لسمائ.س الآداب عام ؟اذازة) ٠‏ 


وف عام 1414 عمل الزيات مدرسا الغة العربية فى المدردسة 


الإعدا: به « ونيها الذقى هم حدأوة م أدياء فور دانوا يعمارن #اأتدريس 


فها ؟الازنى وأئءة'د وأح:د زَحى ولغمريد أدو خديد وغيرهم ٠‏ 


ا ا اك 


(1) المرخع السابق ٠‏ 

(1) نواجغ قمم أدبية ض 193 

(8) ماة مجمع اللنة الغ بيه ج14 صى 7ه 
(4) قمم أوبية فلدكتروة تهات فَوؤْاؤ ص 1:؟ ٠‏ 


يفنا 


وفى سنة ؟؟13 اشتارت التامعة الأمر بكية أحدد دسن الز يات 
ثيس للقسم العربئ فِها : وظل ف هذا المنصب حتى سنة 1554 
وفدهأ اتصات أسبابه بالعراز: ماخذير أستاذا لدار المعلمين العالية ببغداد» 
وبقى فى هدا "عمل دقى ددة جروا ٠‏ 
ودمهد :ودته الى القاهرة صدر 'أزيات مجذة « اأرسالة » فى ١٠١‏ 
دثاير سذة 19# ؛ وأءمتهرت المجلة فى الصدور حنى أحتجيت عن القراء 
فى 1١‏ فبراير سنة 40# ؛ ثم عادت للظوور. ‏ باشراف الزيات ‏ فى 
5 ووليو .سنة 1958 + ولكنها احتجبت بعد ليل ٠‏ 
وقد كانت مجلة |.رسانة مدرسة ريث جيا” » وصقات مواهب » 
إذ آربى ف مدرسة الرساة ودتب هرها معخلم أعلام الدب فى دصر ( ١٠١‏ 
والزيات محب للجمال » ولوع به » يتوخاه (: اللباس والطيام 
والمسكن والآثاث ؛ ويخردن على أن دوفره لنذسة ويجدل به سلوكه 
ويزين به علاثة؛ مع أنناس ؛ كما وونره إذنه وأدبه » ذيشرق به أسلوبه» 
رتندى ألخاظ» وعباراته(١١)‏ 8 
والزيات ٠٠‏ ردل هادىء » معتدل ؛ دكره اتجدل ؛ وددمقت المراء 3 
ودو حيى وقور يمثذى بتؤدة » و,تحدث بصوت خنيض(١؟1) ٠‏ 
وصف أزيات ذنسه » وتددث عن دذعبه فى الحياة » نقال : | 
( مذهبى فى أدعيأة ينميز بالاس تقامة والوضوح ؛ وبفضل هاتين 
المزتون بلغت الخاية التى قصدتها منذ وعيت ء لم أبلغ.اأثراء انضخم » 
)٠١(‏ انئار فى ذلك : قمم أدبية ص ١88‏ » 


» قمم أدبية ص 1؟؟‎ )١١( 
: ٠١ قمم أحبية ص‎ )١5( 


4 
ولا الجاه ااعريض : ولذن بلغت العيش الرذى واأبال الرضى , والذكر 
الحسن 4 والسعادة الحن أقرب أن أأرخه: و لدكبنة دنها الي المل 

٠) والمنصب‎ 


٠‏ نهج لى هدا المذيج وأنزهنى أيساه دابع حر مسام » فأنا 
منذ حملت 'دميبى من عد.» الحياة احاول أن أستقل فى عدلى عن أرادة 
انغير » وأستعنى بقدرتى عن معونة !«ناس : فلم أذمم يدى ولا عنقى 
فى أغلان, الوذااا؟:. الحكوم» : ولم أصه صعود العارق عاى 5“تاف 
الطوال من دوى الم المصان. وااحكم » وانما اذخ طريت فى مجاءى الحيوى 
ظيقا ءن كل فيد إلا قبه الذش » مستقلا عن كل عون الا عون الله ؛ 
بذلك سامت نفسى من رذائل الوذايفة » فلا جدن ولا رياء ؛ ولا علق » 
وبرت من نقائص ااتبعية »ملا خضوع » ولا أغضاء ولا ذلة(١) ٠‏ 


واذا دان الريات م يدذمغل أى. وظيدة حكومية » كانه شغل بعذن 
المناصب الشرنية : فأختير لعضويه المدمء اللغوى فى سنة 1544 وختى 
وفاته 4 وعفدوية لحنة النثر, ق ال مجلس الأعلى لأفنسون والآداب كنا 


عمل مديرا لمجاة الأزعر ورئيسا اتحريرها عدة شوور ٠‏ 


ومن ودوه نشاطه الآذبى أيض: أذ" حان عضوا ف المجمم العبل 


اأعربى ف دمدا.ق 4 والمجعم العلني العرافي فى بعداد 4 واجنة الدتأنيف 


وإأترجمة والذئسر 2 وصر ٠‏ 


ومازان ابزيات دأئدا على العول حتى لقى ره ف ١١‏ من ربيع 


الأول سنة 14م أوافقي ١١‏ من مونيه «بنق 1954 ٠‏ 


مدع وب وراب جباماعوج عوجي سعد جه 


(؟١)‏ وح الرييالة ي 4 ص ١ ١١7‏ 
1 0 ا يي ل 00 ا 


يفف 
الفممل الثاني 

لقال الاجدتمادى عند الزيات : 
إلكاب مشدأة دن لد ساكني الاج' 0 0 4 4 و:. ذثاد العادات السيفة 0 والتقائيد 
الض_ ارة » ودئذر 06 هو بسار 3 ودرغبه ف الذافع المفيد؛١) ٠‏ 

واابرر الدبيعي لذيوع مثل هذا انوع دن المقالات؛ فى مجتمسه مصجمسمع 
ما هو ما بطرأ عليه سب >ادة ناص مستحدثأت اله ضارة د ىق الأزياء 
والعادات والأخلان 6 ود ساكل اذاهو والتسالية 4 أو ما بحتدم فيه عادة 
من صراع دين القديم والجديد ف فارقات الانتقا! ل(16) ٠‏ 


قد عام أحود حمسن الزيات فى فترة افتقالية اتسمت دشدة الصراع 
دين القديم والجديد ؛ وبخاصة فى فترة ما بين الحريين العا ميئين » 
وتج-لى هذا الممراع دو فوح فى العادات وفى لأزياء » وى الأخلاق 
الأسيلة فى المجتمع والاخلان الر'فدة الهدادة الدخياة على المجتمع 3 
أضاءئة الى الصراع الأبقى : وتحهم الافطاع وهدمنته, ومعاناة الغنبية 
العظمى مون أدناء الشعب المصرى ٠‏ 

قد مارك أنزدات: غيره من أدباء جدله تاب المقال دار |افعى 

1 والدكتور أحمد أمين والاكتور لله حسين والعقاد وغيرهم ف 
خوض هذا الميدان ب عيدان |ثنقد الاجتماعى ‏ بعدد وغير من أأقالات 
تناول فيدا كثيرا دن |'قضايا والمشمكلات والظواهر الاجتماعية التي >انت 


05 اللقال وتطوره ف في الآوت د إلدك بوي المي رسي 


رأبو ذكرف من 4لا ؟ 
4١5‏ أن المقالة للدكتور ميعيه يوسيف نحم ص /ا١٠‏ 


ف 

قاكدة ف عصرهة أو الى طرأت عل الجتمع | أصرى نتيجة أأحضارة 
والتعيم 4 ومخارية أتخلنم وأسايب الدور 4 ومعالجة مشخلات الحهن 
والفقر والمرض وثيره_أ . 

وأستطيع أن أحذد أهم الموذوعات الى تناولها اذزيات ف مقالاته 
الاجتماءية ذيما يسلى ' 
أو 5 د مهاحية الاقطاع و محارية مظاه أظلم و أساايب الحور 

هاجم الريات الأقااع د قن عغعصره سس هدوما عندفا ٠‏ وخدسه 


دمقالات كثيرة #يل ئوره .نه 1909 , وكان أفلاته دوى هائل فى ذلك 


٠ العهد‎ 


ومن مقالاته ااتى هاجم فدها الاقطاع أدكر 1 سسديل التمثيل «الى 
وأمراء ( )4 5 ) هل لأخديائنا وطن ( 11 ريا أغنيائنا تقتولوا 
أسلمنا ولا تقولوا 5هنا(ه؟) ومقال : , يا رياح الخريف هبى )(1؟) 
الذى جاء فيه: 


(17) العدد 5/ا من هجلة الرسالة الصادر فى ٠١‏ دسمبر سمنة4 198 
0 العدد 49 من مجلة الرسالة الصادر فى 110 مابو سنة ١986‏ 
)١14(‏ العدد 5١5‏ من الرساة الصادر فى © بوية سنة 9؟9١ ٠‏ 
(19) العدد 5٠١‏ من الرسالة الصادر فى ؟١‏ بونية سنة ٠ 1١959‏ 
)٠١(‏ وحى الرصالة للزيات ىٍ ؟ ص ٠ 58١‏ 
)1١(‏ وحى الرمسالة ج 5 ص 44 . 45 تش المقال في ©! قوير 
سئة إعكقاء 1 


بج 


) هبى يا رياح ااخريف «بى » هبى وأقلعى ذلك أ|انبات الدنى» 
أتذى يتطي على أسدار الوادى ؛ :يدءذي على أصولها » ويتسلق على 
فروعها , حتى اذا أدرك الهواء وأنضياء والرفعة : أننف يعساليجه » 
وتلااييه على أعالرها اتناف الافعوان + فيتظم أرفاسها فلا تنسم » 
و:شل حركدها فلا تميس » نميقو ل بأطرافه الرخوة الى كل عابر : ألست 
أنا الأدير : وهدا اإثسجر هر الفيز ؟ واذا لم يسذر الله نى الجر 
فتدف أنمو ؟ واذا ام يسخر التلاح للأمير فكيف يسمو؟ ) ٠‏ 


ثم يقول 1 ( هدى يسا ريام الذريف ؛ هوى وأهسدمى ذه 
الأوكار ا قبا حأددى اتذات أثدلال انفدسرر . وانتحلت أسماء الأندية» 
فض فيها اشر باسم السياسة » وفسرخ فيها الفجر باسم الرياضة 
٠٠‏ هبى يأ روساح اآخريف ؛ هبى واقشعى هذا ااسحاب المتراكم 
الذى ارتفع ارتفاع اندخان. واننفشس انتفس العهن ؛ فحجب الشمس , 
وحمر الأفاى . وأحر الارض ثم 0 نجد من وراد* مسرا يدفسم 
الجدب ؛ ولا للا يمنع ااحرور ) ٠‏ 


سواء أكان هذا لظام دن امستعمر الدخيا. » أم من الحكام والأقطاسيين 


يقول أندامب فى ٠قاذه‏ / عهد وأى عبد ! ( وهو يصور ما دمائيسيه 
مصر من ظم وجور . ( نناصرت أيااسة الظام وانظلام على مشاعر 
هزه الأمة » عدردوها من الدسماكدن والهواجس والأوهام فى مثل الدجى 
'لحااك أقتل نفوسها ونقول أنها تجاهد » وتركب رءوسها ويعلنون أذها 
تسير وتصطرب فى د.تائها اضطراب الذبيح » ودوهمون أنها تحيا » ثم 
رصبدوا خزائة الدولة وشرطها وهوظفيها لاقرار الشعت على الضيم ) 
ورياضته على الاستتانة » فنسى الجندى آنه حششد لمدائءة العداة : 


"4 

والشرطي أزه رصد لراة الجناة 3 واأوظف أنه أعد لتدصريف الأمور: 
ووقنوا جبودهم على قطع هدا الأسارع قلا يعبره ثابر ؛ وحصر هذا 
انبيت ملا بزوره زائر ٠ 0) ٠.٠‏ 
0 وهكدا مذنى أءزياث يفأوم مطاض الظلم وأسالايب انجور » واعله 
أوضح مثل على ذلك وقال : ( فارحون وأمراء ( الذى كيه عى أذ-سر 
إهانة الأمير عمرو ابرأهيم لأحد الأعضياء المصريين بذادى محمد. على 8 
ذقد قال الأمير : رز الفلادون ما يدخاوثشى اندلوب )(5) ودعت هذه 
الكلمة الزيات قدنب يفول : 

/ أن الوطن لا وعرف أتفاضتدن فين أبناكه أأر؟ يئر هم ق تقوينه 
وثرف:4 وخدمته » فا دهلاحرن على دردةء العايا لأنهم عماد ثرونه » وعدة 
دماعه ؛ وقوه سلطابة : والأمراء عاى قدكه السقاى لأنهم فى معنئ 
السرف الدى يفقر » والذرف الدى بوهن » وانيطالة التى تميت ؛ وبين 
هاتين |ادرجتين تثناوت دواقف الوزراء وادبراء على حسب ما يحل 
ددهم عايه ون فضيلن ( 35 

ثم يقول : ( أقد تان ادتياز حايقك عاى طبقت_نا أنك تمسك 
أرق راج ج( وذعن نمث ك دافآاس » ونادل 1 7 ونحن ذأكل الت راب» 
وتعبد الشطيان ونحن تعيد الله , ونتتام التركية ونتكام العربية ٠‏ 
لايا سودى انذيبل 'يس المصروون فى الجندسية والوطنية سواء ؛ فان 
مذهم من تمدس بالقانون ١‏ بالأدساله 4 و“وطن لالمنفعة » ولن يستوى )5 
ميزان الوطنية دن مقف تأى دصر ددد ودم* ٠.‏ ومن لا بعرفه! اله معرئة 


اأغرما» 4 ولذ وعد ىدها الا نهو ر السئاء )(51) ٠‏ 


(9) محلة السياسة العدد ١"‏ الصادر فى 51 نوقمير سئة 1955 ٠‏ 

59]) الكلوب : النادى ٠‏ 

(55؟) العدد ١9‏ من محلة الرسالة الصادر فى ه0 يولية سنة 1١953‏ 
ووحى الرسالة يج ؟ ص 4ه ٠‏ 


لحف 


وقد غضب عض لامر اء شلى اأزيات معد اشر ا قال 2 وسبهرا 
للايةاع ده ) ولولا وقوت عض رجال السياسة بجائيةه لأصا 4 
شر محقق » ) 

وف مقاله ( يا أغنياءنا قولوا أسنمنا ولا تقواوا آعنا ) يلوم 
الكاتب الاغنياء على نفريطهم ف جنب إلفقراء , مع أنهم سبب ما يعيش 

000 ورغد ٠‏ يقول . ١‏ زان أكثر الأمراء عقام أو آعزاب 
فلا عيال ي'فون فى ااحياة ؛ ولا “ماب يرثون بعد الموت » ايت 
شعرى لم لا يتبنوس هذا |أسشعب :أذريم , ومو اذى وضضعهم فى رتب 
الحياة على كاهله » فاقداأمه تحفى من الكلال وهم ل دعه » وجتسسمه 
ضوى من الاقلال وهم فى سحة » ودفسه تضطرب من الأهوال وهم 
فى أمن ؛ انهم ألا دفو ييدموا ؛ فان من المشكوك فيه أن يتس سم 
كلم التنوت اويا لبداالدريط وني وان يمن الصعت أن ينض 
عينيه عن تزازة أغدبائه وهم يرون وبساء الهيضة يقطع «أسبل ويثسل 
الأدقة كوعدن لين .اذ ويصطون لمانا روما زولا يدون 
يدا بمعونة )(5؟) ٠‏ 

ونماز هذه المنالات بألفاظه انجزءة '.قوية ؛ وعباراتها الرصياة 
ام هاسكه ؛ وده نيه اإواضحة » وأن خان الزيات قد استخدم لقفىة ب 
دخي-لاة ( القر باج ) ٠‏ 


ويميل الكااب الى تجميل أساوبه يبعض الحسنات البديعية غم 
المتتلفة يأتى بها الداتب لاحفيق وى المنوى تالمقاياه فى قوال 
ا فأقدامه تحفى من !خلال وهم فى دعة ؛ وجسمه يضوى من الإقلال 
وهم فى سعة » ونمسه تضطرب من الأهوال وهم فى امن ) ٠‏ 


(10) وحى الرسالة للزيات جه ”* ص ٠» 55١‏ 


4 


ود يأتى و4 لتحقاق التناسق الصوتى كااأسجمع والجنا سالواضحين 
فى النمودج السالة؛ الذكر ٠‏ 


ثانيا ‏ مشتله الدقم 


نجم عن أحكام, الى.تعمر قيصنه على شئون السلاد » وسييطرة 


الأقطاع وهيماته على معنم ثروانها مشكله |افقر أنتى 0 تعييد 

ب آنؤاكَ يه من أعند الشكلات الاجتماعية وأكثرها ايلاما للعالبية 
ال ظلمى من أبناء الذسب المصرى ٠‏ وقد عالج الريات ب فى مقالاية ب 
هذه المسكية ؛ وتأى بتصسوير مأ زعانى أبناء وطنه من مأس وآلام 3 
ووصف ها تان ابفلاحون يكابدون دن ضنك العيش وشظف البؤس ق 
ذل الاقطاع وهرمنته الممذنة ٠‏ 


تذاول اثريات مامتلة ا'فقر فى عدد وثير من مقالاته » أذكر منها. 
أزن الاحء سان ٍ )/4؟) : ) تنظيم ألاحسان ( (9؟) ل بين 757 
وائغاى )م /./ ضسحرة من هذا م 1 ( عبد !١‏ فقير قفا 
ركف نعالح أأفة_ر ؟ )(ع25) » غنى فقير )(4") اقتلوا الجبوع 


مس بسي سس سمه 
(5؟) العدد 588 من الرسالة الصادر فى 0 ديسمير سدنة 195/8 ٠‏ 
(519) العدد 585 من الرسالة الصادر فى ؟١‏ ديسمبر سنه ٠ ١998‏ 
([148) العدد 586 من الرسالة الصادر فى ١.1‏ ديسمبر سدئة 1953 
(9؟) العمد 581 من الرسالة اتصادر فى 51 ديسمير سنة ١588‏ 
(0؟) العدد 589 من الرسالة الصادر فى ١1‏ يناير سئة 1589 ٠‏ 
(١؟)‏ العدد 565١‏ من الرسالة اتصادر فى 9" ينايبر سنة ٠ 1١9899‏ 
(؟؟) العدد 591١‏ من الرسالة الصادر فى "١‏ يناير سنة ٠٠ ١953‏ 
(9؟) العدد 595 من الرسالة الصادر فى 5" فيراير سنة .٠ ١959‏ 
(5؟) العدد 550 من الرسالة الصادر فى /!” فبراير سنة ٠ ١9+9‏ 


00 لس 

:دلوا الحرب) (د*) 6 ( من ضون الماضى )(5) ٠‏ 

ففى مقا له ( بين اليفير والعنى ( يصور ابانب يعض مظاهفر 
ترف الاغذ 5 53 اء ؛ ممفقرل با به لايم الممد ١‏ أعه 
ترف الأغنراء وبؤدس الفقراء ؛ ميقرل بأسلوبه البديغ الممتع : ( أعرف 
فى مركز / دا ١‏ عدمر دن بلدة دماتها دن الشرق أمير ٠‏ ومن العرب 
ياش_ا غأرس الادد من الذدين ذيها سمدر أرض ولا جدع جره » 
انما هم أجرا 0 أو مستأجرون 3 سذر توم الغاء والاسندنه ترجدين 
سائر اأرجل ادس ليطنيهما مسسعة البحر ؛ ولا لعزميهها قوة الدعر , 
ولا لنفسدهما عنامة اله ؛ اذما ععما مان تعلأهما المضعة » ومعدتان 
تدّظ:ما انوجبة » واكن لهما عدنين كعزن الجحيم ل" تمتلىء ونفسه. دن 
اأحوف الرك لا يرنوىق : مهما بعصران من أجس اد هذه الالوف 
الجاهدة ذهيا دز 3 وقحصور' كنسشاذ : وسسأطانا درهب © وفطعانا 
اسعى »6 ومرادب لطر 4 ورغائب اذى 6 ولذائ: نال » وأودممة تذاط » 
وألقات تاكسب » دم لا تدرةهما بو ؤلاء العييد ردمة الخالق بالخلق 6 
ولا عذاية المنسائم بالآ.ة ٠ ( ٠٠‏ 


ثم يصور الكاتب بؤ.ن سكان هذه ألق-رى العشرين فيقول : 
| سكان هده القرى اأعشرين هم وداشيةهم فق أحوا من اللدن لا تدخلها 
بهجة الضيمة , ولا ت.ودها رحمة اله » تقوم على أقذار البرك » 
وفوق م«مباخ الأرض ؛ وعلى ظبورها المراهيض » وف بطونيا المزايل ؛ 
والمالكان المدالان يغطان بين انحريير والذهب فى قصور تطاول السماء 
ورياض تنافس الجنة )(0) ٠‏ 


ره؟) العدد ٠١*‏ من الرسالة الصادر فى 55 ابريل سنة 1959 ٠‏ 
(55) العدد "١١‏ من الرسالة الصادر فى 1١5‏ يونية سنة 1359 ٠‏ 
(51) مجلة الرسالة ٠‏ العدد 144 الصادر في.11 يناير مدنة 61958 


ارفك 
واكن كيف نعالج معضلة الفقر ؟ : 

حاول أأزه دث فى مملاته ان يعرض رآيه في علاءج هذه المشتدة 
اأتى كانت - ولا تزان ب "عد من أصعب المساكل الاجتماعية فى مصر » 
بل وفى دنسي من دم العلام ٠‏ 

بدأ الريات مقااه ( كيف نه الج الفقر ؟ ) يقوله : ( سؤال طالما 
وة-ع فى روح النبيسين والمصلحين والفلاسؤة ممن يملدون انفول 
والدعوة » ولذنه ألم در أبدا بداد الأمير ملان » وااياك.ا علان » 


والبك ترتان مهن دملكون بأغعل والتندفد ٠‏ 


ودن بد نه العتل أن يفتر الأزبياء والدكماء فى معضلة الفنقر » 
فأدهم 'نساوا فى مهده الخذ.ن » ودرجدوا ف فذكء الحخميق , وءاشسوأ 
فى مراعاه الجديب ؛ ورأوا بآعرنهم العسبرى أدقال العيش تنوء بالختهور 
الضعرفة , .مقط فى طريق الحياة عرضة لزواحف الرذيلة وجرائيم 
احرف 000 

ومن بدائه العقل ك5داك أن تونى مءض لة الفقر من غير حل يطهر 
الأرض دن سمومه ٠‏ وينقه انئاس من همومه فان أرياب الحخم والتشريع 
و.لتفيذ هم من سلا أذنء.ة وكذئز المال » فلا يخطرون ببالهم الفقر . 
ولا يحطدون فى حبال.م الأقير ؛ وهصم ينانون أذا محا الاحسسان 
الفاقة , ونفى النعلدم الجهالة ؛ أنهم لا يجدون الؤدم » ولا يماكسون 
العديد ؛ وااجاه من غير أذلاء زفه من غير نظارة ؛ والمال من غير فقراء 
ولك .لا رعد. 3 )خم ٠‏ 

وبرى الزيات أن محارية الفدر ملاح الاقتصاد المحض لن 
يقفى على هذه المشكا]ة ؛ وائما العلاج الوحيه لهذه المعمضلة هو 
ميتي سي سس 


(8؟) مجلة الرسالة ٠‏ العدد ؟9؟ الصادر فى 1/؟/9؟75 ٠‏ 


الراك 
ال محض كسن اءنظم » وتو-.ء.-يء الموارد ؛ واوزيع العمل , وآعنلنا 
أثر الحظوظ والمدون والأحوال والأمراض في حياة ؛لمرء قنانا الفقسر 
يقال الفقير » دما يقت الطبيب المرض بقان المريض ؛ أنه يحارب الفقر 
أواسو الأمر أن يعالجوا أ.فقر بما عاجه الله به ؛ فيجيوا انزكاة 
ودنظلموا الاحدسان ١‏ اذوم أن بمعلوأ دلك ١‏ بجدوا ف البيوت عاكلا 
ولا ف 'نطريق ا 8 ولا لل أألسجون قاتلا 2 ولا ف الأواخخسير 
ساقطة )م 5 
عاى معدم ما العسالى منة المجتمعات دن جرائم ساوك.ة ورذائل 
أخلاقية ٠‏ 
والناتب مدق غرما ارتآه من أن الاسلام بشريعته وتعاليمه هو 

الدتفيل بالقضاء على معخياة انفقر 04 اذ أنها تسريعة الذان اأعايم بمايصلح 
ادسسله دان أأة خلوقدن ٠‏ 

ىوهاذا سمأ دم اازيات يذتره وقامه فى محاولة القضاء تاى متنسكلة 
الذقر اذى كات تهد من أعتى |إتسمّلات الاجاماءية فى عصره ؛ فرصد 
وظاهرها ( وبحث ع أسدادها 3 وحاول أن يضم اأحاول للقضاء عليها 
حسب رؤية-ه الخصية واتجاهه الفكرى . 


واءتأ لل فى هذه المقانات ياحظ أمران الآول: 
أن هذه المقالات نه.طبغ بالمسبغة الاسلامية » فاتجاه كاتبها 


)5 المصدر السابق ٠»‏ 


4ه" 


أنجاه اسلامى ذالص : وةد يكون لشه_أه ا'زيات وثقااته أثفر 


دبسور 2 ذاسك 0 


ثسة اهقدام انزيات بهده المسندة » وأكبر لنى أن .همام ال5ّآتب 
دونه المشسكا4 برجم الى ريون : أحدهما . أنه عانى صعغير آلام 
أدحرمان والعءور : اد كان ابوأه يعملان فى اإزرستة عند ماك 
الأرضر ؛ كما رأى بدينيه ماظر 'أبؤس واأشةاء فى حياة الريفيين 
من أهل أكرد”4ه : رقد إلسار أزيات الئن هدا حرادة حين قال فى مثاله 
: ادن الحى اتسوبى ( :5 


) لعل من القاردين 20 يحنلج # رأنبيه هنا السؤال : مادا تسد 
ننسى بهدا الأذزن المرجع » ويستمد ف-.مى من هذا الدمع القانىيء ؟ 
وجوابى افى نئسيات فى قريآ من أولئك القرى العشرين التى سلط 
انقدر عليه. الياثيا والامير » فانشمسق بسرى على مناظر انبؤس »؛ وتنيه 
ودبننا يأمر بالادسه-ان , مأيقنت أن مقر الناس ناشىء من ؤقر 
الأحساس ؛ فاد! مرف الفقير حقبه ؛ والعنى واجده » تسلائت الأنس 
أعالج ور المدمامع 4 ومسسادر العدون وذدر المشاعر عسى أن يتدذكر 
الارذون أن هم اأسوة من خان اله يأداون ما تعاف الكلاب من الماخل ع 
وينامون مع هيوان ف المزايا ٠‏ ودقاس ون من الأدواء ما لآ يقاسيه 
حى ف غير مصر)(0؛) .0 


[40) العدف 4؟ هن مجلة الرسائلة الصادر فى ؟١‏ فبرآير سنةة؟ة؟ 


6م 

آما السدب الثانى . الذى جمل الزيات يهتم بهذه |أشكلة هذا 
لاا هتمام الزا.سد : ذهر أن ألكاتب درى في القص-اء على هزه المسدلة 
تناه عاق اخار الجتمرائم القن يغازى هته المحمت: المصرى. الذاك :+ 
كالة.ل واإ سرذة ور دافل اأنغاء وا.تشرد ح نا دقول الريسات 6 
مقاله ( وزارة الثءاون الاجتماءية ) ( ثق-_د عالجت الرسالة مشكة 
اأحرمان وان ف الأكثر الأغاب مذة ما يكاند المجتهم من جسر أثم 
اقل واليتزقة ارو واتق تافر الاشيرد كلو ان اولي الأمر خا 
بقادءا لكيه ره ادن رطم الكهيدا وبر وهاي الدقاة 14 اوعدا 
0 0 اأطرقات .مات ١‏ , ولا فى السجون قاتلا » ولا فى 
2ن أتئرها 58 قد سيره موانعة 4 وو 57 55 على عادئه أ لو 
قيال 0-00 ااه وتى ناير أد اأسسجم واجناتن و لتئاسق المعذوى 
يي طريق ١‏ ا كقااة والطسان 58 

وبدحل حسدن حديث إنحانب عن هذه المسكاة الممضة دقالات» عما دسمى 

آنذأك دالثا' ود : الجول و.! !فر وأ رص ل وكان هو أول من دكب عن 
هذا اذالوث محتما 3 وتادعه ذبي4 دعن الكتاب | ؛) ؟ : 

ودرى الزيات أن [:جهل ( دو عاة الءال فى اضطراب الأسرة ؛ 
وانحطاط الددة 2 وماد المج'مم م6 وأ نْ اأرأى ا'عام )5 8 


“يي 


(١؟)‏ العدد 555 من مجلة الرسالة الصادر فى "5 أكتودر سنة8؟وا 

(52) الأدب. العريى الحديث. ومدارسه ة ؟ ص 5١1‏ د مجحمك 
عبد المنعم خفاجى ٠‏ 

(5؟) العدد 55١‏ من مجلة الرسالة الصادر فى 5١‏ أكتربر سنة 
١69‏ مقال ( الجيل ) ٠‏ ْ ش 


كم" 
والفقر عزده يعنى فى ( كل ما قم فى ذس المرء وخماناه وحسه من 
معاد أأدود ن والأئلم والأسى » والجريمة » والرذيلة ؛ وانذاط سة) 
والمسونة » والعد اوة والانتقام والذورة )؛) ٠»‏ 


أما ارس ناه دجىء قّ 'لترئيب أندابيدى دعد اأحيل وإأذثكر (واذا 
كان الجول لم أن تون انا رأى عام و أفقر رمدم 0 دس ون 
لنا خذير مدشترك 9 مان امرض بهنم أن يكون إذ! كدان صحويح 7 
واذا ام يكن 'مجتمع رأى عام : ولا خسير مسترك ؛ ولا كيان 
صحرء] ه سمه ما شسيأت !؟ أن تُسسميه أدحة 6ردة) ٠‏ 
وقد حاءثك كتادات الزيات 0 ن الذااوث : الدجهل واتذكر والمرض 
نثيجة كأمالا تله حراة أل ردذددن خل ظل الاقطاع أالذى كان له شمأن 0 
فى قريته وما يجاورها ٠‏ 
ثالثا _ مسدة القسدام واأجديد 1 
تعد هذه القضية من ألظواهر الاجتماعية الد ى تتميز بها الأمم فى 
ذترات الا ننقار. » وعذد الاتصان أزقوى بالاهمم الأدار تقدما وتحدضرا ٠‏ 
وقد كانت ممر - فى دصر |ازبات ‏ تعيش فترة انقالية تمرزت 
باحتدام الصراع دين القديم وااجديد 3 معظم نوأحى الحياة 6 فقسسنكء 
الأزواء » وى الأخلاق الأصياه لى المجتمع والأخلاق الوافدة 
الدذياة 0 
(5؟) العدد ©9١‏ من مجلة الرسالة الصادر فى 5 ترفمبر سمنة 1453 
«قال ( الفقر ) * 
(0؟) العدجي ؟؟؟ من مجلة الرساة الصيادور 0 ١‏ وفمير مبنة 1959 
وقالٍ ( !رض ) ١‏ : 


را" 


والحفيقة أن من بتأمل أدب هده اافئرة ينح بشكل واضح ‏ جهود 


1 


كل حدمب رؤينة الحامة واتنجاهه الفكرى ٠‏ 

ومن المقالات أننذى دقش فيها كاتدوها قذمية اأقديم وااجديد فى 
'أعادات واازة اليد »؛ قلات : « هل اصر ط-راز 15) للاديب 
حدين سوقى 4 و « ساطة الآناء 1 الذى موازن فيه الدتور : 
أحد أمين بين الديل المأفى وااجيل الحاضر فى العادات والتقالءه 
التى كأنت «سسائدة فى الأسرة المصرية * 

وفى مقالة « عمرذ الحادثات 4 برى الدنتور عبد الوهاب عرام 
أن المدنية الأوريية ععى خيرانها وما آأجسدت عل ى الناس من عامها 
ورفاهيتها مدنية مادية : دضائمها المعادن 0 3 صساغ قبها من 
انذهب والحديد وأساهيما ٠‏ ربعذى بالفهم والنفط وأخذواتهما ٠٠٠‏ 

وقد شارك اازيات غيره من أدبأء جينه فْ رصد هذه الظاهرة » 
ومهاولة تف.سيرها وتعاءلها فى عدة مفالات » أدتر منها مقالاته : ( أنراديو 
والشاعر ) (45) ؛ ( خدمة المدنية ) (50) » (الأرهر بون الماضى 
والحاضر)(١ه)‏ » ودو حديث عن دور 7 ف المجتمع اممد يرف 
في العهود المنتلئةء* 


لس ٍ 
(51) العدد "؟ من مجلة الرسالة الصادر فى ١؟‏ أبريل 0 ١‏ 
(51) العدد ١7‏ من مجلة الرسالة الصادر فى ٠١‏ ينابر سنة 1,357 
(54) العدد ١١1‏ من مجلة الرسيالة الصاور في 5١‏ ممبنميى سنة 
و98 ' 
1 (5؟) العدد 8/! من مجلة الرسالة الصادر فى ١‏ وإيسمير نيائة 9 
)00 العدد ١؟١‏ من مجلة الرسالة الصادر في 58 أكتوار سنةهة ١58‏ 
ل العدم 1م من مخلة الرسانة الصادر في 50> فبراير سمنة ١956‏ 


مه؟ 

وى مقاأه الراديو واأشاعر ( باحدث الكاتب عن أثر لذ"رعات 
اأجديدة كامذم.اع مثلا فى الحياة الاحة عية المصرية ) وهو مسرى 
) ن مذاطر الشسومة < لأبى زيدة و:وأقسم الدطولة « أعنترة 6 
وهدواقف اليل « .يف بن أدى يزن »6 أدماتح أذهذدب العامة همأ وده 
اأذياع كل بوم من 'ننوادر الوضيعة » والأناشيد الخليعة » 
والأتحمان اأرخوة )مم ٠‏ 

وق مقاله 1 ذيبة المدنية ) يأنى التاثب لهذه المانية التى أسم 
تساطع أن تحد دن طمع الانس ان ومروره وليدا فهى ددنية تاذية يقول : 
| و أسفام ' انعد هده إأدقب الملاسن ألذى أنت على سليل الس , 
فسوت من حلئه ؛ وراضت هن حاائه » وصقلت من ذهنه ؛ وصفت من 
جوهه ») وجعلاه عأى ملكوت. الأرض تديره على دكمه » ودجرية على 
نظامه ؛ لا يزال دأو 'بد انفقر وضوارى ألعاب ؛ يسطو القوى على ا.قوى 
الخال ؛ وبع دو القوئ عأى الضعيف بااق"ل ؛ وتضطرب |أشهوات 
والمآارب بين !احبنة والغداة »انسطرب الأشرة دين العجسز 
والقدرة؟ )م . 


و ولحظ 3 اأكائب ]2 مقالاته هذه م اهماما و اذخء_حاأ د“شدت 
5 أ ذرس ل 5 ان" 00 5 ١‏ ُ : 
ديم القيم الاحتم عية الأصسالة 4 المجتمع الممرى » ودتغر دن 
انتقاليد اإوافدة الدخيلة عاى المجتمع الهادمة لأخلاقه ٠‏ 


رابعسا ‏ المدرفة والتعى_ام وااقعافة : 


وأعل قذنة المرئمة وانعا.م والاق .اع ذا'ات عر | أقضسايا أادة 


نذاك » أذ ممه الممتعنر الانجلوزى ١‏ 


0 
١ 


ف المجامم الممرى ى. سياسة 


(؟ة) العدد 4لا من مجلة [لرسالة فى ٠ 1554/١١/55‏ 
(05) العدد ١١١‏ من الرسالة فى /15١/68‏ 12650 006 


لك 

التقثير فى انتعاد على المصريين » والغاء مجائتيه »؛ والحد من البمثات 
التعليم فى ااخارج » وحارب الانجايز ‏ بضراوة . اللغة العربية , 
ذعااواوا اقعساءها عن القدام بدورها » واحلال النغة الانجليزية 
:حلها ٠‏ 

ومن هنا كانت دشكئة التعليم والأقافة تهل جانيا من معردكة 
المتقفرن المصريون ذء_د الأحثلال الأجنبى ُ وقد أتذخذت هذه المعركة 
نيمالا متعددة » فالى جسائب مدآلة الاهامام بنشر الثقافة , والتوسم 
ف التعليم ه واأطاله بمجانته » وتمصيره » كانت هناك صرهشات 
للاهتمام ماللغة العردية واحلالها محلها » ومئاقشة أسداب خ.هف التلاميد 
فيها اذ أنها لغة الذغرآن الكريم » وهى أيضا الاعة اثقومية للبلاد ٠‏ 

وقد ق-ام ابأدماء وامنكررن المصريون م أمثال : الرافعو 
واأرسداك ةا اراى و الكو 1 كتميق واللكان الحسبة امتح كيد 
كبير فى هذا المجال ؛ فديجوا ا'قالات اتى ترصد هذه الظاهرة » 
وتدعو الي الأهتمام بالتعليم والثقائة وحرية الفكر ٠‏ 

وقد تنبه أحمد حسمن أالزيات الى خطورة هذه القضية فخصها 
معدد وذير دن ما لاذه الاجتماسية أذكر منها عاى سبيل التمثيل مقالات : 
« الثقافة المدتذة 0:4 ) ؛ ١‏ أسء قلالازالغة 4(هه0) » « دريس 
اللغة العريدة »“ل"ه) > « رسانة الأرهر, »)60) ؛ ١‏ جنود 


مجهواون 1( لين 0 


(35) مسية الرسالة ٠‏ ا'عدد ؟8 الضادر فى 58 يناير ممنة 195 8 

26 العدد 1/8 من محاة الرسالة الصادر فى 37و 3 للمسواير سنئة 
ككزلاء 

(61) العدد ١05‏ من محلة الرسائة الصادر فى 5 مانو سنة 9؟وا 

لام 'العدد 594 م محلة 'أر سالة الصادر فى ف مارس سمنة ,تنو ١‏ 

لااله) ,دجلة الرسالة ٠‏ العدد ؟5؟5 الصادر فى 4 أغس.طس سدنة 194١‏ 

)ز١95-م[‎ 0 


م 


ففئ مقاله :< الثقافه الزيذية » ينقد التاتب سياسة التعايم فى مصرء 
لأنها سياسة لا ترمى الى عاية معينة » ولا نطمح الى هدف سوى تخرييج 
مونلفين فق الممسائح الحو دية . 

يقول : ( أما عيث همده أاثثاية أاديذيه بالبرامح معلنه : أن 
التعليم عندنا ليست له سياسة مرسومة ؛ ولا غايه مدينه ) ثم يقول . 
قل اواضم الدرامح مهما وين 4 أن أصسل بالتعليم أنى هده 
العائة ؛ تجحاد الخاية نفسها هى الى تعين الدسيل ؛ وتحدد اأوجهة 2 
أما اذا كانت سياسانا فى التعلدم أن ننشىء المدارس ؛ ونعيى' 
المدرسءن » وذنقيم الامتحانات ٠‏ مان جماع الأمر فى المعارف اذن أن 
تكون حقولا لتجارب » فيها سل سزاء-ة أثر : وادلل ثقافة ثمر, » 


ولكل أدة غير أمتها نصيت) زةه) ٠‏ 


وق مقا-ه / جنود مجهواون ( تحددث أألريبات عن مدر.ى التعليم 
الاأرامى ؛ عبين فذطهم وأتنى على جواد مم في مددان الذقائه والمعرفة. 
وطالب دضرورة الأهتمام بهم ورهدع مسمنواهم المادى وال س0 6 ودنه 
فودةه : ( مدان المهاد النقاى جنود مج:واون ؛ لا يذكا هم شار ) 
ولا يكاد بذكرهم ذاعر »2 أولائك هم فرق الأشداسن أأذين بمهدون 
الأرذى لادفاع ؛ وبعدون اكيس تأعمل : وه».ون ااأشعهب لانهوض 6 
وهم الذين بءيشسون عحلى عسرات الق ودن وددذئمقون 
من وعضصات أرواههم 4 ونمذسات غلو١هم‏ 6 ونخائر قواهم دأدمن 
لاقادة يوم النصر ا#اليل النار » وأاقاب الفخار , وأكياس الذهب 


و ه_ؤلاء الدئود ا مجهواو:, هم المعاهون 'لالزامرون 0 كتب أيله عانيهم 


روه العدة وم قبي الوساذ: بشاريج 584 ينابر سنة و١‏ 0 


"و١‎ 


جهاد ازأمية 6 ونشر اأعرذة ددن اليقات أافتيرة بالقدر اذى 
يساعد الانسان على استكمال حظه من الدام الضرورى )(0) ٠‏ 

وق أولن العافهة اللمة الفرنقة عزاية يائقة لانهبا نشي اران 
أ.كرهم 7 والاذهًا إألغه اتقومدة لمدس 4 فدعا ل ضرورة أن تاحذ العردية 
دكانها الطنمعى ح'ى تذنهص الأمة : ومرقى دستوى التعليم فدها 4 يذول. 
اكاتب فى مقاله ( ا-.اقلال الاعة ) : ( تريد العربية آن تون لسان 
أغام فى المدارس الدتبية وق كنت لجامنة الطرية > فان التعسساهم 
أ وطزية يذقل كَل العلم الى الأمة 0 وعا دام للغة مجدع ألغعوى وى 
0 ساعدهاأ علي الذهو 4 فأدرس دخذدى عايبها قْ الطريق قصور ولا فشل ووو 
..ك قواعدها المعاهدة : فان دن أعجب الأمور أن يضيع القانون بين . 
جوم بعيضصسون بالقاذون 0200 
والقوانين والمدارس وااجيس وو ذلك ما تريده اللعة من الحدومة 4 
أما ما تردده معن الكمة فءلك سىء تأهمه العمزة 6 وامليه الكرامة 
فاان ألعة المرء تاريخه» 3 فاعض مذما غذن منه ,2 واءتفضيل علديا 
لجز )(00) ٠‏ ظ 
نعامسا هت لشس.ردر الأرأة . 


من المدكلات الاجتماعية التى ظهرت بوضوح فى أدب ذلك إلفترة 
وعن مشعنازت الاجتما يه التى ظهرت بوضومح 3 أدب ذلك الذدر 


"إبمتما سد ات ماسم ملم سسم للد 


60 العدد ؟5؟؟ من مجلة أأرسانة الصنار فى 4 أغسطس سنة4ةا 
3) مجنة الرسالة ؛ العدد 14؟ بتأريخ /ا ديمموس سنة 1551 ه 


يلكا 


مشكلة تحرر اأمرأة » ومطالبة البعض باعطئها حقوقها السياسسية 
وضرورة قيامها بدورها ف أاحياة الادتماعة ٠‏ 


أما عن اتحاهات الكنايه دن اامرأة ب عند كتاب هذه النترة ‏ فقد 
اتخذت أشكطالا متعددة » فالدعض باحدث عن طبيعة المرأة وجماءهاً 
والحب والزواج ٠٠‏ ومثال ذلك ما أحذده ف دقالات : هل المسرأة 

١ 5‏ 4 1 م ]ئا. ؟ 1 | 00 5 ا . 

وفبيه؟ ) )5 ( و / ددنت أنثساء ( اله لأسددة وداد ستادينى ٠‏ 

وبعض يتحدث عن دور المرأة فى الحراة العامة ونجد ذاك فى 
العربية فى الحساة العامة )رهم لاس_ودة أمينة السعيد » و رسالة 
الرأة فى المجتمم )(+:) بلدكتور محمد غلاب ٠‏ 

وهناك من ناةش فترة اعطاء المراة: حقرقنا السياسيه ومساواتها 
باثرجل دما ق مقال ا رفءعة المرآة 3 ألام تاذ دحمد كرد على 4 
و | ملكات ووزدرات ( (مة) لمدمد عبد الأه عمذان ٠.‏ 

وقد عذى الزيات بقصيه المرأغ ُ( واعلدمها 6 وأهمية مشاركنها 
ف الحياة |لمامة 04 وشارك غيره من كناب جده ف رصد هزء القفسية 
وتحايله أ وف مسار هأ 3 


(15) مجلة الكتاب ٠‏ الستة الأولى فبراير نسنة ٠ ١915‏ 
(69) محلة الكتاب ٠‏ السنة الأولى أغسطس سسة ١955‏ » 
(18) العده ١50‏ من مجلة الرسالة ب لصاد. فى ١١‏ أبريل سمنة 
توا * 
0 مجلة الكتاب ٠‏ السنة الأولى توفيعر سينه ١956‏ » 
(17) مجلة الكتاب ٠‏ 'لسنة الأولى مابو سنة 13185 » 
(19) العدد ١54‏ من الرسالة بتاريخ 30 ينابر مسة ٠ ١355‏ 
(18) العدد 105 من الرسالة بتاريخ ٠١‏ يولية سنة 1555 ٠‏ 


ا" 


يتحدث عن جمال المراة 0 لعل جمال امرأة أبرع.مثل للجمال 
الطديعي لو تديرته » وسر الأعجاب فيه هو سر الاعجاب فق جمال 
الرجل » أعنى ال5-اء » والدكاء ٠.٠‏ ابداع الوسائل الملائمة للغاية) 
ثم تطيق هذه الوسمائل على نديتها فى نظام دقيئق محم » فسانت 
لا تستطرع أن نه جمال المرأة الا ادا وقنت عأى حكدة الله فنيها » 
وغرض انطدرعة مذذا : وأدركت ما دون طبيدء_ة خاقه_ا وعلة وجودهما 
من المواءمة التى ت.._ترى الأفئدة ؛ وتدق على أفهام البشر )(9ة) ٠‏ 

وف مقانه ( .امرأة رالادب ) تددث التاتب عن ثقافة المرآهة 
المصرية وه.ى :سهامها فى ااحيه العامة وقتد.ك : فل : ٠٠‏ فنصفنا 
الجميل الشاعر ‏ دما يعبرون الدوم ‏ لا تزال كثرته انفاحشة على 
جهالة الأمية » و.سداجة :سفطرة » أ قلته ا.ض_كيلة فين طبقه 
علدتها المدارس المصرية تعذيما عمجا لا يمهد للعفل طرائق المعرفة» 
ولا يكشف النفس أفأق الحباة » فعلدها محدود بالتعليم الأوثي 
أو التمريض !.عمنى ؛ وأدبها واقف عند قراءة المجلة الخفيفه » وكتابة 
أرسالة المعادية ؛ ودين دابةه لتفتها الم-دارس الأجنبية » فهى غريزة 
الأدب » صديحه الفدر » .ملدمة أاذوى » إطيفة اأحديث ٠‏ واكنها لاتعرف 
من لغتها وأدبها غير القشسور » ولا تعرف عن ديئنها وتاريخفها 
سير المننيه )0 /) ٠‏ 

ومعنى ذَاك . أن 'لمرا. ‏ ف ذلك الفارة ‏ كانت غائية عن المساركة 
فى الحياة الاجتماغية المسرية وبا!تالى فهى عاجزة عن القرام بدورها ى 
النهضة المندودة » وا!:ئمدة المأمولة ٠‏ 

(19) العدد ١١‏ من مجلة الرسالة الصادر فى ١١‏ نوفمسر ساةه*ة! 
)/١(‏ العدد 54٠‏ هن مجلة الرسالة الصادر ذى ١‏ فبراير سمنة 1974 


كا 


ودنا يؤك-د ذاك فول الريات: 

) كرهنا اندور لاحتداب المراة » وهدرنا الآنئدية لغيات المرأة : 
وسكمنا الملاهى ابعد الم#.أه : فاذ! لم تصبح المرأة فى البهو عطر 
الاجلس »؛ وعاى انطعام رهر الائدهة » ولى الندى دوح الحديث »؛ وق 
الحفل مجمع الأفكدة » فهيهاءت. أن يكون لنا عد صحدح » ومجتمع مهذب» 


وحباة طن » 0 وأسرة بد م لاد )1 ٠‏ 


ويرى الزيات أن اأرأه فى مصر دحاجة الى مزيد دن الحرية حتثى 
فى مصر ريما كان عن المرأة » وان اأرأذ محاجة الى مزيد دن الحرية 
حدى فستط.م أن “نسار كًُ ف | احداة لاجتاماءية 2 بذا مجم الخدذاً 
ثم دقول / افتحوا لذا وأ قوم دريق أ.حياة » وأفسحوا اذسئن 
محال ا تعمل 4 وذلوا ددن مدو دمأ واادرية 4 3م آأنظروا مود ذلك ماذ 


دفعل الفثى دما ريام بعرونلدم مدا معلت أافتثاة 7 ٠‏ 


وهكذ ذجد أن الزياتق مفالاته عن |أرأة قد تناول الاتجاهات|ائلاث 
التى كانت مسائدة فى الدابه عن الأرآة عند 5ااب تأك الفترة ؛ فقد 
أحدث عن دك يع» المرأذ وحمالها 3 وتحدت عن دور اارأة ومساركتها ق 


الحياة الاجتماعدة » كما دعا الى حربة لمر 5 واأى تعليمها وضرورد 
اعطاديا حذوقها الدء.اسية والاج'ماعية والفكرية 


وقد اتسمث مقالات الكاقب فى حديقه دن المرأة بالألفاظ الجراة 


)/١(‏ نقلا عن الأدب العربى الحديث ومدارسه جح ؟ ص 5٠١/‏ د/ خفاجى 
(؟'ل) العدى /أ؟ هن محلة الرسالة اتصادر فى 4 ينايبر سيئة ٠» ١3955‏ 
9/) ؛ أصدر السابن > 
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والجول الموقءة ١‏ اتناسقة » واللعة العذية الشاعرة : والمعانى الواضحة؛ 
ف يعدن إسسايده ين الانشاء والخبز جدبا 


وقد نوع النائتب 


لاقارىء » ودئفعا تنسامة وعللة ٠‏ 
سادسا ‏ نقد المإتمع : 

اهم اازيات يتهذيب المجتمع » واربية أفراده ؛ وأصلاح الفاسد 
من عاد.ته ودقا.يده » وكان فى ها المجال معاما وموجها يماط الضوء 
على الأمراض الاجتماء.4 وايآغات الأحلاقية » 'لفاسدة التى استشرت 
فيه ثتينة الأس"ما. الأوربى البغيض » وغياب بعض الأخسلاق 
الاسلامية الأمياة لصفت الوازع الدينى فى النفوس » وانتش سار 
الجهل ددن معظم أفراد .شعب ٠‏ 

وقد ساهم أزيدت فى هدا المجال بكم هئل من المقالات أذكسر 
دنه عاى سيول اتمثيل مفالانه . | الفردية علتنا الآصية )00 ( 
) الآخااق بإن التحساج واءء ةل ) )0٠0(‏ » ( مصر و.لشرق 
اأمتااعق) ركم 6 تورة على الأخلاق )(/ا » (كامة ف 
أوانها) () :( داء اأوظرفة ) (9) » ( تاكم حواريون فمن 
يهوذا ؟) )6١0(‏ . اذى بصور ذيه الكاتب :ذور الناس على .هال المجتمع: 


هو ء 0 هونا 1 0 00000 ٍ ٠‏ م 5 35 
وتضجرهم من نضام العيدن ومسو رصم هن فدماد الحكم 38 ودحسرهم 


07/5 لد 9١‏ من مجلة الرسالة الصادر ف, ول أبريل سنة ١555‏ 
[ه/ا) العدد 529 من مجلة الرساة الصادر فى١٠‏ ديسمير مسنة1911 
[3/) العدد١١١‏ من مجلة الرسالة الصادر فى؟١‏ أغسطس سنةه؟5١ا‏ 
1ل العدد 3؟؟ من مجلة الرسائة الصادر فى 19 توفهبر سنة 1١951‏ 
رملا) العدد 559 من مجلة الرسالة الصادر فى ١١‏ ابريل سمنة 1558 
(9/) العدد ١لا‏ من مجلة الرسالة الصادر فى ١1‏ نوفمبر سنة ١1524‏ 
)٠(‏ العدد ٠١:‏ من مجلة الرساة الصادر دى أول يوليو سنة ١555‏ 


لذها 
على أخلاق ااتاس + وكل انسان يلقى التبعة على غسيره » بدا الكاتب 
مثاله دقوله : 1 ل ليسم دن أى انسان 2 أى مان ألا تذمرا على حال 
المجتمع م6 وتضجرا من نخدم أ.عيش 0 وتض-_ورأ دن ساد الصستم» 
ونحسرا على أخلاق الناس ) وبعد أن فصل ؛لكاتب ‏ فى مقساله ‏ 
رصد هذ هالظاهرة انخطيرة عاد فلخص المقال ق هذه الخاتمة 8 و 
وهتذا تدسمع هذا أنسخط لحاقد » و لنقد اللاذع ؛ والتعريض الدض, 
وجلس 6 فاقاك ودوقف الأشدوه ددن العجحب وأنغخصب 0 وتسآل : أذا 
كناسم يا دوم حديعا حواريين ذمن اذى ذخان ألودان ددوانقه الثلائين؟ 


١ 
١ 


تام يلوم فون الذوم ؟ وكائم يتهم فمن المجرم ! 


وعظ مالك بن “يذار عظة نقاطرت ادها دموع أصحايه ؛ ثم افتقد 
مدسدوه ) فنذلر أيهم و 5م دن أثْر كلامه لا بماك عينه عو قال و يدم ! 
كلتم يدى فدهن سرق المحسهف (١م) ٠‏ 

وى دقاله ( ثورة على الأحلاق) يثور الداتب على الأخلاق الفاسدة 
ف المعامسلات وبنفر منها : تالودشضية والجهلة وادرها والغشس 
والاخ.لاس ؛ ويدعو الى الأذسلاق المالحة ويرغب فوها : كااصدق 
والصراحة وااثشمجاعة والقناعة وألامنة والنزاهة والأئفة والحلم 
والتواضع واالجود 7 دقول . ١‏ هذا انماسا افسسلان دملك القرى دانسانها 
وددوانيا وأطيذيا 3 وله المتعد المرفوع 2 اأفرلمان 6 والصوت المممتوع 
فى الح'ومة ؛ والأمر النائذ فى الدنوك ؛ وهسو رج-ل لا يزال على 
الفطرة الأولى دن اأوحشمس4 والانجهية والجوالة » وهذا البك فلان 


م- 


١و6 السادر فى 'رل يواير نمنة‎ ٠١5 العد.‎ ٠ هجلة الرسالة‎ )8١( 


11/ 


لمعل عمائره الغلاء والهواء دن الدينة ,» وله على أغلب الأسر دين » 
وعاى أمثر ابروت اشنحسماص ونو سماأنت جيرانه عن مصدر هذا 
اندراء ادضهم وجابوث يلهجه المحدق الموتور يانه الربا الدى لا يحفل 
اشانون ثو عن الى لا يبالى الفضيحه » واخلاس الذى لا يخشى 
لله » وأسحى الذى لا يذدر الموت وهذا الموفف فلان يمنك القصسر 
الميف فى آجمل بقعه ؛ والسسيارة الفخمة من أعلى ططراز » والمرتب 
الضخم عن أ درجه ؛ ونه اموصل وانقطع ف أمور الناس 3 وامنح 
وألمتع ف أدوال .لدوة > فهل بلغ ما بلعه بعلمه ؟ إنه لا يحمل غسير 
الثسهادة الدنوية ...٠‏ 

ثم رجعت أبحث عن ا..مداب النشل ذوجونها لا تخرج عن حدود 
فضائل التى تعث.قها ابن أدم مند أدرك » فأأعلم والصدق والصراحة 
وادشجاعة واقاءة والأمانة وانراهة والآئدة و لحلم واأتواضسع 
والجودا كل أولفك عوائقى عن درك الغنى ونبل الجهاه وتسب 
الشهرة(؟م) ٠‏ 


وف مقاله ( كلمة ف أوانى ) يرى الكساتب أن النهضات التومية 
فار لم تزت الا من جهة فساده » دنك لأن الحال فى الأمة 
العاكدة أو اإذاشكئة الاو يخ رج أهاي وددانا من ظللام الجهمل 
والغئلة أن يدمسعى المرء فيها ليغنى ؛ ويعنى لبترعم ؛ ويتزعم ليدكم» 
ويحكم لرسابد ؛ ويسمديد أيطغى ؛ ويطغى ايتآله ٠‏ 
سلساة من !اعرائز الجافية ابرذيله حلقاتها : الشسهوة و انطع 
والعياة والاءرة والجموع وادبعى يصل بينها جميعا أنانية غلية 
وفردية أصية (+م) ٠‏ 
سن 
(8) العدد ر"5 من الرسالة الصادر فى 6؟ :وفسر /ا99١‏ . 
66) العدد 54؟ من الرسالة الصادر فى ١١‏ ابدريل سنة ١98‏ . 


4م 


ويباذو اذكاتب هنا معاماً وموجها ذا ثقائة عألية , ومعرفة كبيرة 
بحضارات الشعوب وامسياب زوانها ٠‏ آمب عن أسباب بنمسلال 
الحلق ف المصمع المدسرى : فقد دنس عنها أركاتب دين قال : ( وانحلال 
الخذن فى دهرنا الحديت داء جرثومته أدنا عنينا باسعايم قبل التربية » 
وبتعليم الاين قبل تعايم انينت ؛ ثدان أنا من ذلك الوضع المقاوب 
رجال بدرون فى عنان مع عدماء العرب : سن ردي طااوهم فى حذق انلغات, 
وذلون المعرفه » وادّن كذبرا منهم يخارن من أحلاق الرجولة خلو اابيت" 
دن الام الصالحة ؛ والدرسسة سن المردى اقادر » فتخونهم الكفاية 
عند التعلدرق 5 وتخداهم انشجاعة عند العمل » ويفارهم الضمير عند 
الواجب ؛ فلا وقى الا ,ننرائز الحدواذية التى :ثب على أمول اإناس 
واعتدى عاى حقوى |أتمعب ولس اخدم ااسلطان اتعام فق مساعدة 
اتصدين ودكايده انعدو ومناواة اتخدميم ٠‏ 

وايب ذريزة ١أحياة‏ بقيت فيذا على حال ألفطرة » اذن لعامنا متعلم 
النمل من قوا'م العدل ٠‏ وفهمنا مأ قوم النحل من نظام الجماعة » وسرنا 


2 سور لله لأئءمه فق ظسلام 0 ولا لمر 5 غواية (44) ٠‏ 


وقد نقد اإزيات سعض مظاهر التخذس ف المجتمع المصرى »© كفده 
: التصبور قْ ووسسائن المواصلات 5 نار مثلا » ونقد تخلف انسسأن 
الدوم فى صعدد “مر وما صدار 3 هر أن .لم أاذى وم عأيه(40) 


وعير دلك مدنا نجده فى كه من مقالاته » 


اذأ كان اازيات دصور مظاهر الوص دور م6 وبحث عن عالها 
وأدمفابيا 4 ودقتر لها 5 يرآه هن دلول 4 كان مؤمئا بحق وطنه 


تت اننا 


(85) مجلة انرسالة ٠‏ المدد ١‏ الصادر فى 3 وفمبر ملئة ١995‏ ثم 
ر45) العدد 7٠٠١‏ من محلة الرسالة الصادر فى ١15‏ ينار سنة 1954 * 


م 


الحرية والأسة#لال , وبخق شعبه فى العزة والكرامة والاقدم والرفاهية» 
والحياة الآمذة فى ل الاسلام وروحه السمحة ؛ وتعالمه الأصيلة » 
وأخ_لائه النديسلتة ٠‏ 

ودن يعلم أن عليه وأجبا نحو وطنه وشسعبه » هوا واجب كل وطنى 
مخلص ؛ وك معدم وأديب صاحب رسالة ) فمتى يعلم المصرى أن 
أنه مجداأ يشب أ ن ٠بعود‏ 4 ووطنا يذدعغى 3 ن سوك , وصوتا دق أن 
ونسسمة ؛ وأدبا يصح 'ن يحتدىق ٠‏ وثارة. دخا دان أن «نشر » وحقا 
على أرشب_-" يام الطديعة ؛ ودقره القانون , ولا دذكاره عاده ألا جه 
وذله5()1م)ء 
ساروا ااردة ألو جدائسة : 


كان الزيات :وهف الحس : دقيق الاحساس ؛ وكسان يحكم 
اذم نه أوط:»ه 6 وأرتماطه دوجدموة و ُسعده يألم لأ يصرب مجتمعةه من 
أحزان 3 وما ددر ل ده دن لسدائد ونكبات 3 
حل بادرة بذقدم أو أنتصار ٠‏ 
من ذأك ما «مجنه ف مقانه ( اطفية اشادى ) بمناسبة النصر الذى حثقته 
ف ميدان ا.طيران انواضة المصرية لطفيه النادى كين استطاعت أن 
تبارى آس_اطير ا:ط_يران فى انجساترا وفرنسا والمانيا ذوى االماضى 
الدءرد ؛ والمر! ن اطول » وادخيرة اام واسبند ينه ام سن وعد 
: 6 | ر 6 0 4 اك د 4 د 2 

فن غير زور » يدور ألكا:ب ابتهاج المصريون وذهسول 

الأد-_ائب أثر هدأ الاسصار فيقول : 1 هذلك ظافر الممريسون هن 


الامتيازات والادب ) ٠‏ 


لكر 
لذروج ٠‏ وماد الأحالب من أي هال 58 5 وأقف ال ملحت ون عأ ى الطائر ٠‏ 
المدده بعص.رن ددعا هن اج 2030000 
تلق ذونق اندداء ّم 0-6 ببرمح الرطق ويه فوق الرخا م الابيذن : 
بأ آأئسة قيانا سدقت 0 ررفضناه ك2 » لأن هذك عأى سساحل 
الدحر ( خرمة ( أخرى ! مم ادو رى حولها 4 والخطأ خط المنذامرن لأنهم 
أسم دمعو ها لق ماذة 0 
527 إلمذ 3 راك 2 20 أ عجر القيادة »© وتردد الك 
وطعيان الدذين 4 أئه.أ ا كمد الع عور الى ددن » وتضءفت الأخلاق 
الى < د ؛ وأن ومالك سيان * تليث أنتنفى الزغل عن حقدقتها 
هداور مجلرة أتنصفحة ذقده 5 الأديم ؟ 

أفلا ينظرون الى المصرى ف ١أايادين‏ الحصرة كيف سيقت قدمه 
وءلت وله 3 أأامسسف قْ ااريافمة وااأسداحة والغناء والآأدب والطب 
أبطالا عامرين أو ممسبه عانيين 1 (80) ٠‏ 

وق مقاله ( دمهرنا الخا.د ) يشارك الزيات المصريين احتفالهم 
يذكرى ثورة سنه 1419 ويقول : ( سنددر دائما مارس هن عام 1515 
درن عصفغفث ف الرؤوس نخسوة العميرة 4 0 1 القلوب غلورد 
وفاشسيا اعديد ا نو ار سود 0 
سياستها تصساره » ويومئذ كان الربيع معنى أأربيع ؛ هيبت رياح 
آذار فذلوث بحطم |انسستاء واإخريف ؛ وسرت ف أابلاد فسائم الروح 


ر17ى) العدد /31؟ من مجلة الرسالة ٠‏ الصساذر فى 4 يناير نمنة 1١994‏ 
[44) المص.ر السابق ٠‏ 


حك 


متفطر بالنبات البهدج : وبدت على الوجود المصرى مظاهر |أش_ياب 
ون انرود والصفاء وأانجدة والقوه زكه) ب 

ومن هذه الأقالات : ( مصر فى المعرض )(40) ألذى يشارك فيه 
الاقتب المصرويون فرح اهم بنهضة بلادهم فق المعرض ازراعى انصناعى 
الدى أقيم ف فدراير ائة الما ١‏ ىو 
شارك دهذين القالرن أيناء وحلذه احدفالهم دمر ور خدسة عشر عأما 
على مواد دك مدسر إلذق كان له أثر أ فار ف الحداة اراق صادية 


والادتماءية ف مصر ٠‏ 


هده أدرر ملف انأف اأريات الاجتماعية اذى عااتج فيه كشيرا دن 
دشكّلات عصره : وعرفس نميا ل دان يسفن اناس دده أن ادن 
قضابا أدتماءية أدلى فدما بداوه » ووةف هذيا اأوقف اذى آماته عايه 
وطنياه الصادقة , ورغد:ه العم 4 فى العإبير أو ماع وطن» ومجتمعه » 
فقد دعا إازيات الى أعادة بذاء المجتمع المسرى على أسس سايمة : 
ونقد الحاك.دن والاقطاء.ين وأصداب اإثراء »؛ و'نتصف اكادحين من 
أبناء ألكشء-ب ؛ أذان عي سون حاناة 5ءدسة دفتقدون فاها القوت ١أذى‏ 


بحفذا حدأتهم 4 ولا بحدون اتدواء اللازم أعلاجهم ٠‏ 


(48) مجنة الرسالة ٠‏ العدد 7؟ الصادر فى ١١‏ مارس سسة 19884 ٠‏ 
(6) العدد ١58‏ من مجلة الرسالة الصادر در؛؟ قبراير سنة19*5 2 
)4١(‏ العده 93 من مجلة الرسالة الصادر بى 5 مابو سمنه ٠ ١9*55‏ 

(95) العدد 910 من مجلة الرسيالة الصادر في ١١‏ مايو سمدة 1١955‏ . 


ير 
لافصس-ل الثالث 


الخصائص افاية أقالاته : 

بعد هذه الدراسة للدقال الاجتمب_اعى عذد الزيات نستطيع أن 
نستئبط أهم الغدء_ائص الفذة لمقالاته فيما يلى : 

تت تذاولت امئ لات الات عاماعية 902 اازيات دثيرأ دن اظطواعمر 
والمثسّلات الاجتماءية التى ّاذت قائمة فى عصره ؛ و.خاصة المشملات 
التى تبات 2 المجامع المصر : نتدجة سميطرة الأقطاع و قدمد, 4 وتحد 4 
تمكلات الثقر و اتجهل وو | رض 4 والظطو اه الس لطر أ عاى المجتمعات 
فى فترأت الانقان دالا "مال باليأمم الك تقدما 2 كقضانا ااه اديم 
والجديد » وحرية 'أرأة ؛ 00 » وقمايا الأخلاق؛ » واستحسان 
الأصيل منها , ومعارية !أواقد اندذيل على المجتمم ٠‏ 


-- عور تَ مقا" د مادة المقال فى 
أكثر الأحا أن * 5 وذ 3 تا غ' رآارة د اماد ف مغالاته عن دقاف انكاتب الواسءة 
اذ أنوا ثقافة مالع دد د اممسادر 4 50 اأرو فد 0 وأتت أيضا دن 


تحارد» الذائة العمدقة 3 وماادظ 4 القوية ٠‏ 


“امات اختيار وو اقل اختيارأ دوذقا 6 والاهتمام دأ أوضوعات 


النى تشغل الابقة ابكادحة من أيناء (لأشعب المصرى ؛ وأ أوضوءات 
الى لا ترأها 50 عدن لزاه 006 دما رأانا إ# النماذج - 


٠ ذكرناها‎ 


ند 


دن 7 أداجوء امك :م ماع والذخول ف هموذدوع امىف لى هباشرة» 
فجذ ذلك و ق م مظالاث لوا أب 8 4 ماتقاذ ترون أن اتاتب |ادنذصول 


ردان 


فى «وضوع المقال ساشرة » وله أيضا آن مهد لموضوع مقانه بمقدمة 
تبيىء ذعن أدقارىء لموصموع انقآن » وان كنا قد نجد فى «قالات اتاتب 
التمهيد الذى يهيبىء القاركين لموفموع المقان » كما فى مق لاته . 
زر الجهسل )(©ة) , ز الفقر )(94) ؛ و[ المرذن ] [50] ٠‏ 

د عدم الحرص تاى الخاتمه فى أدثر الأحيان : فالكاتب لا يعيل 
إلى أن ينهى مقاله بد-ا.مه تأحصس دوانب أأوة وع وتكون أحر 


ص 


ما تفع عاد4 نون أأغارىء 5 واخر 5 طرق آذان الستامع 4 وان دنا قد 


نحد له هذه الخاتمة التى #نخص الموضسوع فى دعض مقالاته » تمأ فى 
مقال عند الفقير )م 3 ومقان ( كيك عامج اأفقر ا ( « اذى 


بما عالجة أل به » ثدديوا اركاذ »؛ وينظ.و! الإحسان ؟ انهم ان 
يعاو داك لا دج دوأ ق أبيروت عائلا » ولأ فى 'طريق سائلا , ولا و 
السجون قاالا ؛ ولافى ألواخبر ساقطة ؟ )(اة) ٠‏ 

5 دامتائة بناء المقال غاايا : فدناء الأقال عند ؛لزيات قوى 
متدن متماسك » وبعزى ذلك الى وضوم الأذكار وتسلسلها وثرابطياء 
فالأفار عاده فى أَدَمْر الأديان مدر أدطة وم"ساساة كنا ناا مندقيا كل 
فكرة مقدداة لا دعدها : ونادجة لا قداها! , وكأنما كان الرجل يئه-ل 
من عين لا تنضب ٠‏ 

/ سس تسم مقالاته مااد-ط والتحنيل وانة يل وان كان الثانب 
قد قال فى غفاندة تقابه ( وحى أارسا.4 ( (:أن الاتجشتارز 
089 الءمد 580 من الرسالة الصادر فى ٠ 1959/١١/٠‏ 

(35) العدد 56١‏ من الرسااة الصادر فى ٠ ١999/١١/6‏ 

ر6ة) العدد ؟؟؟ من الرسانة الصائر فى ٠ 1959/١١/١‏ 

(095 مجذة الرسالة ٠‏ العدد 59١‏ الصادر فى "١‏ يناير 9؟؟١ ٠‏ 
(91) مجنة الرسالة العده 599 الصادم فى 7 فبواير هنة ١959‏ ؛ 


ككل 


صف 4ه »زحة) 4 ودسدوق أر4 كان يعذنى بالإطناب ألذى وتحا شاه ساقط. 
الكلام وفض ول !اق_ول بتددويل وحتذ_ و اغير فائدة : ونقرآ له هذه 
اأسطور من مقاله راشم ( انى الاقممسر ) : ( لا يكاد الصعيد 
يذب اليوم ع عهمزه انفرأ دن مذ رأبءة "ذف كه 4 ف لشمعس آلىبودة 
دى اس 1 والذين ضور لني 4 وانضمح اندى ذدزذ» )20 د(وسف ) صو 
0 ا 4 كبو ادن 500 ]نا 5 5 

القمح 4 وجوار- انطير الى دحوم دوت سادنى النهر ذى بانواعها 
واذكالها يوا وانيسا اا انك هداق فى أحراه طرة وان «العيسيواق 
والندات ثلما دذالهما لاعس 6 وأما الذى 3 0 مناك الحدثان م وغير من 
حانه أأزمان 5 شوو وذ سنا الممسسسكاين 2 فانسان اذل لم بعد ذلك 
الذى قارع الدهر َ وممسارع البساين 4 وداول الخاود 4 ودس القوة 4 
وأخضم انعراى والذسام وفلسطين والسودان وا'حيشة 0 وافأ 
أصاح من فعل القسرون 4 والحصاح الدور شيا دن المتاع ثابا 

وك رون * و ارس ان لا ع ار 

للأرذن 6 ومات ولا «مأك ا ولا وهاك ٠‏ 


عأى أن دن ألعرجى الذى دعث الضوء ف ش أده اإأكتادى 4 


والحرارة ق .مه ١‏ أذحل ؟ كاك قديرا على إحيائه 04 جددرا درفعه ٠‏ 
واذا دان البحر يتعاررء الجزر وأله-د ؛ وااشمى يتعاقةها الغروب 


دثروتيا المد 4 وتطالع .قاددها .شرو 3 وتستةبل دشم أمها الرويع(ةة) ٠‏ 


٠. 7‏ الى ىا 000 )|٠‏ | 32 .. ا . 
دأى هذا المقاك الماعذاً ااناتب | الأطناب امول النانىء عسل 
ماه الى تخ_ير أنناظه » وصدسة جياه : وروعة خبالاته وصوره ٠‏ 


3 


وهو بدل على 3 أرة اانه وسعة أطلنرعه الى 2 كدير ٠‏ 


(30) هقدمة وحى 'رسالة لنزيات ٠‏ 
(59) محاة الرسالة . العدد لام الصادر فى 55 يشاير سنة 138512 . 


هس تكثر ف مقالاته الأمثلة التوضيحية » والبراهين العقلية انتى 
بقدمها الكاتب كوسيلة من وسائل الإرضاح قز الاقناع » وكفيرا 
"ها تكون هذه الآمثلة من الثراث الاسلامى » وتاريخ الخضارات القديمة, 
أو "من واقع حياة الكاتب » وخلاصة تجاربه الذاتية ٠‏ 


؟ - وضسوح الطابع الإسلامى ل أتثر هقالاته الاجتماعية »و ارجع 
ان شئت الى مقالاته : ( الادتيازات والدين ) (١٠0)ء‏ زيا هادى 
الطريق جرت )1 ؛ ( مثضل من اش ماب الصااح) )66( ( 
أتساريخ يثور ) )٠١(‏ زكيف تعالج الفقر؟) (664٠0)ء‏ 
"وغيرها من مقالاته » ربعزى دأث الى تأثسير ثقافته فى الأزهر انشريف» 
#والي قوة الوازع الدينى فى نفسه ٠‏ 


: لا ظاهور شسخدمية القاتب # بوضصوح فى محظم مقالاته‎ ٠ 
فالكراهرة ااظام 4 وللوستاهر المغيض 6 والحاكم الجائر » والاقطاع‎ 
المستعل تجدها فى معظام متالاته الاجتماعية » كما تجد الرآفة والرحمة‎ 
7 5 ١ - ل 0 مام‎ ٠ الفق أ؟ أده أن‎ 
بالوقرا أ مايه ألى نقافته الوأسعة وطابحه ال ملامى لواضح‎ 
: ) 'بقول الزيات فى مقالسه ) الطفولة المعذبة‎ 
هؤلاء الأطفال المملون هم الذين يستئل ذكاءهم تجار الرذياة‎ 
0 
١؟+4ةنمس العده 5 هن هجلة الرسالة الصادر فى١١ بوتيو‎ ٠٠ 
19914 من هجلة الرسالة الصادر فى © نوفمبر سنة‎ ٠ العدد‎ )٠١١( 
١55 من محلة الرسالة الصادر م 15 بواشيو صنةة‎ ٠١* العدد‎ (١ (؟:‎ 
١9*ةةنسا فبرابر‎ ١١ هن مجلة الرسالة الصاذر فى‎ ١"ددعلا‎ )٠١؟(‎ 
١+8 العده 196 هن مجلة الرسالة الصاؤد فى 3 فبرابر سنة‎ )٠١؟(‎ 
زمه :؟ وغ‎ 


أكخكرا 


فيسلبونها العفة والل 3 ثم لا بون نص_ييهم من هذه الثتعهار 
المحرمة الا الذسوف والاذئ والمطارده 2 


ان سادتنا المترفين ليأ:فون أن :قع أعينهم على هذا انقبح » وتدنوا 
أثوابهم من هذا القدر ؛ فهم ينهرونهم 5ه ينهرون |اكلاب » ويذبونهم 
كما يذدون الذياب : ويغورون غذمبا على الحدومة أن تسمح أهذه 
الدشرات أن تسدب على الطرق المغسولة » أو تحوم حول الموائد 
المزدائنة ٠‏ 


مسق الله هذه الأشداق المنفوحئة با سادة ! ان همؤلاء 
الأطفال اندين يحوئون العلب بالأصياع أذكى من أطفااكم الذين يحملون 
أاقماطر بالكتب , وان عباقرة العام فى الادب واافن والعام والحكم 
قد وادوا كهؤلاء ىف مهاد اليم والعسدم » ونشأوا فى حجور 
الألم والفاقة » فاخسطرهم الشقاء ااداكر أن يعرفوا أن لهم أذهانا 
لأتفكير » وعةه.ولا للتديير ؛: وأيديا للعمل . ففكروأ ثم قدروأ » ثم 
عملوا فكان من أثْرهم هذه الدنيا )٠١6(٠٠٠‏ » 

وهكذا "ظهر شذسية الخائب. بجلاء فى معظم مقالاته » وكانما 
كان الرجل بجسد مشاعره واح.ماساته وءواطفه وثقافته وتجاربه 
ودواهه فى هذا ااتلاب الفنى النثرى الذى هو « القال » ٠‏ 


هذه أهم الخصائص المندة إلمى اتسمت بها مقالات |ازيات 
الاجتماعية ذكرتها متوخيا الابحاز والابفاء »2 وهى تدل على تعدد 
مواهده وملكاته » وأمسالة فنه » وأنه يعد رائدا من روادٍ الأدب 


الاجتماعى ف العدر الحديث + 


ره )٠١‏ مجلة الرسبالة ٠‏ العدد 594 الصادر فى :5 قبرآير سنة 1975 
ُ 0 1-0 ل 


سسمات أس اروب فك . 


بالرجوع 7 3 3 0 كرناها 3 حاديثنا عن عوضوعات المقال 
الاجتماعى عدد دأت نارحط 1 ن أسذلوب كاتدنأ الصمير دمتاز مميزات قلما 
توفرت في 0 غيره من كتاب جياه ٠‏ 


فاارن, بعتم اهماما مأذها بالصياغة ف ااتعسسير الأدبى ٠“‏ وهى 
صماغة تقوم على انسيوق والهئدسة ٠‏ وقد اهتم |أنقد أنقديم 
بالصراغة الجميلة وأولاها عناية كدبرة » فقضرة اللفظ المعنى من ااقضاءا 
الهامة التى شذلت نقاد ااعرب القدامى ؛ وتثروا فرها الفصول القيمة 
وائحاز بعضهم الى |الفظ وفضله على المعنى ٠‏ 

يقول الحاحظ ' ( أن المعائى مطروحة فى الطريق : يعرفها 
العجمى والمربى » والقروى والددوى وانما الش.أن فى اقامة الوزن » 
وتخير الافظ , وددهواة المخرج » وق صسحة الطبع » وجودة 
ألس_يك )/. ٠)‏ 
وبقول أبسو هلال ااعسكرى : ( ان المءانى مشستركة بين العقلاء ؛ 
فريما وقسع المعنى الجيد لادسوقى وأانبطى والزنجى » وانما يتفاضل 
الناس ف الألفاط ووصفها » وتأليف' ونظمها ٠ )1١()‏ 

ويقول أبن خلدون : ( 1 صناسة الكلام نخلما ونثرا انها م فى 
ش الألفساظ لاق 0 )٠١‏ ومما لاشك ذه أن الالغة / ١‏ الألخاذا ا( 
مكانة ه-_امة فى الأدب ( فاالغة هى المادة الأولية للادب » وهى 08 
الالوان ااده. وير ؛ بل هى أاصق بموضوع الأدب من المواد الأواية 


ورا 6 الحيوان للجاحفل ى ١‏ ص 5٠‏ 24 
)١ ١‏ الصناعتين لأبى «ملال العسكرى ص 185 ؛ 
1 القدمة لانن خلدون ص 0؟1 : 


ارا 


موضوع فذونها « وذاك لأن الفكترة أو الأحساس لا معتبر أن موجودين 
حتى مكنا الى الافظ » وأما هبل داك فلا وجود لهما على الإطلاق ؛ 
وكثيرا ما أكون الحدى ا أفنى عب دقرا قّ العدارة ذاتها(ة١٠)‏ 0 


وتعتمد الصداغة عند الزات على عدة مقومات هن أهدها : 
الألفاظ المذذارة المنقاة : ماارج يذتار أأفاظه اختيارا جيدا| ) 
بدل على أنه يرف مقثق الأدفاط ومدأولاتها » ويدرك آسرارها 
وما يحيط بها هن معان ؛ فاازيات يعرف منر اللقفظ » فيضعه فى مكائنه 
حاملا بمعناه ومو.سيقاه وايحاءه ٠‏ 
وقد تنبه أستاذنا الدتتور مدمد «هدى علام )1١١(‏ الى ظاهرة 
غريية ف آس...اوب الزيات هى أن هذا العبقرى الحفى بالالغة الذى 
بياغ ألذروة ف أسدويه » ودستوى معتدلا فى تصرفاته قد يتطرف 
فى اختيار ألفاخله فى 'نجاهين متذمادين » فيبلغ به التأئق مبلغ أرفم 
الأساليب فى انتقاء اللفذا المتخصص المءنى ااذى يريدة : ولو كان 
غرديا ع قراء عصره غير مألوف عندهم حتى انه كان وضخضطر أحمانا 
لشرحه فى حواثى المسفحات ٠‏ وأذكر من ذلك على سبيل التمثيل 
قوله فى مقاله ) الفردية عاتنا الأصولة )2 
ز أن الفردية تعاو فتتون الاس تيداد , وتسفل فتدون الأنانية » 
وأن أاجمعية ترتفع فتكون الانسانية » وتنخفض فتكون العصبية )١١١()‏ 
فقد استددم الكاتب هنا لفظ ( الجمعية ) لأنه وجد أنه اللفظ 
الذى يؤدى المعنى الذى يريده أحسن أداء مع أنه غريب على قراء 
)٠8١9(‏ أصول النقد للدكتور محمد عبد المنعم خفاحى ص ٠ ١5‏ 
)٠١١(‏ راجم نض مقالة الدكتور محمد مهدى علام فى هجلة مجمم 
الانة العريية بن 4 
)1١١١(‏ العدة أذ فَن فجلة الرسالة الصادن فى أول أبريل ممنةه 1.99 


ا 


غومره فاضطر إشرحه فى حاشسية ااصفحة بقونه (الجمعية مصدر صذاعى , 
يقايل الفردية ( ثم ان ان الكانب: فى الوقث نكسه قد تتسع ده سماحته 
فيستعمل عددا وفيرا من الألفاظ العامية أو الدخيلة الع 

على ألسئة فى فى أحاديثهم أليومية العادية ٠‏ 


ومن 'مثلة ذنك فى مفالاته الاجتماعية استعمال الكانب كلمة 
( الراديو ( فى مقالة ر الراديو والدُساعر (١ ١1)‏ وكلمة ( القرباج ) 
فى مقاله ( غ_لاحون 5 اء ) (11) : : وكلمة ' ( البرمان ) فى مقاله 
) شورة عاى الأنازق ( 14) وعير دلك كثير فى مقالاته ٠‏ 

والألفاظ عند الزيات # على العدوم جزلة فصيحة منتقاه 
لا تحس أن لفظة منها نابية فى موضعها » أو أذها عبء على مكانها ٠‏ 

وجمله موقعة متناسقة ؛ تمتاز درصانة الفواصلك وقصرهما 
وموسقاعا الموام_جة * وتعقمد الصياغة أنضأ عند اأزيسات على ألوان ١‏ 
من المج.منات يأت بها, الكاتب لتعميق التئاسق الحمسوة: نى : كالجناس 
والسبجع ؛ كقوله فى مثاله ( من أحاديث انعيد ): 

وكانت جدران المسجد تعج بالتكبسير وأنتهليل , وأغنيه الدور 
تنعم بالعناق وادتقبيل : واأدرقات من أابيوت أنى الم [ اودة » وهن الزبوية 
ل اشر و ل را يي الع_امل ؛ وهو يطفر من مرح 
أنصبى ٠ ٠‏ ويخطر ف زينة العيد ؛ فيكسب الطديعة العابسة المقرورة 
بشرا من طلاقة وجسهه وقدسأ من حراره قابه ٠٠‏ (115) ونحد 


فد عند من مجلة الرسالة الصسادر فى ١‏ وسسبميل 
أسسنة 1494 '' 

015 العدد من مجلة الرسالة الصادر فى © بونية سنة 8*و؟ 
01١5‏ العددة؟؟ هن هحلة الرسالة الصادر 5-7 نو فمشس سعنة/ ا ١5‏ 
)1١١6(‏ العدد١؟؟‏ 'من مجلة الرسالة الصادر فى ١5‏ لبرابر ضنة1958 


"1 

مثل ذلك فى أكثر مقالاته ؛ كمقال ( ولدى) (15ا) » ( والطفولة 
المععدية ااا 6 ( الامتياز ات والأدب ) (114) ٠‏ 

ودعض هذه 0 ياتى به التداتب اتحقيق التناسق المعنوى 
كالضطاق والمقابلة كقوله فى معرض حددثه عن الامتياز ات الأجندية ق 
مدر : ( حدررت الأمم رقاب العديد ٠.‏ راحترم السادة ارادة الخدم» 
ومنحت الدول معام 'أتسعوب ذرامة الودان , وبرىء الأسود والابيض 
من معرة |اتفريق » ووصمة التمييز ٠‏ 'للهم الانهمن ف مصر » وإلا 
الزنوج فى أمريكا ٠‏ 

وما الفرق دانثأه دين 'لزنجى والمصرى أد! كان كلاهما قد حرم الإخاء 
فى المجتمع » والمسساواة فى القانون : وإأحرية فى الموطن ؟ 

وهل الاماياززت الآ حتم قسائمم بانحطاطن عن الامسم التى 
ميزتاها فى الجنسبه وااعة يه : والمدنيه والتربية 1 3 )١‏ » ونجد 
مش ذلك فى مقالاته : / 'لى الأقصسر )1 1 أأعياد الحريهة 
وانترامه)(١؟!,)‏ ودمترنا الخلد)(؟؟1) 4 | أل هذا وصنع الردلمان) (:17) 
(ونداق الغنى)(4؟1) » ( اقتلوا الجوع تقنلوا الحرب )1١5()‏ ؛ بل 


أننا نجد مش دذك فى أكلثر مقالانه ٠‏ 


39155 الصادر فى 5 أبريل سسنة‎ ١55 العدد‎ ٠ مجلة الرسالة‎ )١15( 
١ث فبراير سنة‎ ٠١ العدد 594 الصادر فى‎ ٠ مجلة الرسالة‎ )١1١>9( 
* 1954 العدد !5 الصادر فى 58 مايو سنة‎ ٠ مجلة انرسالة‎ )١١4( 
٠ ١9514 مارو سنة‎ ١5 العدد 40 من مجلة الرسالة الصادر فى‎ ١ )11١19( 
1975 من محلة الرسالة الصادر فى يناس سئة‎ ؟٠١‎ ددعلا)١١(‎ 
العدد 94 من مجلة الرسالة الصسادر فى 89 أبريل ستة ده‎ )١؟1١‎ 
,0355 (فقنلة العدد لاا من مجلة الرسالة الص لصادر فى 89 مارس سنة‎ 
١9155 من مجلة الرسالة الصادر فى 0؟ 0 سنة‎ ١6١ زففنة العدد‎ 
* 1593 (4؟1) مجلة اأرسالة العدد 193 الصادر فى 5 مارس سنة‎ 
03115 الصادر فى 55 أبريل سنة‎ ٠* مجلة الرسالة العدد‎ )١؟ه(‎ 


لم 


' واسلوب الزيات على هرجه عالية فى البلاغة » ولمل من أصسم 

الكاتب لئسة ب وضع الافظ ق موضعة ,2 ووصف الشىء مسصمثئتله م 
ومطابقة !اكسلام لقامه (١؟١) ٠‏ 

وأرى أن أساوب اازيات يأنى فى الطبقة الأولى بين أس_اليب 
كسارب غيره دن كناب عصره ٠‏ 
آراء أ لنقاد ف أسلويه : 

لا يمكننا أن ذورد هنا كن ما قال النقاد عن الزيات وائنمأ 
مدندثين برأى الناقد النابه الأستاذ عباس محمود العقاد أنذى وقول 
عن أسلوب اأزيات . ( أسنوب الزيات اتقان واستحياء وسلامة» 
'تقان صيغة فى غير هور ولا ادعاء يوشسك من يتبينه أن يلمسه ليعرف 
موضع الدودة فيه » كما يلس المسوم الفسويج الاين الذىوعى ااتانة | 


الصرعة كاتقان هذا النسيج فى حننيةتها وليس على مرآهاء وعلى 2 


صفحة وحياها دون سواها ٠‏ واساحماء يخنى دزاياه ولا يفوته شىء 
بأن يخفيها يأ.ها أنيت من أن يمحري. الخف_اء ٠‏ وسلامة تطوع العدى, 
وتملك الزمام فى الوغر واد مهل على السواء ؛ فان ما تصف من 
ألم نفسائى بلهب مراق الحشا »؛ ويبده اأض.ءف الانسانى د-أقمى 


(16) راجع دفاغ عن البلاغة لأحمد حسن الزيات ص "5 , 10 , 
بذ للدت 


لقا 


ما يطبق لكالذى تصف من ألم بيار الذكر قبل أن اشر اللحم واادمه 


ثقان واستحياء فى المعنى لا فى الافظ وحده » وق وموضسوع 
الدتاية لاقى بثياذها وتردييما وكفى , وعلى السيماء وق الطويه. 
سسواء ٠ )1١97(‏ 
فالأسةاذ العقاد يرى أن أساوفة ارات يتسم | مسعادة ؛ سمات 0 
قالتعدين” فننة مرقنة جد ونسية النسيج المتين والحورة مؤترة_ 
ذلهب الأحثساء ؛ وتبده الضعف الانسانى بأقمى ما فطق الانسان» " 
أها الفكرن فاذها واضحة قوية اذ أنها تباش الذكر قبل أن تاشر اللحم 
والدم » وتحسب من قغادا اأراى ما تحسب من قذمايا الفؤاد 
وعن أسلوب الزيات يقول الدكنور بشر فارس : 
/ فى فصول هرا التتاب 2 يعني الجزء الأول من وحى الرسالة م ' 
تصيب المنحى اددسن ؛ والءنسيق المطرد » ثم الافظ المتخير » وأنسبك 
المحدم الى جاذب التيصر : وأسئوب الاستاد الزيات الترسل ف بسط 
الديارة » والدرفق فى تدوين ن الفكرة » ويهدد هذه الأسلوب ف الغالب . | 
يسرك النفظ وتكلف الأداء : وفضد ذجا أسلوب هدا الكائب الوك هذين 
0 فضل سليقة دماحيه السلدمة ٠.‏ وترسمه خظا البلغاء من 
ب العرب الجعاين للديباجه المنان الأول , ومعاأ يسما عن ا 
0 الإطناب المقبول » وان قال الأستاذ فى فاتحة كتابه ان 
الايجداز صفته الا اذا عثى «الإطناب ساقط الكلام » رفول القول ' 


بتطويل وحشسو غير نائ_دة )(١؟١) ٠‏ 


زفقلة دحى الرسالة للزيات 9 و 0 
(14) و حي الرضالة لليات نى 3 ص ما ١‏ 


؟اللى 

ونلحظ أن الناقد فد حكم لأسلوب اازيات بحسن المنحهي أ 
وتنسيق الاطراد »؛ وتخير اللفظ واحكاامه . والترسل ف بسط 
العبارة : والترفق فى تدودن الفكرة 7 ولسم يجعل الفكر 3 نصسييا 
واضحا فى حكمه “مع أن ساو الزيات يجمع بين جمال التتمير وروعة 
التصسوير وقوة المعنى ,٠‏ 

وقد تحادث الددّتور اسماعيل أحمد أدهم عن أدب الزيسات, 
ولخص خصائصه الأساوبية حين قال ) و.لزيات أديب ؛ فنان يحسن 
أى راز الحياة” فى الأشياء بالفكر 5 أثي توي عليه » وبالعاطفة .التي 
03 ف كاه : وبانخيال الذى يحتوى عايه ؛ ومن هنا نجد . جمال. 
كتابة الريات التى تذوازن ذيها الدكرة مع العاطفة مع الخيال » وانتى 

تتناسب كأها مع صصناعة غذية بارعة ٠‏ تفرغ كل. هذه الأشياء فى صورة 

أدبية وقسالب أنى مد م )(55) ٠‏ 


ثم يقول الدكتور اسماعيل أ دهم : ( والح أن الزيات هو الأديبٍ. 
العربى الودرد بين كتاب العرب اليوم الذى, تخمرت فى ذهنه .مدلولات. 
الأنقباظ هرق ٠‏ دقائقها ؛ وأدرك الأسزار العر سس المحيطة بها أر» ومو 
دنا ترآه يلبدسن ذكرته واإحساسه وخياله اللفظية. الخامية بها التي 
تعطى اونها من لنة الكلام ٠ ٠ )10( ).٠‏ 

ودرى الأستاذ هوسطمى الصبادى أن للريات ر أساوب يديز به 
ع ى دَثير من كتاب العصر » وسياقه لن تجدها لكاتب من أمل هذا , 
العسر » وتفتقدها من لذن أزدهرت الئغة وعمت آدابها. فى العمسر . 
العباسى حتى الآان »فلا تصد الا نفحات مبعثرة فى تاريخ أدبها ‏ 
لا صلة ب 4درنها وبدن دعضها فؤلك. كاتب وقعن له عبارة جزلة » وهذا 


(159) وحى الرسالة للزيات يج ١ص‏ 6ه 06 
)1١١١(‏ المصدر ئفسه -ه 2 


18" 
خطيب 'تفق '4 مدئى حل , وغير هذين بجمعت :4 يعدن ألوان دن فئنون 
العيارة ؛ أو بلاغة المعانى : وأكن فلما وتعت عاى 5اتب وفق ى 
الغايتين فأمتاك ناحية العبارة » ودرز فى خلق الم انى » فآنت ادن 
حين تقر للزيات انما تدتمع لك حلاوة انعبارة » وجمال المعانى : وتلك 
هى الغاية النى تنتهى عندها آداب |:كتاب , وثقف دونها ملكات المبرزين 

من أرباب الأق لام )(1+1) ٠‏ 

وناحظ أن الأسةاذ الساقد قد حكم لأساوب انزيات بحلاوة العبارة 
وجمال المعانى ؛ وهدأ كلام صادق يدل عليه ويشهد له النماذج النى 
عرضناها من مقالات الكاتب فيما سبق ٠‏ 


ألاأبين المجمعية : ( أما أساوب الزيات فى افنتاحيات الرسانة فليس 
الموضيقى الزن ,مما 'ياخذ بالباينا ».هذا الأسناوب الغتى الرصين فد 
سئوأات كاملة حثى ظيرت الرسالة وكاتب اازيات » فاذا أساوب اأزيات 
أكثر ايداعا 04 وأكثر أنائمة ورصائة من أساوب انفاوطى )) ٠‏ 
وان كان هذا الكلام لج يجعلنا نقلل من شأن أساوب المنغفوطى 
الذى دمنار بروعة التآثير « وقاسوة الاحساس 3 وحسفاء الرونئق. 4 
يقول أسناذنا أندهور محمد رجب البيومى : 
( والحق أن اانفلوطى كان قائد مدرسة عمات على الخلاص من 


١ بع#سوصمه‎ 


(1؟١١)‏ وحى الرسالة للزيات ي ١‏ صن ١0ه ٠‏ . 
[؟؟1) مجلة مجمع اللغة العربية جب 5؟ ص ٠. 31١‏ 


الل 


|أعجمة واحؤدت ال صناء أ[ لصمقلن وذور الدسباجة 4 وقد أشرقت 
العالم العربى إشراقا أخاذا » فاخذ اإنثر على يد المنفلوطى يحل 
وكان مدم: الموداحى معاصرا لامذفاوطى. ولحنه مال ل المحسئات بقدر 
١‏ يغفل دمال الصورة وحصادق العاطئة 6 وقراً الريهات المنتلوطيء 
والموياحى معا, فخ دن 2 محاأسئه ٠‏ وزاد عادهما ما أوحى ب4 التيار 
الوافد دن #ذوع الثقائة 6 وبعد اانفثرة » وعم اإيْثاذ و٠٠‏ ) سم ٠‏ 

ويقول الناقد الكبير الاستاذ مسيد قطب رحمه الله : ( والأستاذ 
إلزيات أولى الكاب المعاصردن بالدفاع عن البلاغة » فهو صاحب 
مد هب لتنسدق التعبيرى 8 ذلك امد هب النم. دع عن المنفاوطى صاحب 
مذهب الامتتداع التعبيرى » الذى دجعل لاتعبير وتنسيقه آهمية 

حدرق ف الفن 4 دل الذى بجعل اشن العمل الفنى هو :هنا التفسيق 

التعصيرى )(غ؟) ٠‏ 

ويقول أستاذنا الدكور محمد عبد انعم خفلك : ( ويقف الأزيات 
|أمام الأس_اوب وقفة الصانع الماهر , يتخير له ما شساء ذوقه أن 
يتخيره من افظ رفيع » وخيال بديع » وديان بليغ » وركاد يرجع بأسنويه 
الي مدرسة البديع الهمدانى ف النثر 4 وجماه موقئعة ومصبوغه بأصباغ 
ذيرة دن العسلى الجمااية المارعة )ينه 8 


(؟؟1١)‏ أحمد حسن الزيات ييل النلاغة والنقد اذى [ادكتور محمد 
رجب البيوهمى ص 98؟؟ ٠‏ 
(5؟١)‏ كتب وشخصيات للأستاذ سيد قطب صن ؟/ا؟ ٠‏ 
[0؟1١)‏ الأدب العربى الحديث ومدارسه ج ؟ ص ؟٠5‏ للد كتور محمد 


عمد المنعم خفاجى ‏ 


5 أذ" 


) يست على أجلال انك الزيات وأكداره ؛ اذ كنت.فى حسباى آتلهي عي 
افتاحيات رسملته ٠‏ وأترقبها بعين المسوق ٠‏ وأجدلها فى نفسى روعسية. 
اأشسعر » .وحلاوة. العنساء ٠.‏ وبهجه الروض , ثم لا يزال يعجبنى هسذا. 
انشعور بعد أن تقدمت السن » وانسمت موادين الاطلاع )ز؟) ٠‏ 


هذه أبرز آراء أساطين |انقد العربى فى أسلوب الزيات : وان. 
يان من نقادنا دن يرى أن الزيات لاحتتائه الباغ بالصبياعة البوأنية 
قد يهمل المعنى , بمعنى أن الاهنمام بالصياغة قد يكون ‏ فى بعض 
الأحيان - على حساب المعنى وعدم العناية به » وأذكر من هؤلاء النقاد 
الدكتور أحمد هيكل ٠.‏ 


ففى كتابه « تطور الأدب إنحديث فى مسر 4 يسمى الدتتور احمد 
.هيكل طريقة الزيات فى الكابة مأسعم لا طريقة البيان المنسيق » ويعلل. 
ذلك بقوه : ) لان هذا اءاكانب أولا دميل فى أساويه. الى الناحيية 
الببانية ويجعنها ف المدل الأول » ثسم لأنه ثانييا لا يعمد الى البيان 
البسيط ؛ أو الى البيان اأركب : وانما الى البيسان الذى يقوم على 
التنسيق والهندسة » فالجملة فيه تعادل ا.جدلة , بل الكامة نقابل الكلمة. 
والفقرذ توازى الفغرة حتى ليتألف من الامات والجمل والفقرات لوحة 
بيانية تانايبل خطوطها » رت ادل مساحاتها » وتتوازن ألوانهاءكالاوحات 
التى ترسم على مسمطح قسسم أولا ألى مربعات كيلا ينحرف خط أو 
تزيسد مساحة ,أو.يجسون اون.) (/0ا) وهذا كلام .صجيح الى حيد 


(1؟1) أحمد حبهين الؤياث. بين البلائمة.والنقد.الأدبىي ص 598 للد كثور 
محمد رجب البيومى ٠‏ اه 

(1610) تطور لأفيبم الجدريمخ فى مصير للدكتور: احمه. حبكل. ص ,89١‏ 
95؟ طر رايمقى٠‏ 17 ميق ع د مين كي 


وق 


كدير » لحدنا نجتد الناقد بعد ذنك يقول:ودو يتحذث ‏ عن مقثالات الزيات 
فى “مجة الرسائة : ( وتدث المفلات انين آدبيننة واجتشاعية وتسياسية 
'ووصفرة , ويعلب دليها وفتسره الثناد بالأظار :حوثديدة رعاية جستانب 
الشستى » حدى .يقل «نزاد الفترى فيها : تؤيتظعشامل المضهون بيبا فى 
كثير من الأحايرن » ولكنها ‏ برعم ذلك باهرة باشسراق صناغتها » 
أخاذة دروعة بانها » هذه إنروعة الذي تجعل منها ىف بغفض الأحدنان 
شيا شيرها بالشعر , وخخصاصة فى الموضوعات العاطفية 
والوصؤرة ٠ )1١8()‏ 

فالدكتور الناقد ورى أن مقالات الزوات يقل الزاد الفكرى فيها » 
ويتضاعل المم:ون بما فى كير دن الأحايين » ونحن لا ذوافقه على 
ها ذهب أليه » إذ ان سقالات الريات كما تمداز بروعة الديباجة » 
وجمال التعبير ؛ تتسم بوضوح المءنى وحلاوته ودسامته » وغميما ذكرناه 
من نعاذج من مقالات الكاتب أوضح دليل على ما نراه ٠‏ 

وألجمل الدكتو, محمد أحمد العزب خصائض أسلوب الزيات 
فقال : ( وأما أمسلوب اازيات مان أبرز خصائصه ياوح ق هندسسة 
الجمل » وتقابل اأعمار ات » وتسجيع جماتين متناليتين » والتقفيه عايهما 
بثالئة مخالفة » وااجمااية اابلاغيه المسرفة )5م ٠‏ 

تقد ذكر اأناقد سمات أسلوب الزيات مع خيث الشكل وأهمال 
:جائب المعنى » مع أن الجمالية البلاغية فى اسلو اازيات لا بدو 
افنيها الإسراف المضيع لوضوح المعنى وعمقه ٠‏ 


(6؟1) المرجع السابق . 
(9؟1) عن اللغة والأدب والنقد ٠‏ رؤية تاريخية ورؤية فنية للدكتور 
ديد أحمد العزب صن ١7/86‏ لل مسنة 19/4٠‏ ؛ 


"14 


فقد اجتمم لأساوب اازمات كما سسق أن ذكرت جمال التعيسير 
وروعة الشسوير وحلاوة المعنى 14 وان اأرحل دذلك دعودن دأ ماق سسة 
العربية الى طابعها الأول الدى يتمثل فى نهسج البلاغة ورسائل 


خاتمة: 
أحمد الله » و ميان وأسام على سددنا رسول الله و.» 
وبعد ٠٠‏ نهده أظرات فى اأقال الاجتماعى عند اازيات » تناولت 
فيها حياة ,لزيات بارجاز شديد ؛ ثم تتبعت دقالاته الاجتماعية المنائرة 
ف امعلة الرشعانة )أوف وى الرسيدالة:) واتتخاسة من هزه 
المقالات المتدائرة هذا وهنذث أعم دوصوعات المقال الاجتماعى عند 
الكائت 0 عرضتها مؤددة دنماذج لأهم موضوعات ااقال الاجتماعى ده 
محللا اياها ف أيحاز مراعاة لامقام 6 دسم قمث بأسبثباط أبرر 
الخصائص أفنية اقالاته الاجتماءية , كما برنت أهم السمات انتى 
ممتاز بها أمملوت الكائب ») فهو أساو ب يجتمع فيه جمال التعبير وروعة 
النه.ودر »؛ وحلاو: المعنى ودسامته ٠‏ 
وأخيرا عرضت أراء سعقاد فى اسأوب اإزيات : المادص.ين 
والقادحن مردحا ما رأيته صوابا موضدا أن أساوب الزيات يأئى 
فى الطبقة الأولى بين أساليب الكدابة الأددية فى العصر الحديث ؛ وأرجو 
أن أدو نْ قد ودقت فى ندذيق الهدف المنشود من هذا الأبحث المتواضع) 
وأئله دن وراء الذمبةه 4 شوو دسبى وذ.م اتوكيل ووو 
د/ مح:ود حمدأن محمد بذيت 
4ه :؛ اللدرس فى قسم الأدب والنقد 
0 كليسة انلمة العربية بالزقارين 


حلم 


مصادر البحث ومراجعه 
١‏ أحمد حسن الزيات بين البلائمة والنقد الادبى ‏ لله كمور محمد رجحب 
البيرمى ( بدون تاريخ ) ٠‏ 1 
5 أحمد حسن الزيات كاتبا وناقدا الدكتور نعمة رحيم العزارى ب 
الهيئة المصرية للكتاب بالاشتراك ه عدار الشدئون الثقافية ‏ بغداد 
سئة ٠ ١945‏ 
* 2 الأدب العربى الحديث ومدارسه جح ؟ الدالذوز: محمد عبد المنعم 
خفاجى ‏ دار الطباعة المحمدية باقاهمة ٠‏ 
5 د آدب المقالة الصحفية فى مصر ج 4 الدكتور عبد اللطيف حمزة ب 
دار الفكر العربى ن القاهرة ٠‏ 
أصول النقد ل الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى ‏ مكنبة الكليات 


2 


٠ القاهرة‎  ةيرهزالا‎ 

تطور الآدب الحديث فى مصر - الدكتور أحمد هيكل ‏ انطبعة 
الرابعة ‏ دار المعارف سسينة ٠ ١985‏ 

الحيوان للجاحظ - تحقيق عبد لسلام ارون ٠‏ 

دفاع عن البلاغة ‏ أحمد حسن الزيات ‏ مطبعة الرسااة سنة 1١3:80‏ 


5 تعن اللغة والآدب والنقد ٠‏ رؤية تاريخية ورؤيه فنية ‏ د محمد 


د 


> 


أحمد لاعزب ‏ دار المعارف سنة ٠ 1١88٠‏ 

٠‏ فن المقالة ‏ الدكتور محمد يوسف نجم ‏ دار الثقافة ب بيروت 
لبنان سنة 195375 ٠‏ 

١٠١‏ فى أعقاب الثورة المصرية ج ؟' ‏ عبد الرحمن أارافعى ع مكتبة 
النيضة المصرية - القاهرة ٠‏ 

5 - قمم أدبية ‏ الدكتورة نعمات أحمد فؤاد ‏ القاهرة سسنة 1955 ٠‏ 

٠‏ - كتاب الصناعتيل : الكتابة والشعر لابي هلال العسكرى. ‏ تحقيق 
على محمد البجاوى ومحمد أبو الفضل ابراصم ٠‏ 

١‏ ب كتب وشخصيات ‏ سيد قطب ‏ الطبعة الثانية ‏ ببيية 1941١‏ ؛ 


578 


9 - مجلة الرسالة - أعداد سنة 1954 ,اصتة 888( , 1857 , سملة 
/951 , سلة 21958 سنة 1989 , سينة 1941 ٠‏ 

5 مجلة الكتاب ‏ أعداد نوفمس سنة ١19540‏ , فبراير سنة ١9553‏ 
هايو سنة 19457 , أغسطس سنة 1845 ٠‏ 

1 ' مجلة مجمع اللغة العربية ب ي 54 * 

المقال وتطوره فى الأدب المعاصر ‏ للدكتور السيد مرمى أبو ذكرى 
- دار المعارف ل سنة 1985 ٠‏ 

9 2 المقدمة ‏ لابن خلدون ‏ المكتبة التجارية الكبرى : القامرة ٠‏ 

تاوق الرسالة 7 ارجة لعزا ققد تن الراك 


: وي ويم‎ 7 ٠ 
4 
ذال حون ا‎ 


(9-ز) 


سر 


يا لالد الساعية 
قالتيزان 


د لتور مد ررناح 
مدرصر سم اللغة العر بجهة 
والجاممة الإسلامية بازة 


بحاول هذا البحث إبراز اسمخ ١‏ والفة الى حك حايها بالسماع ؛ وه 
يمول : ال 0 0 ' و 2 نول هم كر أمثة لما ورد 
منها فى القر آن السكر م رالقر كيز على أستعيال المرب 1 هذه المي من 
خلال ماذج شمرية ونقربة . 

كا تنه هذا البحث آر اء كثير من غااء أزغة التدانى فى استمال هذه 
الصهم » ويهان دلالتم! ودفوومها ٠‏ 

لم م الاسيثناس , آراء أصماب أشور اأماجى اللغرية حول دلالة هذه 

الأبنوة » واستعمالاتم! , 

وقد دعث الماحة إلى جم عرد لاا أن 4 هن الأمالة إطامة مذ قله بغ 
| 


مما بدرزر زشماايتها 4 زبو لل أسةها اميا وو أأئا أيه 


5 الكاناءة 2 00 م‎ 4 58 0 ٠. 
ريا أزعم أني :كنت “ن م 00 عل الاق 1 امه اك احرق‎ 


 لرصتلابا‎ 
٠ لديرة‎ 


امف 
مغ اأهالغة الماءية فى لأمز ان 


يحظى الدرس الصير فى منذ عولد 15 يه بعناية علماء العربهة ؛ ومايزال 
هذا اللارس ينال أههاما متمونا يمرز من خلال جرد الباحثين والدارسين ٠‏ 

وقد ذكر فمظم النحاة أن لامهالنة أوزانا ئياسية خسةء فى : مال » 
ومفسال ونعول * و تعيلو ع2" . 

وتشه ركب النسو واللفة » وللماجم المربية إلى أن هناك يفا أَخَّر 
براد سها المباافة غير الخسة الذ كورة ١‏ ولسكتهم لم بمسرحوا بقواسيتها 
كوا عليها بالمماع . 

وأغاب الظان أن السبب فى ذلك يسكن فى كون النساة التتدمين 
ومخاصة سيهويه ومن جاهوا بمده لم بذ كروا فى باب أبنهة المهالنة 
إلا الصيغ ترس المشهورة »نسار من جاه بعذهرءلى درمهم ؛ ورج مميجوم 
وهذا واضح من تنارهم لهادة النابية حوث مد أنهم يكادون إستعملون 


الشواهد نفسها والأمئلة عينها . 


١١؟/؟ والمقتضب للمبرد‎ ١٠١١/١ انظر على سبيل : الكتاب‎ )١( 
والجمل للزجاجى 19 , والمفصل للزمخشرى 551 , وشرحه لابن يعيش‎ 
والمقرب لابن عصفور‎ , 5١5/9 وشرح الكافية للرضى‎ 27٠١ كرود‎ 
2 ١١١/؟ وشرح ابن عقيل‎ , ١١31 والتسهيل لابن مالك‎ , 8/1 
والهمع للسيوطى 93/9 ؛: وشرح الأشمونى‎ , 5١95/5 واوضح المسالك‎ 
٠ "/؟:"؟ 2 وغيرها‎ 


لكف 


1 20 ورم 
أما أم الصهغ الى اعتبروها سماعية تفى : «غول » و فعال و وعال»و فدَلَ 

8 0 

ونملة ؛ ومفميل .)١(‏ 


وبهدو أن هذه الموغ تحتل مكانة مر كزية (النظر إلى القهامي أ منها » 
الأم الدى دنءفى أواصلة البحث والتنقيب عن أبنوتها وأمثاتها » وخهر 
دلهل على ذلك تمدد أ ماطها » وكثرة تداوها فى الفرآن اللكريم »والأحادبث 
الاووية الثمريفة » والشراهد الشعرية » والأمثئال . 

وامل من الفود درا-ة كل صينة على حدة انقمكن ‏ بعذ إلناء الضوه 
عليها - من استشلاص أهم ماتتميز به ما قد يؤدى إلى إصدار أحكام 
جديدة نتماقى مها : 

الوزن الأول : فعول : بكر الفاء والمين المشددة : 

وذلك محوقراك : قديس روسك يوون لسر 
و سدق ٠‏ قل تمالى : ١و‏ اذ 1 3 السكتاب |براههيم ذه كان ديق 
برا »'"' . وقال جل شأنه : ف ما اميس اين ركيم إلا رولك فد 
خلت من قبل اسل وَأَمه ص يقة 4 

وف الحديث الصسيح عن أبن مستود- رمى الله عنه ‏ عن النى 35 


0 


دل ان عليه وسل - قآل : « إن الصدقى مهدى إلى البر وأن البر يهدى إلى 


)١7‏ هناك صيغ أخرى قد تبتى العرب المبالقة عليها ذكرها ابن 
خالوية فى شرح فصيح علب : انظر المزهر للسيوطى 513/5 ٠‏ 

(92) مريم : 5١‏ , وانظرها 57 ,2 ويوسفا 55 ٠‏ 

© المائدة : مهلا ٠.‏ 


هف 


ا 5 1 الى 
الحنة ٠‏ وإن اأرحل لوصدق ونتدحر قا ادق » عن الث عند أنه صد يقا: 


5 م 5 00 0 3 1 1 2 5 أ 3 3 | 

إن الى كلس مود و النصرر ٌُ وإن الفجرر مهدق إلى الزار )إن أرجل 
7 59 8 1 1 

ليذب و بقحر ى اللتزب ») حتى لزب عند ان كذال» )١(‏ 
١‏ | د 5 1 0 أ 5 اصمة 2 م 
فر سمو ل السؤريم الى دقو 5 أي دل شاك فيه 2 وها ينطاق ون 

ف إى 8 2 
د 


ل 0 
اغرى . لك 2 


1 7 3 1 ع - 5 
و إلا (حىن إوحنى 06 ف 2 حمل كامة ص ىو لمقابلة 


27 1 ل حر 0 200 
كذاب م كآني ل أمظ أل دو 3 عاذ : صذوروفيل» أر مصد اق 2 


أو .. داكن أبرك رهو أتمح من نطق بالذاد أن كامة صديق عي 


-. 


ا(كامة المزاسمية هيا ٠‏ 
ل 
8 0 ْ 5 : ا 20 ٠‏ 
وقال حمسأن سن 5-8 الاتسارى؟ وقد احثاز بجر ربومة 3 مكدم: 
ان ا ووم م 
لافارفى 5 تاق ذه وإبة سر تت 2# فسعر 2 م 


: " 5 6 و 0 5 ٠‏ 53 
: 4 2 م 007 “رو ده » . 
سور عإنك اذى | لاعس شير لا يهز عذلك دار إى ور سوور 


١ 9 0 ٠‏ اا . * مزه 
0 1 أذحا هس دك مده وعدأ اخ نت 
د بأيك مسر 2 و - فق : 9 :2 سمأ 2 / 


0 الحديث متنق عليه انظر المعجم 
الشر يفم ( صدق ) 9/اة؟ ٠‏ 
(5 النجم :27 5 * 

(5) روى المبرد فى الكامل 
قش ا والح ل القع ا لكا عن ابى خياد 
دريد 9/ه/1؟ . والشطر الأول هنه فى 


٠ 


المفهرس لألفاط الحديت 


6/5 هذا البيت لحسان ضمن أبيات 
)0( البيت فى الجمهرة لابن 
اللسان ( شمر ) وفيه « ماضى العزم » 
)0( البيت فى الصحاح واللسان (عمت ) , وفى ديوان الأدب 
للفارابى 589/١‏ وفيه « وبلد يغبا به » ٠‏ ويروى « يعنى » * ويردكا 
ايضا « بغبى »4 * 


8 ١8 
: وثال الشاعر‎ 
0 0 ىم لخ ادص‎ # | 
0 غضْناضة 200 من ونه وأنا ا رقم‎ ١ واحوق ور بض" عليه‎ 
وإذا حار إن تشع اراء دلما؟نا القدامى ف ديه اله 3 اننا د أن‎ 
+ معظاموم برئ أها تدل على السكثرة فى الأمس »والهالنة تيد ء ولاتقال الال‎ 
03 دام منه العىء 0 من د 18 2 مراحة اا عا من يم المهالغة 3 فقل الفراء‎ 
١ وقوله ) وأمة” صذ بقة 1 دثم علوم" التضديق كا رقم‎ ١ 7 00 (التوف‎ 
على الأنبياء 3 55 ف مرتبة الأنبياء دلوات أنْ وسلانه دلووم أح#ءين‎ 
من حيث كثرة التصديق ودر أوه.‎ 
: وقد لاحظ ابن السكيت (اتععىم) أن هذه الصينة ندل.على لأباأغة‎ 
فال" : « ررجل سكير إذاكان كثير السكر » 0 ؛ إذا كان تثير‎ 
تله _ 8 3 ا‎ 2 5 
الفسق ( وير 0 لور الشرب انور ( وعشوق اتراليفف: :0 و زتندديرة”‎ 
0 كثير الفخر 00 وجبور كثير التجير ل وصر بع : شديد اله. راع » رخليم‎ 
شديد الذلمة. ؛ر دام : إذا كان شديد الفلدم 4ق ضأهل : كثير مع‎ 
5 الال‎ 


اق حين رى أن ان قتحبة زات كلام ( إآرامأ ار ثلاث 7 


فياسية براد م اللهالنة وى : قال ) و مول ردقال ا 
[1) البيت فى أساس البلافة . واللسان ( عرض ) ٠‏ 
'. (5م معانى القرآن 8/١‏ : 


9) اصلاح المنطق 8١؟ ٠‏ 
(5) أدب الكاتب 556 ٠‏ 


1 

رمال يكون لما دام منه الذي أر جرىهادة نيه» تقول :رجل مَضّحَاك » 
5 دار 4 مثالا » إذاكان مديما لامك 0 المذر والطلاى . 

وكذلك ما كان على ميل نهو مكسور الأول لايفتح منه ثى* » 
وهر أن دام من الفمل ؛ مو : رجل سكير : كثهر السكر ؛ وه : كئه 
شرب الجر » ونخور ٠‏ كثير الفخر ؛ وعدٌّيق : كثير العشق ؛ كك 
دام ااسكوت ؛ رضكيل » وصريع ؛ وظليم؛ ومثل ذلاثك كثهر » ولابقال 
ذلك أن نمل الثىء سية أو مرتين حتى يكثر منه أو يكون ل هادة . 

« ركذلك كل اسم على تهول نحو : فول للرجال 7 وضرأرب 
بالحهف ؛ أو على مال نمو مال » ضراب » 

ندلاة يمول عند أن قتبة مي نفس دلاة أشهر ٠‏ صهذة الهاانة 
القياسية الثلات . 

ويشارك أرو ب الجدةًا فى (ت.مجم) غيره م شير إأوه هذه 
الميفة ؛ وماننضوى عليه من دلاة #لكثرة » وذاك أل تفسيره لقره توالى 
و وم دواد كر فى السكتاب إبراهوى إندكان مفينا نبوا » 
حيوث يدول(1) 00 صل يقا أى كثير المدق كا يفال : سكيث سكير :2 
وشريب ء إدا كثر دلا منه » . 

رعيد الفارأ فى زت١٠ومم)‏ ندل هذه الصهنة عل الأدرام والكثرة 
والشدةء يفول 69 :ل والسكيت : الدائم السكرت » والصموت : الدائم 


سه مس ا 

إف4 نزهة القلوب فى تفسير غريب القرآن 50931 ٠‏ وانظيره 85 
فى قسيس * 

٠ 740/١ ديران الأيب‎ 5 


ايشا ' 


الصمث ؛ والمميث . الجرىء الظريف »© و الريح : الشديد المرح و*و 
النفاط » واججير :الشديد الفجبر ٠٠-0٠٠‏ والذطيس (0) : الطبيب العام 
بالطب » والمير يم : السكثور الممرع لأفرانه إذا صارع » ويقال رحدل 
ينون إذاكان مدالنا ق11نه د من 

وفال فى مو ضع آخر”؟؟ : يقال رجل رار : أى ساحب شر جدا» 
ورجل صخي ضال جدا » ذنراه هنا قد أعطى هذه الصوفة مزيدا من المهالنة 
بقوله ؛ صاحب ثر جدا ؛ ودال جدا : 

ورأى الراغي الأمنبانى (ت ؟٠هه)‏ أنهالمن كثر منه الثىء ؛ بل 
لانقال هذه الصيفة إلا لمن لابةأفى منه عكسها ؛ بقول7 « والممد يق من 
كثر دنه الصد » وقول بل يقال من لايكذب قط » وقول بل من لابتأ فى 
منه المكزب لتعوده المدي » وفول بل أن صدق بقوله واعتقاده » وحقق 
صدقه بقمله » ٠‏ 


وقد نص الزعئشسرى (زت +هه ) فى تفسير قوله تعالى من سورة مررم 


1 الا“ امل 


)١(‏ قال الزمخشرى فى أساس البلاغة [ نطس ) : « والنطيس ؛: 
للعالم بالطب وهو بالرومية نسطاس , ٠‏ وكأن العرب لا أرادوا نفل 
هذه الكلمة للعربية اختاروا لها وزنا يدل على الكثرة والمبالغة , ماختاروا 
وزن فعيل , ولم يختاروا غيره كنطاس , أو نطوس أو نطيس , وذلك 
يدل على أهمية هذه الصيغة عندهم ٠‏ 

م ديوان الأدب ؟/لاه , وانظر باب فعيل ا/ية8؟ . 541١‏ ,2 
كلاه . 

م المفردات ( صدق ) ٠‏ 


لتروى 


00 فى المكتاب انيم اله كان صنية نبا 0 على أمها من مهم 
الهالنة حوث ول ش '' : (والميً بق من ني أوالمة ؛ ونغايره النحوك . 
والنطوق » والمراد فرط صدقه وو كثرة .أصذق بدمن غيوب الله » وألاته 
وكتبه ورسله ... أوكان يليذا فى العذقى ) 

وفى الأية السابقة من سورة مريم يقول النخر الرازى (اث كعوه)؟ 
(وف المديق قرلان ؛ ( أحدها ) أنه مباانة فى 'ثونه صادقا وهو الذى 
يكون «لى عاد الصدق » لأن هذا الونساء بنيء عن ١لا»‏ يقال ؛ رجل 
خير؛ كير هوام مذه الأشياء [ ولاثافى ) أنه الذى يسكون كثهر 
التصديق باحق حى إصير مشمورا به ؛ والأول أولى وذلك لأن الصدق 
بالثيء لايوصف بكونهصدينا إلا إذا كان سادق فى ذلات التصديق «يمود 
الأمر إلى الأول 

يفوم من قوله أصان : أوهما : أن هذا البناه ينىء عن المهالئة ويكون 


لمن بكثر منه الى والثانى : أنه من الصدق َ . 
1 0 58 57 0 
رق الصد. يق يقول الفرطى زات اباك 9) :د والصديق اللازم 


30 


التصذ بق مو عادء للوالغ 5 المرؤ ار لقم طبق . ا له . 


* 8١/5 , 5900/١ الكشاف 1/54 وانظره‎ )( 

(0) التفسير الكبير 555/9١‏ , وانظره 159/١48‏ »2 وانظر البحر 
المحيطظ ؟///ا؟ة ٠‏ 

ز؟) الجامع لاحكام القرآن ٠ 5989/١‏ 

(5) نفسه : 5/الا؟ 5 


م 


وبرى الإدم الندنى ( ت١ء«ام‏ ) أنها من أبئية الوالغة » فى تفسيو 
فوه تعالى من سورة فريم دراذً كر فى السكماب إبر ادي" إنه كانمي د”يها 
ها » بقول 8.1069 نالصميق مى أبئة لهالئة » ونظيرء الشحيك + 
والراد فرط ماصدفه وكثرة ماعدق به من غهوب الله » والأنة وكتهه 
ورسله ». 
واعتيرها أبر حوان (ت4هلاه ) أيضًا من صِهْم الهالغة مر من 
موضم ؟ 'نفى تفسيره لتوله تعالى منءورة ة للائدة «رامه ص بقة ار ١‏ 
( هذا البناء من أبنية للهالنة » والأظور أنه من الثلام 000 هذا 
الو د سكير ؛ وشريب وطيخ ٠‏ ن سكت »2 وسكر ؛ 
وشرب » وطيخ ٠٠٠...‏ وال ابن عطية : يحزهل أن 0 النصديق 
وى أبو 0 المديق» وفال أبو <يان فى موضع آخر 9 :رالصد بق 
إآة مبالئة الم رن والسكيوءة» 
وعدّمها الثهابى من ميغ الهالنه فى أ كثر من موذم ؛ نقال فى نفسور 
قوله ت#الى من سورة يومف ( وس أنها المّد يني ) يقال 1440 « وسماء, 
0 من حوث جرب صدقهف فير ماشىء » وهو بناء إمهالذة منالصدق» 
[1) تفسير النسفى 560/5 , وانظره 7٠١9/5 0 551/١‏ ,2 وانظر 
تفسير أبى السعود ؟/؟١١‏ ,/ 158 وغيرها ٠‏ 
(؟) البحر المحيط 9//ا51ه ٠‏ 
(*) نفسه : 5160/6 2 وانظره : ٠ ١55/5‏ 
(5) تفسير التعالبي 55٠/7‏ * 


يول 
وفى تفسير قوله تعالى من سورة مرم « إنه كان صلايةا ته » قال 
الثعالى ١١0‏ ( والصديق بناء مهالفة ... ) ٠‏ 
فافظة صديق إذن صيفة موالفة عءنى كثهر الصدق © أو بعنى كثهر 
التصديق . 
وبعد عرض النماذج السابقة من الفيد ذكر الأراء المستقاة من أشور 
العاجم اللذوبة » ويهدو أن هناك إجماها مهم يقفق مع ماذهعب إليه النحاة)؟ 
والتاق بدلاة هذا النمط عر إفادته الموالفة » والاكومة وال كثرة “ويق كد 
ذاك قولابن اد «رجل سكير دائم السكر 
0 مدمن على ار ... د د بث حسن الحديث . . يسكت 2-8 
السكو ت...» 
وقال الجوهرى”' ( تمدمم ) : ْ) اليمور الدالم الشرب لاخمر ) » 
وقال فى موضع آخر 4 : ( ورجل غلمل ومضّلل أى ضال جداً وهو 
السكثير التنبع لاضلال ) وقالفى موضع ثالث 669 ( والم ريد الشديدالرادة 
مثال الخمور واسكير ) . 


رر 


53201 


٠ 582 ؟85/١‎ : وانظره‎ , 1١/5 : نفسه‎ )١( 

(5) الجمهرة ؟/ها؟ وانظر باب فعيل ج 5/0/5 575 والمزهر 
للسيوطى ؟/548١‏ 147 ٠‏ 

(؟) الصحاح ( خمر ) وانظره على سبيل المثال : (سكت ) و(سكر) 
و(صدق )و (فسق) ٠‏ 

(8) نفسه : [ ضلل ) وانظره : ( حدث ) و ( ثرر ) و ( فخر ) 
و(فكر)و(صرع)و[زعشسق) و(ظالم) ٠‏ 

(6) نفسه : [ هرد ) وانظرء : ( جبر ) و ( تلم ) » 


0 

وقد صرح أبن منغاور (ات١‏ لاه ( بآ 5 ان أبنية اأبااغة تقل 
فى تفسهر كامة شمير فى قول عبد المسهح بن مرو الفسانى سابق الذكر: 
شمر وإرك ماضى المزم شمير” « 

ل0,؟ زهو بالسكسر والتشديد من التشمر فى الأس والتشمير ؟ 
وهو المد فيه والاجتماد » و يمول من أبنية المهاافة ) 

وقال فى موضم آخر'"' 1 ( والسكور دام السكر ٠..‏ ) ؛ وال فى 
موضع ثالث3" : ( الفخير المكثير الفخر ومثاله السكير وتخهر كثهر 
الانقخار وأتشد : 

3 ان الح اشير * 

وثال الفوومى (تء بام 3 (ورضل ددن ا ين والتثتيل 
ملازم لاسدق ). رقال أيشا 2 : ( ورجل سكيك بالسكسسر والتثقيل 
كثير السكوت صبرا ءن الكلام) ! 


5 20 5 الى ( الا 
وال الثير وزابادى ( تلاامه ) فى رشر 7 9 وكسكيب الموام 


٠ ) اللسان ( شمر‎ )١( 

(5) نفسه : ( سكر ) , وانظره على سبيل المثال ( خمر ) و ( سدق 
و (فسق). 

إفة نفسه : [ فخر ) , وانظره : ( حدث ) و ( فكر) و( صرع ) 
و ( طلق ) و( ضلل) و [زظلم)٠‏ 

(5) المصباح المنير ( صدق ) ٠‏ 

(0) نفسه : [ سكت ) ٠‏ 

(1) القاموس المحيط( شرب ) ٠‏ 


يق 
بالغراب » وفى ميد يقول الفوروزابادى”" :( ذكية الشدديد 
المرادة ) وقال فى موضمع فإلك 70 : ( وهو فكير لكوت و بكر 
كهوتلكثير الفسكر ) ٠‏ 

ومما قد يسكون جديرا باكر أننرىمجموعة من علائنا الندائى كثمرا 
مأبقرئو ن بين صيئة 1 هزهءو صيم ألمها لفة القواسهة 5 تقدم عند أ بن 
تقرية <ين قرنا هذه الصيفة بفعال وهال وتمرل . وكا هو الخال عند 
الزجمشرى إذ يو 0( ونعل شروب وشريب ) رثال ل موضم 
آخر”" : ( ورجل كران وسسكر وسكي ) نئراه قد جم تارة بينها 
وبين "كول » ثم أخرى بينم وبين تمل ٠‏ 

بل يمد ابن منئاور يذهب إلى أعد من ذلاك »2 إذ سن (ددحل 
كير دالم السكر» ومي كير وسكر وسكور كثور السكر ) ٠.‏ فسكأنه 
أراد أن بقرل بأن تعيلا, أبلغ نْ وأعيل ويمل ودموز.ء لآن من دام 
مله اثشىء لأ بلغ من ١‏ هذا الشىء عنذه . 

وقد دعت الحاجة إلى جمم المزيد من الأمثلة الخاصة مهذه الصونة » 
مما يعزز تعاليتها » ويؤكد الحاجة إلى إستخدامما فى السواق الأى يث. إلى 


الهالنة 3 الأمص 5 والكئرة والدكومة هه » 


)0 نفسه : ( مرد ) * 

(') نفسه : رز فكر ) , وانظره : ( صرع ) و (صدق) و (طلق) ٠‏ 
(؟ أساس البلاغة ( شرب ) وانظره ؛ ( سكت ) * 

(؟) نفسه ؛ ( سكر ) * 

(6) اللسان ( سكير ) * 


أرقا 


وبالإضانة إلى الأمثلة اللذ> ورة سابقاء وبالرحوع إلى أشهر الماجم 
اللذرية © عكرت من جمم الأمثلة الالية : 


مه 0 0 2 0 
دلوف © حجر س جد الدع كاده مره بت 0 


1 


. 2 0ك 0 0 

حر 33 خ لاخر يوا خءير ادر أىء م 3 ديس مار موث د زههد - 
- 01 3-1 - 52 

عارص كا د د 5 3 5 م 0 . 
الصيياء 6 ال ا 550 لور 5-5 جر - د 4 إعي ا هس ار - 


9 0 


ا 5 لخر 355 نوق 59 ص ب 5-2 صر ريم م دجوت 5-2 07 ول م 
9 ٌ 4 3 
وخ 57 طليق 7 ظر سام ظليم نه دعي 35 3 ريش - عشهق عقوص- 
ٍِ ٍِ 2 ا ا 0 15 
ميت - قود َه طادة _- 37 ثر ى_ َ 7 8 0 بر م غاهم 35-5 ل 1 م 


41 انظ الجمهرة ؟/9/5؟ , 505 , وديوان الأدب ١/رة؟؟ ب‎ )١( 
, وانظر : الصحاح , وأساس البلاغة‎ ١55 ١55/5 */لاه , والمزهر‎ 
واللسان , والمصباح المنير . وانتاموس المحيط ,2 والمعجم الوسيط فى‎ 
٠ ه و أدضع متعددة من المواد الآثبة‎ 

(؟) قرأ أبو عمرو والكسائى قوله تعالى « الزجاجة كانها كوكب درئق» 
النور (0؟) ٠‏ انظر السبعة لابن متجاهد 453 والحجة لابن خالريه ؟1", 
والكشف للقيسى ؟//ا؟١  ٠ ١١8‏ 

وقال ابن خالويه هنا ه نالحجة أن كسر وهمن : أنه أخذه من ألدر 
وهو ؛ الدفع فى الانقضاضش وشدة الضدوء ٠‏ وكسر أوله تشسبيها بق لهم: 
سكيت : أى كثير السكوت » ٠‏ وانئر اللسان ( درا ) ٠‏ 

(؟) وردت هذه اللننالة فى سورة المتاففين لا . وقال أبن دريد فى 
الجمهرة 597/5 « فسروا أنه فعيل من السجن سجيل فعيل من السجل: 
والسجيل الصلب الشسديد وأبدلوا اللام نونا » ثم استشهد ببيت شعر 
لابن مقبل ٠‏ ا 
الشسديد من 1 تي 


هاف 


ور ب 3 ٍِ د اس أسيس 3 رخ ب ربد 5 تيح 1 ميسوك 
هر د رنطيق 2 ربل ١‏ 
وقد وردت كاءة 8 بق ف الرآن السكريم عت مرات ولى النحو 
التالى : 
صق : ثلاث مرات هى , بوسف 408 مريم 41 1ه 
78 بقة : صية واحدة فى المدة 76 
المدرقون : مرتين فى النساء 1ك ( ف موقع جر) بواطخحديد ها (لى 
موقع رفم ) ٠‏ 
لا ورد تكاءة فديسين بصورة الجم السالرف موذم نصب مرة 
واحدة فى المئدة عم 227 ' 
ود ذهب بءض النداة إلى إعمال صونة ول عمل الفمل كا تعمل الصيم 
التهاسية عند الوعسر بين ؛ يقول ع حوان لا ندوءن غريم النتلماذهمب 
ليه بعض النحوبين من أن رمهلا إداكان من فمل متعذ جاز أني.ل» 
نتتول : هذا شريب 5 
وافل. المقصود بمب.ض النحربين ابن ولاد » وابن خروف » يقول 
السيو اي (و أعمل ان ولاد وابن خروف ميلا بالكسر والقشديد» 
تأجازوا زبد شرب مر » وطبيخ الطويخ ٠٠١‏ ) . 


ا يي وي ة سد 


)3( البحر المحيط 5/1 م 


لف 
إن جواز إلا قد يغرحرا من المسم هلما ليلع . 
وما حدر ذكره أن هناك عيذة تستعول لهواافة فى جات عربيةعدبئة 
ل له 8 م 3 0 
ونخاصة الاوصدة القط!_عطاوذية حي نفس صيفة تعول هده غير أن النوام 
5 م عدو قل جنحوا ف عدم ( “دس أ لآياء) واليُومة 5 عوءءأو 3 
٠ 5 0 3‏ عبس ١‏ 5 1 0 ار ٠‏ 
٠ 2 0 1‏ 
مووز أخر شاد 6 ثم باء ل بقاثورا تعول 04 : مموأ 5 
0 1 2 2 #8 ل ”#80 
لس 


"1 

3 0-8 

بس مي 2 موس ع مسح بام سس ( هيو بس 2 لي 58 أ يي ب 
مسا ُ 


َ* 2 59 02 
> ايم اس واب س سويب سا الذي 
ودله :كاد ايكون منقاسا 0 
3 

امهاافة غورها ٠‏ 


وعودذر أن ليله الغاء سن هلله الأعينة 4 حدرر ف بض الأوجات القى 


كل نمل ثلالى » وند لابستءمارن فى 


كانت مناشرة بعد منقصفالقرن الثالى اطجرى بد أن اخقلطت الأعاجم 
“العرب » وامل مما يؤد ذلك قول اين ققبية'"© «وكذلك ما كان على نميل 
ثرو مكسور الأول لايفتح منه شىء ٠٠‏ » وكأله أراد أن مدر العامة من 
فش أره 1 

والذريب بعد ذلك كله أن نحد أن ابن دريد بعد أن د كر حو هن 
ثلانين لفظا على هذا الوزن ند جمله م السماعى بل حذر كل هن يقس 


عأيه ؛ودلك حو يقول كل ا ال 5 بكر اعم أنه 5 اراد ان الي 
: ْ 


4 


٠ أدب الكاتب هه؟‎ )١( 
1 1 الجبهرة 0 وا نظي المزهر‎ )5( 


الوفا 
فعولا إلا مابنث العرب وتنكاءت به راو أجيز ذلك لناب 1 تثر الركلام 
نلائلشتن ى(1) ماجاء على تعول مما لم تسممه إلا أن عمىء يه شمر 


تموح ل فى 


غبل يجوز لابن دريد أو غيره أن بجمد الاذة ميث :ظال كا هى فى 
عصصردءة5 تنمو ولا تتطور ؛ ولا دما أننا ف عهر تاج فيه إلى أتراء 
انة الضاد بالعودة إلى القديم ‏ رنفخ الروح فيه ؛ وذلك فنفارى أفضْل مق 
نقل الألفاظ الأجنبية كا فى . 
الوزن الدالى : نعال :غم الأول ونح المين ٠م‏ جواز تشديدها : 
وذلك عو 1 حر ال وحار ال © وحمان وسو 5 ( 
وداب » وكبار وكبار » قال تعالى ‏ « أَجَمل الأرلبة إلادا وَاحدا إن 
هذا لشىه عجاب )''" رد قرأ السبمة كوم تنوف اميم 9 وكتره 
تعالى : « وما 0 ى الوحران هذا عدب 1ك سان ماه وهذًا 
ملع أَجَاج »'' وقال تعالى : « ومَسكرُوا مسكرا أيكار »7 وقد قرأها 


عسوم ميو 


٠ لعل المقصود ه الى » وذلك كما فى المزصس أيضا‎ )١( 
8 من‎ 
لم يذكر أصحاب كتب القراءات اختلاف القراء السيعة فيها ء‎ )©( 
والكشف‎ , 5١4 انظر السبعة لابن محاهد ؟5ه , والححة لابن خالويه‎ 
| ٠ 5907/59 للقيسى‎ 
+5٠ وااسلات‎ , !/٠ فاطر ؟١ , وانظر الفرقان *ه , والواقعة‎ )5( 
٠ 59 نوح‎ )5( 


حا 
المبية كلهم لبد للد 1 
وثال الاعمى : 
7م : م 5 7 . رس 
بإ الإه حا كم ابه إدا اتقسم الدوام أمرا كباي01؟) 


وأنشد الثراء فول الشامر : 
3 5 . 1 سوام ل مم لو 
اكلفة من | فى رباع يسوعءا 07 ال 


وأنشد الإمام الزركشى #حارث بن ظالمْ : 


نرم اح لقره 2 07 00 
01 إدارابت الى ارى عراث الود والذب اأمر ١‏ 


0 


وق أبن منظور عن إن برى فول طفيل : 

2 9 عه صر لم ٠7‏ و 2 2 ( 
ط ا اإساعد إن 0 لد بأوح سخأنه دمل اشاب 107 
وبافة الهش ديد جأء قول الشاعر ؛ 

5 5 0 200 4ه 8 2 9-7 
عاورا سيول ويحب دن الدحب' أز يرق ألعين وطوكال الذذب )0( 


وفال ذو الأمبح المدواى ١‏ 


م عم وى 7 سم وس اس 


)0١(‏ ' لم يذكر اصحاب كتب القراءات اختلاف السبعة قيها ٠‏ انظر 
السبعة +56 , والحجة ؟ه؟ والكشف 591/9 5988 ٠‏ 

(0) ديوانه 99 , وانفاره : 8؟5؟ ( طوالة  )‏ 

(؟) معانى القرآن 598/9 , وبعده بيت آخر من الرجئ الشسده 
الكسائى ودو : ويسمعها اله والله كبار 

(5) البرهان فى علوم القرآن ٠ 0١5”‏ 

(5) اللسان ( طول ) ٠‏ 

(3) البيت فى معانى القرآن 595/5 » والمحتسب لابن جني 591/5 

افد البيت فى اللسان ( حسين ) ٠‏ 


أن 

: 4 الحطيئة ؛ 

رات اد الآ كل لحر 
مم 5 انه ا 

وقال آخر : 

0 بذ لنا د وها الضس ابا إنا و دنه اد ا 1 

وإذا حاولنا تنهع دلاة ميغة ع عأمائنا القذامى يمد ل أفو الهم 
يز إلى مأ تنضو ى عليه من دلالة المهالذة » فإذا أرادوا ال بادة فى امهاائة » 
أستعهأو | مينة نكال بالتشديدء وهسذا ما سمه السكساءى (ات كحهاه) 
بقول ابن السكيت 9 : « قال( بريد الفراء ) وقال السكسائى سمعت كمير 
كار نإذا أنرط فى الطو ل لوا كيار » / 

وفال اين ققيية (ت الاك ه) بمد أن أورد مجوءة هن الألذاظا القى على 
مول وهمال: 

قال 9*) : «قال أبو عبيد: *) : ادا أرادوا للوالفة شددوا نقالوا ؛ 
كام وكبكار » وظركاف » وكاب » فالسكركام أشسد كرما من 
لكر ام . 


' ) ألبيت فى معانى القرآن 598/5 , واللسان ( دج‎ )١( 
؟؟)‎ ١/9 البيت فى ديوان الأدب للفارابى */ 510 , والمحتسب‎ )5( 
: ) وفى الصحاح واللسان ( طيب ) وفيهما [ أجدتا ) مكان ( يذلنا‎ 
٠ ٠١9 : وانظره‎ ١:4 : أ*) اصلاح المنطق‎ 
» ٠١8 وانظر اصلاج المنطق‎ , 44١ : أدب الكاتب‎ )4( 
011 )لوتيد مع ابن مني توفي‎ 


"4١ 


وقال أبن السكوت (ت144م) د « ورجسل حَفيف وخفاف 
ريض وعراض »؛ دطو بل وموال » ؛ فاذا أفرط فى الطول فالوا ما,' “ال » 
:دقال ابن جنى ( ت 5وم)2) : « ومن ذلك أبضًا ( أى قرة الافظ 
الفوة انى) نولم دجل جيل » وَوَضىم ؛ فإذا أرادوا الوالئة فى ذلك 
قالوا: و 1 قال ٠‏ زادرا فى اللفظ هذه الزادة أزادة ممناىء قال ؛ 
وللره 2 إيفيان الى حا السكر 17 ان 
وفال : 03 
تمشى جيم حسن ملاح أَحِم حنى حم بالمياك؟ 
وفال : 
© مئه صاوحة وجة غير بال » 
وكذلك حسن وحمّان : قال : 
دار' الفتَامٌ التى كنا نول لبا باطبية عططلا حسّانة الجهد (0) 


ا 


٠.31١8 : اصلاح المنطق‎ )١( 

(؟) الخصائص 277/8 ٠‏ وانظر المحتسب ؟/0؟؟  58١‏ أيضا ٠‏ 

(؟) والبيت فى اصلاح المنطق ٠١9‏ عن الفراه وقد نسبه لأب صدقة 
الدبيرى » وانظره فى المحتسب 59٠/9‏ , وأسساس البلاغة ( وضا ) , 
وتفسير القرطبى 707/١4‏ , وفى اللسان ‏ وضأا ) منسوب لأبى صدقة 
كذلك , والبيت فى البحر المحيط لن لحان ٠‏ وانظر المخصص لابن سيده: 
6ل/لم ٠‏ 

(5) انظر البيت فى اللسان ( ملح ) » 

(5) والبيت فى أصلاح المنطق ٠١8‏ » واللسان ( حسن ) . وهو 
منسوب فيهما للشماخ ٠‏ 


؟47؟ 

وقد صرح لأرغشرى (ت 2ه م) أيضا بأن صوئة "تقال » بالتشديد 
أبلغمن مال ٠‏ وذلاث فى تفسهر قو 4 الوق سورة (ص) السابق (إن هدا 
93 ساى0 وداب ) | ذقال )١١(‏ 0غ 1 11 داب بالتشديد كتوله تعالى : 
) 0 كارا) فق وهو أبلغ من الهنف رنغايرء : كم وكرام 
وككام ٠‏ 

رقد بين الفخر الرازى (ت5:ا 6 درحاتث الموالغة فى مثسل هزه 
الألفاظ قراء فى تفسير قوله تعالى من سورة توح السايق ( ومسكروا 
م 7 53 2 عازه 5 9 

كا كبار ) 59 يقول :« 3 00 كار كارا بالتهزيك 

والتئفيل. وهر مهائئة فى السكهير ٠‏ تأرل الرائب السكوير . والأوسط 
الكوار يا لتخضفيف والمهابة بالتثفول ٠‏ زنظيرء :جيل وجقال مال . وعفلهم 
وعظام رعظام ( دطوو ١‏ و وار *ال 6 

أسكوير موالنة إن أرادوا ل دادة لوا 3 فإن بلنوا. اللواية فى 
1 وألْذة فالوا ؛ كيار ٠.‏ 9 

رعو مذغب الإمام ال بى(ت ١ملاع)‏ إديقول فى تفسور الآية السابقة 
من سورة 06 :و كيارا عظوماً وهر ' كبر من السكمار رخركء اله 
زهو | كبر من السكوير ش 
ا 0070000 مضه 

» ١؟؟/ه الكشاف‎ )١( 

زفة توح : 1 5 
(0) التفسير الكبير ١42/8١‏ . وانظره : 55/ملا١ ٠‏ 
(5) تفسير النسفى ؟*/ع545 » وانظر تفسير أبى السعود 158/5 ا 


يكن 

وهذا الرأى يفسجم مع ماأشار إليهأبو حوان(ت هلاع)حوث بقو ل 17 
0 دكر | الخبور حاب رودو ينأء مهالفة كرجل طو أل وصراع فى طر 0 
لسري وقرأ على والمفى (عبسى بن مقسم (1) بشد اجيم ٠‏ وقالوا رجل 
1 ام وطمام ماياب وهو أبلغ 0 ن انف . 

وذ كر أبو حهان ذلا صمر احة أيضًا دن قال إن" 2" بنأء موالية 2 
ولسكن لا با نه مالة | كث » وذلك فى تفسو قرة ال عق ووة 
نوح السابق ( ومكروا مكرا كبارا ) إذافال0 : « وقرأ الجوور كار 
بتشد يد الباء ٠ردر‏ ونأء فيه مبالغة 5 73 

وعليها فول الشاءر : 

اال بتي سه ٠‏ م8 

والرة يأدقه يفتوان الندى خلق 0 يم وليس بالوضاه 

دقرل لكر 

يعاد مااء الثوي داسمَبى بالحسن كلب اسار 72 كاه 
اماه سوسس سوسس وبسممويسسبسير 

وه البر المحيط انان ِ 

(5) وانظر معانى القرآن للفراء 598/1 , والمحتسب لابن جنى 
”/0” , والبرهان للزركشى 0١5 05١5/9‏ , واللسان ر عجب ) , 
والقراءة ليست سبعية ٠‏ 

( ؟) البحر المحيط 541/8 ٠‏ 

(1) البيت التالى وسابقه الذى سبق الكلام عليه هن قصميدة راحدة 
لأبى صدقة الدبيرى انشدها للفراء وعليه يكون قول أبى حيان هنا 
انظر تفسيره ا 7 والبيت الثانى فى اللسان ( قرأ ) منسوب 


"4 

ويقال كان » وعاوال » وال وقرأ حيضى ابن محيصن وأبو الممال 
ف البام » وهو بئاء مهالنة ٠‏ 

روزم تال الذى بقل (0 : كيار بناه مهاائة نمو حسان 

وحو رأى ابن منظور القدى اعتبر صينة ا من أبنية للهاافة أيضًا ٠‏ 
إذ يول 7 ( وف حديث رتيفة : انظروا رجلا طوالا اما أعبالغا» 
والثمال من أبنية اأوااذة ولغ منه وعال باأتشديد ٠‏ 

ذاه ا الس ين: من أبنهة المالخة » إلا أن بناء فال بالنعديد أشد 
موالفة منه ٠‏ 

وإذا حارلةامعرفة أصلصيفة )هذه » فإنه يمكننا الترل بأنها نهاث عن 
1 تعول كا رأينا عند جمرعة من الملناه » يتول ابن منظور”'« وأصل 
قرفم 3 عن ين » لأنه من ن عدن ١‏ كا قلوا : لخر 
00 ترم فهو 1 ٠‏ كذلاك حسن فهو سين » إلا أنه جاء .نإدرا » 
3 5 ب #فعول لا 2 لا إن بواغ ف نعته ء فقالوا : : حنَن وحسّان 
وحنان ؛ وكذلاك ع كرا ا م 6. 

وف ذلك بلول الإمام الو كثى :47 د وأما كال بالتخفوف والتشديد 


تحر عات وهار .. قال للعرى فى اللامع المريزى : تمهل إذا أريد به 


لس سه ل ممص وت ا ب عه ل موي ماج سم 0 


٠ تفسير التعالبى 5/6؟؟‎ )١( 

9) اللسان ( عفم » آخر المادة ٠‏ 

(؟) نفسه ( حسن ) وانظر الخصائص 9//ا5؟ - 5584 ٠‏ 
[5) البرهان فى علوم القرآن ؟/*١ه‏ - ٠ 01١5‏ 


لقنا 

لليالفة نقل إلى مال » وإذا أررد به الزيادة شددرا لوا نكال » وذلك من 
جيب ويجاب وَعَحابِ ... وقالوا طويل واطوال » . 

ولدل القصود هنا : طويل واطو'ل واطرثال كا ممّل » ولأن هناك 
فرقاً بين كل منها » يقول الإمام النرطبى:0'' «وقد ترق اميل بين مجوب 
وعداب تقال : الحوب النحب ؛ واليحاب الزى تمارز حسد 56 , 
والطويل اقدى فيه طوال » والظرال الذى مجاوز حد الطول » . 

وقال الجوهرى :252 8 يقال طويل وطوتال » فإذا أفرد فى الطول 
قالوا "طو'ال » . 

ما سوق بتضح انا أن بلا نات من عيبل لأجل الهالنة والتسكثير » 
فإذا أرادرا الزيادة ى للهالفة شددوا فاقوا ,ال » لأن الزبادة فى لبي تقابلما 
زإدةفى العنى » كا عو علوم" . 

وانسجاماً مع مأتقتضيه طبيعه هذه الاراسة » فقد حرصت هلى تمزيزها 
؟زيد من الماذج الستفاة من أشمهر للماجم الاوية”؟؟ » أجملها نما إلى : 


4 امال 7 0 2 
أجَاج ؛ باغ » جسام(*» جلال» جمال » حسان؛ خناف ء» دقاتى» 


٠ 16١/16 تفسير القرطبى‎ 61[ 

(؟) الصمحاح ( طول ) » وانظر اللسان ( طول ) أيضا ٠‏ 

(؟) انظر الخصائص 530/5 5159 « باب فى "قوة اللفظ لقوةالمعنى» 

(5) انظر على سبيل المثال : الصحاح ؛. وأساس البلاغة , واالمسان, 
والمصياح المنير » والقاموس المحيط , والمعجم الوسيط ٠‏ فى مواضع 
متعددة من المواد الآنية ٠‏ 

(0) الكلمات التى تحتها خط استعملت بالتخفيف. والتشديد ٠‏ 


ك؟ 


بحام ل لي 2م 5 رك 0 وم 0 0 
رفاق »)زعاق)؛ مراع ؛ شجاع ؛صباح ؛ صعار » صواس(١))‏ ضخام 
ع 004 ين - و 
طوال ؛طاب ؛ظراف» هاب 3 راقن عظام؛ غلاظ ٠‏ وريات»؛ 
7 م ع راسم 1000 لس 
قراء 0599 ١‏ قركاب ؛ قلآلء كيار » كثار »كرام » ملاح و وثضاء . 
51 5 - 5 4 : 0 قإلاه 5 
و0 ندمل فقل وردت كامة اجاج فى التران السكر م ثلاث مراتث 
وذلاك فى: 55 
الفرفان : «ه » وناطر : ؟١‏ » والوافمة : ٠/ا‏ » ووردت كلمة فرات 
ثلاث مرات ل قُْ الفرفان مه ؛ وفاطر اء وارسلات :7؟. 
0 7 4 : 
3 وردت كل “ن كامة عداب و ار درة واحدة 0 الاولى ل سورة 
رص/ه والثانهة فى نوح؟9؟ . 
ردم ثم 5 ٠‏ . 4 
الوزن الثااأث :دوه ورووله بهم الؤاء مأ نه المين ف الأول 
وسكولما قَْ اليا فى 6 
. 0 2 0 مي 2 00 
وذلاك 0 : هدزة 0 5 وه 3 رعوية 1 :قال تعالى «ويل” 


لكل هدرة لمرّة 06'' » وقال الرسول ميو د ليس الشديد بالشمرتعة» 


إننا العديد الذى يسك نفه عند الفضب 76" . 


: الصياب والصيابة أصل القوم وخيارهم , وقد يقال صوابة‎ )١( 
٠ ) انظر اللسان ( صيب‎ 

له بمادو أن هذه الكلمة لمع تستعمل الا بالتشديد 57 

| ١ : الهمزة‎ )5 

0 الحديث متفق عليه , انظر المعجم المفهرس لالفاظ الحديث 
الشريف ( صرع ) “/. "١‏ وقد وردت هذه الكلمة فى أحاديث آخرى* 


يقفق 
وعاق الإمام النووى على هذا الحديث بقسوآه 0و والضمرعة يفم 
الصادو 42 الراء » وأصله عند اأهر ج من ##مرع الناس كدير |4. 
وفال الشاعر : 
در لوقو وود ةا أده باك بس لله 
تذى ب دى إذا لافيةنى كذبا دإن اغهت فاذت الوامز اللزة (؟) 
وقل الاغر : 
مي و 18 أقرااه و سره 5 
إدا يتك عن شحطر تسكائرى 
2 200 2 م - م 
000 لك ا ل 
وقال مؤرج السدومى * :رتقول المرب : خور النساء البررة الحيئة 
001 ا 2 
وشرغن الخجّاء الطلمة القى تختبىءه و تطلم » ٠‏ 
3 5 آل 7# : : م 
وهذأ ثريب من قول الز برقان بن بدر : ه ل كنائنى إلى الطلمة 
1 .0 >هة 2 1 ع . 
التخمّاة +(6) أ الى تطلع اكنوا ثم ختىء ٠‏ 


٠ رياض الصالحيل تحقيق محمد مصطفى عمارة 15؟‎ )١[ 
, ؟هكر/١ البيت فى اصلاح المنطق 558 , وديوان الأدب‎ )5( 
والبحر‎ » ٠85/5١ ونسبه كل من القرطبى وأبى حيان فى الجامع‎ 
المحيط 06 تلزيادة الأعجم , والشطر الثانى منه فى المفسردات‎ 
للأصفهانى ( همز ) والرواية فيه ( أغتيب ) , وروى الزءخشرى فى‎ 
٠ كشافه 555/1 الشطر الثانى كما هو هنا‎ 
واللسان ( همز ) .ورواه‎ ٠ ) 1؟)انذفار البيت فى أساس البلاغة 5 لمز‎ 
وفيه « عن سخط » وانظر ديوان الادب‎ », 181/5١ القرطبى فى الجامع‎ 
٠. 5١ 
٠ الأمثال للمؤرج تحقيق دء رهضان عيد التواب : /الا‎ )5( 
,؟9ا//١ انظر أصلاح المنطق 558 عن الأصمعى وديوان الآدب‎ )5( 
٠ ) واللسان ( طلع‎ 


44 
وقالتالمرب فى أحد أمثاها :دأنا عذ له وأخى خد لة ؛ و ركلا نا "ليس" 
بان م1 0 ٠‏ 
وقلوا أيضا  :‏ إنه اتَيَها زمضة » 
والققهع لأراء علماه المربهة يمد أندراستهم قدأفرزت دلالتين غتافتين 
ان 
«إذا جاءت على صورة ١‏ وملة » وهى لانا “ل أى أن كم منه الثىء ؛ 
0 
وإذا واءتث ل صورة د ددله 6 فإمها اشير إلى الفمول 6 يقول إن السكيت 
٠‏ 2 ل 
(تييعم) باب وق" «٠‏ واعلم أنه ماجاء على مله بضم الفاء » 
8 2406 7 . 5 3 
ونتحالءين مول تأديل ماعل 2 وما حاء على عه ما 11 المين بو ل معني 
مقعول 4 يا 
َّ 0 
تقول : هذا رجل مَيدسكة : كثير الشسك ؛ و اعبة كثير الأعب © 
0 31 2 6-6 ل 
واعية. كثير اللءن للناس ٠‏ ووجل هرّأة 0 راق الناس 6٠٠٠‏ سم 
8 0 
أورد | كثر من سين لن) () كلما على نعلة للدلالة على السكثرة 
فى الفاعل ٠‏ 
وبشبر ابن م دزت اف م 9 مأذهب إلهه من سصوقه » تراه رود 
مأنضونةه كا م »حيث بقول : (0) وقلوا : وكل حرف و 3 1 


رخو رمف فى لفاعل محر هدرةءر سك ٠‏ واطلئة؛ وسخرة ؛ إدا 


[1) المثل فى مجمع الأمثال للميدانى ١/؟؟‏ برقم 311 * 
(0) المثل فى مجمع الأمثال أيضا 4/١‏ برقم 5914 * 
(؟) اصلاح المنطق 457 - 158 ٠‏ 

(5) انظره نفسه /591 ب 558 , والمزهر ١55/9‏ -191 
9 أدب الكاتب 555 . وانظره 5598 ٠‏ 


أ 


كان مإذار؟ تكاعا ٠:‏ ممالاة) ».ساخرا مي الناس : فإن سكنت الدين 
من نملةرهو وصف فهو الفقمو ليه » تقول ١‏ رجل لمن ةأى لمن اناس » فإن 
كان هو يلمن الناس قلت ؛ 

5 ورجل 8 أى ا الس ١‏ فإن كن *و ا النامى” فات 


0 : 
م ' )-. 3 7 ماي 0 0 0 5 2 
سجية ؛ وكذيك قرعه زغر 3 وسعدرهة زمعره 0 ود تك م( 


يال 6 
وحصداعة وهد علعن ". 
وامل من اللاحظ أن ابن تيه قد امسر الأقاظ أ هررة واكم ؛ 
ا #امىاء ميا 1 عر 7 3 5 
واطاقة وتعورة قال :1ق إذا كان مهذارأً سنا ع7 معألاما سَاخْراً 1 
كدرل ألى اله.اءن أماب (ت اك" م 2و ورجل هذارة لاسكثير 
9 1 / 
1 . 9 زكيق و ء 
وول الفارابى (ات ٠هم‏ م) : « ورجل حطمة لكثير الأ كل ( 
. 5 ا وك 2 
رل الغل شر الوعاء الحطمة )"'* . 


)١7(‏ وانظ فى ذلك أيضا : فصيح ثعلب وشرحه للهروم 5١‏ , وفقه 
اللغة وسر العربية لاثعالبى ٠‏ »2 وتفسير انقر طبى 81 ٠»‏ وتفسير 
أبى السعود 501/5 . والمزهر لاسيوطى ١55/5‏ , وانظر اللسان على 
سبيل المثال ( صرع , لعب , لعن , لوم ) , والقامرس ( لعن , لوم) ٠‏ 

(0) قفصيح تعلب 1ل ٠‏ 

9) ديوان الأدب 558/١‏ , وانظر باب فعلة 7650/١‏ 508 ,2 
55 5952 , 40؟» . 

«5) ورد هذا المثل' فى نت الحديك وعد من الأحاديث الصحيحة , 


لذا ثار حدل سل العلماء حول صحة اطلاق كلمة البل عليه 0 انر ران 
الأدب ١زواه ١‏ : 


1 


1 عاك ان ل 
ىحين لعا الراغب الأمقماى (ت؟ مم يقرى ميقة4ه قدإة نوك وأسمر 
1 2 1 7 22 . ”رام 
ديع اليائفة وثى ة بعال 6 فوقو 3 1 0 و ورجل امار ر لمزه اكير الأءز4 4 
4 5 . / 9 
ول سير فوله تهالى من صورة أطمزة ) وبل لكل كل 30 أيقول 
: 5 : ' كك 5 2 : 
الزشمرى إت وجوه الف «قال: أدزة وهمرة » طدنة ؛ والراد 
التكسر من أعراض النامن ؛ والنض متهم » راغقياجم » والطمن تم » 
٠ 0 2‏ َك 
وبناء عله يذل على أن داك وادة منه قل سر كا مهأ »؛ و وها : الأمنة م 
م 1 
«وإن أغوب «أنث اطادرٌ اللمزة » 
9 2 
ويناء دعلة إذن يدل على أن ذلاك عادة من يطاق عليه ؛ آذ ذمرى ما 1 
وهو رأى 3-1 من القد١اه‏ )مهم النخر الرازى زت ةا / الذى بقول 
٠. ٠.‏ . 2 2 م 
ل 0 قوله تمالى 'نْ سورة اطوزة ) وبل سكل هوزة أ 4 5 #وبناء 
0000 0 00 فر اله 
0 يدل على أن ذلاث عادة منه فد ضري ها؛ ونحوها: الأعنة اله حمكة) 
٠. 6‏ 1 نس 3 5 01 ٠.‏ 
« وقال الإمام النسفى (ات اعلاى)”* « ربناء نعلة يدل على أن ذلاك 
وادة هنه 6 ٠١‏ 
و<ماما أو امود ١‏ تَُّ ؟موه) وادة مستو ره إذ دأو ل 5 نك 2 وينأء 
2 . 4 
تعلة لادلاله على أن دلهث منه عادة مستمرة ؛ قد ضر ىك ممأ ( 
(0 الماردات [ ان ) »2 وانظره ( همز ) , وانظر الاسان ( همن ٠)‏ 
5 العشاف كل؟ه؟ ٠‏ 
5 التفسير الكبير ٠» 5١/915‏ 
(5) تفسير التسيفى ه6/؟؟لا ٠‏ 


(0) تفسير أي ألسعود /01 1 0 


يكنا 
وقد صرح 0 بف ه ن العلماء آن 1 وراال وتم لامبأ أفة * © بشو ل 
القر طبى 3 الالكام) 1 ): ايع هَ 2 8 نهر م لأمهالقة قّ زلا 0 


1 يقال : مخر وض 1 لاذى” الإسخر ات بألنام 5 


الأنى » 


1 


ومو مدمي إن منظور (ت ابلام) ) إذ يقرل7" 3 ( رععاة “كن 

أبنهة ام بألفة أن ار 77 ااء ل وه٠)‏ : 
1 0 

وارتضاء 5 حوان أ تِ ”7 0 و لق : ( دفعلة “ن أبنية 

لذ الى م ام 5 0 
المهاافة كنو مة وديهة ؛ وسخّرة وضح-كة .. ) ثم أررد بيث زد الأجم 
سابق الل كر . 

وامل “ن الملاحفل أن كثورا من الماماء 80 فرن صونة 1 مم م المهالئة 
الشهورة 5 تدم عند 0 2 والراغب 0 وان منظاور وغيرمم ( 
يول الذارالى ( ات ٠م#عم):‏ ايده أى أجوج ) . 

وقال قّ مودم 53 )0( : (درجل أرنة أكا ى نؤوم) فنرأء لل ثرن :3 : 
بفعول ل الموضءين . 

ويقول اازخشرى ( ت وعواء اللى ازهر تذوب وكذاب وكذية) 


05 3 ا هي 3 0 ع 
ونراه 8 ام بن زعلةه و شّ دن «دول رمال ل الممنى . 
٠ 0 ٠‏ 


(0 تفسير القرطبى 185/50 ٠‏ 
) الاسان : د عه ١‏ 
(5) البحر الحيط 5٠١/8‏ وأنظر بحاشية هذه الصفحة ##تمير لحر 
الماد لأبى حيان أيضا ٠‏ 
١‏ أدى وأن الأدب نذاة 
(0) نفسة 505/95 . 
(0) أساس البلاغة ١‏ كذب ) » 


لف 


وثما بجدر ذ كره أنابن منقاور قد أمرزأ 75 دن موذمءىأن بان 
يملق يله بطردان فىمنى الهالفة؛ فقال: 0 ومسرعة كثير المسرء لأفرانه 
يسرع الناس ؛ رصرعة بصرع كيرا ؛ يمارد على هذين بأب ) ٠‏ 
وفال فى موطح آخر :() (والمية الكثير أقمن ء والانة الذى 
لابزال يلعن أشرارته والأرل فاعل ؛ رهر الأمنة » والثانى منحول ؛ وهو 
اليه ويطرد عليهما باب ) . 
وف ثْلة إسكرن المين يقرل أبن منظور : (6)( والابة الأدق الإذى 
ع منه ويامب ريطرد علوه باب ) ٠‏ 
وقال ف موضع آخر :1 ا بالتسكين لبك مله ) بطرد 
على هذا باب ) . 
ل دكي ل ائ منظور (9) : ( ورجل و كاير البول يعاره 
على هذا بإب ) . 
وثال فى موع آخر . (1) « ورجل وة وام بطرد عليه باب ). 
وجمله فى موضع آخر معاردا فى كل ذه ثلائى » يقرا : 00 ([ لأما وملة 
سي 


)00( اللسان ( صرع ) ٠‏ 
[5) نفسه [ لعن ) ٠‏ 
(خ- ئفسه ( لعب ) ؟* 
(5) نفسه ( ضحك ) ٠‏ 
(6) نفسه [ بول ) * 
() نفسه ( لوم ) ٠‏ 
(1) نفسبه ( عرق ) ” 


6 


فهناء مطرد فى كل فل ثلافى كومرة . ورا خخّط عثل هذا ول يشعر 
“كان اطراده) ش 

ومذاما ارتضاء الفور زابادى ( ت امم م) حيث بقول : )١(‏ «وأنا 
و امداق لكل لان امدنة 

أما الأنفاظ (؟) التي تمسكنت من جممها هذه السهذة نهى : 

كال أشقيع ندر د ونه حوره ب كا ا تدكا يا رما دعتي 
جاسة ب حلامة ب مذة ‏ حورة ‏ حولة - 5-00 00 ب خدمةب حيكه 
خرجة - خضية بك خضعة دفرة -رئعة درك هزه هس هببة سخرة 
سورة د شربة ه صرعة لل مجعة ب مصاكة ‏ طرقة ‏ طمنة ‏ طلهة 
طلنة ‏ طلاة ب عذلة عرقة ‏ عركة ب عقرة ‏ علنة عوقة ‏ عيبة غمة 
أررا- أوطة ‏ قونةك أمذة ب فذرة ب تشرة ب قوية كؤمةد كذية ل 
طجدة ل غطنة د أزمة. لسمة ب اعبة ه امنةب لقطة _ زة - أرمة ‏ مجمة د 
ةي ةن 5 أ كحة - تسكمة - نومة - قجعة ب هذرة.- هراز 


هقمة ى عكمة ‏ هلمة ب #رة ك وجة ‏ وأمة ١‏ 


* ) القاموس ( عرق‎ )١( 

(5: انظر فى هله الألفاظ : اصلاح المنطق 8؟؟ س 559 , وأدب 
الكاتب 503 , 5*8 555 , والجمهرة 5593/١‏ , وديوان الأدب 
0 4 51/5 58> , 44؟ , والمزهر 191/5 ١55‏ ومن 
المعاجم الصحاح وأساس البلاغة واللسان ٠‏ والقاموس المحيط. و'لنعجم 
الرسيط فى المواد المذكورة ٠‏ 


)( 


54 


ويحوز فى معظم هذه الآلفاظ أن :فى لافاءل إن كانت بسكون العين » 
وللنفعرل إن كانت ينتحها . 


وما يسترعى الانتهاء أن يهم الائة المربوة با'فاهر :ند امخذقرار الل 
باطراد صوغ أنعلة للدلالة على ااككرة فى فى حين يمال 3 وما ترمى أيه 
بن دلاة الكثرة ؛ مع العم أنها الصينة الو<يدة فى المربية القى ندل على 
لأجالفة في القمول »وقد علوت باههام صفوة من الملماء كا يتضح ذلاك من 
أفراهم للشار إليها فى ثنالا هذا البحث ٠‏ 

الوزن الرابع : #تعيل كيرا , والمين وسكون الفاه : 

وذلاك ممو : ممظهر رسكو : ومغطيق © ومتشو ومسكين 0 
الإمام أبو 5 الجتاف (ت مه ) فى تأسور 3 ال( وَءَلى 
الذرين بعليو ا فل”': سكين أى 
متعهل من السكرن . وهو الذى سكنه الفقر » أى قال حر كقه » 

وكأنه دم ل سكون ؛ وه ما بينه مم ز(ت معه م ) فى :فسير 

ول تعالى « وآ فى الال عل 000 ذرهر 0 ف والهدامى الما كين" 
وان الأبيل :(20 إذيقول !10 ه كن . ايدام السكرن إل 


وو ا لس 


() انظر فى أصول اللغة الصادر عن المجمع ‏ الطبعة الأبلي 97/5 
البقرة 185 : ش 
(5) نزهة القلوب فى تفسير غريب القرآن 5 ” 

(5) المقرة /ال/ا3 3 

0( الكضاب ٠١/١‏ ؛ 


لك 
5 م8 م 4 1-0 ذَ َ 
الناس لأنه لا شي له » كالشكير ايدام السكرة » نثراه قسد قرن ميذة 
متعيل ينول . 
وهرا مارراء ل ميصمة أساس 85 ا 2 حوث ل وا 7 طرق" 


ونطوق 6 على ميل ل والمشطوق اك مير الاق 0 عط 2 و أل يساك 


إن ثور : 
اكوم اِمتَرع الما برك قذي اسان ال 0 
بالخوم ممع 2 507 و يلوك اذى اسانه المخطرى 
وقال الراجن ؛ 
0 حر 


1 0 


ها أك فىأجْر لمظيم القعركه 0 تنزت مسأكياً فايلا تلك (م) 

وو 5 هذه يقرلابن السكوث (ث1)4م )عد أن ذكر نميلا (5) 
١‏ رماكان على مثال موقيل فهو مكمور الأول رمؤه يتور هاء . ممو 
رلك : عدا فرس مستطير وهذا رجل مير ؛رهسدا حواد شور هن 
الأمر م 

قال الراحز (5) 

إنا ذل فر عن جوار مدير أَسْقَ تابه مياح #مسفود 
221017 

21١ ) ساس البلاغة ( نطق‎ )١( 


(؟) ديوانه 1١7‏ , وآلبيت فى البيان والتبيين ؟/*ة , والرواية فيه 
« واليوم تنتزع » وفى مجالس تعلب 58/١‏ , واللسان ( نطق ) عن علب 

(5) اللسان ( سكن ) ٠‏ 

(5) اصلاح المنطق 5١9‏ , وأنظر أدب الكاتب 559 ٠‏ 

(0) الرجز للعجاع , فقد أورد ابن منظور الأول والثانى فى ( صدق ) 
والرواية فيه ه عن أتان » , وأورد الثالث في ( دقق ) و( عطر ) ٠‏ وقالع 
هنا فى العطير م فانه يريد العطار » » 


ل لكل افيا 


© يتبعن جا مدر ارط » 
ويقال ؟ امرأة مغطور ر معطار وقطرة 
وقال الآخر : 
ه كواماه ممطير كارن البمرم 2 » 

وقد لاءظ الفارأنى ‏ كا لاحظ غير ٠‏ أنهذه الميمة تدل على الكامرة 
ولك حيث بقول 19) « يقال غرس عضر أى كد ثير العسدو » ورجل 
مسكير أى كثير السكر » قال ثرو بنقيئة ٠‏ 

إن أ مكو فلا أشرب 3 وغل ولا يدل مي الببر 

1 المءطير المعطار ؛ واامنطيق اليم 9 

وه_ذا ما أوثر عن ابن منظور ء حيث يقول : (*) 9 ورجل عاطر 
عر 1 معطير و مدظار » وامرأة عطارة و معطور ودعطارة يتعهدآن أنفسمما 
بالطهب وكير أن منه ٠‏ 

لمطار والمءظير اللذى يتعهد نفسة بالطوب داما ويسكير من أستاله ٠‏ 

وند نه القير ىت لباه على ذلك فقال (4) ه طلق الرجسل امرأنه 
تطليقا نهو "مدق » ذإن كبر تطليقه لافساء قول : ممطلوق ورمططلاق» 

وفى ذلك يقول التسير وز ابندى ت لالهمهم : (ه») ١‏ 0 مطلاق 


ل 


6 جا .بت 77 . 5 ا و 
ومطلوق واعطانة ممزة وسكو دهي نوق 6 ير التطايق ؛ 


(0) الرحز فى اللسان [ عطر ) ٠‏ 

رج ديوان الأدب 515/١‏ * 

5 اللسان ( عضر ) + وانظره ( كثر ) و ( طلق ) و (تملم) م 
(4) المصباح انير رضق) واظره (عطر) ٠‏ 

)6( القاموس المحيط (طاق) » وأ'ظر أسمادس البلاغة (طلق) م 


0 


امم 
وفال فى موضع آخر :() ١‏ ومكثار د مكثور بسكسمرها كثير الركلام 
دلعل من الملاحظ أن معظم من ذ كروا صيفة مفميل هذه قد ترئرها 
بصيفة _مفمال القياسهة ؛ وذلك كترظم : مظار وحور ١‏ ورم الاق 
وظلوق ٠‏ ومكمار ومكثير ٠‏ دمن الرجح أن مهنة مقهال أل لصينة 
رمفعيل » ولا نسكر ددر الإمالة هنا؛ وى من الشيوع ؟سكان فى التبائل 
المربية القذعة ٠‏ 
مسا سيق يكسكننا القول بأل بناه مقدول بناء مهالفة » ولا غرابة فى ذلك 
حيث إن أيا المسن الأخفش ت 15لا مرهو أعر من أخذ عن سيورية ل 
ند صرح بسكو ها للمهاافة » وذلاك فى مغر ض حديئه عن جم متبول جع 
مذ كر سالا ء يقرل ابن منظور : (؟) « قال أبو امسن : يءتى أن متميلة 
3 لهذ كر وللؤاث بلفظ واحدء ممو: معطو د مور » و إنا يكون 
ذلك ما داءت الصهنة لموالعة ؛ نفسا قلوا مسمكونة إعنون لأؤنث , وم 
بتصدوا به الجسالفة شهرها بفقيرة » ولاك جاز جمسع مذ كره بالواو 
والنون » . 
أما الركايات القى امتطمت جممها هذه المينة نبى : 
مير 0 موعت طهر ظ #سسكير ١‏ مير ( غلم 0 كر ».مظليق 0 
“مذطيق» كين " 
وما حدر ذ كره أن لفظة .سكين قد ورد ف القرآن السكري ثلاث 


وعشرين صية ودلا على النصر ال لى : 


(3) نفسه ( كثر ) ٠»‏ 
(9) اللسان ( سكن ) ٠‏ 


الى 

مسكين * رنها ونصها وجرا ؛ وردت إعسدى عشرة صر » وذلك فى : 
البارة 184 الإسراه جم 2 اروم :مم ؛ الجادلة 4 الل 14 ؛ 
المقاع + الدثر :84 »2 الإنسان : لى النجر :هك البلد 15 ء أتاعونم 

هنا كين بعوفة الجم وردت انز كور صية وذلاك فى الرثرة *م ) 
وباما١ا‏ اعدو السام كع واثائدة حىء هه رالأنفال 4 والتو 1 50 
والسكمف 7+8 والنور ؟؟ راطخئمر 5 ظ 

أم نشائج البععث 

حاول هذا اليحث |: راز مكانة وأهمية موسغ الباانة القى - عابها 
بالسماع رهى : مول الا ال شقار قر 5 وذاك 
من خلال : ش 

) أ ) اتفال هزه الأوزان 9 القر أن السك رم والحديث الشريف» 

(ب) كثرة استعمال المرب التدماء ذا فى أشعار بمو كلامم النصيح 

(+) آراءكثرة دن علهاء العرية التدامىأفما 
(د)آراء أصماب أشهر الءاجمالاغوية 

1 ) جم عدد بذو ى حد القهاس من الأ.ثلة هذه الأوزان 

00 هذه الأوزان أمية لا يسنان بها ومن بيسها دونة 1 رهى 
ص الوحيدة فى المربية القى تدل على للهالغة فى النعول 
أن أءذلة وذ الأرزان جميعم ادر وردت فى القرآن اللكريم كاتندم 
ع الل أن هناك وزنامن الأوزان القواسية المسة برد فى الارآن 


2 م مطالنا وهو وزن مهال ٠‏ 


المملى 


وأغال الظن أن السوب الأى جءل النداة القدماء يمسكون على هذه 
الأوز ان بالسماع هو أن سيروبه لم يذ كرها فى كقابه ؛ فار على نرجه من 
جاه بمده ؛ علا بهم يعظامون كتتاب سيهويه » وقد أثر عن الازى أنه 
قال ؛ من أراد أن إسام كتابا كيرا فى الحو بعد سيوو به فلب تحى ٠‏ 
ذا بإلى أرى - وبناء على ٠اتقدم ‏ أن رسج هذه الأوزان من داارة 


السماع إلى داارة النياس . 


لحقى 


اهم المصادر والمراجع 
١‏ القرآن الكريم : طبعة القاهرة دار الصحفت ١5ااه ٠‏ 
5 ب الثعالبى : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف : تفسير الثعالبن 
دار الأعلمى للمطبوعات » بيروته ٠‏ 
3 ثعلب : أبر العباس أحمد بن يحيى : فصسيح ثعلب ٠‏ والشروح 
التى عليه « نشر وتعليق الأستاذ محمد عيد المنعم خفاجى 2 الطعة 
الأرلل /3؟اصات 8امءمكتبة التوحيد بدرب الجماميز القاهرة 


- اين جنى : أبو الفتح عثمان : الخصائص , تحقيق محمد على النجار, 
دار الهدى للطباعة والنشر - الطبعة الثانية بت يروت لمنان . 


لمها 


ه ‏ المحتسب فى تسين وجوه شواذ القراءات 2 تحقيق على النجدى 
ناصفّ , ودء عبد الفتاح شلم المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 
القاهرة 89؟١اه‏ ب 1959م ٠‏ 

ب الجوهرى : اسماعيل بن حماد : الصحاح تحقبق أحمسد 
عبدك الغفار عطا » دار العلم للملاوس ديروت اهمه - ام 


ك_ل 


/!ا ‏ أبو حيان : محمد محمد بن يوسف الأتدلسى الغرناطى : البجر 
المحيط » الطبعة الثانية “07٠5١ه‏ ى. 1988م , دار الفكر للطباعة 
والنشر ‏ القاهرة ٠‏ 

م ابن خالويه : الحسين بن أحمد : الحجة فى القراءات السبع , 
تحقيق وشرح دء عبد العال سالم مكرم الطبعة (ارابعة 5-1اه 
١158م‏ . دار الشروق ‏ بيروت والقاهرة ٠‏ 

8 ابن دريد : أبو بكر محمد بن الحسن : جمهرة اللغة » الطبعة 
الأول مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 
هعامس ٠‏ 


للح 


, الرازى : الفخر الرازى ؛: التفسيز الكبتر ه الطبعة الثانية‎ ١ 
٠ دار الكتب العلمية ب طهران‎ 

١‏ الراغب الأصفهانى : أبو القاسم الحسين بن محمد : المفردات 
فى غريب القرآن ٠‏ تحقيق وضلبظ هحمد سيد كيلانى , د 
المعرفة للطباعة 2 بيروت ٠‏ 

١١‏ ع الزركشى : بدر الدين محمد بن عبد الله : البرهان فى علوم 
القرآن ٠‏ تحقيق محمد أبو الغفضل اداهيم ‏ دار المعرفة للطباعة, 
بيروت ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
دار الشعب 3 القادرة لكام د 

5 ب تفسير الكشناف ٠‏ تحقيق محمد مرمى عامر مراجءة دء شعبان 
محمد أسماعيل ».دار المصحف ‏ القاهرة ٠‏ الطبعة إلثائية اوكاع 
ب /7ا/أ5ام 5 
مراجعة عبد الحلتم بسنيونى » دار الكتب العلمية ب بيروت ٠‏ 

ل 5 أبو السعود : أبن محمد العمادى 00 أبى أأسعود » دار 
الفكر للطباعة والنشر ‏ بيرزوت ٠‏ 

, أبن السكيت : أبو يوسف يعقوب بن اسحق : اصلاح المنطق‎ - ١ 
وعبد السلام هارون ؛ الطبعة‎ ٠ شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر‎ 
٠ ما5الا١ الثالثة , :دار المعارف بمصر‎ 

السيوطى : خلال الدين عبد الرحمن : المزهر » تحقبق محمد أحمد 
جاد المولى وزميليه , ميسى البابى الحلبى وشركاه ٠‏ القاعرة٠‏ 


6 همم الهوامع ٠‏ دار المغرفة للطباعة بيروت ٠‏ 


وا 


لو 2 الفارابى : أبنو ابر أهيم اسحاق بن أبراهيم ٠‏ ديوان الآدب ؛ تحقرق 
د أحمد مختار عمر , مراجعة دء ابراهيم أنيس ٠‏ مجمع اللغة 
 »١‏ الفراء : أبو زكريا يحيى بن زياد : معانى القرآن , تحقيق 


روت اث 


9" - الفيروزايادى : مجد الدين محمد بن يعقوب : القاموس المحيط » 
الهيئة العامة للكتاب , /91؟اه ب /الاوام ٠‏ 


رذ القيومى : أحمد بن محمد : المصباح المنير » تحقيق د » عبد العظيم 
الشناوى , دار المعارف' ع القاهرة ٠‏ 


'4؟ ل ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم : أدب الكاتب , تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد » دار الجيل ‏ القاهرة - الطبعة 
الرابعة ؟ماه ب 1958م ٠‏ 

8" - القرطبى : أبو عبد الله محمد بن احمد الانصارى : الجامع لاحكام 
القرآن , دار الكتب المصرية , الطبعة الثالئة /41؟١ه‏ ب 1531م 
القاهرة ٠‏ 

وف القيسى : أبو محمد مكى بن أبى طالب : الكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها وحججها , تحقيق دء محيى الدين رمضان 
مؤسسة الرسالة بيروت ١/195ام ٠‏ 


يف ابن مجاهد : أبو بكر أحمد بن موسى : كتاب السبعة فى القراءات» 


تحقيق د١٠‏ شوقى ضيف ., دار المعارف بمصر ؟/91١ام‏ * 


وزملاؤه , المكتبة العلمية - طهران ٠‏ 


لذن 


دار الكتب المصرية ‏ الطبعة الأولى القاهمرة 08515اص * 
"٠‏ ابن متظور : أبو الفضل جمال الدين بن هكرم : اسان العرب »2 
تحقيق نخبة من العاملين بدارالمعارف َ- طبعة دارالمعارن 5 القاعرة 
"١‏ ل النسفى : أبو البركات عبد الله بن أحمد : تفسير النسفى ٠‏ ترتيب 
وتصصحيح محمود أحمك البطراوى وشرف الدين محمود حطاب 2 
المطبعة الأميرية بولاق 0 القاهرة 11م ؟ 


1م 


ألا تيكو فعا ررق 


ال كتور ممد الزبن زروق 


الملدكة الهربية السعودية 


الجد لله رب العالين ؛ والصلاة والسلام على أشر ف الأنبياء والرسلين 


سول نأ عمل وعل ا 4 ويه أعيين وروك : 


فهذا حث حارات فيه أن أفف ‏ ماأمكنى ‏ على أحوال ثرا كهب 
الشاعر الفرزدق الشمرية » وما كان يحدث فمها من مداللة فى نظ اكلام 
على غير النظام الألون عند أعل النحو » وما فا أيضا من كرد على مقايس 
النساة وفواعدم التي أمللوداء ومونف النساة من الفرزدق وغهره من 


الشمر أء الذبن خالفوا الو اعد اأرسرمة فى 0 التحو . 


وقد افتضاو هذا لارحث أن أقدمله عذحل» ذ كرت فيه بإيجماز. وتف 
اليدأة “ن الامتام'د بالشعر غوما كان رت ين الزوداة والشمراء ( من 
حهو رأث 3-0-0 7 2 ل ع الشعر 5 من حال بخالف مقاياس الندماة 
وما ادالحوا عليه من فواعد وأحكام ٠‏ وما وفينى إلا الله . 


مدغل - النحاة , الاستشواذ بالشمر 4 


50000 507 


3 الأشعر دءوان العرب » عبارة م برددها نقاد الشمر الدر فى الاك 
لزه 17 ترى من خلالها كل ماثر بد معرهته عن حواة المربى جاءلينهم ( 
هذا الشعر حفظت الأنساب وعرفت الأثر » ومنه تملهنا الأئة ودو حجة 
ما أشكل من غريب ك.تاب ال تعالى وغريب حديث المءانى 2 
وحديث صمابته والتابمين ا علمم رذوان هن ا تهالى . 

لقعم نقساد الشعر العر لى الشءراء إلى طهتات » وهى كا عرضما أبن 
رشيق فى كنتابه | ال.سدة ) أر بم طبنات : الماهليون والشرمون » 
وللتقدمون ولأوادون )١(‏ . 

وعقد الأستاذ عبد القادر البغدادى فى كتابه (ذزانة 259 الأدب) نصلا» 
محدث فيه عن الكلام الذى يستشهد به فى الاغة والنحو والهمرف » وم 
الهندادى الشعراء أيفا إلى أدبع طبزات : 

الطبنة الأرلى : الشعراء الجاهطورن وم قهل الإسلام كاءرىء الفيس 
والأعثى . 

والئانية : اضر مون ؛ وم الذين أدركوا الماداية والإسلام كابود 


ًَ 


وحمان 0 5 
والثالةة : المنةد..ون (الإسلاميون ) م ادبن كانوا فى مدر الإسلام 
) حر ( والفرردق 


” العمدة : سي وانغار المزهي 5 خاة - حلم‎ )١( 
٠ ”/١ : الخزانة‎ )'( 


فض 


والرابمة : الوادرن ( الحدئون ) 5 ( بشار بن برد وف نوا ه, 

“م ذكر الومدادى بهد ذلاث أن الطوقتين الأرلوين إستشهد بشءرهها 
إجاعا » وأما الثالثة فأأصدوح صمة الاستشهاد بكلاءها ؛ وأما الرابعسة 
والمصيح أنه لابس شود بكلامها مطاة) 12 , 

وهناك وجمة نظر أخرى حول الاستشهاد بشمر الطبقة الرابعة » فقد 
ذهب بءض الملماء إلى أنه قد يستشهد بكلام من يوثق به من شعراء هذه 
الطهتة ؛ وءلى رأس هؤلاء الملماء الإمام الزعْشرى والإمام اأرضى » حوث 
استشود الزتخشرى فى نفسو أوائل سورة البقرة من كتماب ( السكشاف ) 
لوث من سعر أفى يمام رقال : وهو وإن كان محدثا لاب تشهد بشمر» فى 
الانة 6 ثرو من علماه الور بعهة ل لاجمل ماينوه مزلة مابروية ل ألا ري إلى 
شو ل 0 الولواء :' 

اقدلول علوه بدت الجاس1 ؛ فوتتنءو ن بذلث أوثو مم برواييه و إنقانه”") 
وأيضأ استشهد الرضى فى شرحه على « السكافية ؛ بثعر ألى عام فى عدة 

ذ اقرنا 

رهن العلوم أن معالار الام ةشماد عند لأخصاأة اأئتذمين والتأخرين 
آم ى : 

الفر أن السكر > ؛ والحديث النووى الشر بف وكلام لمر 58 5 0 

” 5/١ : الخزانة‎ )0١( 

٠ 1 - 9/١ : وانظر الخزانة‎ , 5؟5١/‎ 5٠١/١ : الكشاف‎ )( 

(؟) شرح الكافية ؟1/5اك, وانظر الخزانة 5/١‏ ج أ ١‏ ذن/رما١ا‏ 


يلف 


فها لنظار هذه المصادر الآأر بعة مد النصاة يكادون بقتهمرون فى الاسةشماد 
على الشعر ؛ وزاد اهتهاموم بالشاهد الشعرى مم صرور الزمن 2 فم-ذا 
أبو بكر بن الأنبارى يقول : كان أبو مسحل يروى عن على بن المهارك 
الأحمر أربءين أل بيث شاهداً فى الت و ؛ قال ؛ وسمءث معلا يقول : 
ماندمت على شىء كندىىءلى ترك سماع الأبيات القىكان برو ما أبومسحل 
عن على بن المهارك )١(‏ 

هذا الاههام بالشمر جنله المنمر الذالب على شواهد النحاة ٠‏ -تى إدأ 
قارنا الشواهد الخثري: بالشواعد الشعرية وجدناها قَاولة جدأ » حوث كانت 
عنابة النحاة بالشو اعد الشعرية هى الفالهة فى ثنار هم رلا أحسب أن عناية 
النداة واههاموم بالشواهد الشعرية وكثرة هذه الشواهد ؛ 'وحى انا بأنهم 
كانوا يظنرن أن الشعر أم من الذر بل كان كلام ألمب بشطريه موضم 
الاهمام والمناية . 

وإذا كآن لأشعر مزل خاعة عند الملماء المتقدمين ٠‏ تفانعر أيض] منزاقه 
فقد حظى أيضا بالسساية والا«هام بيد أن عنايتهم بالشمر كانت | كبر 
وادهاموم بوكان أ كر حتى أنهم تمقره بأوماف طتلقة ٠‏ وجتلوه أعلى 
أنواع لام العرب بمد الفرآن السَكريم والحديث النهوى ٠‏ نهذا على إن 
سلمان المدروف ب ( حودرة الفى) بقرل فى كتابه ( كشف الدكل فى 
النحر ) : - 

أما ماالشور فى نقْسه ؟ قير الارجة النايا من السكلام كد بنذ الكلام 
)١(‏ بغية الوعاة : ؟/5؟ ء وتاريخ آداب العرب : 574/١‏ 4 


دع 


الإلهى رال-كلام النو وى ء فهما نوق كل كلام وهوق كل ذك هوق 
لبلاغنهها وشمرف انكام ءا ومأمرى عسذين ال كلاه .ين 'ن كلام 
ادرب نيسكون على مرتبتين ؛ عاياهما النقام » لما جم من البلاغة والوزن 
والتتفيه . وسفلاهما اللش لتعربه عن الوزن رالتقفية » وإن كان أحذا ممظله 
من الولاغة :أ) 

وينقل لنا صاحب الإمقاع وااؤانة عن ان ناته قوله : ( من نضل 
النظام أن الشراهد لانوجد إلا نوه » والحجج لانؤخذ إلا منه » أعنى أن 
الملناء و ال_كاء رالنتهاء رالنحو بين رالاذرإين يقرلون : قال الشاعر ومذا 
كير فالشمر » والشعر قد أىبة ؛ نلى هذا الشاعر صاحب الحجة والشعر 
هر الحجة )'؟' . وهذا القول من ابن نوته نيه مهالفة » فالدحاة والاغوبون 
اعتجو هذا وذك ولسكتهم أ كثروا مق الشر : 

ونحد افكتود إبراهيم أنيس بلتمس المذر لانساة رالاخو يون فى اعمادهم 
على الشعر ؛ ,أن رواية الشمر أدق ٠ن‏ رواية الثثر » وأن ند كر المنظوم 
أبسر من نذ كر المنثور ؛ وأن احثال التغير والتبهيل فى الشعر أفل من 
احهاه فى المروى من الزثر 9 

وإذا كان النصاة قد دعموا التواعد النحوية اأشراهد الشعرية رغبة 


وم لتثهات الأحكام النصرية 0 وحملوا الشهر لمر فى من نعادرهم الرئيسية 


() كشف المشكل فى النحو : ٠ 4١5 - 5١5/9‏ 
(؟) الامتاع والمؤائئة : ٠ ١١5/1:‏ 
©) من أسرار اللغة +: 45لا ٠‏ 


الممن 


الي استذيطو ا ٠‏ مماالقواعد والأمول ؛ فإن كل شعر لامر حلى قو أعذهم 
رمةابيسوى يمتيرونه خار ب عن الأو نف)؛رهدن م خسلره ولى الغمرورة 
الشهرية . 

وعندما وجد النساة طئنة كريرة من الشعر غالفت أفيستهم وقواعدهم 
القى أمارها » دعوم ذلك إلى تأمل تلاك الأشمار ودراستها والماس المال 
لما وجدره مها خارجاً على ماتمارفر ا عليه من كلام لأمرب. 

ومن جانب آخر أخذ الفساة يتفرن للرصاد لاشمراء محدون ماهم 
م بفعون فهه من أخطاه * مخاانون مها القواعذ المرسومة فى ١ل‏ النحو؛ ومز 
ثم نسكثبرا ما كانت محدث الخصومات ببن الشمسراء والنحاة إذا وقع 
الشعراء في حملأ وى ردن ممأيدا وفعت المنوة بين أل الدب وأدل 
الندق ؛ وأرد هنا أن أذ كر مادج من تلاك الخصومات ٠‏ 


الأصومة بهن النساء والشعراء : 


المصومة بين النساة والشمراء ْم تسكن دام من النساة على 
الشعراء » ولا 6 سيف القواءد الندوية فى وجه الإبداع 9) / وأا 
كانت خصوممم نقد بناء تراد به الم وخدمة ألى الشورى ونار خالأدب» 
وكان نقذهى نقد علم) صادقا ؛ لاحصبية نيه رلا هرى ولا حرا عن 
الم » بل هو التحاول الدةوق وقرع أعاجة بالمسة ودكر الأسهاب » كان 


عر صم 


النداة لاون التنمور ص الشهر بده 0 هيم أو أحمأ 2 وي وبنية ورقيها ونا ةُ 


)001( كتاب الشعر لذتك . 
(4؟-ز) 


يكرا 
واعتقذ أن الآبن زعمرا أن النحاة أفسدوا الشعر » وأنهم كاثوا دايا 
ينقدون ف الأدب صوافته القى لانتمشىممالسرك العر فى ناسين جاه ورجاله 
وعناصره الفنية » جائهوا الصواب . 

إن الذين زسموا هذا الزعم ظاهرا النحاة كثيرا » لأنهم بذاك +ردوهم 
من اإذوق الأد فى ؛ وقصمر وهم ءلى نقد المورة والأث_كال . 

واءل من العجيب أن تمد عالا حر) ومتسمرا بارحا وأديهاً من علماء 
الارن الثامن الهجرى كألى حهان الأندادى الذرناطى (ت48/ه) يذهب إلى 
وصف النساة بالذءن فى الأدب وتصور باعهم فى الهيان » فوقول فى مقدمة 
تفسيره مأنصة ؛ 

وانوين أن التفسير لاس مقوكفا على عل النحر :نط كا رلته بعض 
النامى » بل أ مر أئمة المربية ؟عزل عن التممرف فى الفصاحة والتذذن فى 
الولاغة » واذلاك فلت تصانيةوم فى عل التفسير » وقل أن ترى محموبا بار 
فى النظم والدثر» كأ قل أن ترى بارعا فى النصاحة يتوغل فى حل النحو ؛ 
وند رأينا ملي ينسب للإءامة فى عل النحو وهو لايحسن أن ينطق بأبيات 
دن أشعار المرب ء نضلا عن أن يعرف مدارها » أو بشكام علي ماانطرت 
عاوه من البلاغة والبهان )”"2 . 

وأبو حوان مسووق هما ذهب إايه ؛ نقذ سبقه أبن الأثير المتوى سنة 
( بصدم ) > إلى هذا ترأى ؛ يقول ابن الأثير : 

ناءيا على النساة نتافم باأشعر وبوانٍ جيدء هبن ديه مدعي أنه 


لإعلاقة لمهم ذبن الفتصاحة والولاغة مأئصو ؛ 


)١(‏ البجر المحيط : 4/١‏ ؛ 


اام 


وهكذا النسرى ذإنه لا يكون هالا بالشمر جهذه ورديئه ؟ تجرد كرنه 
تحوياً من غير خوض ف الهنقوب عن ممانى الشعر وأ لذظه . وذقك هو عل 
الفصاحة والولاغة !رمو عل متقرد برأسه )17 . 

مكدا تحامل ابئ الأثير على النحاة كا تحامل هن بده أبو حوان إلا أن 
هناك فرق بهن تحامل أى -وان وتحامل ابن الأثهر لأن ابن الأثير أنمف 
الولاغوين روصب نقده هلى النتصويين نقط » أما أو حوان نقد حامل عليمما 
مما حوث ذهب أبضا إلى ضمف النصساء (البلاغيين) ررمةهم بمدم التوغل 
ل عم النحو . 

أقول : لبس الأمر "ا قال ابن الأثهر وأبو حيان ؛ وليس الرأى كا 
17 ؛ ذهنالك من النساة والاغوبين مئ كانت له مكانته فى ل الفصاحة 
رالملاغة » كالما في واءن <في وحهد الفاهر الجرجافى والإمام الزممثرى » 
لخهود دؤلاء اإعلماء فى النسو والءمرف مشهورة ا أن تامهم فى عسل 
النصاعة والهلاغة ممروف » وغهر هؤلاء كثير من الملماء ال بن احاتم 

إلمياة الإسلامهة الجديدة ؛ وهوأت هم أسهاب البحث التشمب ٠‏ ذسكان 

مهم الما م بالمربهة ؛ ومسهم مي روى الأشمار والأخبار؟ ( عنيسة الفيل) 
و(مومون الأفرن ) نقد روما شمر جربر والفرزدق ٠‏ 

1 هناك أيضًا ؛ عب دان بن أفى إسداق المضمرمى © وعيمى ن ممر ؛ 


وأبو رد بن للعلاء ؛ وبوئيي بن حويب ؛ والأصممي وأبر عبيدة دغبوم 


» الإستبراك لابن الآثبي ؛ ص م‎ )١( 


يف 


من قة الدربية الذين كانت هم آراء حائة فى نقد الأدب )١(‏ 


علما بأن تقسف ع لاء الملماء لأشعر لم يسكق منسها ص ضوطه أو بفيتة 
أو قوافيه وإعر ابه أو فساد فوناء لحك: بل بد 3 لقددم ما يتهل بالئحو 
والمرف:ومنه ما يتل ؟عرفة إنية الركامات رااقر فى وما يتهل كان 
اروءة والجل . 
وأيضًا س هؤلاء العلماء من كان ينطلق إلى التوحيه النحوى من خلال 
ما يلوح ذل الب 9 فى على الذارمى . 
وتخاول الآن أن نعرض بمض الماذج الشعرية الى وتّف عنده قدماء 
النحاة ولمظوا فبها من الأخطاء ما يخالف قواعدم, التى رسمرها ؛ ومن ثم 
نوا قاثليها ونوا وجه لواب أ : 
رهزأ ألصنهم حدل الخصومات تنشب بين النحاة والشعراه ٠‏ 
١‏ فثلا عهداي بن أفى إسحاق موالى ال المضرمى القرق فى سنة 
) لازام ( وشو ول 5 بمج الندو ومد النياس وشرح ان 
كان مماى٠‏ كل من يحرف ل تعبيره عق تلاك القو اعد اأملاة والتياس» 


هو سما سس اد 5 و 0 لق ده ًِ ايخ 
ومن م كن لير التعرص أمررئق الى أو إلا انعه 5 التواعد النحوية 


ا 0 


٠. /1؟؟‎ 


هه طيقات فحول, أششعراء : ١/١‏ يده : تيح دنه باالسكين 0 
شقه شقا واسعا ٠‏ ويعج الدور : شبقه ووسعه , ومد القياس والعذل : 


وسمع أصول قياس العردية وأحئامها ووس عال الحو * 


ارفضا 


اسلميققه وقطرته الاذو به والثرزدق عسذا كان كثير أ ما بورد فى شمره بعض 
الشواذ الندو ية كقو له ف مدح الطمليقة عود الك بن مروان : 


مسمس # 


وض زّمَان باب مدان ل ع من الال إلا من 
ين سممة أبن ا إسداق اعترضه لرزمة قانية البيت ( 1 يلن) لق 
لأن التواس انحر يكنم نصمها عطفا على كله / محتقا ) أأنصوية .. 
قال ابن أبى إسساق للفرزدق ؛ ب نمت ( أو جلف )؟ :فرد الفرزدق 
بقوله : بما يسوءك ويمرءك » علهنا أن ثقوا و لوسك أن تتأر وا 9 
وفد | ثثر الماماء الحديث حول بيث الفرزدق مدا ٠‏ 
قال بن فتوبة :رقع الفرزدق أخر الهدت مرورة 57 أعل الإعراب 


فى طلب اليل فقالوا وأ كتروا ولم يأنوا نوه بشىء ييرتغى رمن دا فى 


)١[‏ فيمن رواه كذلك , وعض زمان , بالرفع عطفا على ( عموم المنى) 
فى البيت الذى قبل بيت الشاهد من قصيدة للفرزدق يسكو إلى الخليفة 
عبد الملك بن مروان مافعل به الزمان من تغيير أحواله وتفريق أموالهوهو: 

اليك آمير المؤمنين رمت بنا هموم المنى والهجول المتعسف 

والمسحت : الذى دخله الحرام » والمجلف : انذى ذهب معظمه وبتى 
هنه شىء يسير ٠‏ انظر الديوان : 51/5 ء فيه ( مجرف ) بدل (مجدف) 
والنقائض : 51هه ‏ لاده . مجالس تثعلب : .50 ء» طبقات فحول. الشسعراء: 
0» الانصاف : 188 , كتاب الشعر : 5١5/١‏ , الخصائصص : 79/١‏ 
المحتسنب : 350/195 2, الافصاح : 95؟ ب 510 , واللسان ز سحت ) 
و (جلفا)٠‏ 

(؟) طبقات فحول الشعراء ١/١؟‏ * 


لفق 

وقال تمرد مد شاكر ؛ وبيث الأرردق جما اشتجرت هلهه ألسنة النحاة 
ولكئة بق مرموعا حوثث عرق 6. 

أقول ؛ والظاهر أن الفرزدق قصد إلى الاستئناف فرئم ( ملف ) <تى 
لايحدث ف البيت إنواء مخااف حركة الروى فى النصهدة ٠‏ 

وأنشد الذرزدف أيمنا : 
مسلتولين شهال الام تقر با عنام ب من ريف #أطان_مَفعُورِ”؟ 


0 زلال 5 ثرهة ثم ب 
على عم إعذا تلفى و أانا ط زد احف” تزحى جار 7 


فال عبد اله بن إى إسحاق للفرزدق : أسأت » زعا هو ( عهما دي) 
ارام يتعمد بذللك فيا النحو فى هذا اموضم » أى أن اكلام يتألف 
من موتدا وخبرء وا_كن الفرزدق غضب رقال : أما وجده.ذا اللتفخ 
الخصيتين ابدتى مر جا فى العربهة » أما إنى لو شأت لقات ؛ ( على زواجف 
تزجنها ععاسير ) وسكي والله لاأفرله ٠‏ م قال الفرزدق له بعد ذلك : وال 
لأثرنك ببيت بكاون شاهد؟ على أ اسنة النحاة أبدا » فهجاه بقوله ‏ | 


سم ماسوب سس ب 


٠ 54/95 : الخزانة‎ 0 

م طبقات فحول الشعراء : ١/١؟‏ * 

65 المرشح السر بعل و*لء والخزانة : ٠ ١١6/1١‏ طبقات 
النحو يبن واللغريين : 50 ء تذكرة النحاة : 193 161 ١‏ ( مخهارين ) 
فى اللسان : مخ راء ورير : ذائب فاسد من الهزال / ومخ رير ٠‏ أن 
رقيق , ولم أجدهما فى ديوانه طبعة بيروت ٠‏ 


وام 

ول كان عبد الله مول جات ولسكي؟ عبد اشر مال مايا6 

وما كاد ابن إلى إسحاق مم هذا اليبت من الفرزدق حي قال له : 
أخطأت أخطأت ؛ إعاهو (مولى موال)» بريد أنه أخطأ فى إجراء كامة 
( موال ) الضافة يجرى المتوعمن الممرف إذجرها الفرزدق بالتبحة ؛ 
وكان ينونى عليه أن يصرفها قواسا على مائطق * المرب فى مثل ( جوار 
وغواش ) حوث يحذنون الهاء معوضين عنها الندرين فى حاافى الرفم 
والجر "© . 

ويظور لنا من خلال «لين الثالين مدىاء يكام ابن إفى إسساق لاقواس 
النحرى وما ينبخى لاقاعدة من الاطراد ميث لايجوز للشاعر أن بمخرج علمها 
مهما كان نصيساً ؛ ولعل الأرزدفى قد تعمد الحروج على التياس فى هذبن 
الكذلين» إءمانا منه فى الخاورة <وث لا-ظ النرزدق أنأ كاثرمايغضب ابن 
ا فى إصصاقهو أن إ-هم شيهًا لامرى على النواصس »2 وءن 3 كان الفرزدق 
بلخز بالأبيات ويأمر بإلقام! دلى ابن إفى إسحاق » ويستند فى سلوكه هذا 
مع الحضرى إلى حلوص عروبقه وأنه عله أن يقرل وعلى الأخرين 
أن بمقدوا . 

(؟) ركان برئس بن حبيب بؤاخذ رؤبة رأباه السجاج باشتقاقات 


. 5 يما 16 8 1 
يثقناحها على غير التواءس وده ٠‏ حى صاق به روي ع( 5 


مسيم حب 


؟) الكتاب : 9٠9/9‏ , الموشكم : ١58‏ , تذكرة النحاة 505 » 
(؟) الخصائص : 559/١‏ وانظر فيها أمثلة لذلك ٠‏ 


آم 


إن وكآان ا عدي إن مر » الذى ذهب 4 الأمر إلى تأحين عض 
طول الشعراه الجاهلوين كالنابغة الذبعالى حين نشد قوله ؛ 
نبت كأ سَاورنتى ضئيلة عن الرءش فى أنهاء اا 1 
قال عبد بى بن مر التأبفة 8 595 النابفة ؛ بريد أنه حمل القافية, مرفوءة 
( المم نأقم ) وحقها أن تنصب على الال ( لمم نافنا) لأن الهتدأ قبلها 
ممه اير ف أنها. هال وغو الخار وال رور. 

4( وهناك م 4 ن الأمثلة مارقم “ن الشاعر بشاربقى برداذى سنن 
المربثو ذ, (ع جمرزى) إإد لاله على السسرعة 2 فر رطم لذكاءة قوام ساء وأرادأن 
يسكمهل (“لى ( 1 يشاه » كأنه عبر هلى آله اوضع وآنانة المادة.يتعسرفب 
ا كن الال 

4 
والأن أدص عن ايم باطل وأ شار بالو لا 0 
وقال أرضا : 
على ادر له “في الدلام مر ءا فوت مها ف 8 ضلة زغر ع( 
ول يسهم من العرب ( وجلى ) رلا (غرلى ) » وهذا أخذ عليه الأخفش 
)١(‏ ديوانه : 8١‏ ء ضئيلة : أفعى دقيقه اللحم » وساورننى : واثبتنى 
الرقس : الواحدة رقمشاء : التى فيها نقط بيض وسود » الناقع : القاتل 
الثابت وانظر ا موشح : ٠هء‏ وانياه الرواة : القن ٠‏ ومعجم الأدباء: 
١5‏ » وكتاب سيبوية : 89/9 , والمغنى : 5 

(5) ديوانه : #//ا؟؟ ٠‏ 


لها ديوانه : كحض . 


نلفض 


وذا التيامن وعده من سقطاله "اك لأن هذا ايسر, مما يقاس وأا يعمل 
0 

فيه الماع : 

0 زعم الأحمى أن السكيت أخطاأ ف ثوله : 

3 .هه 5 . 
أرغد رارق لاؤيل” شا وءيدك لى بضائر.(1) 

متك الأحطنى أن (أرعد خطأ)ءرأه لابقال إلا ( رعد وبرق ) إذا 
أر عد دود ومو (.رعد ديرق ) » فال الأسمنى : السكيت جرمقانى من 
أهل أو ءلى ولا ار بلمعه() 1 

وكان الأسعى أيضا يعوب على الشاعر الحطيئة ويقمتهه ؛ نقيل 4 فذلاك 
فقال : وحدذث صورة كله عا ب أفى على أنه كان تصلمة ) ولس,الشاهر 
الطووع 36 للماووع الزى برى الام على عواهتة : جوسده على 
دديمه الك 07 

00 وروى الزيادى عن الأدمعى قال 0 حهر الفرزدق ماس إن إف 
إصحاق فذال 4ه : كين بنشد هذا ألوت : 

اي 8 - 6 وم 
وعوئان قال اينيّ' كو ا :كاردا لات بالا اهاب هه تفمل 00 
4 

شال الفرزدق : كدا أنشى ؛ فقال ابن إلى إسحاق : ما كان عليك 
ودات نعراين » مفال النرزدق : أواشلات أن أسبح د حك ) وموض 

٠ 801 ب507١‎ : الموشح‎ '( 

0( ا موشسح : ؛5ة؟ اوه؟ ٠.‏ 

[5) اللسان ( برق ) والخصائص : 59/8 . 

٠ 585/9 : الخصائص‎ )5( 


ايا 
دام فى لحاس ماأراد بقوله : عت أن” سوم أه بحث ١‏ أى؛ 
ونس ب لحر أن ان خلقوها وأمرها أن تملا ذلاك» ونا أراد تفملان 
بالألهاب ما تفل الجر ٠‏ قال ابن جنى » ( كان ) دنا تامة غير محتاجة إلى 
الور :كأنه قال : وعونان فال ال : أحدما خحدنيا إل أر أخرجا حا إلى اأوجود 
0007 
0( أنعد أبو الطب الغنى مره سيف الدرلة 00 
وخر كا كاكيع أشجاة طاممة أن تسدنا والدمم أشنَاك ابه 
كت خااوبة هاه را ةاءترض على الى تنى وقال 4 : تقول أشجاه 
وهو شجاه ) لزه إذا حاء التمدى من الثلا لى فلا يحور الجىء من غيره ٠‏ 
بقمديةه إقدز :أ التَضميف : 
فرد عليه المتنى بفو 4 : امكت ؛ ليس هذا من لفك » إءا هو ( أثمل 
التنضول) وأخذ ابن خااوية يمفتاح كان نوه فى كه وضرب رأس المتبى 
نثجها وقال المنى 
أنا الى نظا > الأأعمى إلى 6 5 وأسمكت' ركلا لى مل به هم 
أنامٌ _ملء رجذوف عن' شواردمًا وَيم” دلق" جراها ويخقمم 
والح مع الشاعر للتبى ١‏ ( أشجاء ) ليس فملا ماضها امثل (أطراء )» 
مر أتثمل التنذيل » ولسكن ن الحوى والتسمرع دملا ابن خالوية #ملىه 
0 أأصيب وهو الخاطى!١؟)‏ ؟ 
آ ير 
)١(‏ البيت لذى الرمة فى ديوائه ص : 197 والرواية فيه (نمولين) 


وانظر الخصائص : 7309/9 6 
() انظر انباه الرواة : ١ر9"‏ * 


م 


ناك أمثة مسردتها بها أوذف يدض العلماه من النحاة مع بنصض الشعراء 
تلفح من لاا رفرف عؤلاء المااء ااشعراء آلر صادء محصون علهم 
مأ يقدوننيه من أخطاء عا ان توانهنالمربية وظواهرها اللطردة ؛ويصاحون 
مالى شمرهم من خلال إن كان هناك خلل. 

الأرزدنى ووقفات مع بعض ثرا كيهه 

من «و الفرزدق ؟ | 

هو : هام بن فااب بن صمصعة بن ناجهة بن عقال الميمى ١7‏ أبو فراس 
العروف بالة زدق » وهو لقت لقب به لجمامة وجمه وغلظه : فإن الفرزدف 
( الخيزة الفلوظة إلى يتخذ منها النساء الفورت ). 

كان جده صمصمة عظم الندر فى الجاملهة . 

واد الفرزوق فى بادية ً فى خلافة مر بن اعاطاب رؤى الله عنه » فى 
حدودسنة 3٠١‏ د ونشأ نشأة طيهة فى بيت عرف رجاه بفمل السكرمات 
وإصابة الرأى وسمة المعرمة بأغبار المرب وأيامها رمآئرها » ركان ذه 
الندأة أثرها الواضح نف سالفرزدق ؛ حوث أرتى الل كاء والنطنقوالوههة 
وفصاحة الاسان ٠‏ 

ولا عجب فى ذلك نقد كالتكي من أنصح قبائ ل العرب قال أبوعمرو 


ٍ ل 5 3 
ان المللاء : أفصح اناس هليا يم -فلى 0 


, 730+ 191/319 : انظ فى ترجمة الفرزدق : معجم الأدباء‎ )١( 
, وما بمدها‎ 5١/١ : وطبقات فحول الشعراء‎ ٠١5/١ : خزانة الآادب‎ 
٠ وما بعدها‎ 559/51١ والأغانى‎ 


مه 


والغرزدن أحد العلا ,1 اززرن وذ هي النقاد نْ كول الشهر الأموى وهم! 
الأخطل والفرزدق وجربر ؛ وكانث لكل راحد مهم فى شعره ميزة عتاز 
بها على صاحهيه » وكانت ميزة الفرزدق ( الفخر ) 

أسن الفرزذق حي قارب الثة «أصابقه الدبيلة 9 داه فى الموف »> وهو 
ا أهادية » دم 4 إلى الومسرة وماتث فى صرضيه ذلك سمنة ع وماثة . 


ثقانته : 


تقدم أن الأرزدق نأ فى بادية ير وهذه التدأة أناحت له أن ينول من 
بنابهم الفصاحة ف, تلك الوادية؛ ومن “م ثققي لسائه رقصح بهانه وأخاط بسر 
المربية » وأوفى الندرة على تنويع المكلام وتشقيقه » وأيضا أناحت له هذه 
الندأة فى بادية م أن بردى الأشار ويسكار من روايمما 'رأن بموبمن 
حظارظ المرفة ما عأ 4 أن يل أخهار الدرب وسهره, وعاذانهم أحسن 
ما إسكر ن الإلام » حثى قالوا عنه : لولا شعر الفرزدق اذهب نصف أخوار 
المر كن 

تعهده بالعناية جدء وأبو «منذ اله خرفردياهالأشعار وقهاعليهالأ-هار » ردن 
ثم شب مفطورا علىحب المرفة» وسعى وراءها جاعد؟ نفسه فى ملاقاة الملماء 
والشمراء سدم مهم رفظ ؛ متنقسلا بسين الأمصار العربوسه : البعمرة 
والمكونة ومكة السكرمة وللدينة النورة وأجناد قشام حوث كانت الأمصار 
المربهة أنذاك ميا كز اعم والعرفة فى كل جامع وناد لخجاسالفرزدق فى حلق 


0”>020207اال 0001 


* 52١/١ : الميان والتبيين‎ )١( 


أذ؟ 


ا ومجالس السدل وامناظر أت يستوعب كل معرثة حى أنسدث مفارله 
ونددت وذ كر أنه كان 58 الغردد على <افة الن الإبممرى عام الدمرة 
رزاهدها رمتبهها دمن هنا توئقت صافه بالثقافة الإ-_لاميةومعرفة القرآن 
السكرم 

كل هذه العواملجملت من الفرزدق شادرا لخلا ملك زمام | كبرمركة 
أدبية دجائهة فى الببا رخ الأد ف كله ومتمكنا ٠٠.‏ أدالإن ال ربهة وعارها 


بأدق أسرارها مما امن أن برلل موادين نشى من هنون التعوير وضر وب 
من نظم اكلام رتأليفه مما لفت أنظار النساقر الاخر بين والولاغهين وأسصاب 
العالى إليه ؛ تتنارلوا أشمار ٠‏ بالاراسة وأمتمذوا مها بعض الشرادد 2 
فسكان الفرزدق بذلاك أحب الشعراء إلهم ؛ وقد عده الذوبون أحد 
مصادر الامة وفوا : نولا شعر الذرزدق إذهي ثلث الانة )١(‏ . 

وففات مم بعض ترآ كيه : 


0ك 


كاد النصاة والولاغوو ن والقاد حمءون على نعمت الفرزدق بالتمتهد 
ومداءلة ا ككلاء دلاك لأن هذا شال ر الؤذ كان 2 ا 0 ن يدابهم 
الشور نهر نوع كان يتذاق من ننس صلواة اراعل دلاك ماجعل الانتوا 
والشذوذ يكثر فى أسالبي0) » ليذلت منه امسق ألو فى “رئيس الله ظا 


على وفق رتيب الما ؛ وبااتالل يقدم ريؤغر فى الككلام ربفمل فى 


٠ 599/19 : معجم الأدياء‎ )١( 
٠. تاريخ الأدب العربي ب العصر الاببلامى ص : ه/ا؟‎ 0) 


ا 
التكلام أيضا بين مابتبح الفصل نيه فى انة المرب ؛ كاافصل بين الم لة 
والوضول رالمفة وللوصوف وما أشبه ذلا © ومن ثم يتمتد السكلام 
ويذهب حسته وجاله » ردلا مما مموج الساممين خاصة النساة إلى النتدير 
والتأوبل والناس الملل لما كان خارجا على قواعدم الرسومة هن 
كلام العرب . 

وحقيقة ايس الفرز دق وحده فى دذا الحال » نسكثهر من الشمراء الأخدمين 
من أسلاف الفرزدقى » جاوزوا فى بعض أشارم الندى الألوف فى ترئيب 
السكلام » وأباحوا لأنفسهم الهرية فى نظم اكلام وترتيهه متي كان المني 
المراد واضحا بينا . 

وللكن الذريب فى أمر الأرزدق أنه نسكب الطريق كشي فى بض 
أشماره » ذأ كثر من التقدم والتأخي , والنصل بين ما لايحسن فصل ؛<قي 
بام هذا السلوك عدا لأتمده عند شاعر آخر ٠‏ 

ومن ثم أمبح هذا الشذوذ على تواعد الإحراب وصناعة النحو ظاهرة 
لافقة للأيصار ء مما ده النصاة والنقاد أن يتمقبوا ٠ذه‏ الظادرة بالإراسة 
وتقلوب الوجوه فى التأويل وااتقدير ؛ نيظاهرون بذلك مهارانهم وقدراهم 
في نثنوق الفروض والتأريلات ٠‏ " 

إذا از لنا أن نقف وقفات عن بعض ثرا كوب الفرزدااءربية ابد 
من النظار إلمها من خلال نفسهة الفرز دنى» لأا بلاشك مرأة ها كسة 
اليه الفسية » ولأن العاف مشاعر دفيقة مدذونة فى النفس » فاذا 
أراد الإنسان التموير عنها اخقار ها ءن الأنفاظ ماببركها , ومن الظلم 
وأبز دي مونتها , ْ ظ 


يق 


والفرزدق فى حهانه كان عنيقا مزم, د اصاحب نفس صلية يحل فى 
حفالاها من ال هو رالمطرسة والتسكير ماجءله أ كثر جرأة و أبلغ عندجهية؛ 
بل يهام جل عر فى فى الفخر والجب مأبلفه الفر زدق ومن ثم انكسث 
هذه اللة النفسوة على صواغته لوعض را كيبه الشهرية ؛ التى نمئها النساة 
واانقاد بالالتواء والمسر والقرابة ؛ وحارلو الإصلاح ماما من خلل إن 
وجد ؛ وا-كن الفرزدق كان أعد وجبا من أن يعود نوصلم ماقاله » فئلا. 
عندما ممه عولد أي ابن إفى إسحاق أحد رواة الافة ينعد توك : 
ع زمان لابن صمرانلم ودع من الال يلا مسسها أو جلف( 

تصدى 4 بن إفى إسحاق وسأله : على أى ؛ ىء رامت (أويلن)؟ 
تسكبر الفرزدق وتءالى أن يعود لا قال نيصلحه » بل أخذ بحاور ابن إلى 
إسحاق ويشا كمه ' يحت حجة أنه يتسكام فى ننه وأنه عر فى » وعلى ارين 
إسعون وراه العربوة أنيسهرا وراء العرب ؛ وعلوه أنيثول وعلى الآخر 3 
أن يدأراوا"» 

ول يكيف الفرزق مهذا بل أخذ مهجوه ثقال . 
ولو كان عود ال مولي حجر 7 وسكي" عبد 1 حول عن اليك 

وما كد يسمه ابن إلى إسساق حت قال 4 : أخطأت أخطأت ؛ إما 
عو( مولى موال ) » وم ييزد الفرزدق فى رده علي ابن إفى إسحاق » على 


(1) قد سبق هذا البيت ٠‏ 
(1) طبقات فحول الشعراء : 51/9 ' 
(؟) قد سبق هذا البيتٍ ١‏ 


اام 
أن قال : فا بال هذا اذى محر خصيهه فى الجد ‏ ي«فى أبن إلى إسحق_ 
لأيحمل له ميلقه وجها )'" : 

وان 9 7 إسحق لانمنيه هذه الإهانة ااقى نوه ملل الفرردق و اسكن 
تمنهه هذه الاذة الى يألى بها النرزدق ؛ وإغطر أبن إفى إسحاق إلى العودة 
إلى فر اعد الائة وأصوطا؛ يتفس عندها رخصسة أو رجا بال به 
مايقوله الفرزدف : ظ 

ويهدو انا أن مالل شمر الفرزدف من غرابة فى الثرا كيب رمذالفة فى 
الإعراب ؛ يرجم إلى مافنفسه من النطرسة والتسكبر والنخر والعجب ؛ولا 
برجم إلى ذءف فى لذقه وجول بتوشى أسهاب التصاحة عند العرب ؛ رهذا 
ماأشار إأيه ابن جقى فى كتابه الخصئص حين أورد لنا الميب الوجوه 
الى بدعو الشاعر انظم عذة الأبيات الممقدة و ضر اها ؛ فالشاعر الفرزدف 
لماجا إلى ذلاك ضمفا منه بالاغة ولا جملا منه بقوخى أسواب التصاحه عند 
المرب» بل كان باجأ إلى ذلك إظهارا لقوة طبعه وشدة أسسره وسمو نقسه 
وتمجرنه ء فق ما رأيت الشاعر قد ارتسكب مثل هذه الضردرات ع-لى 
قبحبا » تلبس هذا بداول قاطم هلى صمف نيه » ولا تصوره على اختيار 
الوءه الذاطق بفتماحته »واسكتة حشم م جشم لى عفه عا يعقب أنتسام 
مثله ودلالة على شجامة نفسه (1) ٠‏ 


ذ ا 5 : 0 0 
وهلا هو ص وموس ان ى قل الأمائصس قرول ليه ؟ (؟قى رايت 


يي عد ممالا عستم سبي 


٠ 55 : الموشح ص 9؟١ , وطبقات النحوبين ص‎ )١( 


رم . _ 3 . 0000 أ ا مي 1 دعي 2-4 
ا حم الأعر : فى باب فهم ٠‏ والحسم الأمر : افق تكلنة على وشسضهك. 


وم؟ 


الشاعر ند ارنسكي مثل هذه الضرورات على قبحها : واتخران الأصول 
07 تأعر أن ذاث على ما جشمه منه وإن دل من وجه على جوره رتست 
بإنه من وجه آحر مؤذن مهاه ومخمع )١(‏ وليس بقاطم دلول على ضف 
لغته ولا فمورهعن اختواره الوجه الناطق بنصاحقه؛ بل مذله فى ذلات عند ى 
بحرى البوح بلا لام » ووارد !هرب الغسررض حامراً من غير أعتذام : 
فهو وإن كان ملوما فى عنقه وتهالسكه ؛ تإنه مشوود ه بشجاعته رخوض 
مننه ؛ ألاتراء لايجول أن لو تسكقر فى سلاحة(؟) أو اعضم باجام جراد ء 
كان أفر ب إلى النجا؟ و أبظ عق الملداة(*)لسكنة جشم ماجشمةءل عله 
ا يعقب أنقسام مثله ؛ إدلالا بقورة طبمه ودلالة على؛ثمامة 0 

وعل ضوه هذا أرأى الذى ذهب |أيه أبن <فى ؟كننا أن ننظر بدين 
فبعمة لشمر الفرزدق وما نيه هي تعقيد ومداءة الكلام ٠_لى‏ ذير الى 
اذى رصيه ألى النحو 5 

وغند وقوفنا على تلاك القرا كوب الشعرية التي حصل يها تمقيد وتداخل 
فى الكلام جد دذا التعهد والقداخلى يحرف على أغمايا ممتلفة ردرحات 
متفاوة ٠‏ 


)0 يقال : 'تخمط الفحل : هدر وثار , وتخمط : تكبر 5 
(؟) أى دجيل فى سلاحه وتغطى به واستتر ٠‏ 


(5) الخصائص : 595/6 ٠‏ 
(-ز) 


كم 


ومن "م فيس من المق أن نصف تدك الغرا كوب كلما بكاءة التعتهد 
لأن إطلاقي هذا الومف بلا قوود وحدرد ل فى طياته «٠‏ الركاكة 

والضمف والتكاف » حوث إننا جد جزْءا كهيرا من شعر الفرزدق » 
خالف فيه النظلم للألون عمد العرب» وءم ذللك هدو لناهذًا الجزء شمر 
وأضحا فى معناه قريبا فى مأَخْذْه وإن عرذ فيه الفرزدق على مقابيس النحساة 
وقواعدم وهذا النرع كان يمج ب النساة ويصرم فيتذون عنه . 

يقول أبو الفرج الأ ممافى حين ترجم لافرزدق وتعرض لتعقيده (أركان 
أى الفرزدق يداخل اكلام وكان ذلا يمجي أصماب النحو 00 

ويكسكننا الآن أن نقسم ترا كوب الفرزدق النى حصل نيها تداخل 
فى السكلام يجاوز الموج الأأوف عند "مرب إلى أونين : 

: الاون الأول‎ - ١ 


وهو ما يبعد وصفه عن التمقهد رذلك لأن ااءنى هذا الاون مده وإنما 
بيدأو الألفاظ فيه حولة ) رغم أن الفرزدق عرد ايه لطر مقابدس النحاة وممج,م 
الذى رسموه فى نظم السكلام » فسلك به فسط.كا لا ميزه قواءد المربهة 
إلا فى حدرد صيفةجدا . ش 

وهسذا الارن 2 مافيه عن -للها فهر حوب إكى نس الغرزدق المردة 
القمالية والتقطرمة » ولاك ممد الفرزدقي قد تذول تم؛ الاون كثهرا ٠ن‏ 
ون أن م إأمسه عاجة من دمف أر تن دعر الشاعر اافذ 5 


وأمعرار ألاهة. 


بم لسسع و م 


534/١ : ؛ وطبقات فحول الشعراء‎ 5١/5١ | الإغاني‎ ١ 


؟- اللون الثالى : 
هوما سكن أن نصقه بالتمتهذ ومذا<لة ال كلام ؛ رذقك لأن الءفى 
فيه نجذه غامضًا مزدجا والألفاظ فيه تج دها .مططرية فى مواضعها رمن ثم 
لا نستطيم أن زم نيه برأىنما نهد إليه اافرزدق :واف رزدق من أ كثر 
الشءراه استءمالاهذا اثر نا «حى كأله يقعمده ريقمدء ريمققد حمن 11 
وسوف لنناول فما بلى أمثلة هذين الاوئين من ترا كو الفرزدق 
الكمرية قْ دوء مقاييس النداة . 


أمثلة من الاون الأول : 


: قوله‎ ١ 
كو - 00 ال 6 ا‎ 
هوا مقي لمان وس 0 إل رمام وات م دن -اناز ئ(‎ | 

أراد : أحو عمأى وس كلمة إلا رماحهم بطاءان من و انا تفمل بقو له 
8 ادس تمنعه إلا رماحهم 9 وهو صفة لاحمى بهن الصدر ومدءواه ( طعان) 
ومقعر .) “ن حان ) زهو أجنى ممهما . 

؟دقرله: 

٠ ٠ - 5 2 2 80‏ لس لك 

وما إلاة دعا المماد ى مضت وكفتر متهافى غرور (7) 

م" *« 


وسمسع صمب سو سبوب جو 


: (١7-31١9: سر الفصاحة ص‎ )١( 
1 0 ويوانه :5/1 , وجان : هلك‎ 4 
١١ ديرانه : 1/1" ؛ وانظل كتاب الشعر 58 ب الجوبا مي‎ © 
ليل يا‎ 


ها ؟ 


أراد ؛ لها دها الدادى لاصلاة ميضت تفل بين الشذاف ودو (لما ) 
لما امم كفي (حين) رس الضاف| أيه وهو اندها (للنادى) بشيةالقارف 
وهو 2 لاصلاة 6 وهو أجنى من لضاف ٠‏ 

والفصل جا بز فىالاختهار بين ااضاف الذىهو شبهالفمل والمراد امار 
سم الفاعل ولأغاف ف إأيه ( 4 زهيه لأضاف من مفمول به أو ظر 
بس سهه ل 
#ذ (وله : 
وى اططن" آم احتعافتة دمافه 
كا اختطف لازي" اما ش المقار ع )١١‏ 
أراد : أ اختاف البازى القارع اقش تمل بالمفدرل الأى هو 
) الحكاس ( بين الفاعل المودذوف « الوازى» وصفتهة قارع 6 وهذا الفمل 
وإنكان جائزا إلا أنه أدى إلى تداخل الكلام . 
#سقوأة؛ 
مر «: سه 2 م ابن م 5 57 يم 0 9 
وما 1 بسدث م م( مأ حنيفة سوقة رو جهدوا إلا حاواة أطوب 2 
أراد :وما فاسيث حتهفة هيا سوفة ؛ تفصل اأفامل الزى هو ( حنيثة) 


)١(‏ ديواله : ٠ 2120/١‏ الخطفى : جد جرير , والخشاش من الطير: 
الذى لا يصيد ٠‏ 


(؟) ديرانه : ١ك‏ , والسوقة : الرعية من الناس ٠‏ 


كنا 


ه-قوله: 
كن سح ا © كم 2 
مس تإرك و خذى لاتخوننى 
٠. 00 7 <- _‏ - 
أراد : نسكن مل “ن بى طدوان يا دكب ل نفصل باأنداء ١‏ داب ينث 
الأردول 2 كل وصلةه (يعطدوان « 
(5) قوله : 
ل 6 -0 5 *» | ا 3 عإور 
رأوافى؛ نناد و وراسوق مطتى بأصوات هبرك فاب حر ائرث.(؟) 
أراد ؛ رأونى أضوق تي شادونى بأصو ات ملاك + نقدمقوله 
فنادر لى ؛وأدى ما النقديم إل تداخل اكلام . 
() قوله : 
كما تمَفيضتة اركاب انقنتايا ‏ أريها بيات العرانلك فى افكرىام) 
أراد : ناما تصفحت الركاب أريد بقهات المرائئك فى الدزى اتقت بها , 
نقدم قوله ف انقت مها » وموضهم! «ن حوث “رئيس السكلام أنتكونآخره 
وهذا الاون من تداخل اكلام بالققديم والتأخير ومالفصل بين التلازمين 
فى تلك الأمثلة المتقدءة ؛ بهدو ١.ا‏ من أسهل ألوان الداحلة الى كانت 


٠ 4331/١ : ديوانه : ؟/9؟؟ , والخزانة‎ )١( 

(5) ديوانه , 548/١‏ , الهلاك : الصعاليك , والذين ضلو! الطريق » 
سغاب : جياع وضمير حرائره يعود الى المنادى ٠‏ 

(9؟) ديوانه : ١5/١‏ 2 تصفحت : قلبت نظرى , الركاب : الابل. 
اتقت بها : أى اتقت بالناقة التى وصفها , العرائك : الواءة عريكة , 
السنام » الذرى : الاعالى ٠‏ 


قم 


لمجاب الزىأة اعورم حوث إذنا يمد الى واضدا بهذأ لا محتاج إف عناء 

فى أءه واسكن 0 تملو نالك المداخلة عند الفرزدق درجات أبعد مم 
رأيناه ويظهر لنا ذلك فى الأبهات التاليه : 

(ه) وفوله : 

و امَو لانا؛ بل" الم ثر 2 مَانم' 

ون للال 56 59 عل أت َيه 8 
أراد : وآات امو للا نايل الوم سيا من المال زمه ئُّ غدل »6 يفصل 

بل له 2 مائع 6 بينم نايل ل ومعموأة الى هو ,2 ا 3 اللا أل ازرهر 
أجنى عند )2 زتعمل اب بين م ماثم 6 ربين قو له 8 قْ عل 6 ع در أجى 
مهما ؛ والءى أنت اصيه لا تنال الووم شيئا من المال وءنمه فى غد » وف 
ورا الببثت توحيهات:أخرى ذكرها 3 على الفارمى فى كياب كيد 

ةس ثوله : 7 

ورى ما 3 ع1 ب يفقائو ا بون نكر الأفنا.ء(؟) 


0 


ذىء - 2 
تقلت 00 م عغد”* أرباق صادب اله وجام 


فى ترنيي السكلام وداخل بين أجزائه ٠‏ 


0 ديرانه : ١/كه ٠‏ 
[فة كتاب الشعر : ا" 5 
5 ديوانه : "١/5‏ . وسر الفصاحة : ؟١١‏ * 


لض 


(9) فوله : 


أر اد : ( بومين مقسم أمدق من ينك ) مفصل بين الضاف ( بومين ) 
وبين الضاف إأوه ( مقس ) بنءت لضاف ( أصدق ) دطال الفصل بينهما » 
والتضل بن الماك والضاف إلزه بأ جنى ون للشاق ريست للضاق ,البداء 
.مز » النصاة إلا لى عدرد ضيقة كالغمرورة . 

(10)ثره : 

وات أدين: الله فى الأراض دعوة 

1 عن ساق خير اعطلايف () 
أراد : ( دعوت أمين الله خير الخلائف فى [ الأرض ] ولكنه فصل 
بين الوصوف ( أمين ان ) وصنته ( خير اعللائف ) . 

(19) قوله : 

أخلص' ذكاءك تنج مما تعفى الله بام ثم بسلام'؟) 

أراد : (أحلمردعاءك ث 'فصل بون الفعل ( أخلص) ومتملق (د) 


بآرله ) أنج مم “فى / 


)١( .‏ ديرانه : «/ي؟؟ » وانفار شرح ابن عقيل : 68/9 ٠‏ 
(0) ديوانة : 9"/هو ء. 
(؟) دبوانه : 585/95 ه 


لط 
)١19(‏ نوه : 
1 عا أ “7 أناعت و , --- 6لا 05 53 : 0١‏ 
وغنم جارًا إن 2 ساد مسةئى” عنذابن هر وان رف 
أراد : (4 مستق غارف عند ابن صروان) تفصل بون الضاف ( تق ) 
والمضاف إلوه (غغارف). 
(14) وه 
1 2 5 نه ١‏ 
لانطابى فى م8 ون مشى إن أ ناق انوقه (الار'قر (2) 
أراد : (نمن مشى بالقرقر) تقصل بهن الفمل (مثي) ومنفلقه (بالارقر) » 
وهذا الفصل وإنكان جائزا إلا أنه قد طال بهن الفعل وها يتعلق به . 
)١8(‏ قرله : 
.5 ل 9 7 فى ل - 5 سه »6 5-5 م 
7 اندو اله تحبر افق اونا ع 112 
أراد 4 ) ستنور صابى من رماها ( فصل كن المتضايفين . 
)١5(‏ فوله : 
مل لابن عور لله ف زر 4 
ععروف إن أطلتت قَيده عَامِد “ا 
أراد : يريف عامد إن أالنت قهديه ) تفصل بون الضاف )كعروف) 
والضاف إايه (حامد) وند أط ل الفصل ينموما ٠‏ 0 1 
(0) ديرانه : ؟/لا ٠‏ 
زفة ديوانه : 6ن : ناق منادى مرخم ' القرقر : الأرضر المستوية 
(؟) ديوانه : 304/9 , دغما : من دغمه أى كسر أنفه » 
(5) النقائض : #؟//ىة ٠‏ 


1 


(اا)قرله ؛ 
لازاه إِلأْسَسْئئَان ,لاه .ايض ماه العامة قف 0١‏ 
أراد : ( تضلنان : سلاءة ترفف وأبيض من ماه الننامة ) مأخر الصفة 
(ترفف) ؛ رهزا النأ خير أرهم اللوث رشبه عليه 2 نقد 18 فى أمان المرب 
فى مادة (قرقف ) : ( الفرقف : الما الوارد المرعد , والترقف : لمر وهو 
خم طاء قال الاوث ؛ الفرقف : امم الجر وبومف به الاء البارد ذو الصفاء 
قال: رذ كر بدت الأرزدق هذ!- أراد به الماء الهارد : فال الأزهرى : 
فول الاوث إنه يوصف بالقرقف الماء الهارد رهم ؛رأر»» بيت الفرزدق » 
وفى الويت مؤخر أريد به النقديم » رذلات اللدى شوه على الاوث ؛ والمني : 
نضاتان : سلافة قرقف وأبيغى مق ماء النغيامة ) . 
(14) قوله فى مدح هشام بن عبد اللاك : 
وَسَارٍ قفلت ابرع عنه بشركية ‏ أتانا طراوقا بالؤتام مكدر 0) 
أراد ( وسار أتانا طروقا قنات الجوع عه ) فداخل الترزدق بين 
أجز أء اكلام . 
(15) فوله عدح يزيد بن عبد اللاك ويوجو يزيد بن لبلب : 
إفى» اباك إن' بك أرحْتكا كم برادبه يلد الصل مور 90 
225 
(0) دبوانه : 05/1 + والنقائض : 005/5 ٠‏ 
(؟) ديوانه ٠ 1١81/١:‏ 
5) دبواته : 5١5/١‏ , وانظر كتاب سيبويه : ٠١59/5‏ , والمفنى : 
م . 
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أى ؛( كشخص ممطور بواديه بمد الل ) حوهث جرى ١‏ ممطور » 
على « من 6 النسكرة اللهمة نما ها لازءا ازوم المملة فيسكون قد فصل . 
بين الموصوف ١‏ من »6 وصفته « تمطور »6 . 

)١0( .‏ قوله : يرنى ممد بن الماص بن سعود ومات بالشام : 
كاحان ل قوع إذْ يستقى بها هن السادمن متن الرشاءا ذا 0 

أراد : «و كا غان ا_ذامها 7 الدوم من 0 اارشاء » أى 
انقطاعها » فنمل بين الفاعل 9 الجذامها » رئله ١‏ خان » وقد طال 
لفل وما 

ل ١‏ فوله يمدح سامان 'ن عهد الللك؛ 

1 مر ى #لى عل طم رَسَلةٍ ها نبج عار ى امد بن كاد 2( 

أراد ه على نوج كالله عارى المعدين ©» 


أمثلة من الاون الثالى : 

:هلوف)١(‎ 

٠. 0-0‏ مه مر 
فى ملك ما 0 من غات 04 ؤلا كانت كليبي" تصاهره(؟) 
“ويم 


* ١97/15 ديوانه‎ 0( 

(5) ديوانه : 18/5 :» وتختمرى : تشدين خمارك على عجلة من الدأب 
والرسلة : السريعة فى سهولة ٠‏ والثبج : الظهر , والمعدان : أسفل 
من الكتفين ٠‏ 

؟) ديوانه ؛ 25 . والاغانى : خؤئين . والصناعتن : 135 
والمغنى : ١١5‏ » وشرح ابن عقيل : 5٠١/١‏ . والثل السائر : 59 - 51١‏ : 


لخن 


أراد ' (إلىءلك أبوه ليك أي عن ارب ) نقدم خير المهتدا وهو 
جملة[ ما أمه من ارب ) على الوزدأ دعو قوله ( أبوه ) ؛ ومذا نقد قاب 
الفرزدى السكلام عن الحد اذى يذبنى أن يكون عله . 

ورواية الدريوان ( أبوما ) والتفدير على هذه الرواية : إن أمه لهس 
أوةا من محارب » نوسكرن (أوى) بدلاءن (أمه) بدل اشهال ولا يكون 
فية كاذل . ظ 

ويرى ابن جى أن البيت مستةيي ولا خبط فيه » وذقث أنه أراد إلى 
هلاك أرراء ماامة من محارب ٠‏ أى : ما أم أبهه من ارب؛ نقدم خير الأب 
عليه رهو جملة » كقولك :قام أخوها هند؛ ومررت بغلاممما أخو اك (1) 

وألبيت .ورده أدل البلاءة(؟) فى كتوم شاددا على التقيد اللفظى 
اذى سبهه التتديم والتأخير ٠‏ 

(؟) قوله : ودح إبراهي بن إساعول بنعشام الحزوى وهو خال عشام 
بن عبد اللاتك : 
وَمَا مدل فى الأاس إلا ملكا أبوأم ع بوك ماربا م 

أراد : (وما مثله فى الناس حى يقاريه إلا تلكا أبو أمه أبوه ) ففصل 
بين للبتدأ ( أبو أمه ) وأعخير ( أببو ) بقوله ( حى ) وهو أجنى مهما » 


. 9 الخصائص :؟9:/9‎ )١[ 

(؟) انظر سر الفصاحة : 1١7‏ » وأسرار البلاغة ١‏ :57 . والصناعتين 
1 . 

(9) كتاب الشعر : 5810/١‏ ء والخصائص : ٠ ١57/١‏ والاغانى : 
3501 والصناعتين : 1١7‏ , وسير الفصاحة 395 ٠‏ 


حش 


روصل أبذا ني الملوصوف ) . و )”والصفة التىهى مسلة ) يقأربه ( بثره 
(أبره ( وهو أجرق ينا ؛ رمن م قال الولماء 1 ن الفرزدف ول تعسئ هذا 
التدسف ف البوت فوم أشياه ف غير مواضهها مها قن أعال ممتسأة وأنسد 

| زقفق 
إعر به 

ول الممرد هو من أفبح الضرورة وأدجن الألفاظ وأبعدالمالى 2 أحال 
الاذفا <تى عى المنى 2 فإن حصلتة بعد التعمب لم محظ بطائل 050١‏ 

وقال الفارق ل الإفساح 0 ول الوندت أدبم ضرورات: ديم الامستثناء 
ردقه أن يسكون مؤخرأ 6 ومسل بن الصية ولأرصوف ا دس ممهوأ 
ونم[ بين اللبقدأ واعخور عا ليس منمءاء وأنه تعسف «ألى دمل هذه الألفاظ 
الإمسفة لودل على أن المدرح هو خال الحلوفه 9؟) 

#-قرك : 
لمت" خسان" اليكان خاه. لا أسدا إذ كانسينا أموئما(ة) 

أراد : نلوست خراسان إذ كان امو ها أسداً إلى كان خالدا مها سيفاء 
) فإذ) رف راجمع إى جملة : لهست خراسان نفصل بدنهما بفاصل طويل 
و (النى) خبر : لبس» وسيفا إمااحال من خالد و ( بم!) خبر ل(كان) 
أر ( سينا) خبر و( مما ) حال منه 

0غ 

(0) سر الفصاحة ١١1:‏ » 

(؟) الكامل للمبرد : ا/ا والموشح (59-١595‏ -ككا ٠‏ 

0 الافصاح : /اثمم ٠‏ 

(5) معجم الأدباء : ١19/9‏ . والمثل السائر : 48 28 ب« 


لو 

1 سكن نادير أليوث بوجه آخر رودو ؛ فلويدت خراسان الى كان خاو 
تاعيفاً )1 كان اعد دوعا و كروق رفم [ أسد ) بل (كان ) الثائية» 
و (أميرها ) نعمت له » و (كان ) فى معني وقم أو يسكون فى ( كان )نهر 
الشأن » ويسكرن ( أسد أميرها) موتدأ وخبر فى مودم خبر الضمور» وعل 
كلا التقديرين مما فلا خفاء بقبح البيث والنسف فيه يوضع الأافظ غير 
مواضهها )١(‏ 

4 - قرله : 
هر اتيف الذى تمر ابوت أراؤى به عر وان مُْمَانَ المصّابًا(؟) 

أراد: هو السيف الى نصسربه صروآن ابن أروىعمان للصا! نقدم'قعول 
ان أزوق وأخر الفاعل صروان رفصل بين الفعل ( نصر ( ومتملقه ( يه ). 

©-قوله : 

مالا أن" أمك كان عّى أياها كنت أخرس بالنشهد 

وهذا البوت أورده الرزبالى فى الوشح ص؟11 شاهدا على تعتيد الأرزدق 
فى شمره ؛ ولمل التعقيد اللمحوظ هنا فى الى فقط . 

اك فو له : 


-- 27 لح 9 8 0 525 فرق 
وقد حمطت ر-لى عاما #طدى ايك و تماق تمومى بصاحب 


بسع 600 


٠ ١5هر/؟‎ : ومعجم الأدباء‎ 2,21١91١5 : سر الفصاحة‎ )١[ 

(') ديوانه : 85/١‏ والأغانى ١5/١9؟‏ وجاء البيت فبه ملفقا, 
والصناعتين ص 18 , وأروى : أم عثمان بنت كريز بن ربيعة ٠‏ 

09 ديوانه : نا ؟ٍ 


ده] 0 
أراد : وقد خوطت مطيئى إليك رحلى عابها تقدم الجلة الحالوة (رحلق 
علبما ) وأدى هذا التقديم إلى الاصطراب فى أأءي . 
/اقرله باح جميل بن ران النزارى ؛ 
أنت ابن' آم امرىه تنم إذا توت 


2 ل 
0 
وسيب الووما 


ا 0 
أراو : إن اسرأة أبوها حى_ان الفزارى وعقد الفرزدي فى السكلام 
بتداخله . ْ 
هدقوله ادح ريد ن عبد اللأك ون عانيكة بنت يريد ان معارية 
وكنت” أرَى أن فد ست وأو نأت' 
على أثرى إذ يُجمرئون رندةائيك(؟) 
أراد : وكنت أرى أن قد سمءت ندالى ولو نأت نفسى إذ حمر ون على 
أثرى فداخل الفرزدفى بين أجزاء السكلام صل غير الذى الألوف عند 
العرب وذلاك بفصله الطويل بين الفءل : سمت ومفموله : نذا فى 
و-فرله : مجر قيسا : 
0 0 ىا عنذف يد مثا به 
4ه م أظلئة سماد اضطراسهااء) 
تأعاد الفرزدق ضمير الجسم فى قره ( اصطراما) إلى الانى وهو قرله 


2 حرى حنزداق © فادتافتف مع الصمير وددا مم ادلم ادم ل بره 3 


)١(‏ ديوانة : 5595 ؟ 
(9) ديوانه : 5305/98 , ويجمرون : أى إسبرعون * 
(؟) ديوانة : 75/١‏ , حوم بحرى بندق : ممظمهوا ٠‏ 


ق؟ 
٠‏ سقوله: 


6# 5 وام 
لبس ن الفر ند المسراؤاى" درنه ا دن حر * الء راق مك0 


أراد : أبن الؤرند اللدترواى درنه الذوف دن <ر زر المرا 2 مشساعر: 
اقسدم الغاء فى ددزه ثبل 7 كورها ,0( 2 اللفوف 0 وفصل الأجنى 
ألا ترى أن الشاعر أجنى من دونه رمما بمده (؟) وهذا التداءل :قد 


: قوله يمدح أجان بن الوايد البجلى‎ -١١ 

0 : ل" 2 - 8 0 
وكاتم ذا اناس حين “أنام رَسول هدك الآيات ٠‏ ترقا ه41 
لمأ فى الجاهلية 1 0 3 من ذ. اها 1 آرم صا 34 


أراد ودرحث صما ها كل ة فرم من در عا ليم ؛ نقدم و؛ حر خر فىالكلام 
وعقد 


؟ات قوله سدح أرب بن سامان بن عو الماك عيضف عقوه من 
نكث بعوهذه : 
)١(‏ ديوانه : 55/5 , والنقائض : 0501/9 المفوق : الموشى , 


الغرند : السيفا وهو هنا الحرير ١‏ المثبمابمر : المعالم وبروى (فوقه) 
مكان ( دونه ) ٠‏ ش 


(5؟) مهناك ك مسادل أوصبلها النحاة تقريبا الى ست مسائل يعود فيها 
الضمير على متأخر فى اللفظ والرتبة وليس تقديم ألهاء فى بت الفرزدق 
منها , انظر شرح الأشمونى وميه أوضح المسبالك لتحقيق منهج ا'سسالك 
1/5" وما بعدما + 

[؟) كتاب الشعر :. 518/9 وفيه توجيهات كثيرة فى أعراب البيت 

5 دبدائه : 08/١‏ » بلقي : الب إلعرم وخر ميا السيم ؟ 


00 


وتوايع أحاطت واريد م 7 بأعناتهم اا ب وو أتثيثها 
علووم دايا ون - الزى خلت د 8 مذ ذاب ين صَرورهًا 
مجاوزت عنهم لع 1" اها بسكن اندي ار كردا 
أبوك جَيْودًا بمدمامر؟ مممب تفلك هئ وهو يلعو كثيرثها(١)‏ 

أراذ: وقوم أحاطت أعماهم بأعناة مم لو أردت دماءهم لأثرتها علوم 
قداخل بين أجزاء السكلام مما جل السامع يمد صموبة فى توم المسورة 
اللمازية فى أوله ) غات قدرهم إذ ذاب مها صوررها . 

«ادقوله؛ 
هيهبات 2 علوك 1 ر أبها وامستجهبات لازنا اث ها( ؟) 
حربة تركو ينها بتشاجر نك حصدرت الى أناتها 

قو له د واستجبلت »اكلام نام “ وفيه ضمهر فاعل من أءية ؛ وسفمازها 
رفع بالابتداء .واه حلازها » خيرهء وكذلاك البو تالثالى قد م السكلام 
عند قوله : (قد كرت )ءثم استأنف نقال : ه آباؤها أيناؤها » أى آيام 
امي أبناء هذه الحرب ٠‏ 

وهذاهو فو ل ثعاب ١‏ ؟) والإشكال ف إعر اب هذبن البيتين حاء نتوجة 
لداحلة ال كلام . 


١9‏ ديوانه : "47/١‏ , صيورها : ما مصارت ليه ٠‏ مسكن : عو ضع 
بالكوفة , تفلد : تقطع ٠‏ 

(5 الأغانى : 1/9517 . وطبقات فحول الشعراء : ١ر514‏ 2 وفيه 
( تالله ) مكان ( هيهات ) ٠‏ 

(؟) محالس علب : لاه , والافصاح : 5 - 8/! ٠‏ 


لفق 
#اسقوله: ‏ 
إذا لتقت الأبطال, بسمر ت و2يه .مكار اهناو الكما ضوع ( 
قال الافاد : قد أساه الأرزدق القسمة وأخطأ ااخركيب ٠‏ 
إعساكان يحب أن يقول : أيصمرته سامها وأعناق اللرك خضوع 3 
أبهسرت لونه مضيئا وألوان 17ك: كاسفة . 
فاج : رالوبت سلوم من الوجرة النحوية واسكنه من حوث النصاحة 
نكا بالوا . 
#اقوله: 
وما أحَد فى غير م بطريهوم إن الناسسٍ لآ م ا 3 
أر اد :زر ما أحد من الناس أن غ*م بطر قوم إلا امم مم ) ندم 
وأ فى السكلام . 
تلك أمثله من تراكوب الفرزدق الشعرية الممقدة والتى تفارت يمسا 
التمقيد ما بين إغراق و إنلال » وتغور يها نفام اكلام عن وجمه ا1لوف 
رد ادا ع غدت نلك للثرا كيب أقرب إلى الألذاز اقار مها © وقسد 
كان الفرزدق يأر بالأبهات ويأمر بإلفانها ع ابن أ إسحاق!؟) 
هذا الط من النرا كيب الممقدة كآثر فى أشماره الأخيرة حين كدير 
وأسن١؛)‏ كان قد تلفاه النحاة بالقهول والعناية ٠‏ 


إل ديراته : اكرق١ءة‏ * 
زقة كتاب الشعر : ١/١‏ وروايته فى دبوانه : 3 
فما أحد من غيرهم بسبيلهم وما الناس آلا منهم تيم 
0 الخصائص : 519/١‏ 0 
4 كتاب سيبوية : #/55*ء ( انظر الهامش ) ٠‏ 
ظ (5-ذ) 


4 


ومن ثم اهتموا أنه حوث قتح فم هذا الفط من الشعر النةد باب 
الدأو يلات وانديرات وتقلوب الوجوه اطيلفة ودولا لإيضاح مي اده وبوانا 
لإشكال إعرابه » ولم يقف هذا الامنمام وتلك الناية عند النحاة لأس 
و عا عفى به أبضا عذاء البلاغة وأسراب المعافى والقاد ؛ ودار هذا الذط فى 
كلم بشكل لانممده اشاعر آخر 


نقول ,مد ذلك : هل وقف النحاة عند هذا الْط لأمقد فى شمر 


1 


الرزدق - وقهسروأ أهماموم عليه فرط ؟ 


ون “نقول - وان التوفوق - 1 يقف النساة عند «ذا اط سم 
دعا تناوقوا جانها آخر فى شر الفرزدقى استمدوا منه الشواهد النحوية 
المكثيرة ( لا أماره من قواعد وأحكام للعربية وقد م أى معس م وزا 
لجاب بدراسة عهية عميتة » وذلاك لأنهم وحدوا فيه يي تحدم ف 
درأساتهم النحوية رما يتل مها من حدل و ريجات 6 وهك اه هذا 
الجانب : 


)0 فوله جر مهد اليس وجريرا : 
0 208 5 1 2 ل 270 
قاف ورامر 9 ذخات ح ادوم !لا له إيام .. عطية و دا(١1)‏ 
امتدل 4 المكرنيرن على و أر الا ٍ كن) تعورال حمرلءأا اإلأهم 
وله ديوانه : 41/1 ' والنقائض ف ارات : وفيها ١‏ داجن 
حول بيوتهم ) مكان ( درامون خلف جحاشهم ) دابنٍ عقيل : 581/١‏ | 
و الأمسموٍ ني 4ف 3_2 ح التصريح /وا. 


4 


مقمول به لمود الى هو جملة اعخبر ‏ وأول اليمير بون هذا الشادد لأنه 
عامل فى نذارهم وجوهاً أخرى من الإعراب وقد ذ كرت كتب النساة » 
تأوبلات الوعسربين والسكر نين 099 ٠‏ 

: فوله من كامة موجو مها جريراً‎ )١( 

ةا لك باجرير وخاة” ءاه فد حَبت دل" مشارىا"ا 

ويجوز فى ( عمة ) المركات الثلاث ؛ أما الرفع نعلى أن ( 5 ) خبرية 
أر اسقفهامية ره عمة » مهتدأ ؛ وأما النسب فلى أنه« 0 ؛ استفهاءية ل 
محل رفع مهدأ ردصة» عريز لها ء وأما الجر على أن « كم 6 خبرية فى محل 
دم موئذأ » رق ع1 6 وير لها ؛ والىيت جاه شاهداً النحة فى قوله وعمة» 
ولي رواية الرنع حهث وقعت مهدأ ب مع كولما تسكرة ب لوقوهها بد 
وم اطييية». 


() ترله ؛ 


٠ 0 2‏ # مر مء و -. 1 : 
5 قراف 1 الفلا البّي حءات فم هناك وس كبى كان شكور فد 
1 * 1 .- 50 3 


0ك 

(0 انظر الأشموني 5١‏ ء شرح التصريح 160/١‏ 2 شرح 
ابن عقيل ١/١8؟ ٠‏ 

(؟) ديوانه : 511/١‏ وانظر كتاب سيبويه : 15/5 2 1116136, 
والأشبموني : 3١1/١‏ , وشرح ابن عقيل : ١//3؟؟‏ , والخزانة : ؟/1١؟١‏ 
والفدعاء : المرأة التى اعوجت أصبابعها فى كثرة حلبها ' 

(؟) ديوانه >4١:‏ والخزانة : 4//ه؟ ٠‏ 

2-26 1 
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وكو له : 
نكيف إذا رأرت ديار قرع وجي_ان انا نواد ترام" 

وثراه : 
فى حو'مة ترات أباك بسورها فى الجاهلوة كان والاعلارم 257 

وفى الأبهات الثلاثة اسنشهد الدساءلى زادة ( كان ) ؛ أفى البوت الأول 
حجاءت د كان » زائدة بين المودوف « بسعى » والمقة « مشكرر » . 

رفى البوت الثالى جاءت «دكآن» زائدة بين لأودوف ١2<وران»‏ والصفة 
, كرام » ومن النحاة ٠ن‏ برى عدم زيادة كان ا 

وفى الهوث الثااث جاءت « كان » زائدة بين العمار ف عليه «الجاهلية» 
والنطوف « الإسلزم » » وهكذا ظغر النصاة ينيع لاينذ ب هن الشواهد فى 
شمر الفرزدق ٠‏ 

(4) قوله مجو رجلا من ضهة نفاه مها وتوه إلى الريح : 

فلو كنت بها عرنت قرابتى 2 ولسكن زنحى' علوظ العام 40 


يردى برف | زاجى | ونمهه » أسبقدلوا برواية أرئع على |4 خير 


: والخزانة‎ , ١65/9 : ديوانه : 5950/9 وكتاب مسيئيويه‎ )١( 
9 7/4 
ديوانه : 300/9 , والأشمونى : ار ء‎ 6 
٠ 111/5 : انظر المقتضب للمبرد‎ )©( 
24857 6١/8 : وابن يعيش‎ , ١١7/6 : كتاب سمسيبويه‎ )5( 
والخزانة 0 بالطل 5/8 + والأصول‎ 5511١15 5 والافصاح‎ 
٠ 2217/١ : لابن السراج‎ 


ليق 


) اسكن ( وأسمها #ذرف أغرررة الشهر ( والمتدير : واكنك 0 ل 
وءلى رواية النصب ( لسكن ز يا ) على أنه ام ( اسكن ) وإقبر مضمر » 
لأن حذف اسم ( إن ) وأخوانم! قلهل وضعوف ٠.‏ 
)( كوه : 
8 الى حتت ارجا كماعَة ‏ وَجُوما د هب" الباح الزدازع2؟ 
استداوا 4 على جواز إسقاط حرف اجر رالئمصب بإسقاطه 6٠‏ والتقدير 0 
اختير من الرجال . 
1 2 أعا: 0 2 2 2 _ 1 3" 
إنى ءات و أهات على كر اذاء بوكر من الى وين دعمور 
قوله ( ذناه ) منصوب بعرم اعفانض أى : فى فناء بهت ٠‏ 
)١(‏ قوله : 
٠‏ 9 و 
وإلى أن قويم عم يغقى 
إمقدلوا ره على <واز عزف حرف اجر إلالة مأتوله علهه وإن كانت 


3 أ 0 | 0 اا +« ,ع(ز) 
الود ا ور - الذاق و هالي: مراف 


سالاهها #تلفتين » قال أن <فى : أراد : دهم رأب ازنأى ؛ ذف الهاء 
فى هذا الوضع لتقدمها فى قوله : 
ديوانه : 518/١‏ / وكتاب سيبويه : 59/1١‏ , والخزانة :115/9 
| (؟) ديوانه : 25٠5/١‏ فند : كذب ٠‏ ْ 
م ديوانه : 594/5 , والخصسائص : ا/رتم؟ وكتاب الشيعن : 
١/ره ٠‏ والتأى : الفساد بير القوم , ورابه : اصلاحه , والجانب 
المتخوف : الثغر وهر مر ضع المخافة من العدو ٠‏ 


اح 


(عم تق المدا ) وإن كانت حالاهما ممتلفتين ؛ ألا ترى أن الهاء فى 
( يدق ) كقرات : بالسيف يضرب زيد » والباه فى قوله ( وبهم رأب 
الاأى ) مرذوعة الوضع عند قوم''" . 

() فوله : 
الى كع _لالدتر لوائرة, ملف ولا عار مق لا زور روي 

اسقدنوا به على إذابة اسم الفاعل عن الصدر والتندير : «رلا يرج زور 
كلام خروما ه©)ء. 

(4) قوله : 

0 كر 4< > 2 

اولمتكن نطنان لاذنوبة ها إذن للام ذو أحسابها مر 

استداوا به على زادة دلاعمم إعماها على ولا النافية لاجذس ٠‏ لأن 
النسكرة بمدعا مهنية على الفتح ول « لا » الرائدة شاذ . 

ل( قوله: 

الال راو زد راو ععة نا نوا كس الأبصا 0 
وإذ أراج ل راوا يريد روم عم ١‏ عو ر امار 
() الخصائص ٠ 581/١:‏ 

[5) ديوانه : 5١5/9‏ , كتاب سميبويه : 543/١‏ , الافضاح : 
د - تف لسضدة 

(؟) ديوانه : ا/ء*/ , الخصائص : 95/5 , الخزانة : ؟/لالاء 
ما ككلرء 


ليذ 


(؟) ديوانه : 305/١‏ ,2 وكتاب سيبريه : 5**/8” , الغزانة : 
١إذة ٠‏ 
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بقول الله" : فيهذا البوت ثيه إسقطرفه النصاة و ودو أمهم لابجءءون 
ما كان على وزن (ذعل) نمها على (تواعل) لثلا بلق لزت النرزدق 
خالف النصاحة لمع : «نا كس علىنوا كس» وإعاهو جم «نا كسةء» 

0 : وله‎ )٠١( 

ها تقلافى فى" من ممرتمممًا على الاب الما ادر إجاع 0١‏ 

فى هذا البهث أتعب اله الفرزدق النحاة فى التعلول بقوله ( من فومما ) 
لأنه جمم بن الهدل والهدل منه رهما الموم والواو . لأن هم أ عأصة وتو" 
وأبدلوا الم مكان الواو »وكات بءض النحاة ثقال ة الي ف (نم ) بدل 
من اغاء النى مى اللام ندمث على المبن . 

: قوله‎ 1١( 
ركلاهما دين جد" الجرى" بياهما. فد الما وكا يرس الى"‎ 


استداوا به على أن ( كلا ) لفظها مثرد وممناها مثنى » وهَذا اعتير 
الفرزدق معنى ( كلا ) رثنى الخبر حوث قال : (ند أتلما) واعتير لفظ (كلا) 
ورحد اتمير حوث قال ( راف ) رحو اسم عل من ريا » يريو ربوك » 
وهر النفس العالى التتايع » والشمير فى ( كلاهما ) بير 7 إلى أبقسة 


جرير وزوجما ٠‏ 


)١(‏ دبوانه : 501/5 ؛ وكتاب سنيبويه : */رهة؟ ,+ 555 والخزانة 
ارت , 15/5 ٠‏ 

؟) كتاب الشعر : ١58/١‏ : والخصائص : 15٠١/7‏ + والأشمونى 
اردب ٠‏ 


4غ 


(19)قرةه : 
وبيئان : بناثت ٠ن‏ أحن “رلانهك وت أعل إن 7 0 . ا 
اعدارا به على حذف خير يندأ ف (بيقان ) ميندأ واظير محذو . 
تقديره : انا ييقان » أو : فى الوجود بوتان » وبيت الله ميقدأ. وخيره 
اللمة التى حى : ( نحن ولانه ) . 
1 ) قرة بدح الحجاج ' 
ان 


استداوا ,على حذف للضاف » أى؟ فنا عاد مثل ذاك الووم ف_كامة(مثل) 


عى الضاف الذرف . 
(14)ثره 
آ 1 000000 
ْ ونا سحاو ف خير أثى يقالي وَأمى من الاثرين غير الرهائف ١(‏ 


اسةذلوا به على ذهب / غير 7 الاسنشياء للمتطع ؛ ربءض النصاة برى 
أن ( غور ) متصوب هلى القءول 4 . ٠‏ 
©1)قوله : 


0 تام عل هه ١‏ احبر ها م لسرب #س ‏ تل ”مس # ب د 617 
تكن بك اها اليل ذل هاجر َّ فى لدراهم تذقاد الصياريف 
- : 


: ديوانه : 5/؟؟ » والنقائفى : 511/7 , وكتاب الشسعر‎ )١( 
٠ ايلياء : أراد به بيت المقدس‎ , 5/1 
٠ وكتاب الشعر : ؟/4ه؟‎ , ١١7/١ : ديوانة‎ ( 
٠ وكتاب سيبويه : ؟1//9؟؟‎ ٠١/5 : ديوانه‎ )5 
2”5٠١5/# : وشرح ابن عقيل‎ 2 58/١ : كتاب مسيبويه‎ ):[ 
٠ والانصاف ص لا"‎ 


045 


استدلوا بد على إضافة الصدر ر نفى , إلى مقموة ( الهراهم ) ثم أنى 
بالفاعل ( تنقاد ) صينوعاً ؛ دف الييت شواهد أخرى ذ كرها الهندادى فى 
المزانة إلف ” 

(10) فوكه : 

8 : ا 4ر2 ٠.‏ رض ه م 52 

دلسكن' دياق ابوه وأمه بحوران يصر'ن تايط أقاري”3"ا 

في 'وله ١‏ يعهمرن ( دوير ) أفارية / وهو الفاعل أوءهسرن وألى الشاعر 
عوذا الع مير ما للأهارب ١‏ لأنه أراد الما عات . 

(10)قوله : 


رمعي .0 # و وي ااه : 
وماقام ونا قام” فى للينا ‏ يمطق” إلا بالنى عى 5 


دك قله ر فينعاق ) بالرنع والنصب ء فهالرفم استداوا بم على أن من 
شرط ا(دصب بمد الننى أن بكون اللنى خالماً » والننى دنا منتقض ب ١‏ إلا) 
وبالنصي استدلوا به على حواز لصب مابمد الفاء فى الامو اب » ولا حير 
بدخول إلا بمد ناقضة للافى ظ 


٠. الخزانة : “"/روه؟‎ )١( 

(؟)ديوانه : ٠ 531/١‏ كتاب سميبويه : 5١/5‏ , الخزانة : ؟/85؟ 
2,2 551/5 , وابن يعيش : 21/17 وطيقات فحول الشعراء : 
٠ 1/١‏ 
كتاب سميبويه 56/9 , والخزانة : *//إ750 ,2 والأشمونى : 501/9 ٠‏ 

(9) ديوانه : 59/5 , والرواية فيه ينصبب ( فينطن ) واهر: 
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الل“ قوله ؛ 
بالواعث الوارث الأمرات فد سمت 
َم الأرض" فى مَمْر الدّمَارب"» 
اسنذاوا به على أله جى: بالصمير منفصلا مم أنه ىموضمع كن الإنيان 
به متصلا ؛ فوقال : ( هوم الأرض) ١‏ 
ومكذا ظفر النساة بشراهد كثيرة ونادرة فى شمر النرزدف * شواهد 


لابدوى على نفاءها إلا كبار الشمراء من أمثال الفرزدق ٠‏ 


وظفر النحاة أرض) بمادج فى شمر الفرزدق فا انسام المربهسة وتعدد 
وجرهها؛ وتماذج أخرى كثيرة خرج ذا الفرزدق على القيياس اأطرد 
والنبج الألون فى ترتيب السكلام عند النحاة هذه النااج القى خرج نما 
الفر زدق هلى مقايوس النحاة وقراعدهم وقف عندها النحاة كثيرأ. فتناراوها 
بالاراسة وااتسليل عاو لين أن يقس لوا مها تصلا قاطما بردها إلى الم واب 
ولسكن السويل أعهاهم ومن أنسكرها بعضهم وحارل ردها ]ا رأينا نيا 
موق وتمديها آخرون فلكسرا ها المال واشارج ؛ وَاولوا أن يعربوها 
ويوودرا وجوهها الحتلفة التى كن أن مرج ملهاء ر ون ثم كثر المديث 
نها فى كتمهم » +هاك أمثلة من هذا النوول : 

)0 الانصاف : 1984 , والخصائص : (لاء”؟ , ككروة١‏ , 
والخزانة : 105/9 7 وشرجح ابن عقيل : ٠١١/١‏ * 


ا 
)١(‏ قرله ؛ 
وءض رما أبن عر ران لم يدام دن السال إلا يي أو ان كيد 
رهم الفرردق آخر الودت ضرورة وأئعي أحل الإإءر راب فى الواس الغارج 
هذا الدفع دبوان إشكال الإعراب فيه » ومن نم أطال أحل النسر اكلام 
فيه 2 فى استفاضت 1 تامهم بة اديع داك : لو ا فية إلىء وى ؟ 
قال اأوذدادى فى الخزانة [ 40/6 م] : 
إوهذا البوث صعب الإعراب ؛ قال 3 :هذا بيت ادل 
لفت لوزن زاب ادر ردم اب فى طلى 00 اء 
و يأثوا فو: ؛إذيء رام بى» ومن ذأ فى عليهمن نأهل النظر أن آل ماأتوابه 
مي 
وأكزه إلى مز 56 ؛ولل 006 سزال عق 1 أن أن 
صم سداق للارردق ٠م‏ رنمث أريجحاف ؟ الشتمه الذر زدى وقال له :ما 
بسوءك وبنوءك هلهنا أن تقول وعلوسم أن نقأولوا » وقد مر هذا ذيا سوق 


)١(‏ سبق تخريجه »2 ويروى ( لم يدع ) بفتح الدال وانياء معا 
وبفتح الياء وكسر الدال ٠‏ وبضم الياء وفتح الدال ٠‏ والرواية الأولى 
هى المشلمهورة وقد خرج ابن جنى البيت على ثلك الروايات الثلاث »2 
انظر المحتسب : 8/5 ' والانتخاب لابن عدلان ص وه ٠‏ 


؟* |4 


(9) قوأه ع من بلمنير ضل الطربق : 
على حاار ا أن" فى القورم حابم على جوده ماجاد باللماء ائه"؟2 
تقض الفرزدفى ( حا ) الثانية آخر البهت على البدل من الاء فى 
( جوده ) ورواء قوم بالرثم على الظاغر وخاره على الإنواء فى هذا للوضم 
وهو عندهم خير من سلامة الإعراب مم الكانة"" , 
م#_قرلكه ؛ 
لا دوف الام ال بالأبين انه 
نغالف الفرزدف الأاوف فى ثثنية ( أب) ؛ وأصل زاب) : أبو» 
ذنهول فى تثنبته (أبوان ) فى حال الرنم »و ( أبوين ) فى حاائى التصب 
والجر ؛ وبعض المرب يقول : (أإن )فى حاة الرعم و( أبين ) فى حالتي 
اليعي والمر دلى النتص » ولمل الترزدق مشى على هذه الاذة ( لنةالتقص). 


> 241 
5 م أريش 00 مَاممْلوم شر 


3 2 


اموا قد أما 21 ممم 
(1) دبوانه : ؟/ا5؟ والرواية فيه ؛ 
على ساعة لو كان فى القوم حاتم على جوده ضنت به نفس | حاتم 
وعلى هذه الرواية لا اشكال فى أعراب البيت * 
إف34 الافصاح ؛. و** , وطبقات فحرل الشعراء : 6 
4 النسان ( آبى ) وآمالى ابن الشجرى : 90/١‏ - 535 * 
زفق ديوانه : إلرهما . وكتاب سسييويه : 1١/١‏ , والخزانة 
٠. ٠/3‏ , *8 31 , والمغنى بم 5.58 , الاه, ١15‏ وشرح التصريح . 
١و١‏ , وتذكرة النحاة : 5103 * 


4 
نّم الفرزدقخير (ما) (مثلوم ) منسوي على اسمها ( بدر ) خار 
النحاة وتعووا فى إعرابه وتفسيره » وذههوا فيه مذاهسم قي وأ كثررا من 
الدأر بلات والفقديرات بسبب خروج الشاءر على تواعدم . 
6 -قوله عدح فى صبة : 
ا ا" لابن أمارم طمفة” سين عروطات الكد اف ولخدا 
وى ( طمية ) ارم والنصب الجارتع م نصب (عبيطات ) 
بالمكسرة ودنع ( انر ) خرجوه على أن ( امنة ) ناعل القيل ( أحلت ) 
و ( عبيطات ) منعو ل بهو (اظر ) ادل بقل مخذرف دل عليه الفمل 
السابق وهو ( أحات ) . 
والرواية الثائية بنصب ( طة )درام ( عبودات ب و( أخر ) خرجوها 
على أن ' طمنة ) مقمول به وإن كان فاهلا فى الءنى - و ( عبوطات ) 
فاعل و ( المر) مطوف علية » وعلى هذء الرواية الفخرج بكوز الفرزدق 
قد قلب ٠‏ وفد أ كبر الفرزدق من ظاهرة الناس فر شمره ٠‏ ولنضرب الآن 
أمئلة هذا الذاى : 
ان أو يت وا : 
وأطاسَ عمال وما كان صاحهاً رفءت لنارى موهيا (أتانى“؟ 


و :ا النار هى الأرفوعة لادب » فى البيت فاب ٠‏ 


0 ٠ وأوضح المسالك : 93/9 - لاو‎ , 554/١ : ديوانه‎ )١( 

() ديوانه : ؟/9؟؟ » وسر الفصاحة : ٠ 1١5‏ والأطاس :0 الذئب 
الأمعط فى لونه غيرة الى السواد ٠‏ العسال : المضطرب فى مشبية ٠‏ 
موهنا : ليلا ٠‏ 


411 


؟دثركه: 
ولو أن سمد؟ أفهات من بلادها لجاءت يهبرين اقهالى تزف (1) 
أراد : «الجاءت يبرن إلواى » للب ٠‏ 
د قوله ؛ 
أنا المظء.” المفر” وى ايلة الها 
وَأجبل عل لي ابول را 67 
جمل الفرزد ق كامة ( بوائقه ) فاعلا على الدابه مم أنها مول ةل 
الأمل و ( الجوول ) فال . 
ااه دح عهد أن بن الل : 
وَوَار11 تنخره سير وكيكز عدوات مها لوا يدئفى رشائمه0) 
أراد : د طيا رشائها فى يذى »6 هناب 
وقوله ؛ . 


اس حمس 


لانحتجن 


دَنَاه) مركا )حر حاربك الى انر نك 
أراد : | مسرفنك | أى : جءانك سارقاء نقلب ٠‏ 
0ك 

0 ديرانه : ؟/؟"؟ ٠‏ 

(0) ديوانه : ؟/رمه ء والبوائق : الدواهمى ٠‏ 

(5) ديوانه : 2035/١‏ وكتاب الشعر : ٠١5/١‏ ,2 والخمسائص : 
لاليفل واللسان ( وكع ) ٠‏ وفراء 5 أى وافرة » لم ينقص متها ثىء 2 
يعنى فرسا تخرز : أى تخاط , وىيعة , أي وشيقة الخلق ٠‏ والرشياء : 
الحبل وآراد لجام الفرسس ٠‏ 

(؛) كيتاب الشبعي : ٠١8/١‏ , واللسان ( سرق) ٠‏ 


إذا الع سان الشول ملا 0 
وهدا ماموب ٠‏ لأن الربح هى القى تسوق الجوام» لا الجهام يسرق 
الربح . 
لاقوله: 
للارال يشتى مامتراة اسوا» أداضيس” مسن الها ومسيلما " 
أراد : :فلا زال-قى ما نحو مفداة » نفاب 
هم-ثوله: 
فإنى كك الت نوَارٌ إن اجات علي علر ماشد 00 ا ان 
وهذا متلوب » لأنه صر القامل > فى ) مفمرلا به ؛ والفمول به 


( خليلها ) نا 


)١(‏ ديوانه : 151/5 » الثسول : الواحدة شائله : الناقة أذا جف 
لبنها وأراد بالشول منا ؛ السبحاب المتراكب تشبيها بجماعات الابل ٠‏ 
شلا : طردا ٠‏ جهامها : سحابها الذى هرق مازه مع الرييح . 

(؟) ديوانه : "كك المفنيداة : بنت لعلية بن دودان زوجته +3 
الاعاضيب : الواحدة أهضوبة الدفعة من المطر , » مستن الصبا : هبونها 
واستحلابها السحاب ٠‏ 

(*) ديوانه ؛: 31/9 : ان اجتلت على رجل : أى تزوجت غغيرى ٠‏ 
شد عفى : يقال : ١‏ ها شد كني أى ما شيدد مريفي عفي » أي إسمتقام في 
فريبته كام يني ١‏ 


حلفق 


أصابث بأءلى الو ارّلانر مَل فااستمسكت 0 عا نرًا(1) 
الولولان : موضع» ٠ك‏ | أراد : « أعابئها دياله 6 قاي 
و خدام وله الودها تّ هم 00 ترا“'وت 0 الشعربة ل تقول ؛ 
بمكن أن مر ح ب ف هذا ا البحث ؟ 
نول : رءى الرغم دن أن الاجاية كامنة فى تفصرل هه دده الوففاث 
الزى نمّإناء » فن المكن أن ننه إلى حنائق مجردة استخلصناها ٠ن‏ 
أشقاث متفرقة » ويمسكننا أن يمل هذه الحقائق فى النقاط القالية * 
١‏ لفد كان تمقهد الفر زدق وشذرذه النحوى » مثار جدل عفى بين 
الرواة والأدباء » فنمم من دافم ونه رأعل مكانت رذلاك بدراسة يرا كيهه 
النى عرد نهها على مةأييس النداة فوقف الملماء عند هذه #لغرا "وب وتلبوا 
وجوهها | اللتلمة وأرلوها /:أوبلات الختلنة ؛ وبينوا ااشعل ل إ*ر اها 4 
واحتجوا م | ولماء وحتاً سقط الفرزدئى شيء كتحن 'الرجال فيه عاو ها 
و ن الماهاء من أعرض عن شيره وهرله ٠‏ 
"- إن ما وحدء8ا المفاء فى 520 الذرزدف 0 55 به دق الذراء 
وشذوذ رالة معالاة بقو اعد الحو وركوب طريق تلهيم الععب الذى 


لا تجوز ادر بهة لا 3 حدرد طيلة ٍ لابرحع إلى ضيف لفة الفرردى 


0 ”“””[ 


٠ والحبالة : التى يصاد بها‎ , ١41//١ : ديوانه‎ )١[ 


)0( الموشح : ؟" 


يل3 

دوجول بتوخى أسالوب النصاحة عند المرب » و إءا برجم إلى أنه كان ياجأ 
إلى ذلك ف يعض ترا كيه لسكى بظور لناقرة طبه رشدة أميره وتم 
أقسة وتعجرته ) 2 الأرزدق فى 17 هذا إلى <أرص عرويةة » 
وأنة عليه أن بقو ل وعل الأخر 8 أن يعقدوا ؛ أنه كان يترد على مقايس 
النساة ؛ وأيضًا كثيرا ماكان الفرزدق يتعمد اعاروج على مفاييس الآنة 
إممانا منه فى الهاو دة » ؟! رأيناه فى قوله ( مواقها) عندما دجا عمد ان 
ابن أبى إسحاق الحضرمى » اقذى كان يقضب عند صامه شيئا لابخرى 
دلى التهاس فى الانة » ومن م كان الفرزدق بلئز بالأبيات ويأمر بإلقامها 
على ابن أى إسساق ٠‏ 

"د خاص البحث إلى أن مأ وجدة العلماء من اختلال فى أسالوب 
الفرزدى الشعرية ؛ لاحرى على نمط واحد فى تداحله وتمتيده بل كان 
أعساطا ضتلنة ومتنوهة يتارت بمضها فى التسداءل على بعض 
ورجات ١‏ . 

4 - خلص البحث إلى أن النحاة أنبار اءلى دراسة أسالبب الفرزدق 
الشعرية ؛ خاصة تلات الفساذج الى تكب فيها نظام الله الألرن عند 
المرب ومر دكوها على «قابرس ملانت :لاك السائج أنظارهم فدرسوها 
دراسة وافية وامتحنو | عقر هم ديرا انب الث النمااج استمد النحة 
من شمر الأرزدق شوامد كير حفات بها كتمهم » أست لو اها دلى 


القواءد الى أصارها اعريية. 


(0م-ذ) 
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3 - خلص الوحث إلى أن ثلا الجذوة واللصومة الأ ىكانت تنشب 
بين أدل الدب _ ويد زقوءهم ل خطأ”ب وأءل الصو ( 0 تسكن انر 
من أثار نسلط النساة على أهل الأدب والابداع الشمرى » و إعا كانت . 
خصومتهم نقذا بناء! أرادوا به خدمة السل رخدمة الفن الشعرى وناريخ 
الأدب . 


لق 


أهم المراجع 
الاستدراك لابن الأثير , مطبعة الانجلو بالقامرة م 6 
الاصول في النحو » لابن السراج , .تحقيق د/ عبد الحسين الفتل , 
مؤسسة الرسالة ببتروت ١ه‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
الافصاح فى شرح أبيات مشكلة الاعراب , للفارقى , تحفيق : سعيد 
الافغاني 2 مؤسيسة الرسالة , الطبعة الثالئة , ببيروت ١٠8١م‏ . 
أالى ابن الشجرى , حيدر آباد ري 6 2 اس 
الامتاع واأؤائسه, لأبى حيان التوحيدى , تحقيق احمد آمين وأحمد 
الزيني » هصن لجنة التاليف والترجمة والنشر 1667م . 
الانتخاب لابن عدلان 2 تحقيق د/ ام الضامن , مؤسسة الرسالة 
بيروت 6٠1اه‏ ب 1988م ٠‏ 
. الانصاف فى مسائل الخلاف' ' لأبى البركات الانبارى , دار الفكر 
بالقاهرة ( بدون ) ٠‏ 
البيان والتبيين ٠‏ للجاحظء,الطبعة الرابعة , الخانجى بالقاعرةة91ام 
تاريخ آداب العرب , للرافعى ؛ الطبعة الثانية , الاستقامة بمصر , 
8م د ١5ؤام‏ . ْ 
تاريخ الأدب العربى ( العصر الأسلامى ) لشوقى ضيف , دار المعارفا ,, 
بمصر الطبعة التاسعة ١88١م ٠‏ 2 
تذكرة النحاة » لأبى حيان الاندلسى., تحقيق د]' عفيفى عبد الرريجن .,, 
مؤسسسة الرسالة ببيروت طبعة اول 7ه ا كلكا رجن 
خزانة الادب للبغدادى دار صادر سيروت طبعة أول. " شاا تلخ ع 


55 
2 


١١‏ 5 اص لاين جنى 0 تحقيق مدمدك على النجار 0 دار الهدي ببيروت 
نذا 5 ٠‏ © ل3 ب 0 ا 
الطبعة الثانية [ بدون ) ٠‏ ش دسدا! بلع" بع 
ديوان بشار بن برد » لحقيق محمد شسوقى أمين ٠‏ لعضة للتالونيب 
والترجعة والنشس بالقاهرة 1597م ل /وام 2 00500 


7 


14 


راق ذى الرمة ؛ تحقيق مطيم بييل » المكتب الاسا١مى‏ ببيروت 
ماله د كتوم 0111000 

ديوان الفرزدق ' تحقيق كرم البستاني دار الهبدى بيروت 
للطباعة والنقن ١٠4١م‏ 1540م ٠‏ 

ديوان النابغة الذبيساني , تحقيق كرم البستانى ؛ دار صصادر 
سيروت ( بدون ) 5 

5 الفصاحة لابن سمنان الخفاجى طبعة أولى » دار الكتب العلمية 
ببيروت هؤام ٠‏ 

شرح التصريح عل لتوضيح لخالد الازمرئ ٠‏ القاهرة , عيسي ااحلبى 
0 9 

شرح الاشمونى على الفية ابن مالك , الحلبى بالقاهرة 7 بدون ) ٠‏ 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك وى معن عش لين 
الطبعة المشرون دار التراث بالقاهرة ٠٠5١هاب‏ ٠198م ٠‏ 

شرح المفصل لابن يعيش 2 يد مئير , القاهرة 1958 2 ؟51ثلام 0 
طبقات فحول الشعراء لابن سلام الحمحى » تحقيق عدر مهام 
شاكر , مطبعة المدنى بالقاهرة ؟81اام ٠‏ 

طبقات ااتحويين واللفوبين للزبيدى , تحقيق محمد ابراهيم 'بوالفضل 
دار المعارف بمصى 584١م‏ * 


' العمدة فى متحاسنن الشس وآدابه ٠‏ لابن رشق 0 تحدغيق وحمصساه- 


هحبى الدين عبد الحميد دار الجحيل ببيروت الطبعة الرابعة 15م م 
.كناب مويه 0 تحقيق سك السلام هارون » الهيئة اأصرية العامة 
للكتاب ام - وام . 


كتاب الشعر لأبى على الفارسى : تحتسق د محمود محمد الطناحى 


مطبعة المدنى بالقاهرة 11-08ه - 1944م ٠‏ 


كتاب الصناعتين لآبى هلال المسكرى ٠‏ تحقيق د/ هفيد قميحة دار 
العلمنية ببيروت طبعة آولىي 1501م - لمقام . 


د 


د 


د 


بن 
ن 


د 


3 3 
2 1 


يفا 


الكشاف للزمخدرى . مطبمة الحلبى بالفاهرة ٠‏ الطيمة الأخرة 
كلاه ب "لاقام 0 : 1 

كشف المشكل فى النحو , لعلى بن. سليمان الحيدرة اليمنى , تحقي 
د مادى عطية مطر , مطبعة الارشاد بيغداد 5٠1ام‏ - 1585م ٠.‏ 
الكامل فى اللغة والأدب لأبى العباس المبرد , مكتبة المعارف ببروت 
7 بدون ) ٠‏ 

لسان العرب لابن منظور ٠‏ 

المثل السائر فى أدب الكاتب والشباعر لابن الآثير ٠‏ تدقيق محمد 
محبى الدين عبد الحميد , الحلبى بالقاهرة لام ٠‏ 

مجالس ثعلب ٠‏ تحقيق عبد السلام مارون , دار المعارف بمصر 
اللاي ٠‏ ش 

الحتسب لابن جنى , تحقيق على النجدى والنجار وشلبن ٠‏ المجلس 
الأعلى للششئون الاسلامية بمصر 585١م ٠.‏ 


٠‏ المزهر فى علوم اللغة وانواعها للسسيوطى » شرح محمد جاد المولى 


وآخرين ٠‏ المكتبة العصرية بيروت [( بدون ) 6 20 
معجم الأدباء لياترت الحموى , الطبعة الاخيرة , دار احياء التراث 
العربى ببيروت [ بدون ) . ش 
مغنى اللبيب لابن مشام الانصارى , تحقيق د/ مازن المبارك وآخرين 
دار الفكر بالقامرة , الطبعة الثانية ر بدون ) .0" ' 
هن أسرار اللغة , د/ ابراهيم أنيش » الطبعة الساقسة مكتبة الانجلر 
. بالقاهرة 1574م ا 0 
النقائض ٠»‏ باعتناء المستشرق بيقان 2 طبعة بدن 0-6 0 


نظا 


7 م 
ينرس الغو وا الشاهدًا لقن 


اد كتر ر إبراهي السهد إبراهيم بدرى 
مدرس الاخو بات فى كلهة الاغة المربهة 
بالز ازيق 
لمم لله رب العالين » والصلاة والسلام على أشرف الرساين » سيدنا 
١‏ عمد ء وءلى آله وصمبه أجمين ٠ ٠.‏ ظ 
ظ ويد ؛ | ظ 
فإن لأدوات الجزم فى اقنة دور هاما بامتهار أن حروف امجزم لانجزم 
إلا الأغمال » ولا يكون الجزم إلا فى هذه الأسال الشارعة للأساى» كا أن 
الجر لا يكون إلا فى الأسماء» ارم فى الأتعسال نظير الجر فى الأسماه. > 
فاوس للإسم فى الجزم نصوب ء وليس لاقمل فى الجر لصوب" ٠‏ 
وتيرز أعموة لمزم أيضا فى أن له علامات متعددة من سكون فى القمل 
السحيح الآخر ؛ إلى حذف النون فى الأمئلة الخسة » إلى حذف حر ف الملة 
فى الأثمال الناقصة » وكل هذه الأمور نتطاب من دارس الانة انقهاها. 


١ ويفظة‎ 


0 ينظر الكتاب 3/5 *؛ 


يفف 


والأسهاب الدائمة إلى محرير هذا البحث : بهان الملافة بين الشاهد 
القرا فى والنحو التفى . 


منهج البحث : 


محدئت عن أدوات الجزم فى الدرس:النحوى يبوان ممناها وأحكامياء 
تناولت هذه الأدر ات فى الشاعد الفرآ فى “لم قث بالتسلهق على هذه 
هذه الأدوات ببهان الفرق بين الدرس التحرى للادوات والشاهد القرا لى 
وخلصت إلى تتهجة مفادها أن آاث القرآن السكريم نما يملق وضع 
الب لم نأت على كل أجزاء الفاعدة الشحرية التي أثينيا العلباه . انما 
على كلام المر ب ١‏ شمرء ونثره ؛دلانجب ل داك ولقرآن السكريم لوس 
كتاب محر بل كداب نشريم ٠‏ 

دلسكن هل النحو القرآ لى يكثل نسكاملا لناعدة يمسكن أن يلخنى لها 
لقدريس الدحوءق مراحل القما أم أن الجزئوات التى لم يأت لها بشاءد 
من القرآن السكريم ذاث أعمية :دعي حهموة الإشارة إاهها ؟ من ألم 
لابد من الاجوء إلى الاستشهاد بذهر ااقرآن السكريم وه هاما أحازل 
الإجابة عليه من خلال هذا الوحث إن شاء الله تمالى ٠‏ 

دبعد لأرجو اله أن بكرن هذا الممل خالصا فوجيه السكريم » وأن 
يشم به» داف من وراء القصد ' وهو نعم الول ؛ وعم التصير . ظ ١‏ 
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أدوات انم فى اللدرس الندرى : 


الأدوات : جم أداة ١وخى‏ الأة الى ألم سكل ذى حرفة حرفئة ) 

وسميت هذه الأدراث» بذاك لأما الأة النى يجزم ءا الفمل . 

والجزم فى الاغة : البطع ٠‏ تقول : جزمت الشىء أجزمة جما :تطمقه؛ 
ومنه جرم الحرف »؛ وهو فى الإعراب كالسكون فى الوناء . والجرم : 
إمكان احرف عن حر كقه من الإعراب ؛ لتر ره عن حظه منهر انقطاعة 
عن الحركة » ومد الصوث با للاعراب1© 0200 

عن حديث أهل الانة عن أدوات الجزم » أما فى امطلاح النساة 
إن أدوات الجزم تنقسم إلى قسمين : مها مابجزم قعلا واحسداء ومئها 
مأبجزم ثعاين ٠‏ 

الأدرات التى تجزم ثعلا راعد؟ 0 

هذه الأدوات أر بع قال عنها سييويه : « هذا باب ما ي.مل فى الأنمال 
فوجزمها : وذللك لم » ولماء واللام النى فى الأم ؛ ولافى اللهى 06 وقال 
عهها | بن مالا : 

لاد لام طَالب) مم حرام فى الفعل و_كذا بام وام 


أرلا : لا الطلبية : 


حرف موضوع أصلة لطاب ارك »تبر م :لاتشرك بال » 


* م٠ ادا 2 جزم‎ «٠ : ينظر : لسان العرب‎ )١( 
٠ 8/9 ينظر الكتاب‎ )17 


كذ 


أو دعاء حو : لا يقطع الله هنك ء أو القانسا مو قولاك : لنظيمرك من غهر 
استعلاء أو نسكبر : لا نهمل فى أداه واجوك؛ وقد مخرج عن الطلب إلى 
غيره ديد فى فرلاك لابنك الذى موءل «روسه : 9 لانذا كر ») رهسذه 
الأداة يمرم القسل الضارع » ومخلصه للمجتتيل » ويسكثر دخول « لا » 
على الثعل للسند إلى ضمير الخاطب » سواء كان مونيا لافاءل » أم للثمول » 
ثر «الاعءل دروكا #د» وحر: «لاتمءل ١‏ مد » بالبناء 
للمفدول ؛ وإعا ار ذلاك لأن الأصل فى الطااب آميا أو ناهها أن يسكون 


غير الطمرب مزه . 


ومن الأمثئلة السابقة اخقاف الناهى والنهى نإزاك “كر هذا الاستخدام . 
ويسكثر دخوطا أيضا على فى التسكلم أى ؛ الهدوء م|طمزة والنون البنوين : 
للفثمول » محمو :لا أخرج »ولا وار ذلك لأن النهى غير المسكرء _ 
رعو الفاعل الحذرف لزي ناب هنه ضمير التكلء والأءسل , لا مخرجنى * 
أحد » ولا حرجنا أحد » لذن الذاعل » وأنيب عنه ضمير للتسكل وغدل. 
عن الفمل المودوه بهاء الذيية إلى الهدره بإطوزة رالنون ايتمكن من الإسناد, . 
إلى مير الل كم على حد الالنفات منالنيهة إلى اله سك 0 , أماجزم 
ولا » لتلى لفك »الهدر ٠‏ بالحمزة ٠‏ أو بالنون الهنهين ار تادر كقو ل 1 
النابغة الذبوالى * : ش 1 


(1) .ينظر فيما تقدم : الأشموني 5/1 والتصريح 140/6 ١45‏ 


00 


- آي‎ 
0 ٠. 


لاأءر فن وبر حورا مَدَاممها. مردفات كلى أذقَاب أ وار رام 
وقال ابن +ني فى هدا الهى 0 الهى فل أإلفظ لنقمه وعصول معنأة 

المخاطب » ركلام المرب كثهر الاجر اذات ولطيف المقامصد والجمات 

وأعذب مافيه نلفقه وتثنيه © (1) ومثله فول الوليد إن عقبة : 

إذَاما خْرَجِنَا من ومدق فلا تكر' 


با أبدا مادام فيها الجرتاضي' 69 


)١(‏ آلبيت من « البسيط » * اللغة : الربرب : القطبع من بقر 
الورحش ٠‏ الحور : جمع حوراء ؛ فهو صفة مشبهة من الحور , بفتحتين 
وهو شدة بياض العيلن هع شمدة سيوادها ٠‏ مدامعها : فاعل حورا , 
والمراد بها العيرن لانها مواضع الدمع من اطلاق الحال رازاد: المحل. 
مردفات : اسم مفعول مؤنث , فعله ردف بالتشديد , وأردفة : أركبه 
خلفه » وكل شىء تبع شيئا ذثهو ردفه ٠‏ الاعقاب : جمع. عقب , وعقب 
كل ثىء آخره ٠‏ الاكوار : جمع كور , وهو الرحل باداته ٠‏ والشاهد : 
قوله : « لا أعرفن » حيث دخلت « لا » على فعل المتكلم شذوذا 'وسهل: 
هذا الشذوذ أن الشاعر لا يقصد نهى نفسه , وانما يقصد نهى قومه ٠‏ 
والمعنى : لا تتعرضوا لحمى الماك ٠‏ فيعاقبكم وسبى نسماء كم فأراهن 
خلف الرجال أسيرات ٠‏ وينظر فى البيت : الديوان /؟5 , والكتاب 
١9‏ والمغنى ٠ 51/١‏ والتصرريح ؟لرة ‏ ؟" » والاشمونى 1 - 
وارتشاف الضرب 515/1 ٠‏ 

7؟) ينظر : الممتسب "865/9 م 

(؟) البيت من الطويل » اللغة : الجراضم : بضم الجبم الاكول 
الواسع البطن ٠‏ | 

والشساهد قوله : ٠‏ فلا نعد » حيث دخلت ٠ه‏ لاء الناهية على نمل 
- 


يفف 
و لا » الطلبهة لا بفصل بيتها درين مزومها إلا فى الضعرورة كقول 
الوليد بن عقهة ؛ الم 
وقالوا أحَانا لامخشما طلم ولاذاحن توك تظلم 9ه 
وهذا الفصل ردىء ؛ لأنه شبيه بالفصل بين حرف الجر والحرور ٠‏ 


وجوز الأمدى حذف مجزرم « لا » الطلبية إذا دل عليه دلول » تحو, 
اضرب زيدا إن أساء وإلا فلاء أى : فلا ضر به » قال أبو حهان فى الرد 
على ذلك: وبحتاج إلى سماع من العرب (5) وامق ماذهب إليه أبوحيان 
لأن اللذة بت المماع : 


و دلاء الطلبية حرف بسوط غير صيكب ؛ وذهب بمضهم إلى أن 
أصابا لامالأس زيدت عايها ألف (النتحت؛ وحدث ذا بسبب ذلك «مني 
جدرد » وهو طاب الكن . كا زعم بعطهم أنها « لا » النافية » والوم 


/ 
م 
اموه 


المتكلم المبدوء بالنون , وهو نادر على النهى لآن المتكلم لا ينهى نفسهء 
الا على سبيل المجاز تنزيلا له منزلة الاجنبى ٠‏ وقال ابن هشمام : 
« ويحتمل النهى والدعاء » وينظر فى البيت : الاشمونى : 5/1 » 
)0 البيت من الطويل » والشاهد : الفصل بين ولاء التاهية » 
ومجزومها « تظلم » بمعموله للضرورة ٠‏ وينظر فى البيت : الأشمونى 
4 * وشرح الكافية الشافية */8ا9١‏ والهمعم 51/5 ٠‏ 
[؟) أرتشاف الضرب 555/9 وينظر الهمع 11/5" ٠‏ 


0 


بمدها بلام الأمر مضمرة قبلمهاء أ ة لوت لط الأمى على الننى نيسكون لبها 
1 حذذت لام الأمس كراهة اجماع لامين فى الافظ رهما زعمان ضعيفان 
اا 5 ن الفسكاف بلا دراوة 3 أن الهى طال سكت لٍِ طاب الى 
؟دى الإنوفاء 3 


ثانها : اللام الطلبية : 
مقا لهال يد د 


وتسكرن أصيا من الأعلى الا'دتى كقوه تعالى: لينف ذو سمة منسمتهع 
المالان:77 كا نكر ن دعا من الأدى الا على كنوله: د ليقض علينا ريك» 
احرف :07 » أو اماما من الاو غمو : لفقم اف © وجزمهسا تمل 
النسكل الوسدره بلهمزة والهدرء بالنون المجنوين لافاعل ‏ قلول لأن السك 
لا بأمر نقسه نمو قواك : فلا أجئهد فى الممسادة أو بلنجنم_د فى الطاءة » 
وجعل الهو د جزمها افمل اطاطب أقل عن جزهها افعل اللتسكل وال كثر 
الاستنناء عن جزم مل اللخاطاي بذمل الأمى نحو : أفر حوا » رام ٠‏ 
وحركة اللا) الطلبية السكسر اضمرورة الابتداء ؟ و نتحها أنة لسلهم 
طلوا للخفة ‏ وإإسكانها بعد الفاء والواو' وم | كعر من تمريكها محر : 
( نلهستجيهر الى دلهؤمنوا فى ١‏ البترة: كم ور م ١‏ 9 أهتضو انتوم 
ولهردوا ندودم ) المج: 6؟ ونا كثر الفسكين دجوءا إلى الأمل فى الهى 1 
ومشاكلة ملم :,؟) ٠‏ 


0 


).ينظ الجنى الداتى /١٠؟‏ والاشموثى 4/؟ والغنى ١‏ /م4؛؟ 

وخاشية الصبان 4 . 0 
(5) ينظر فيما تقدم المقتضب ذلهدا ' وابن يعيش 1 والمغنى 

ارل؟؟؟ »والتصريح 547/5 , والهمع ؟ ده . 000 


04 

ومن أحسكاء اللام المللروة ما ذكرء الثم ولى : « أنما تحاف وبق 
عملها ؛ وذلك على ثثلاثة أضرب : كثير مطرد» وهو حذفها بعد أمر يقول 
سمو : (فل امهادى الذئ آمنوا بقيموا الصلاة) إراديم : ال وقول جاتز 
فى الاختوار ؛رهر حذنها بعك قرول غسير أس كقول منظاور بن مرثك 
الأسدى : ش 

069 ايكاب ديه د ارثها. نيدن إلى وها وارم؟ 

قال المصدف: وايس مططرا لكيه من أن بقول «إيذن © فال : و لهس 
لقائل أن بقول هذا من تسكين المتحرك على أن ١و‏ ن الف مسةسفا لارفم ١‏ 
فسكن ادارارا .لأن الراجز أو قصد ارقم لقوصل إليه مستءئها عن الفاء » 
كان يقول : « تثذن إلى : وقلومل مخصو م بلامنطرار ؛ وهو الحذف 
درن تقدم قول بصونة أمر رلا مخلاقه كقرله : 


نم راسمة معي رس لق 2ه حافس .و سس 
محمد تند نفسَك كل نفس إذاما خفت من أعر تبلا [5) 


: وااشاعد‎ ٠ » حمؤها : لغة فى « حموها‎ ٠ البيت من الرجن‎ )0١( 
٠ تيذن « والأصل : لتأذن فحذفت لام الامر » وكسر حرف المضارعة‎ 
,؟99/١‎ : وامغنى‎ , ١٠91/٠/9 ودنظر فى البيت : شرح الكافية الشافية‎ 
* 035 والهمع‎ 

|؟) ألبيت من الوافر وهو لأبى طالب ٠‏ الله.ة : التبال : سوه 
العاقبة . وهو بمعنى الوبال , والتاء بدل من الواو , الشسادهد فيه : اضمار 
لام الأمر فى « تفد » ومعناه : لتفد نفسك , وهم هن أقبح الضرورات 22 
لأن الجازم أضعف من حرف الجر . حرف الجر لا يضمر ٠‏ ويننثر فى 
الميت : الكتاب ؟/8 , والمقتضب 1٠١/9‏ , والانصاف 550/١‏ . وابن 
يعيش 50/0 2 355 2 55/4 2 والتصريح 55/5 ء والهمع ؟/ 5ه , 
والأشموني 5/5 ؛ والمغني 591/١‏ ؟ 


ا موي الوق 7ه 
قلا نسقطل وى بقائى وّمد تى 
ع اس ا اي ات 2 
وَدكن يكن أخير منك تسوب 00 
انهى (5) 


وى حذف هذه اللام يآول ميوريه 00 واه.ل أن هذه اللام ل ور 
حذنها فى الشعر » كأنهم شبهرها بأن إذا أعمارها مضمرة * قال متمم بن 
لويرة : 
دل مثل أصحاب البكُومَة تأحمثى 
و ل 


لا الويل حر" الوجه 


- 


؟,.. -0 ” 
أويوك من بك 0 


)١(‏ البيت من الطويل , ولم يعلم قائله » يخاطب فيه الشاعر ابنه 
لما تمنى موته والشاهد قوله : « يكن » والاصل : ليكن ٠‏ فعدذ فت الام 
للضرورة » وينظر فى البيت : الكافية القسافية 197١/5‏ والمغنى 
55/١‏ 7 والأشمونى 6/5 ٠‏ 

(9) ,ينظر فيما تقدم الأاشسمونى 5/4 ٠‏ 0 وينظر شرح الكافية 
الضافية ؟/./ا١١‏ . 

(9) البيت من « الطويل » اللغة : البعوضة : ماءة معروفة بالبادية 
بها كان مقتل مالك بن نويرة » فيمن قتلوا بامر خالد بن الوايد, حر 
الوجه : ما أقبل عليك منه » أو هو الخد أو الوجنة والبيت <ض للنساء 
على أن يكين مؤلاء القتلى ويخدشن أحرار وجرههن ٠‏ الشاهد فيه : 
اضمار لام الأمر فى الفغل و بيك » مع أعمالها ٠‏ وينظر فى البيت : الكتابي 
؟ىء والمقتضب ؟/ ٠٠١‏ وابن يعيش 70/0 , 5 ٠‏ والانصاف 0552/2 


٠ ؟؟هر/١ والمغنى‎ 


48 

أراد : لبيك (1) نهرى سوهريه أنه مجر إغمار اللام الغمرورةو اسكن 
البرد لا مجيز إضمارها مطانقا تقول : « رالنحويون يميزون إذمار هذه 
اللام الشاعر إذا اصطر ٠“‏ فلا أرى دلك على ماقالراء لأن عواهسل 
الأفعال لا تضمر ؛ وأصمفها الجازمة » لأن الجزم فى الأء. 


ال تفير الحدض فى 
الأسماء » واسكن بعت متمم بن بوإيرة حمل على الءنى » لأنه إذا قال : 
اخذى فهو فى موضع اخمى ؛ فمطف الثسالى على المى ؛ وأما البيت : 
١‏ جمد تقد نفسك بلوس عمرونء!؟) واسكن الأمح ما ذعب | أهاسوهويه 
لأن ذلك قد ورد فى أبهات كثهرة متمددة ومخريجها على وخ حر غير 
إضمار اللام فيه نكلف » و إدا كان قد أضمر فى الشعر فهو نشبيه بإضمارهم 
« رب » وواو القتسم فى كلام بعض الدرب 059 8 أمها نشب «أن » إذا 
أعمار ها مضمرة » مم أمها من عواءل الأسال مثل اللام » ويقوى هذا 
القرجوح قول ابن عشام : وهذا الأى منمه المبرد فى الشمر أجازء اكالى 
3 اكلام سكن بشرط تقدم « قل » وحمل منه ( قل لعهادى الاين 
آمنوا يتيموا الصلاة ) ابراهيم “١‏ أى : ليتومرهاء ووابقه ابن مالك فى 


شرح الكانية » وزاد عليه أن ذلك بقع ل الذعر فايلا بعد الفرل اعليرى 0 


8 , 8/9 ينظر : الكتاب‎ )١( 

(9) ينظر : المقتضب 70/9 , 90 . 

©) ومثال اضمار ه رب » قول امرىء القيس : 

وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهسوم ليبتلى 

ينظر الأشمونى 5/9 والمغنى 51/5 , ولم أعثر على مثال لاضمار 
واو القسسم فيما تيسر لى من مراجع ٠‏ والقائل بالاضمار هذا دمي سيبويه . 
الكتاب ؟/و ٠‏ 


1 


كترة : قات لوواب .. أى: ل:أذن ذف الام وكسر أحرف الشارءة 2 
قل : وليس المذف يغسرورة #سكنه أن يقول : رذن . 

ومن أحكام اللام أيضًا أنه نع الفدل بومما وبين زوهما فى الضرورة 
والاختيار #الغارف وغيرء٠‏ لأما هم الحزرم كالجار والغحرور ؛ بل حى 
بالمزوم أشد اتصالا من الجار واغخرور . 

الحرف الثااث ة / 3 


وهو حرف قصس بالضارع و زم نملا واحدا 03 وذو إأفى ال.| ل يقاب 
زمنه إلى المضى نمو الم أضرب ) وهى افى لقرلك ( ضربت )"© رلهذا 
الحرف أحكام هى 


إن ( لم ) قد تمل فيايوا الفمل مرذوعاء وذاك بالل على ما لأنها 
تن الماغي أيضًا كنول الشاعر 


وات اودقف + لوف نبي 
أولا نوارس من ذهل_واءماهم 
20 م 8 4 2 م 
يوم الصديناء ل بونون باأدّار 53 


٠ ١١ا/١/# وشرح الكافية الشافية‎ » 56١ ينظر : المغنى‎ )١( 
٠ والأشمونى 4/ه‎ »2 8/5 2 ٠59 ٠ 8/١ زقة 0 : الكتاب‎ 
اللغة : الفوارس‎ ٠ البيت هن البسيط , ولم أعثر له على قال‎ )9( 
وذعل : حى من بكر , الصايناء : وشسم‎ ٠ جمع فارس على غير قياسن‎ 
وانشاد فيه : « لم وفرن » حيث رفع الفعل‎ ٠ الصاد ؛ اسم موضع‎ 
بعد لم » فلم تحذف النون للضرورة ' وقيل لغة لبعض العرب : يذظر فى‎ 
والمغنى ١إلالا؟ , 89م‎ ٠ 8/0 البءت : المحتسب ؟/5؟5 , وابن بعيس‎ 
* والتصرزيح 517/5 , والهمع 53/9 , والأشسمونى 57+ اسان‎ 
صلف » والكافية الشافية ؟*/6!54١ , والجنى الدانى /5”؟‎ « 


1 

قال ابن جني فى الحتسب :( قد نثوت علامة الرفع ؛ وهى النون فى -ة 
الجزم » ولسكن نالك إنة أن تثبت هذه النون فى اجزم وأنشد أبو الى 
الولا فوارس) كذا أنشدء(يرنون/ بالنون وقد يجوز أن يكون على تشبيه 
()) بالا 

ومها ماحكاه الاحوالى عن بعض العرب النصب مها ؛ واجزم بلن مكس 
المررف عزدل اناس 6 وقد اغتر دؤلاء إقراءة ألى جهفر لقوله ته لى را 1 
تمرح لات صدرك »( الشرح : أ( يفقم الحاء كن ) شرح ) 60١‏ ردن 
لمكن أن نخرج القراءة على أنها انهاع نقد أتبع الحاء الجزومة لهركة اللام 
المنقوحة بعذها » فهاسا على أراءة : د الملائكة اسجدر » المترة : 4*»؛ 
بشم ناء اللائسكة الاتهاء (5» 

دمن أحكامها ابم أنها قد تفمل من مجزومها فى الغعرورة بالتارف 


كول الشاعر 0 
27 7 2 + 56 وم ٠س‏ 1 ل 7 01 ولي 2-0 7 
فذاك وأم آل ا أن" أمترينا تسكن فى الذاس بد كك المر 601 
اتن اناا ك1 عدمها تسد كاج عازورييوه مهرود 7 
)00 ينظر : ألبحر المحيط 4417/8 , والجنى الدانى 1777 , والمغني 
١إلالا؟ ٠.‏ 


| ٠ ١5؟/١ ينظر البحر‎ )!'١ 
: البيت من الوافر » ولم أعثر على من نسبه الى قائل © اللغة‎ )5 
لم » قد فصل بيتها‎ «١ الشاهد : أن‎ ٠ المراء : الجدال‎ ٠ الامتراء : الشك‎ 
والأصل : ولم تكن‎ ٠ وبين مجزومها « تكن » بالظرف وما أضيف اليه‎ 
.يدركك المراء اذا نحن التقينا : وينظر فى البيت : شرح الكافبة الشافية‎ 
٠ 0/4 والأشمونى‎ 1748/١ والمغنى‎ 0/9 
ظ 0 (م-ز)‎ 


لقف 


٠‏ “م وسات و. ا امم 


فأضحت متانيها قفارًا رُسْومها 
أن" 3 9 ورك أخلر حش 0 

قال ان جنى فى الخصائص : وقد شبه الجازم تتصل بشهماء كا فصل 
بين الجار والجرور » وأنشدنا إذى الرمة : ( تأضحت منائما ) . وقد 
يلا الإسم معمولا لفمل محذرف يفسمرة مابءده » قالسوهريه : مما لايليه 
الثمل إلا مغاهرا : وذ وسوف ولا ونحوهن ؛ فإن اضطر شاغر نقدم الاسم 
وقد أرثم الفمل على ثىء من سبهه لم يسكن حد الإعراب إلا النصب » 
دذلك نسو :لم زيدا أذريه» إذا اضطر شاعر تقدم لم يسكن إلا النلمهب 
فى زيد ليس غير » لو كان فى شمر » لأنه يضمر الفمل إدا كان ليس مما بلهه 
الإسم”" » ومثال هذا الفصل قول الشاءر ؛ 


)١(‏ البيت من الطويل ,» اللغة : مفانيها : جمع مغنى وهو المقام 
والمنزل من غنى بالمكان كرضى اذا أقام فيه ٠‏ قفارا : جمع قفر وهى المفازة 
لا ماء فيها ولا نبات ٠‏ الرسوم : ما بقى من آثار الاديار ٠‏ تؤعل : تسكن» 
الشاهد : « تؤهل » وهو مجزوم بلم , وقد فصل بينهما بقوله : سوى 
أدمل الوحشس , والأصل : كأن لم تتؤهل سوى أهل الوحش وه سوى» 
ظرف منصوب على الاستثناء ٠‏ وينظر فى البيت : ديوانه /505 , 
والخصائص 5٠١/5‏ ؛ والمغنى 578/١‏ , والأشمونى 5/5 » والهمع 
؟ىرته .والجنى الدانى /38؟ ٠»‏ والكافية فى النحو ٠ 50١/5‏ 

٠ 58/١ الكتاب‎ )5( 


2 
كته يرا داعني م للق 
نك بد ذا واف أله كير وَامب (1) 
الحرف الرابع : (لما) الزانية ؛ 
وه كز ) حرف يختص الضارع ؛ ويننى معداه ؛ ويقليه إلى اذى . 
قال للرادى: (لما) القى ترم الفمل االضارع ؛ وعى حرف الى يدخل 


#لى اأضارع توجزمه ويعمرف ممناه إلى الذي ؛ خلاظ إن زدم أمماتصرف 

لنظ للانمى إلى الوم ٠٠١‏ واخقلف فى (لما) نتول : مركبة من (لم 

الجازمة ؛ و ( ما ) الزائدة » رهو مذه ب اوور » وقول : بسيطة9؟ . 
مانشترك فيه لم ولا : 


لسس يس سوج يس 


يشتركان فى المرنهة والاختصاص الفارع والنى والجزم وذلب ١عفى‏ 
الفمل إلى المضى ؟؟ ؛وكذا فى دخول همرة الاستفوام عليمم! » فيقال تموما 
ألم وألما مع بقاء مملهما» إلا أن دوا على ( ل) | كثر مثل ذلك قله 
تعالى : « ألم نشرح لت صدرك » الشرح ١:‏ ؛ ومثال دخول الشمزة على 
١لا‏ اقول النابنة الأبوائى : 


) ' البيت من « الطويل » ولم يعرف قائله , والساهد : «١‏ ألقه » وهو 
مجزوم بلم وقد فصل بينهما بقوله « ذا رجاء ؛ وهو معمول لعل محذوف 
نفسره ما بعده » لآن الفعل « ألقه » قد استوقى مفعوله وهذا الفصل 
ضرورة لا يجوز فى النثر ٠‏ وينظر فى البيت المغنى ١/8/ا؟ ٠‏ 
ينار : الجنى الدانى /؟وه ٠‏ 


1 
07 انس 2 
َل حين عائيت الذوب على السها 
ات أنمًا مح لدوب وازاء؟ 
وإدا دخلت همزة الاستفهام على ز لما ولم ) فمى للاسئمقام على سبهل 
البتزير » ومدفى التقر عر : إلاء الخاطب إلى الإقرار مو 70 
وقد داء التكرير 9 الاية والبرث لابين ( رها 8 1 ترح ل الخرح : ١‏ 


ما تفكرق فيه لم ولا : 


يفترفان فى عده أمور ؛ 
الأول ٠‏ اخقصت ( لا ) بعدم دخول أدرات الشمرط علمبا» فلا تقل ٠‏ 
إن لما تضرب ء ومن لما بضرب » كا تقول فى رلىى : إن لم ترب ؛ دمن لم 
يرب ؛ ومنع ذلك فى ( لا ) اسكونها فاملة قرية بين العامل الحرى أو 
شه » ومعموة ؛ وأيضا لأن الششرط بليه ميت( لم ) تقول : إن قام زيد 
١ 0-0‏ 0-05 2 5 مم 8 
قم مرو 0 ولابلهه ميث 1 َ لانقول : 3 ول ثام ريل يعودل بهن النفى 
)١3‏ البيت من الطويل ٠‏ اللغة : الوازع : الناهى الزاجر , واسناد 
الوزع الى المشبيب مجاز ٠‏ والمعتى : عاتبت نفسى على الصبا لمكان شيبى* 
والشاهد هنا : دخول همزة الاستفهام على « لما » عل قِلِهَ ٠‏ واستشهد 
به النحاة على بناء « حين » على الفتح لاضافتها الى هبنى غير متمكز, » وينظر 
فى البيت : الكتاب : 560/6 , والانصاف 595/١‏ , وابن يعيش ١7/59‏ 
والهمع : ا/ماكىء والديوان /١ه ٠‏ 
)١(‏ ينظر : الكافية 501/5 ٠‏ 


يغ 


والإثئبات وإنما لم نقع (فد' بعد الشرط لأنها تنقضى قوق وفرعه؛ وثاريوه 
من الخال » والشرط ينتضى محقيق زرقوعة ؛ وعدمة 2 وقلهه إلى الاستّقوال 

القن : تنفد «م» يمواز انقطاع نقى منفيها عن الخال , فلاف «لماء 
فإنه يحب انصال نفى منفها بحال النطق أى استمراره رامتداده من حون 
الننى إلى حين الدكام . 

مثال (ل) : (لم يضرب زيد أمس امكنه ضرب الورع) ومثال (لا) : 
(لدم زيد ولا يتفمه الندم) نمدم النقم «تصل محال التكلم (واجواز انتطاع 
مدقول ( ل ) يمسن أن يقال : لم يكن م كان ولا محرز أن يقال فى رمام : 
لما يكن م كان ) لا فهه من التنائض لأن امتداد النغى واستمراره إلى 
زمن الدكلم يمنع من الإخبار يأن ذلث الننى للستمر نفيه وجد فى الى . 

ولا بشقرط كرون النفى ب زلا ) قربها من الخال لارهم : لإعمى بلس 
ربه ء ونا يندم ) بل الغالب كونه قريها من الخال » ومنم الأنداسى من 
مدفى الاستفر اف فى +لا) وقال : مى مثل لم ) فى حال الاستغراني رعدمه 
- 0 وها الا قير اق » ا ذهب إلوه النساة ٠‏ 

ث : أن العمل بعد (لا فرق عدن اعي ١‏ اريت النينا 

ولاه أ ورك أدحلها » وخمر دول الشاعر : 


4 ره" اث ا 0 2 ب 00١‏ 
بحت 1 بداو فشاديم "أعو, ون 


)001( البيت من الوافر , وهو لاعرابى هن بنى أسند * اللغة : لبدء: 
السبد جمعه بدوء ٠‏ الشاهد : حذف الفعل بعد « لما » لأنه قد دل علية, 
دليل والتقدير : ولما أكم بدءا قبل ذلك ٠‏ 

وينظر فى البيت : شرح الكافية الشافية ؟//61/1١‏ , والغنى "58/١‏ 


والأشمونى 5/5 , والهمع 51/5 * 


2 
ولايجرز ذلك فى (| )رأما قول إبراهيم بن هرمة : 
احنظ ويك الى استود دما 
لوم الأمَاز ب إن وَمّلتَ وَإن لمر كه 
فضرورة » والملة فى ذقك أن ز لم ) لفى ( نمل ) 6( ولا لنفى ) قد فمل: 
رالنمل قد بمحذف بمد( قد) لداول كقرل النابنة ؛ 
مد الترَعْل غو' أن ركبا آم تل برحَالِنَا وكأن' و0 
ارابع ؛ تفرد (ما) أيضا بعوقم برت منقيراء محر قوف تمالى : (ونا 
يدخل الإعان فى اوم (الحجرات:4١‏ ) ؛أى : مادخل الإان فى 
فلرييم » وسوف يدخل : و(]) لا تتتذى ذلك ء والملةنيه أن (11) لننى (ند 
نمل ) وعو مفود للقرثع » فلاف () "ما لنفى ( تمل ) ولا دلاة نيدم 


٠ البيت من الكامل ويوم الأعازب ؛ يوم معهود بيتهم معروف لهم‎ )١( 
لم » للضرورة والاصل : وان‎ «٠ والشاهد « وان لم » حيث حذنف هجزوم‎ 
, 58١/١ وينظر فى البيت : الجنى الدانى : 519 والمغنى‎ ٠ لم توصل‎ 
. 5 والتصريح لض 0 والهمع ؟ لاه « والأشمو نى‎ 

(5) البيت من الكامل ٠‏ اللغة : أفد : دنا وقرب », وبابه طرب 
الترحل : الارتحال ٠‏ تزل : بضم الزاى مضارع زال والمعنى : لقد قرب 
موعد الرحيل »٠‏ الا أن الركاب لم تغادر مكان أحبابنا بما عليها من الرحال» 
وكأنها قد زالت لقرب موعد الفراق ٠‏ والشاهد : قد : حيث حذف الفعل 
بعدها » لأنه قد دل عليه دليل » والاصل : وكأن قد زالت ٠‏ وينظر فى 
البيت : الجنى الدانى /١٠؟‏ » وأبن يعيش #//ه ,2 3-007 24 
5608 ء والمقنى ١171/١‏ / 515/5 , والأشمونى : 90/١‏ , 
وديوانه الف . 0 


لحف 

التوقع » والفوثع فى «للاء غالب لالازم؛ م أن الفرم ب قد كذاك » 
ومن غير النالب : « ندم |بلهس ولا ينقمه اليدم: 7 تقدم ؛ ومن أجل أن 
« لما يقاب علمها التوآع امدنع أن يقال : ٠‏ لما يجيمم الضدان © لاستحاة 
أجماءيما » زئر 0 الممقحول مسال 2 وف يجو زذلك محر :ة ١س‏ إجلمم 
الذدذان » . 

الخامس : أن لم قد وود إهاها؛ ورثم الفعل يدها ضرورة » أو لغة 
كا تقدم محلا ملء نل برد إهيلها . 

السادس : «لم, يجوز الفصل بونها وبهن حجزومها اصطرارا بالظرف أو 
بمممول القعل المحذرف الذى يفسمره مابعده "ا نقذم مخلاب ,لاء ؛ ملا يجوز 
النصل بينها وبين مجزومها حوث لم برد ذلات عن المرب (1) ٠‏ 

ماخص القراعد للأدوات التي تجزم نملا واحدة : 

١‏ الجزم هو الحا الإعرابهة الى تنص الفمل ف مقابل الجر الذى «و 
خاص بالأسماء » وهذه الأدو ات عملها خاص بالمضارع وحده . 


؟ ‏ يجزم الفمل المضارع إذا سبق يحرف من حروف الجزم الأربعة» 
وهذه الأدرات القى تجزم علا واءدا لقم إلى مرعتين : 

الأولى : لام الأمر » و ١لاء‏ الناعية؛ وها حرفان بسيطان يفهدان الطاب 
والثائية : موا رها يفيدان الننى ٠‏ 


٠(‏ ينظر ما تقدم من فروق فى الجنى الدانى /64؟ » والكافية فى 
النحو ؟/١01؟‏ وشرح الكافية الشافية ؟/؟/ا9١‏ , والغنى "0/8/١‏ 
والتصريح 141/1 والأشمونى 5/4 ٠‏ 


1 
"- الجموعة الأرلى دلا » الانامية ولام الأمر معانى لا : النهى العاء 
الالس التوديد والبنى ٠‏ "إن كان الطاب من الأع_لى إلى الأدنى كانت 
ناهية و إن كان الطلب من الأدفى إلى الأعى كانت دعاء و إن كان الطلاب 
من السارى كانت للالقاس وقد تمر ج من الطاب إلى النهديد » وإن كان 

الججىمن الماقل انير الماقل ذوى لاتمى . . 

معانى اللام : الأمر الدعاء ‏ الالاس التهديد » والتنى فإن كان 
الطلب من الأءلى إلى الأدنى كانت أصي؟ د إن كان من الأدنى إلى الأءلى 
كانت دماء رو إن كان من المساوى كانت الالماس وكللى مر 3 من المطلاب 
إلى اللهديذ ولاتموى كلا الناحية . 

4 - الفعل المدى تعمل فوسه لا : الأصل فى الطالب آمرا أو نادي أن 
يكون غير الطاو ب منه لذا كان السكثير دخوها على تل اللخاطب والقائي 
أى القول المسند إلى مير الخاءاي سراء كان مهنها لافادل أم اأثمول وكذا 
الفمل المسند إلى النائي ضميرا أو إسماظاهرا مياها للقاعل أو لاقدول ومن 
السكثير أ بعلا دخوها على فل القسكام الودوء بالهمزة والوسدوء إلنون 
الهدوين المفعول مو : لا أخرج ولا مخرج لأن للهى غير التكز وه والفاعل 
المهذونف الذى ناب عنه ضمير السك وعد انا من الذمل المهدوء بالياه إلى 
المبدوه بالهمزة والنون ليتأتى الإسناد إلى ضمير الكم ويندر دخوها هل 
تعلى الفسكل المبنوين لأناعل وجزموما لما لآن ال أن ألا ينهى الإنسان ناسه 
ولا يفول 5 ذبين معمرها إلا فى الطرورة ولا عحمذن وي فى جملما رجوز 
ذلك الأمدى . 


8 اليل ألذى تعمل فوه اللام : يسكثر دخوطا على تمل الذائب مطلقا 


4 

ول تمل الخاطب المبى للمقمول وكذا فملا الكل امئان للمتمول ذلك 
لاخدلاف الطالب والطلوب منه ويقل دخوطا على فءلى التسكل المبنيين 
اغاعل كا بقل دخو ل اللام على نمل الطب البى اقاعل أى القمل السند 
افاءل الخاطب بل دخوطا عليه أقل من دخوطا على فمل التسكل » البنى 
الذاعل وكان مقتَضى القواس أن يسكثر دخوفا على الذعل الخاطب المبني 
الفاعل لاختلانى الط اب والطلوبمنه إلا أنه قل هذا ال.خول لأن لاطاب 
من الفاعل الخاطب صهذة مخصه وهى نمل الأمر وال كبر الاستخناء بصيفة 

الأمر عن الإنمان باللام مع المضارع . 

1 - الا الطليوة لابفصل أبينها وبين ممزومما إلا فى الضرورة ولاتحذف 
ديق ممزومها رجوز ذلك الأمدى أما اللام فإنه يحوز حذنها ويبق مملها 
ولا حرز أن يفصل بننها وبين يجزومها مطلقا . 

7 الجموعة الثانية . لم ولا ويطلق النحو بون على كل مهما حرف نفى 
وجِرْم واب ومدى القاب أمْها تفاب زمن المضارع من الخال أد الاسئةبال 
إلى الماغىريتنقان أيضا فى أنهما قد يلوان همزة الاستفهام لسكنهء! متلمفان 
من حونين من جوة المءى زمن جبة الاستعمالفن ناعية إلعى تإنالاختلاف 
يدمثل فوأ بلى 

() أن الننى 1 نفى مطللة! ولاه رف ما إذا كان الننى مسقمرا إلى زءن 
التسكل الخال أم لا أمالما فإن نفيهافى الذي يستمر إلى زمن المسكل . 

(ب) الى -(1!) لا شأن 4 الستفول» أمالما فإنما ليق الما ام مع توقم 


ولوتث منفموأ ل المدتةول , 


1 

أما من جهة الاستعدال فيتمثل الخلاف فما ولى : 

(أ ) أن ل فدتنى أداة الشرط رلا يجوز ذلك فى لما . 

زب أن الضارع الى 5 : لا يجوز حذءه إلا لغسرورة ؛أما افى اا 
فهو جائر الحذف إذا ذل عليه دلهل . 

( ج) يجوز الفصل بين لم ويجزومها فى حال الضرورة ممسلاف لا نلا 
يجوز لأنه م يسمع عن المرب والاخة بنث المماع ٠‏ 

م علامة الجرم فى الفعسل الشارع عى السكون إن كان الفمل صحيح 
الأخرء نإن كان مءتل الأخر فوجزم حداف حرف الملة» ويجزم بحذ ف النون 
إن كان من الأمئلة المسة . 

« الأدرات التى يمرم نعاين » 

أما الأدرات التى نمزم لين نبى إحدى مشيرة أداة ذكرها ابنمالك 
فى الألفية فقل . ْ 

واجزم بإن ومن وماوهمسًا أى «قى أيان أبن 0 ا 

يكنا أنق» رعرف إذ 3 كإن » وبافى الأدو ات ما 

وتسمى الأدرات الى نمزم ذسلهن أدوات الشرط لإؤادتها الدمرط »أى 
القعلوق فإنها ندلء تلوق «صول مطهون اطخلة الثانوة على حصرل مهمون 
الجية الأو 9 

وهذه الأدوات يفتضى كل مهن أماين » يسعى أرما شر طاء لتعليق 
الحم هلوه ويسعى انها جوابالأن تنب «لىالشرط كا ترئب الجواب 
على الؤال كأ يسمى جزاه؛ لأن مضمونه <زاء اضمون الشرط. 

وبالنظر إلى حميقة هذه الأدوات نإنها أربعة أنواع 
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- حرف بانفاق وهو إن بكسر اهمزة وسكون النون . 

- وحرف على الأصح وهو إذ ما 

- د إسم بانفاق وهو من بفقح الم وما ومنى وأى »و أين » وأيان » وأنى 
و<يما . 

در لوقل انع رغريياء 

والأسماء منها ما هو ظرف زمان نمو مى و أإن أو ظرف مكان نحو 
أين . أنى » حوهاوما لوس واحداً منهما رهو الواق و إاوك الحديث عن كل 
أدأة على حدة. 

ذه (إن) حرف رظ بانفاق وهى| الهاب”' ومن أجل كونها أمالياب 
جاز نيها إضمار الأشرط »قال سيهويه : و ]ءا أجازوا تقديم الإسم فى إن 
لأنجا أم الجزاء ولا تزول عنه نسار ذلك نبها كا صار فى أاف الاستفهام » 
مالميجز فى الحروف الأخر وقال اأمر بن واب 

لاتجكى إن مني أملسكي 


72 سا اس > ر * تراس واس “ .ا همه ت” ل 
وَإدا هاكت يمحل ذلك فا 222 


(1) ينظر فيما تقدم : المقتضب 10/5 , والتصريح ؟/81؟ »2 وفى 
كونها أم الباب يقول المبرد « وانما قلنا ان « ان » أصضل الجزاء لآبك 
تجازى بها فى كل ضرب منه / تقول : « أن تأتنى آنك » ثم تصرفها منه 
فى كل شىء, وليس هكذا سائرها » فمن للعاقل » و « ما ء لغير العاقل » 
ومتى للزمان ٠٠٠‏ وهكذا » ٠‏ ينظر : المقتضب 19/15 2 55 ٠‏ 

(؟) البيت من الكامل ؛ اثلغة : الجزع : عدم الصبر ٠‏ المنفس : 


ال 


3 يفع بمدها المنصو بيقع بمذها مر أوع كفر له تعالى ( د إن أحد دن 
المشمر كين استصارك تأجره 1 انوبا 5 واهن إن الثمرطية أنه ا يذهب 
ثيه بعدها ولا رتفم إلا بمل لأن إن من الحروف الى يبفى علمها الثلل 
وى إن الجازاة وليست من الحروف الى ببتدأ بعدها الأسماء ليبن عليها 
الأسماء . 

ويجوز أن بتقدم الإسمعلى الفم لبعد ( إن؛ إذا ل تجزم فى الافظ ؛ ذإن 
جزمت ف الانظ فلا يجوز ذلك إلا فى الشعر ونا جاز هذا فى إن لأنها 
أصل الجزاه ول" تفارقه لخ زهذا "م جاز إضمار الفمل فيها ين قالوا إن 
خيرا نخير وإن شرا فشر ومثال هذا التقديم قول الفائل 


- لي ول 0 6 0 2-007 م اس 
عارد هر 3 وإن معمر ره خربا وأسعدالورم مشذزماً : ١‏ طب 


وذ تمزلا) قبل ( إن) ويمدها توفو ع( إن)بمد (لا) يقرى الجزاه نما بمد 


سم 
معدو 


النفيس يتنافس فيه ويرغب ٠‏ ولمعنى أن زوجته لامته على اتلاف ماله 
خشسية الفقر نأجابها : لا تجزعى فانى كفيل باخلافه بعد التلف مادمت 
حيا ٠‏ فاذا أتى الموت حق لك أن تجزعى ٠‏ والشاهد : نصب « منفسا » 
.باضمار فعل دل عليه ما بعده , لأن حرف الشرط يقتضى فعلا مظهر! » 
أو مضمرا ٠‏ وينظر فى البيت : الكتاب ١54/١‏ » والمقتضب ؟/5لا , 
وابن يعيش :58/1 , والمغنى 3١5 , ١773/١‏ ء, والاشمنوى 9'/دلا ٠‏ 

٠ ا١؟/9؟‎ 508 2 535/١ ينظر : الكتاب‎ )( 

(5) البيث من البسيط , وهراة : بلدة بخراسان , والشاهد : فيه 
تقديم الاسم على الفعل بعد « ان » لان الفعل لم يتجزم فى اللفظ ٠‏ .نظر: 
الكتاب /؟١1‏ , وابن يعيش ٠١/5‏ , واللسان : ( هرا ) * 


12 
(لا) وذلك قولأرجل لا إنأتهناك أعطيدك ؟ رلاإن قمدنا عند كعرضت 
علينا ر (لا) انو فى كلاءم_ ألا ترىأنك تفو لحف تأن لانقر لداكوتجرى 
يجرى فت أن تقول وتفول" إن لا بقل أفل ( فلا ) اذو كا جوز أن تقع 
(لسكن) قبل (إن) تقول ما أنا بهخيل وامكن إن تأتني أعطك وهذا جئز 

حسن ,)١(‏ 
إهال إن: 


قد تمل( إن) جلاءلى زلو) كقراءة طلحة ( تإنائر بن هن البامرأ-دا ) 


مريم دم بياء الحاطية السا كنا رنون ارام القدر+ «الفيل «رنوع بثورت 
الون. وباء الخاطبة قاءلى ك؟آ فى تسعهن بانناة وفاد أهمات ( ز) الششرطية 
المدغغة فى (ما) اأزائدة . 

قال ابن جفى , وأما قراء؛ طلحة فإما ترين فشادة ولست أفول إمما أن 
لنوات عل الرفع وهو النر ن ف حال الجزم اسكن تلك لذة أن 'ثهث النون 
فى المجزم (5) 

وما سول إهال (إن) فى هذه النراءة وتوع (ما) الزئدة بمذعاء 

وتهمل (إن) كذلاك إذا زيدت ١ما)‏ قهلها قال سيوويةر(إن)وض اجزاء 
وتسكون لغوأ فى قرلاك ( ما إن يفمل) (وءا إن طبنا جبن) 09 


وى ينظر الكتاب ؟///7 ٠‏ 

[؟) ينظر : المحتسب : 115/9 ٠‏ 

9) هذا جزء من بيت لفروة بن مسيك ٠‏ وهو من « ااوائر » وتمامه: 
وما ان طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخربسا 

اللبغة : طبى : دهري وعادتي ٠‏ دولة : بالفتح : الغلبة فى الحرب ٠‏ 


بحلل 


وآما «إن» مم ما فى أمة أهل الحجاز فوى عنزلة «دمأ» لى فولاك أل 
الثقولةتجملها من حروف الابتداء ٠‏ 

*- إذ ما : حرن على الأمح » قال سببويه : 9 ولا يكون الجزاء فى 
حوث ولا فى «إذ حقى ينم إلى كل واحد مهما «ما» تتمير , إذء مم 
«ماءعنزة م إعاء وكأعاء ؛ داهست مانا بلذو» ولسكن كل واحد 
ميما مم «ماء منزلة حرف واحد ؛ فما كان من الجزاء بإذ اقول لهاس 
ان مرداس : 

إذما انيت على الكسول 07 

حة؟ ديك إذًا اممَأنة اماس 03 


با 95 


سمل 
دو 


والعنى : لم يكن سبب قتلنا الجبن » وانما كان ما جرى به القدر من 
حضور المنية » وانتقال الحال عنا والدولة ٠‏ والشاهد زيادة .ان » 
بعد دماعت و تنعدا. »بوي كانة :لها عن لمعيال م ا لل ها ياك 
عن العمل ٠‏ وينظر فى البيت : الكتاب 55١/4 ٠ ١6+/9‏ 2 والمقتضشب 
06 اام ٠‏ والمحتسب 5/١‏ والخصائص ٠ ٠١8/59‏ والهمع 
. 0 
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)١(‏ البيت هن الكاهل , والمجاس : الناس ٠‏ او المراد أهل المجلس»' 
والشاهد فيه المجازاة باذ ما بدليلَ وقرع الفاء فى الجواب م فقن , " 
وينظر فى البيت : الكتاب "07 » والمقنضت : 53/5 , والخصائاص 
١/١6؟٠ء‏ وابن بعيش ؛/لاة.مه ٠‏ وائما وجبت زيادة « ما » فى حيث 
و«أذه»ه- لتكفها عن الاضافة , فيتاتى الجزم بهما كسائر أسمماء النشرط 
بعد أن كانتا مخصصتين بالاضافة ولانه لا تجتمع الاضافة وااحزم , 
لأن المضاف ليه حال محل الاسم ٠‏ فهو واجب الجر , فلا يجوز جزمه 
وقيل : زيدت «١‏ ما » لتكون عوضما عن المضراف أليه ٠‏ ينظر : الكافية فى 
النحو ٠ 551/١‏ 


يف 


ري حرف بمنزة , إن» الشرطوة » فإذاقأت : إذ ما تقم أقم فمناه : 
إن تقم أفم » وقال البرد وأبن السمراج والفارمى : إنها ظرف زمان » وأن 
اللمنى فى الال : « متى تقم أقم ٠‏ » واحتجوا بأنها قول دعول , ها ١‏ كانت 
إسما ء والأمل عدم النذيير ؛ وأجيب ؛ بأن التنوير قد تمدق يدلول أنها 
كانت الحاضى فصارت للستقرلل » ندل على ألا بزع مها دلاك الى البتةه 
واعترض بأْه ايازم من :نمهر زماعها تغوجر ذامها : كالضارع فإنه مو ضوم 
لأد الزمانين الحال والاستق'ل وإدا دغل عليه , : ٠‏ إنقلب زمانه إلى 
الى مع بقاء ذانه على أصلها '" . 

والصسيح ماذهب إإيه سيوويه لأنها قل القركوي حم بإتيمها ؛ 
الام اء على وقت ماض » دون ثىء آخر » يدعى أمها دالة «ليسهء 
ولاو الها الأسماء فى قبول بعض علامات الإسية» كا'تنوين » والإصافة 
إلمماء والوفوع مفمول فيه » ومثمول به » وأمابعد التركوب فدرلا الجتمع 
عايه الازاذ ؛ وهر من مءالى الحروف ؛ ومن أدعى أن شا مداولا آخر 
زائد) على ذلك فلا حجة 4 » رمى مع ذلت غير قابة لشىء من العلامات » 
الى كانت قابلة هاء فيل النر كوب » وجب أنقفاه إمدونما عرثروت حرهينها 

خص يعضوم الجوم ب (إد ما ) طاشر؛ وحماها 3( إدا, والمسيع 


| ٍ 0 
أن الجرم مهأ ها ىل اللا ء ديار أورردة عن آم ب : 


النحو "/ر؟ه؟ ٠‏ 
) ينظر : الجنى الدانى ٠ ١9١/‏ 


هع 


وفى الدزم م[ بقول إن مألاك . ) وقل سق بإذا ل الشعر ا 0 


4 0 2 3 . . ىك 
والأصح مقع دللت فى الذير لمدم رروده؛ ومن الوأرد يه ل الشهر ماأتشده 
صوبوية من قول الشاعر : 


- 2 وس ىه ا 2 كن مه . هه 
تراهم لى نخد ف والله راع لى نار؟ إدا عدت ارام" د 
واو فول : إن هذا لهس بغرورة لوتمكن الجازم ب.(إذا) من أن يمل 


مكانها ( منى ) الشرطوة لسكان قولاء لاراد له إلا أن يقال فو كان 


00 لي الاقف 
1 ل غير الشعر مأعدم ر(روده 0 


- بن أأسم شرط غير ظرف ل “م ضهنت مى الشرط ع( ولا كانت 
|سما فى مبنية ل وأوس 7 حل مئ الإءعر اب 2 دهن شواهر البوزم كن 


العلى عمرما؛ مع تمتها مون الشرط ؛ وقول أولى الم درن أولى المشل 
لوشءل ال سبحانه رتالى » لأنه لايتال له عائل . 


ها درسوفة از ارق الم أو لمايم أدلى الل وخيوم مع ا 
ممنى الشرط و قوله تعالى زر ما تفملوا من خير يعلمه ان ) البقر|/ابة١‏ 


: البيت من « الطويل » للفرزدق » وخندف‎ )١( 


هى امرأة الياس بن 
مضر بن نزار » واسمها ليلى والساههد فيه : الجزم باذ فى ضرورة الشعر, 
وموضع اتشاعد م تقد » انواقعة جوابا للشرط مجزوما ٠‏ وبنظ 2 
البيت : الكتا 


٠.‏ 0ه 
اه ؟ ك5 3 وابن يعيش فت 6 والأشسمو :ني ١/1‏ 5 
والديوان لفق ٠‏ 


(؟) ينظر : شرح الكافية الشافية ١6849‏ , 


44 

5 أى: وهى تستعسل ظرنا وغيظرف » ذهى حامة » فى ذرى الل » 
وغهرم ؛ وندتعمل محسب ماأتضاف إليه ٠‏ 

نقسكون -امائل فى نحو ْ) أى إنسان: مه تستعهد قأيه ) . 

وتسكون لنير العاقل فى محر :( أى كتاب تترأة تمتقد منه ) . 

و:مكرن ظرف زمان إذا أضوفت إلى زمان مندمن ممنى ( فى) نمو : 
أي يوم تعشه "لزدد تجربة , 

ونسكون تارف مكان إذا أضوفت إلى مكان معدمن ممنى ( فى ) نسو : 
أي بلد نسكنه فأعخذ من أعله أهلا لك . 

7١‏ سمي وأيان : وما ظرفا زمان ؛ وضمنا مدى الشرط » ومن 
أستم اهما شر طين» وتد حزم بعدها الشرط والجواب قول الحطيئة , 


متى تأنه تعدو إلى م كه ياه ل لا و1 و 
0 عدو | صو زر عد حير رعند خير موث 


وقول الآخر : 
يان "ومئك نأمن' يرن وإذا 


سا 02 


آم تلارك : الأمن هم ونا ام نزل 0 


)١(‏ البيت من الطويل ٠‏ اللغة : نعشو الى النار : :أتيها ظلاما فى 
العشساء نرجو عندها خيرا خير نار : أى نار معدة للضيف الطارن ٠‏ 
والشاهد فيه همجىء « هتى » ظرف زمان وهو هضيمن معلى الشرط ٠‏ وقعل 
الشرط «١‏ تعته » مجزوم بحذف حرف العلة « الياء » وجواب الشرط «تحد» 
مجزوم بالسسكون ٠‏ وينظر فى البيت الكتاب 83/5 , والمقنضشب ؟/5> 
وابن بعيش 77/9 , 158/54 , لاثرة؛ , *ه , والديوان 057؟ ٠‏ 

00 البيت من البسيط ولم يعرف قائله ٠‏ والشاهد فى ٠‏ أيان » ؛ 
حيث جاءت جازمة ههنا فحجزمت « نؤمنك » قعل الشرطٌ و ه لأمن » 
جاب الشرط * وينظر فى البيت الأشمونى ٠١/5‏ , والهمع ٠ 1557/١‏ 

ا (وع-ز) 
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بيو ٠١‏ اين ءألىء حيما : وهن ظررف السكان » 
رتصوات ممى الشرط ؛ رحز) مها الفدل الضارع شرطا ل أو جوابا رمن 
اسقيال ) أبن شرطا وحزم الخارع مها فول هل ان ن هام اا اولى * 


66>" 7 5 ليا 900 ل 200 00« 
| دن تعر ب ٠:‏ هما 6 6 تجد نا تعره اليس تعدو وا اثلا فى 


ومن استمال ز ألى) شر طاء وقد جزم الضارع معها قول أههد : 
وأصوكدت أنيً تأسها 00 3 
ركلا مر" كببيها حت ر جلك شاجر/ 09 

أما ( حون ) فهى الظرف لبي على الضم ( حوث ) » و( ما ) زائدة » 
ولانقع حوك دا انشرط دلامحزم مها الضارع إلا إذا دم إاما 21 ) 
الزائدة »مثللها فىدلك مئل ( إذ ) ؛ وإذلك اجد-يوويه .#اول: ولايكون 
الجراء فى ( حوث ) ؛ ولا فى ١‏ إذ) <نى يضم إلى كل واحد ممهما ( ما ) 
واسكين كل واحد منههأ هم ( ما ) عمزة حرف واحد؛ وإما منم حوث 
أن يجازى مها أنك تقول : حوث تسكون أ كون ' 'تكرن ) وءل لها » 


مص بريه ا و و مس بع جر جرع 


اميد 


)١(‏ النيت هن الخفيف , اللغة : العداة : بضم العين جمع عاد كقاض 
وقضاة ٠‏ والعيس : البيض من الابل ٠‏ والشساهد فيه : المجاراة بسن 
الظرفية 2» وينظر فى ألبيت الكتاب. 8/5 » والمقتضب : ؟/57 ,2 واب 
يعيش ٠١5/5‏ , /ره؛ , والأشمونى ٠ ٠١/54‏ 

(؟) البيت من الطويل , اللغة : تلتبس : تنشب ؛ شاجر : مضطرب 
مشستبك * ا ا ا 
ناقة صعبة , لا يقدر على النزول عنها بدالما ٠‏ والشساهد فيه المجازاة بأنى 
الظرفية 0 البيت الاب 08/6 وليب 80/5 .ب عيش 
2 ا" 0/7 : بديوانة 1 2036 


فق 


كأنك فلت : السكان الذى تسكون فيه أكون ... ولايسكون هذا من 
حروف الجزاء » فإذا ضمت إلهها (ما ) ضارت ,مئزة ( إن ) وما أشبمها 
دم بجز نهها ما جاز ذيها فهل أن تجىه سا ؛ وصارت عغزة ١‏ إه)0") 
ومن أستعالها شمرطا وم للضارع ها قولك : « حيما تسكن فى بلادنا 
نكرمك » وعى ظرف المكان بانفاق . وقد تسقممل ظرةا المزمان عهد 
ابن هشام » ونقضمن مم الشرط أبضا» قال ابن هشسام : و إذا انتصات 
محيث ١‏ ما ) الكانة ضمفت مدى الشرط » وءز مت النائ كترة ' 
0 تسزم' يدا لك لله نجماحا فى ابر الأزمان (5) 

وهذا الويث دلول عندى على نحيئها للزءان 0 

١‏ -مهما؛ ( مهما ) من أدرات الشمرط تستصل فهه استممال ( ما) 
تقول ' مهما تفمل أفمل مثله ؛ وقد اختلفوا نما نذهب قوم : إلى أنها 
اسم يكلا » بجازى به » واحتجوا بأن الوا : إن القركيب على خلاف 
الأصل » فلا بقدم عليه إلا بدلول » نلو وزنث لسكانت على » وقد أؤادت 


)١[‏ ينظر : الكتاب 05/5 ب 04 وقال المبرد : « تزاد « ما » فى أدوات 
الشرط فتقول : « أين أينما » ومتى ومتى ما , وأن واما , وكذلك حروفا 
المحازاة , الا ما كان من « حيثما » و « اذ ما » فان «١‏ ما » فيهما لازمةء 
لا يكونان للمجازاة الا بها » ينظر المقتضب 5//؟: ٠‏ 

(5) البيت من الخفيف ولم يعرف قائله ٠‏ اللنة ؛ الغاء. : الباقى 
والماضى ‏ أيضا ب من الإضداد ي والمرد هو الاول والشإهد فى «حيثماء 
عيك حزك النفلق ١‏ عم ابتعيل نيه ابن «شسام ايضا على مجيئها 
اللزمان ٠‏ وينظس فى البيت المغنى 7997/١‏ , والأشيسمونى 11/4 ): 
وحاشية سل ذلف 5 2« عا 
/, 


1! 


معفى الششرط فما بعدها ء والمااب فى إةدة الىلى كا عى اروف ٠6‏ كانت 
مقطعنة لمدفى احرف » وعوة الضمور إامم! بدل على اممومها!؟؟ . 

وذهب الخليل إلى أنها مركبة قال سيبويه : وسأاث الخايلن عن 
( »هما ) تفال : هى : ( ما) أدخلتعلما ( ما ) اذا مغزاتباءم ( عق ). 
إذا قلت , ( متى مانأئني أننك ) ؛ وعنزانها مم( إن ) إذا قلت :( إن 
مأ تأنفى أنك وعغزاما : أي كا قل سوساله وه لى : « أيما تسكونوا 
يدركي الموت#النساءه” » ويمعزامها مع (أى ) إذاقات :« أياماندءرا 
نله الأسعاء المسفى 4 الإمسراء 1١١١‏ ».ولكمهم استقهسوا أن يسكزروا لذظا 
واحداء فيقولوا : ! ماما ) «أبذاوا الحاء من الألف التى فى الأرلى 2 وقد 
تجوز أن يكون (.ه ) كإذ ضم إليها ( ما ) 9) 

وذهب قوم إلى أنها مركبة من (مه ) عق أ كذفه ٠و‏ (ما)ءنالفظ 
على هذا لم يدخله تذوور ؛ اسكنه هركب ل كامةون ٠‏ بتينا على انفاوما . 

والوجه قول امول » لأنه ,لمزم على الوجه الثالى من الغ ركوب أنبكون ظ 
كل مضع جاء تي ( هرما ) ؟أريد دوه دءفى لأسكف »ء وما أظن القائئل: 

لكو رلك ا مرق دين 


51/١ والمعنى‎ 1١1/ ينظ ابن يعيش 52/7 » والجنى الدانى‎ )١( 

(9) الكتاب #/وه ٠‏ 

(؟) هذا عجز هن بيث لامرىء القيس , وهو من الطؤيل ٠‏ وصدره: 
أعرك منى أن حبك قاتلى ٠٠‏ والشاههد أن « مهما » فى البيت لا ثدل على. 
الكفم : كما زعم بعضهم فى تركييها . وينظر فى البيت : الكتاب ) 
5١9/5‏ 2 واأبن يعيشى 0/؟: ؛ والهمع 9١١/95‏ < 
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أراد : وأنك ١‏ كن ما تأمرى الناب يفعل » ولاك تسكتب بالأاف » 
بالياء » والدلول على أن « مهما » فيها ممنى « ما » أنه يجوز أن يعود إليه 
الضمير ؛ والضمير لٍِ يعود إلا ص الا م ؛ كقولاك: مههأ تعمل م ن صااح 
تجاز عليه ' فالحاء فى « عليه » يءود إلى « مهما » رما يؤيدرأى الخلول 
أنه فد استفوم ماما يفوم 8 نحو قرلعمروبن ماقط الطا ' فق: 

قما لى ابه مهنا لرية. أرد 25 وسربالي' 01 

وزعم السبول كا ذ كر اين هام : أن « مهما » تسكرن - را بدليل 
قول ز«هر فى معلقته : 

بها اك عدد لمر كاه رمن علا 

إن اها 7 خف فى الثاس ' 0 0 اليف 


)١[‏ البيت من «٠‏ السريع » اللغة : أودى : هلك , وفعلى فاعل والباء 
زائدة ٠‏ السربال : القميص ٠‏ والشاهد أن مهما فى البيت بمعنى 
الاستفهام وينظر فى البيت ابن يعيش 5/7: », والمغنى : 51١8/١‏ ؟؟؟ 
والجنى اندانى 71١/‏ والهمع ؟/8ه , قال ابن هصشام فى التعليق على 
هذا البيت : « فزعموا أن « مهما » مبتدأ.و « لى » خبر , وأعيدت الجملة 
توكيدا .ولا دليل فى البيت لاحتمال أن التقدير « مه » اسم فعل بمعذى 
اكفف ثم استأنف استفهاما بما وحدها ٠‏ المغنى ٠ 785/١‏ 

(؟) البيت من الطويل ٠‏ اللغة : الخليقة : قلق ,. خالها : ظنها 2 
والشاهد عند السييلى أن مهما حرف بدليل أنها لا محل مها ٠‏ وينظر فى 
البيت المغنى 375/١‏ , 5560 , والأشسمونى : ٠١/5‏ ء والهمع ؟ره؟ , 
والجنى الدانى /؟١5‏ , وديوانة |54 ٠‏ 


]ه46 


قال : نهى هنا حرف بمئزلة « إن » بدلول أنمها لا مل لها ؛ ونومه ابن 
يحون » واستدل بقرة : 

داري كل ماه تبي ضَاوية” 

ذا تمي لطا ون افر 2" 

قال , إذلا تسكون مبقدأ لمدع الرابط من اخبر » وهو نمل الشرط » 
ولا مفدولا لاسقيفاء نهل الشرط مفموله ؛ نقعين أنها لا موظع لها (5) 

وفى الرد هيوما بقول ابن هشام : والجواب أنمهسا فى الأول إما خسبر 
(أسكن »و« خلينة » اسمهاء ر 2 من »© زائدة ؛ لأن الشرط غهر موجب 
عند أفى على ؛ و إما «هتذأ » واسم 9 تسكن » ضمهر راجع إايهاء والظرف 
خبر » وأنت ضميرها ؛ لأنها الخحلوتة فى المنى ... و« من غليقة © تفسهر 
المي ؛ وف البيث للأثالى : هى مفمول ( تعمم ) و ( أننا) طرف و (من 
يار ) تفسير 28 أو متعلق بتصبء فعناها التبعرض ولامى: أى ثيء 


1ن 
ساب اآاى من #ورارا مم 


: اللغة : أوبيت‎ ٠ البيت من البسيط وهو لساعدة بن جؤية‎ )١( 
: ضضاوية‎ ٠ فعل ماض مبنى للمجهول , وزانة :أكرمت » ومعناه : منعت‎ 
تشم : ننظر » من شام‎ ٠ البارق : السحاب ذو البرق‎ ٠ مزيلة من العطش‎ 
٠ البرق يشسيمه  بوزن باعه يبيعه  أى : نظر اليه ليعرف أس يمطر‎ 
وقد استدل به ابن يسعون على أنها « مهما » حرف بمنزلة «ان»* وينظر‎ 
٠. ؛ والهمع ؟/لاه‎ 518/١ والتصريح‎ , 35١/١ فى البيت : المغنى‎ 

(5) المغنى 590/١‏ , وينظر الجنى الدانى 5١6/7‏ » والتصريغ ؟/18؟ 

09 ينظر المغنى 990/١‏ , إلساء 


:6ش 


والحق أما اسم » وليست حرفا لأن رأى القاثل الحرفية غريب ولس 
4 سند من الاغة ردليلره السابق تطرق إليه الاحهال نسقط به الاستدلال . 
بجىء ( مهما ) ظرة : ذهب ابن مالات إلى أن ( مهما ) تسكون ظرنا 
| لفمل الشسرط؛ و زعم أن الندو بين أ«ملوه وأنشد حاتم العاائى : 
وأنك مَْمَا تفط كلتك ولك وَرجَكنالا مذتبى الام و10 
وقد شدد الزمخشرى الإنكار ءلى من قال قول ابن مالاث: إن ( مهما ) 
يكون ظرظ لنعل الشرط . 
فال الزعمشرى : ( وهذه الكاة فى عداد السكاءات الى محرهها من 
لايد له فى المربية فيضعها فى غهر موضعها ومحسب (ممما) تعى ( متي ما) 
ويقول : مهما جثتى أعطوتك » وهذا من وضعه ؛ وليس من كلاءواضعى 
المربهة فى شىء ‏ م يذهب توترأ ( مهما تأئنا بدمى آية ) الأعراف ؟8١‏ 
عمنى الوفت ؛فولعد فى آلات الله وهو لا يعي 39 . 5 
والحق ما ذهب إلهه ابن مالك لأنه قد صح ثهوته ووروده » واسكن 


اه ارت 1 1 ل 4 
تفسهرها حلى الظرفية فى الأية ممتنم لتقسور ( مهما ) بقوله : من آية” 


)١(‏ البيت من الطسويل وقد امستشهد به ابن مالك وغيره على أن 
استعمال « مهما » ظرفا ثابت فى أشعار الفصحاء من العرب ٠‏ وينظ.. فى 
البيت شرح الكافية الشافية 1750/9 والمغنى 991/١‏ والأشمودى :/؟٠١,‏ 
والهمع ؟لاة , وديوانة ٠ ١١1/‏ 

٠ ٠١أال/؟ الكشاف‎ )5( 

٠ 915/١ ينظر المغنى‎ )5( 


461 
القلاف فى« كين © : 


ما تقدم من أدوات الجزم ذإنها تجزم لأضارغ باتفاق أما (كيف ) نقد 
ذهب الوصريون وعلى رأسوماتخلول إلى أموا كا نسكون أداة الاستفهام 
تأتى أداة رط » تدل على الهال اهم تضمها معنى الششرط واسكنها لانجزم 
لآل سببويه ؛ وسألت امامل عن وله كوف تصدع أصدم ٠‏ قال : حى 
مسةسكرعة ' ولوسث من حروف الجزاء » لأن معناها ؛ على أى جا لمكن 
أ 3" 00 

ه_ذارأى الوعسر رين فى ( كيف ( أما السكونيرن ووانقهم أطرب من 
البممريين نقذ ذهورا إلى الجزم مها مطلنا » أى سواء افقرنت با أم لاء 
وفول ؛ يجوز الجزم جما بشرط انقوانها عمسا » والصحيح مأ ذهب إليه 
البعمر بون لة:لاتها لأدراث الامرط بوجوب موائفة جوابها لامر طهاتقول 


5 تعائم أعم ولا يجوز : ( كوف تجاس أذعب ) بانفانى (5) 


)١(‏ الكتاب ؟/70 » وقال أبو حيان : « كيف » تخرج عن الاستفهام 
الى معنى الشرط » فى قولهم : « كيف تكون أكون » , وقال تعالى : « بل 
يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » ( المائدة : 14 ) », فلا يجوز أن يكون 
هنا استفهاما , وائما لوحظ فيها معنى الشرط » وارتباط الجملة بالآخرى 
وجواب الجملة مجذوف , ويدل عليه ما قبله » تقديره : كيف بشاء يضفق, 
وانفعل المضارع. « يششاء » مرفوع بعدها , لأنه لم يستقر فيها الجزم » 
ومن أجاز الجزم بها فانما قاله بالقياس: , والمحفوظ عن العرب الرفع غئ 
الفعل بعدها , حيث يقتضى جملة اخرى » البحر المحيط ؟//ا/ا؟ ٠‏ 

(5) ينظر : المغنى "١‏ . 


/ا4 
الجزم بالأدوات: 


أدوات الجراء الأصل فى أنماها أن تكون مضارعة لأن الجزاء ,مر ب 
تلاك الأسسال ولا بعرب إلا الضضارع )رلا سكو ن الدازاة إلا بفمل» لأن 
الجزاء | نا بقع بالفمل » أو بالفاء » لأن ممنى الثمل فيه | . َأما الجواب 
بالنعل فنصو قولك : ( إن تأتى آنك) وإن تضرب أضرب وتحو 
ذلك . وأما الجواب بالفاء ننحو قوق : (إن تأتتى فأنا صاحبك ) رلا 
شكر ن الجواب فى هذا الموضم بالواو ولا م » وقد يجوز أن نقع الأسسال 
الماضة فى الجزاء على مدنى التةباوة لأن الشرظ لا بقع إلا على نمل لم ينم 
فتسكو نم راضمها #زومة » و إن لم بتبين يها الإعر ابرذلك قرلاك: 
( إن اتيتى أ كرمقك (د ) إن حثتى جئتك) 

وقد أزالت هذه الأدوات الأفسال عن مواضعها الذى دو الضْى فى 
الأصل إلى المسقتبل لأن الحروف تفمل ذاث لما تدخل من المعانى, ألانرى 
أنك تقول 'زبد يذعب ؟ فى » فوسكون لندير الماضي»نإذا قلت :(لم يذهب 
زيد) كان ب (1) نفها لما .غى وصار معناء:لم يذهب زيد أمس:واستحال 
(] يدحس زيد غدا) نسكذلاث أدوات الجزم و ثيرها فى الأفعال الماضية”©, 


خ* * 
موا<ن كلام عن إدواث الشرط الى تجزم نمايز : 


أداة الشرط عى ما ندعل على شرن فتجدل أرها سبها ومازوماً لثانيهما 
نحوث م اوحوده 6ل الأول . 


(1) ينظر : الكتاب57!/57, والمقتضب 58/5 2 19 ٠‏ 


4 
وأدوات الشخرط الحازءة على رأى الجهورد إحدى عشرة أداة ( وكلها 


أدرات الشرط من حوث موضوعما إلى أفسام ممئة : 


١‏ - ماوضع رد تعلوق الجواب على الشرط ومى : ( إن) و( إذما) 
إعتبار أنها حرف . 

؟ - مارم اظرف الزمان »ثم ضمن مع الشرط ؛ وهو : مى وأبان 
و( إذها) إعنوار أنها إسم . 

"- ما وضع اقرف السكان »ثم ذمن فى الشرط ؛ وهو : حيما 
وأبن 1 ل 

- ماوضع إن يعقل ؛ ثم ضمن معنى الشرط » وهو (دَنْ) ٠‏ 

8 مارضع لنهر العاقل » أو لما يعم العاقلوغهره » م ضمن مدن الشرط 
يهو (ما) د (مرما) . 

6 مأوضع بحسب مايطاف إلية » رهو (أى) » إذوضءت لشىء من 
جذس داتضاف إأهه ٠‏ 

(ممما) إسم على الأمح ؛ ولا تستع.ل ظرنا » وهذا عند اوور » 
وذهب الهو إلى أنها قد تسكون حرفا . 

4 تأى ( كيف) أداة شرط غير جازءة عند البعسربين » ونألى جازمة 
مطلةا عند الكو فيين ؛ وقطرب من البهمريين ؛ يعضوم بشخرط لاجم 5 
اتصاها بما ٠‏ 

اختلف النحاة فى الجزم بإذا » فالذى عليه جمهور النحاة أنه لايجزم 


22 
مها إلا فى الشمر » ذهب يعضعهم إلى الجزم سما تلهلا فى النثر » واشترط 
مهم أتصاها با للجزم مما . 

٠‏ - أوجة يجىء الشرط والجراب نملين أربعة : مضارعان؛ ماضهان» 
الشر ل ماش والجواب مضارع المسكس » وقد ا<قلف ف الوجه الأخير» 
والصعوح جوازه . 

١‏ - داوع الشرط أو الدراب نيلا ماضيا 3 هوةن حوث الافظ 
لاغير ؛ لأن أدوات الشرط تناب الاغى الاسةقهال شمرطا أو جوابا . 

ما يمرم ثعلا واحداً فى الفرآن السكريم 

دلا » الطلوية فى القرآن السكريم : 

. )من حوث مماتى (لا)‎ ١!( 

١‏ ل فقد جاءت (لا) لاهى من الأعلى للأدفى فى مواضع كثيرة من 
الترآن السكري : منها قرله تسالى : ( ولا يأب كانتب ولا شبد ) 
| البقرة 85؟ ] ٠‏ 

؟ - جاءت (لا) للدعاء من الأدنى للأعلى فى مواضع كثيرة » منها قرف . 
تعالى : ل( ربنا لانؤاخذنا إن تسينا أو أخطأنا ) البقرة 545 . 

© جاءت (لا) للالقاس من النماووين فى عدة مواضم فى النرآن 
التكريم منها قوله تعالى لإقال اثل منهم لانقتلوا بوسف 4 بوسف 1٠١‏ . 

رف قواه إرلا يشعرن بك أحدأ ) السكيف :وا 

وفى قوله ( لانؤاخذىى بما نميت ولا ترهقى من أصرى عسرا © قال 
إن سألقك عن شي بعدها فلا تصاحبنى ) السكوف 7د 75 ذهو الماس 


1 
بأعقوار أن كلا منهما عقرب إلى الله عز وجل ؛ وفى قولءلإاابن أم لاتأخذ 
بللحوى ولا برأمى ) طه عه » زور العاسس اعتوار أن كلا منهما أخوان 

نبهان مرسلان . 

8 جاءت (لا) الاهية لاتهديد فى قوله تءالى (أأهل السكتاب لا "| 
ف ديدم ولا تقولوأ على ال إلا الحق ) ( دلا تتولوا ثلائة ) النساء ١71‏ 

والد ول على هذا الموديد قوله تعالى بمد ذلك [ انتهوا خيرا م ] وف 
قوله لإ لانمتذروا قد كرتم 75 ادم الترية :56 ء وفى قوله: 
«لاتمتذروا أن نؤهن سم ) التوبة 1ه ؛ رف قرله :الى (( لايسخر 
قوم من قوم ) الحجرات ١١‏ وليه توبيخ هم . 

(ب) دمن حوث إعراب الغمل بمد زلا) الطلبية ٠‏ 

- نقد جاء للضارع مجزوما بالسكون يمد دلاء الطلرية فى قولة ل(إياأبت 
لانعود الشيطان ) صيم 4 ؟ الفءل هنا عزوم بالسكون وحركت الدال 
بالسكسيرة لها من التةاء السا كنهن . 

.وجاء يجزوما محذف حرف الملة : الأأف فى فوله ؛ 9 ولا يأب الشهداء 
إذاما دعرا ؛ الهترة 585 . والوار فى قوله : 9 ولا نتف ما اليس لت به 
عل » الإسراء 1م وحرف العلة الياء فى توله : « ولا :ش فى الأرض 
مرحا » الإسره ام . كا جاه لضار عيجزوما محذف لاون لأنه من الأءثلة 
الجسة فى قوه تءلى : ١‏ ولا تسكتءوا الشيادة ) اليترتسم؟ وبذلاث يكون 
الفرآن قد وجدت ههه أءملة لكل القاعدة 

(+) من .حوث طبوءة الثمل:الذى دحلت عايه « لا » الطلبية : 

١‏ -فتد دخات على للفمل المسند إلى ضمهر الخاطي » للوني قفاعل » "ا 


45١ 


لقسدم فى قرله ة لا تعبد الشوطان » مر 44 ؛ أو الخاطبين كا فى قله : 
« ولا نليسوا الحق بالب.اطل وتسكقموا الم ر نم تمفرن » الوقرة ؟غ 
ودخوطا على هذ الفمل كثير وقد جاء فى الات كثهرة ل الفرآن . 

؟ اس جاءت « لا » انهى المنئي فى عدةآيات فى القرآن منها قوله تعالى 
«لاتضار دالدة » الوقرة 7 و ( تضار )أمل (” تمارر' ) أدخمت ادال 
فى الدال ؛ وحركت الراء بالفتسةء نهو عزوم بالسكون الفدر (0 


وقوله سوحانه ؛ 9 فلا يذازعنك فى الأمر » الج باح فى قراءة المائة» 
0 عليه ول » ومثله فو هم : « لا أرينك 
ها دداء ألا ترى أن معفاه :0 تسكن هنا وأراك ؟ هاانوى فالافظ لنفسه » 
ومخصول ممناء النشاطاب 29 

* - جادت دلا ؛ امهبى لسك للوسدوء بالنون ف أراءة شسادة أتره 
تعالى : « ولا ار شهادة ان و الأدةكى, ؛ فال أبوحوان : «قرأ الحمن 
والشمى : ( ولا ترك م ) زم اد اموا أنفسمءا ع نكهان الشهادةردخول 
(لا) الباعية على اافل. كل قلول 8 


تملوق : 


١‏ -لم ندل ( لا ) الطلبية فى القرآن على الفمل الوى للففمول 
- لم تأت (لا) الطابية فى القرآن لاتمي 


)١(‏ ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق ١‏ جد” ص 5-65١7‏ مه 
(؟) ينظر المحتسب 85/79 . 
0) البحر المحيط 15/5 » 


يلف 


لام الطلي فى القران السكرم : 

(أ) من حيث ممنى اللام : 

) فقد جاءت للا مر من الأءلى الا دفى فى قوه: ( تلرصاوا ميك‎ - ١ 
٠١؟ النساء‎ 

؟- وجاءت للدعاه من الأدلى للا على فى قوله : ( ايقض علونا ربك ) 
الزخرف بان 

ب وجاءت للالناس فى توله: ( فاببثوا أحدم بورتم هذه إلى للد ينة 
تلونظر أيما أزكى طماما ملوأتدكم يرز منه وايقاهاف ) السكرف ا 

غ ‏ وجاءت لانهديد فى قوله :( ومن شاء نلو_كفر ) الكوف ١96‏ 

5 ؛ ومن حوث إعراب الفمل بعد لام الطلب »© ومن حوث ضوطها 
وخدنا: 

-١‏ نقسد جاء الضارع محزوما بالسكون بمد لام الطلب فى ثواه ؛ 
) ليسةأذنسكم الزن مادكاتأ انم | الور همه وبحذف حرف الولذالياء 
فى قوله : (للوأتسم يرزق منه ) الكيف هر 

ويحذفالنرن نواه :رتم أيه و! ننمم واوونوا نل ره وايعاونوا 
بالبيت العتيق ) طح وت الاممال الثلاثة مزوءة محذف النون» لأعباءن 
الأمثلة المسة ؛ وواو الجماءة فيها #أعل «مى . 

د #كمير لا الادر إدا 0 بتفدهما «اطا » وقد جاء فى القرآن : 

( ليش علينا ريك ) الإغرف»7 000 ظ 

بتكن لام الأمر إذا تقديها الوار أ للف أو م. مكل الهار والفان 


15 
قولاتعالى:( ولتأتطئذة أخرى ل+بصلوا اليصلوا ممنك ) النساء ؟١٠ومثال‏ 
( 6 ) قوله تعالى (ثم ايتضوا نتم ) ألحج وم 
*- محذف لام الأمر وبوتى ممللها كا فى قوله ( قل لعبادى القرين آمنوأ 
يقومو! الصلاة ) إراهوم ١؛‏ أى : ليقيموا الملاة ذف لامالأمر» لأنه 
بعد (فل )"" 
( ) ومن حوث طبوعة النعل الزى دخلت عليه لام الطاب : 
١‏ - دخلت لام الطلب على الضارغ القسكل فى الصسف فى آية واحدة 
وهى قواه : ( ولنحمل خطايا م ) المنسكووت ١١‏ 
؟ -دخلت على المطار ع المود وف يقاء العوية فى قو أه ( القام طائنة مهم 
ممنك ) النساء ٠١+‏ وبياء القائب فى قولة : ( اينفق ذو سدة ) الطلاق ٠7‏ 
إلى 2 دحات على الفارع اأهذوه بقاء أعامااب 6( 3 0 فو له ) وذلاثك 
ملتفرحوا ( ونس #8 , 0 قراءة أفى ن كمب 0 وكأن أأزى حسن الواء 
هنا أنه أمر طم بالفرح ؛ تقوطهوا بالناء لأمما أذهب ف قوة اناطاب ١0؟)‏ 
وفى قراء: عبسدالل والمسن لقوله تعالى ( واتءفوا واقسمنسوا ) 
النور "م () 
تلوق 0 


. ل نأت الام الطلبهة فى القران لثمي‎ - ١ 


)١(‏ يبظر دراسيات لأسلوب القرآن الكريم ق ١‏ ج ؟ ص 0:8 17م 
(؟) ينظر المحتسيب 5١5/١‏ والبحر المحيط ١/5/5‏ » 
6) ينظر المحتسب ؟/7١٠‏ والبحي 44١/5‏ ] 


ال 


١‏ 8 عل أل ل الثر 1 لأمذارع سند إلى ير الواء' ىت الى :فى 
امول مث وكذا عل الكل المولدوء باطمرة 2( -واء كان لما الاناء نامل أم 
لامقدول وكذافمل لتك الميدرء بااذرن أوى لامتعول . 


32-5 ٌ نسد أمثلة فى ألة ران امضارع الحروم حلاف الأاف أو الوا . 
م النافية فى الترآن لز كر م: 


0 من حوث الءنى اجاءت مفهدة لافى الطاق » رلايهرف‎ ) ١ 
كان النفى مستمرا إلى زءن اد دك أملاء كترل هلم ك0 ن الذبن " كر‎ 
من أهل السكتاب > البينة 1 كي يحتمل النفى الاتصال والانقطاع فى قوله‎ 
تعالى «ننظر إلى طماءيك وشرايك | ينسنه » الوترة به‎ 
: (ب) دمن حوث إعراب الفعل بمعدها ومن جهة الاسة.وال‎ 
يجزما لضارع بمد : لم) فى القرآن بالسكون كاو لها أل نقادر‎ - ١ 
بم أحدا » الكرف / . ومحدف. النون فى قولهه ْم يستصوءوا فم ل‎ 
تقصص 34 2 ريحذف حرف آلملة الوساه فى قوله « أول هد مه‎ 


؟ - تدخل عمزة الاستفوام على ( لم ) كقوله « ألم وأن لاذين آمنوا » 
المدي 15 قد يفعل بين حمزة الاستقرام وبين (ل حرف اناف : 
الواو؛ نو قواء دأ ١غ‏ تزمن » البقرة كدء أو القاء محر أل بسو رافى 


الأرض » بوسف و ٠‏ ) 


/ 1٠0* ج ؟ ض‎ ١ ينظى دواضات لأسلوب الترآن ق‎ )١( 


1456 
؟ - وردت (/ ) بعد أداة الشرط كا فى قولهه وإن ل تفمل فا بلنث 
رصالته 6 المائدة بو 
- نسب بل فى الترآن على لفة عض العرب كقراءة أ فى عقر (أ شمر 
الشرح ١‏ بنئح الء10) 
- : ليق : 
-١‏ تأت (لم) فى الفرآن جازمة المضارم بحذ ف الألفأر الوار . 
” - ذهب بعض العرب إلى أن (م) تدتهمل ( رفم الضارع بعدما 
و زأت هزه الانة فى الثرآن . 
لا النافية فى الدرآن السكريم 
(أ) من حوث اللهى جاءت لما جازمة للمضارع فى القرآن السكريم ؛ 
وتقلب ممااه إلى اليغى "ثقوله دو لم يلم الله الاين جاهدواءآل مران ١45‏ 
#اتنهدتوقع ئبوتمنفوها فى قوله دولا يدخلالإعان فقلربك المجرات١‏ 
(ب) دمن جيث الإعراب وحذف الضارع بعدها ٠‏ 
جاه الضارع بمد ( لا ) مجزوما بالسكون فى ١‏ درلا يدل الإعان 
فى ثاو 34 » المجرات : ١4‏ وحركت لام الضارم الحزوم بالتكسرة مخلصا 
من التقاء السا كنين ويحذف حرف اللة الياء فى قوله « ولا يأمهم تأويله » 
رنونس 895 ويحذف النون فى وله : « وآخرين متهم لما بمحقوا سهم) (5) 
اجحمة الى 


لقص 


)١(‏ ينظ البحر المحيط 1 والجتى الداني 5 والمف ى١/‏ ا 
0 ينظر دراساتِ لأسلرب الترآن الكريم قي ١‏ به "ص 55١‏ »؟ 


(:*-ذ) 


10 
؟- قد محذف الضارع بمد (لما ) فى قراءة أفى بسكر لقرله تعالى : 
« وإن كلا نا أورنيهم » هرد ١١١:‏ بتشنوف ( إن ) 2 وتشديد 
(نا). ظ 

وفى توجية تلك القراهة يقول أبو وان : وكنت قد ظمر لى هنا وجه 
جار على قراعد المربهة رهر أن (لا) مذءهى رللا) الخازية© :حدف: 
ملها الَْزْوم ؛إدلالة المنى عليه ؛ والتقدير: « وإن كلا لما ينقض من جزاء 
مله » )١(‏ 

تعلوق 1 ميأت لاضار 4 بعدزلنا) فى القرآن ممزوما يمذ ف الأاف 
أو الواو . 

؟- ليأ ف الارآن دغول مزة الاستفوام على ( سا ) 
مامجزم فعلين فى القرآن السكريم 

إن الشرطية فى القرآن السكريم : 

١‏ - تأف ( إن ) ف الترآن اللكريم ؛ ويذ كر ممها فل الشرطوجوابه 
كتوله تعالى : 8 إن محمل عليه ياوث » الأعراف :11 الفملان مجزومان 
بالسكون ١‏ وقد يمزم نل الثمرط بحذف النون فى قوله : « إن تقوبا إلى 
ان نقد صذت قلربك » القحرم : ع ؛ ويأف فل الششرط أ>ز وما عزن 
الذرن والجواب مز وما بالسكون كقوله : « د إن يتوأو ا تدمع لترهم » 
الناثقرن : 4 ويأفى نمل الشرط مجزوما #ذف حرف الدلة كقوله : « وإن 


.م 


(1) ينظر المبخر المحيط 535/6 758 + 


يذ 


ندع مثقلة إلى حبلها لامحمل منه ثىء 6 لطر : م١‏ ' رحرب اله.ة 
هنا الواو . 

*- كل ماجاء ف الفرآن من (نام) بعد ( إن ) نفد كر ممه جو 
الشرط ؛ أو دلهل الجواب قأعا مقام الجواب » إلا فى'ذره: «نإن د 
أن تبتني نفذاً فى الأرض أو سنا فى المماء فتأتوهم » الأنعام (8” . حزف 
هنا الجواب أى : ( #نمل ). 

*- مما ذ كر فهه الجواب قوة : « ذإن تأنلوم انلو » الهئرة لحز 
وما قا فيه دلول الجواب مقام الجواب قوله : « فإن اتهوا فلا عدوان 
إلا *لى الظااين » البترة : *ود ؛ رتقذيره : [اتهرا) ٠‏ 

4 - قد إسد جواب النسم مسد جواب الشرط ؛كافى قرله : « وإن 
أينتهوا ما يقولون لومسمن © للئدة :عن زف4 

© -يام بد ( إن ) اأر فرع م ارو جين لمركيي واه 
فأجره » الدوبة ؛ + 

ات ها قارط بان فر ان 
طلحة : ( ذإما كرين من البشر أحدا ) درم : 56 بهاء الخاطية الما كنة؛ 
ونون الرفع النتوحة » فلفمل فوع بثهوت النرن ؛ وياء الخاطاوسة 
اءل 59). 

تعلق : لم بقع النصوب بءد ( إن ) فى الفرآن »كا وقم فى كلام المرب 


(9) ينظر المحتسب 42/9 ٠‏ 


1 


( من ) الشرطية فى القرآن الدكريم : 


١‏ - ( من ) مرضوعة لأولى العلل كفوله : « ومن يقق الل يممل له 
محرجا » الطلاق ١:‏ 


25 حاء الشرط والجواب مذارها ؤرما 0 آيات كثيرة مهأ فوله 


تعالمي : « من بشفم شفاعة حسنة سكن ... )الساء: هم حزم كل ءن 
الشرط والجوراب |اسكرن : 


جاءت جمة الشرط (لمن ) الشرطية فءلها ماض هو اذظ كآن فى 
قوله نعالى ٠‏ « ومن كان بريد حرث الانيا نؤته منها » الشورى : ١؟»‏ 
جواب الشرط زوم تحذف حرف الملة الياء . 
#-بأفى تمل الشرط يجزوما محذف حرف الله فى انر آن » ورأئي 

الجواب >زوما ألسكون كنوله: «منيأت منكن بفاحشة «بينةبضاءف »6 
الأحزاب »مأو المكس كقو له ١:‏ دمن 53 منكن شّ ورسو لهوتممل 
عاطأ نؤتها » الأحزاب : رم ش 

ه-يأفى جواب (من) جلة اسمية كتوله : ١‏ ومن يكفر به تأوانكم 
اعخاشر ون 2 وقرة ١71 ١‏ 

1 يأنى الجواب «جزوما يحذف الألف كقوله ٠‏ وءن يفمل ذلك باق 
أثاما النرفان . مه ظ ظ 

“ال احتملت ( من ) أن تسكون مودوة وشرطية وجواما طللى فى 
القرآن فى آبات كثيرة » منها قوله تعالى: ( آل من كآن فياؤبلاة فليمدد) 
مرم :لا جوز الأصرين أبر حبان فى الببعر 515/5 


53 


ش وف كلمو انم ( من ! الحتملة تعر بموتداً ؛ إلافى 3 1 احدةٌ اعتمات 
فيا أن تكرن موةدأ ومفمولا به » وعى قوله تمالى : ( رمن ابدفهت من 
عزات فلا جناح عليك ) الأحزاب ١:‏ (من) مفول : ابتفوت أو موتدأ 
والمائد تدرف أ النى 0 ْ 

ه- يأنى فءل الشرط مجزوما بحذف الواو فى قوله ( دمن بدع مم الله 
إها آخر ) الؤمئون ١١7‏ ظ 

للم (لا ) النائوة بعد من ) ف فوله ( رمن لابمب داعى الله ) 
الأحقان ؛ ,م 

ما الشر طية فى الفرآن لكر م : 

-١‏ (ما) موضوعة لنيز أرلى الل أو لما يعم أرلى الملل وغيرم عمع 
تضمئها ممى الشرط كتوله : 9 وما تقيلوا من حسور يملمة أله » 
البثر وعباوا 

؟ ‏ جاءت ( ما) متءينة لأشرطية يمزمما الضارع ووتوعما مفعولا به 
فى آيات متمددة » منها ر وما تقدموا لأنقسم عن ير تجدره عند ان ) 
البقرة ١٠‏ وهنا اأشر ط والجراب مجزدمان محذف الترن وما .تعرل 
به ايتقدمو من خير ومن لاء وقد يجزم الشرط بالسكون و"جواب 
محذف حرف الل كاو له مانتمع من ا أو نفسها زأت مو منها) 


الوقرة : ٠١5‏ وما مفمول به لنشسخ »و رمن آية ) عبوز 


١و0 ينظر : وراسبات لاسلوب القرآن الكريم ق١١ ج تذففل ل‎ )١( 


غ3 


*- تأفى (ما) محتلة الشرطية فى آنات متمددة » منها قوه تمالى : لإثل 
ماأنفهم من خهر نلارالدين) البترة ١؟‏ (ما) شرطية منصوية بالفمل بمدهاء 
أر مرصوة مبقدأ ؛ خيره نار الاين وهو خبر شبد جل(" , 
(أى) فى القرآن ؛ 
رونت رآن) فى القر أن غهر مقرونة. بما الزائدة فى عشرة مواضم ؛ 
ولا سكرن شرطو' فى أى موضع من هذه المواضع ؛ و إا تسكون شر طهة 
إذا فرنت عا الزائدة » كا فى قره تعالى: ( أي ما تدعو ذله الأسماء الحسنى 4 
الإسراه ٠١‏ ( وأى ) فى الآية مفمول به منصوب بتدعوا » وتدعوا تمل 
الشرط ؛ يمزوم حاف النون ؛لأنه من الأمدلة الجسة , رعولة ذل الأسماء 
الحسى فى نحل جزم جواب الشرط. و (ما) فى الآية زائدة لقأ "كيد . 
ومثل الآبة ,قو لهتمالى (أعاالأجلين فضيت فلاعدوان على) النممرم» 
أى منصوب بتضيت عل أله مفمول به » و(ما) زائدة 4ةأ كيد ؛ وخفطت 
(الاجلين) بإصاة (أى) إلمءا ؛ والقعل (تضيت) ذل ماض مل الشرطء 
رعملة لزنلا عدران إلا على الظالين4 نى عمل جزم جواب الشرط. وكانت 
(أى) فى الأبنين شرطية لأا قرنت عا الزائدة لادأ كيد . 


تماوساق ؛ 


يدم بعسالل ) أى ( ل الذر آن ممارع زوم بااسكون أو #ح ذف 
حرف الل . 
ا 2011100100 


٠ 890-85 المصدر السابق ص‎ )١( 


1 لشف 
متي وأيان الشر طيئان فى السر أن 
١‏ حلم عجى*( مقي) شرطوة فى القرآق » و إأها جاءت اسكفرامه ؛ومثلها: 
(أأن). ٠‏ 
- مختص ( أيان ( بالستقول م( د(مق) لمقهول ل الاي والتقبل 0 
وف ل جهوم موائعما 0 الترآن المستتهل . 


مذ كر ت( منى) غير الك علهة فى القرآن نسع رات و 6 وسكرث 
) 6 غير الشرطية ل ل قرآن -- ضرات )١(‏ . 


أبن الشر طي 0 كناب الله تال : 


١-لا:-كون‏ أداة شرط إلا بانصاها عا از اللدة در كهد . وقد جاه 
شرطها وجواما مطارعين ل ثلاثة .واضع فى الوزرة م4١‏ والناء من 
والنصل ك7 ش 

؟ سجاء الشرط والجواب ماضوين فى الأحؤاب .5١‏ 

«_ جاه الجواب جملة إسمية ؛ والشرط مضارعاً فى فوله ( نأيما تولوا 
م وجه أن ) البقرة ١‏ ؛ورتم) ظرف مكان يفي (هناك) حير مقدم ؛ 
(رجة) موقأ مؤغر واطلة الإسمية فى مهل حز), حواب الشبرط . 

6 ء عدف الج واب إدلاة ماتوله عايهل 1 ل هر ان ؟١,‏ وفى 0ك 
وفى الحديد غ وفى الجادلة/0207) . 


4 المصدر السابق ق ١‏ لح #/ ١:‏ : 
(0) نفسه ق ١1ج‏ 705/9 ٠‏ 


يفف 


ل فى الثر طوة فى القر آن السكرم : 


جاء أنى شرطية فى قوله تعلى ( «أتوا حرئلكم ألى شلم) البئرة +57 

فال أبو حوان : والقى يظهر فى ( ألى ,أنها نسكون ششرط » لافتقارها 
إلى جءلة » غير الجلة الى بمدها ؛ وجراب اجنلة زوف » ر بدل عليه ماقيله 
تقديرها : ل(أنى شنم تأثره) 00 , ٠‏ 

يي فى الذرآن المكرم : 


111010 


'- لانسكون ( حوث) أداة شرط من غير اتصاها بما الزائدة ٠‏ 

؟- جاءت (حيما) شمرطية فىالدر آن فى أبتين ها . قوله ل( رحينها كم 
فراوا رجوهم شطره ) البترة ١90044‏ (5) . 

مهما فى اللذر آن 3 رم : 


/ نل كر (مهها) ف القر آن إلا مرة واحدة فور له تعسالى ل( وقالوا مهما 
تنا دمن 1 أتسعر نا مها ف حن لاك عمؤمنين ) الأعر اف 189 ريمل 
الشر ءا فىالأبة (نأت/, وهو يزوم ذف حرف آلءلة » الهاء » رهو الى 
عمل التمب ف ثا) على أنها مفمو ل به واد الإسمهة ) ما من ال 
بتؤدنين 4 فى محل جزم جواب الشرط. . 


إرهمها) موقدا ا لأن ل الشرط متمد ؛ رقد نصب الفحول به ؛ وهذا 


١ ينظر : البحر المحيط 172/5 , ودراسات لأاسلوب القرآن ق‎ )١( 
0 8/١ _ 


(1) ينظر : دراسات لاسلوب القرآن الكريم ق ١‏ جب 353/5 ٠‏ 


0# 


رأى الجوور الذاهب إلى أنها إسم شرط » أما على رأى السرولى يألها 
حرف فلا تعرب هذا الإعراب 4١7‏ وإعا فيرف شرظ مبى على السكون 
لاممل له من الإعراب , 

كيف الشر طبة فى كواب الله تعالى : 

جادت ( كيف) شرطهة فى القرآن السكريم فى ثلائة مواضع »ولسكنما 
غير جازمة » يأ ذهب الههسربون والآات مى قوله نالى : ل[ در الأآى 
يصورك فى الأرحام كيف يشاء ) آل عمران/8 ٠‏ وقوله تعالى لإبل يداه 
مدس و طتان 2 يشاة ) للاثدة وى وقوله تمالى : ( فيبطه فى 
الدماء كيف إشاء ) الروم//4 » والآات تؤبد رأى البعمر بين 4 غهر 
جازمة إذ وردت الأفمال الثلائة بمدها مرفوعة؟ ٠‏ 


5 رذن والتصرنم‎ »/١ ينظر الجنى لازن انه 0 والمغنى‎ )١( 
٠١9/١ والبحر المحيط ؟/ /ا/ا١ ومغنى اللبيب‎ 5١/6 ينظر الكتاب‎ )( 


المف 


الخاتة 


() بالبحث فى كت بالنحو » وبالنار فى كداب ال السكريم للاطلام 
على أدواث :م2 سواء مها الذي يسرم نعلا واحدا أم الرى بِجِرْم نملهن 
بجد الباحث أن هناك ذرقا فى الارس الحوى ؛ والشاهد اافرآنى » حيث 
إن النحو قد أفى بأمثة كل فواعد الأدرات . ا 

وهذه الأمئلة متنا من كتاب 59 عر وجل » وسنة رسو له صلموات 

لله وسلامه عليه , وأقوال المرب وأشعارم . 

أما الكتاب السكريم نقد وجد نا فيه بعض الأمئلة درن الأخرى والذى 
ٌ نجد له أمثلة فى التر أن هو : أرلا بالندهة لما جزم ملا واحدا : 

٠ تأت (لا ) انامية فى الفرآن لثمي‎ -١ 

؟- ل ندل (لا , الناعية على القل البفى للمقدول 

ملم تأت لام الأمر فى القرآن للتمنى ٠‏ 

4 لم جد أمثلا ف( القرآن الام الطاب اؤداة على الضارع السند 
إلى ضمير الخاءاب ؛ اأبفي لهفعول » وكذا فمل التكلم للهدوء الهمزة 
سواء أكان مبنها لاذاءل أم المامول » وكذا فمل المتكام الهدوه بالنون » 
للوى لتقمل . 

هلم نجد أمئلة هذه اللام للمضارع الحزوم بحذف الألف أو الواو ٍ 
5 لم نأت ( لم ) فى القرآن جازمة للمذارع بحذف الألف أو انوا . 
»لم تأت (لم) مهملة نى الترآن ٠‏ 
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هلم بأت الشارع بءد (لا) فى النرآن مجزوما بمذف الألن 
أو الوار . ! 
ل ندخل همزة الاستفوام على (لمسا ) فى القرآن المكريم . 
ثانها : و بالنسهة لا جزم ذماين هو مابل : 
١‏ - يام المنصوب بعد (إن) الشرطية فى النرآن »كا جاه فى كلام 
المرب . 
- 0 بقع قُْ القر أن مضارع ) مجزدم السكرن “أو نحذت حرف 
اليلة بعد ( أى) . 
وعدم ورود أمثلة ذا :قدم أمي طهمى » لأن الذر أن | وضع هزاء 
و عا هو كناب مفتوح لطالبهه من علاه الشرع واقغة لوأخذوا منه 
حاجنوم ذإن لم يد النحاة فيه كل بنوتهم فلوطلووا لأزيد من مصادر أخرى 
(ب) ماورد من أمئلة فى الكتاب المزبز لامثل القاعدة النحوبة كلها » 
وبذلاك تصلح أن تكون درسا أرحاة متوسطة من صياحل لعزي . 
أما الاستعيال النحوى لأدوات الإزم فهو يصلح ارحلة أعلى من صراحل 
النعايم : | 
( -) دارس اللنة » وقواعد النحو نوها لابستننى عن القرآن الجهدءلأنه 
بلغ اللدرجة النى لانداينها درجة فى سلامة اللفة والفصاءة والبوان 0 
« ربمد »6 


فالحد لله أرلا » والحد له آخرا » والجد لله على كل حال . 


إحق 
الرا؟م 


٠ -ارتشاف اطرب هن لسان عرب لآاى حيان الانداءى‎ ١ 
ه/"ها'م‎ ١١ تحقيق دإ مصطفى النماس . مطبعة المدنى ط أول‎ 

؟ ‏ الإنصاف فى مسائل الحلاى بين اانجويين البصريين والاكرفيين لابى 
البركات الا" مارى . دار اجيل ببروت ؟ذؤا 

م البحر المحرظط لآبى حيان دار الفكر بيررت ط ثائية ع.4ز ه/عهكام 

4 - الجن إلدائى فى حر وف المنانى امرادي تحقيق د / فخر الاين قباوة 
وعد ندم فاضل . دان الأفاق الجديدة . بيروتء ط ثائية 401 :ه 
ا؟خخام 

.و الخصائص لان جنى . تحقيق عمد على انجار , عاام ( كتب ٠‏ بيروت 
طائلئة معي هل “هقام 


5 دراءءات لأساو ب القرآن الكر م تأليف د/ مد عردالااق عضيمة 


وار الحديث بالقاهرة بدون 
م ليح الأشمرئى ك#اشبة الصبان «لى ألفية ان مالك , ومعه شرح 
اشر أهد لأءينى , دأر إحياء أكتب المربية ٠‏ مو«ى الحلى وشركاه 
ه - شرح انصريم حلى اتوضيح ليخ خالد الأزهرى على ألفية ابن مالك 
وماءقة ساشية أشبخ يس ٠‏ دار إحهاه ال.كتب العربية قرسو الخُلي 
شرح ا( كافة ااعافية لاإن مالك .“فرق د/عيد اللئ.م هرإدى . دأر 
المأمرن لاتراث ط أولى 407( ه/ ؟هقام 
يعرش , عالم الكتب بيروت مكتبة المتنى القأهرة 


شرح المفصل لابن 
الرضخى دار ااكتب للعلمة 


01 الكافية ف اندر لان الماجب مرح الشيخ 
يروت طرمة له ؟٠غ'‏ هإلكايرف و 
١‏ كناب سيمو 4 عفوق 6ك الم م هارون ٠‏ البيئة العاوة الكتاب ومكتبة . 


الخامى ؟ؤلم 


يغل 


“لأ- اان العرب لان ٠:ظاور‏ ا ممصرى وار لمارف ار دون 

4ه امحتسب 9 .وان وهره شواذ القراءدات و لإردام ون لان جى 8 
تحفيوق على اهن وأخربن 6 المجلس الاعرائئرن الاسلاءية لها درة 
تمزه كككام 

و ءنتى الأبيب لابن وشام الانصارى تحقوق ححى الدين عبد الحميد بدون 

5 المقتضب الميرد . تحقيق ذم تمد هيد الخالق :ضيمة» المجلس الآعلى 
لأشئرن الاسلامية بالقاهرة ط ثأنية ووم 6 ؤلازلام 

١#‏ قمع الررامم 0 دم شرح امع الجوامم 5 عام ألدر بم ليوطى 5 دار 


المدرفة الطياعة وار ٠‏ بي ولك م عو #لسمكيلك أأسري النعس أن 5 


د/ أبراهيم السيد ابراهيم بدوى 
مدرس اللغويات 

فى كلية الاغة العربية بالزقازيق 
جامعة الأرغر 


البلاعى وال" مه 0 


0-4 وم" ي* ء«»ه ير مه دى. هه 
لني بلاق ول عنزة 
يو مالئروق ‏ 

أ.د/ عبد الجواد مدمد محمد طبق 


أستاذ مساعد بقسم ‏ البلاغة واائقد 
| بكلية اللفة العربة باازقازيق 


0 


فمازال الأدب العربئ القديم منهلا عذبا » وموردا ثر! للباحثسين 
الآدب 4 ووقوفنا على اسار أو زظلمه ودخصائص تراكنيه مذتاحأ أننناسا 
لنهم كتاب ربنا وها ذخر به من أعجاز بلاغى شند به تثل من له قدم 
:وعاداتهم و:قاليدهم وأنسابهم وأدسابهم ومكارمهم من أول ماحردن 


عليه الموجيون!١)‏ فى .الء.مور القديمة فانى أرى بالنسية لنا نحن 


اديه سا يصب سيد بنجي اموه حب . بعت 


000 إى الموجهون لدراستة وحفظه كابن آلاثير وغيره ٠‏ 


؟ىة. 


المحدثين الذين ته_رونا !لثفافات الأجنبيه من تل صوب وتكاد 
تسد عاينا المناذذ أدوج ما نذون الى الدحرص عليه والعناية به 
ومداومة الدراءسة له بن شرب روح الأمة العربية ونقف على آمجادها 
ومفاخرها ؛ وعاداتها وأساطيرها وعقائدها وحضارتها ونون أديها, 
بذلك حين نددد لا نقطع المسلة نماذ نا : لا تذذكر لأمدنا بل .صل 
المافى بالحاضر ونذكر روح أمتنا مصبوغة بحضار'ذا واقافتنا ومقودات 
عصرنا ؛ أما أن ندير ظهرنا لآثار أأساف » ونولى وجهنا شسطر الأدب 
الغرمى فحامب » ونناج اديا بثيو عن ذو ق الأدة ومشاعرها بحدة 
الاج«يد فان ذلك مسخ وائسلاخ » وسيكون أدبا ء بى الروح » وغريب 
العاطفة + نغلا لبس فيه من العرببة الا الألفاظ والحروف لله ٠‏ 

وتأتى هذه الدراسة .قصيد: واحدة من أصحاب المعلقات فى العصر 
الجاهنى لتكشة. عن بعض أخبار العرب اأقدامى فى حرويهم وما ارتبط 
بها من علاقات وقيم , كما تتد.ف فى الوقت ذانه عن بعض خصائص 
التعبير فى أسائيب القدماء انذون مزل بأعامم القرآن الكريم اتنذى أعجز 
العرب بنظمه » مخروا أمام بلاغته ساجدين » هؤمنهم وكافرهم »؛ونداك 
تعتير هذه اادراسة ليائية عنثرة فى يوم ا'فروى تطبيقا عمليا لمعض 
جوائب نظرية النظم التى أفرع الإمام عبد القاهر الدرجانى فيم 
جهدأ بير فى بان منزلتها فى البلاغة العربية(م) ٠‏ 

وحديئه عن نلك النظرية فى «جان التطبيق على الشعر وشمل 


المعانى اانحوبة فى الديت الواحد » والمعانى النحوية فى أكثر من بيت » 


مدا مس 


(؟) مقدمة كتاب الذوق الأدبى ‏ عمر الدسوقى ١54‏ مكتبة نهضة 
مصر بالفجالة /اه9ام ٠‏ 

(*) انظر جوانب من حديثه عنها فى دلائل الاعجاز صفحات 5٠١5‏ . 
51١ , ٠١58٠‏ وغيرها ( شرح وتعليق د محمد عبد المنمم 
خفاجى ) ٠‏ 


وك 


ذل بعد أن أورد ع-دة شواهد شعرية ومنها ما لايتم المعنى النحوى 
الذى هو آساسن النظطرية .بيت واحسدة مثها مثل فول أبراهيم 
إبن العباس : افا 
ظ فاو أذنيا دهر وأنكر مساحب 
وباط أعد!” وعشاب تط مدي 
تكون على الأد_وار دارى بنحموة 
ولدن مقادير خرت وأمور 


علق عليها بقوله : «فات ترى ما أثرى من انرونق والطلاوة والحدسن 
وااحلاوة 4 ثم تتفقد الشف ف ذلك فتجده أئما كان دن أجل تقديمه 
الخارف الذى هو 2 إذذما و* )ع عأى عامله الذى هو 2 تلآون 1/ وآن لم 
بقل : فاو تكون الأهرار دارى بتجوة إدنبا دهر ٠٠‏ الخ(؛) ٠.‏ 


وق موضع قريب من ذلك وهو موخم ف النظم بتحعد فى الونضسع» 
ريدق فيه الصنع ذكر المحساور الرئيسسه ف النطم بقوله : « واعلم 
الذى عرفت أن :تدد أجزاء ااتلام » ويدذل بءضها فى بعض » ويشتاد 
أرقباط دان منها دأول 3 وأن بحتاج قو الجدلة الى أن تضعها ف النفس 
وضعا واحدا ؛ وأن ينون عالك ذيو حال الدانى يضم بيمينه ههذ_ا 
فى حال ما يوضع بيساره هناك ؛ تتعدم وق دل م دفص مكان ثالث ورابع 
ديضعهماأ دع لد الأولين ٠ 0)» «٠‏ 

ثم عمم القكمية ؛ وكأنه أراد من ما أراد ٠٠‏ أن يتدسع شيو 
النخلم أدشءال الترادط العسام 3 ذقال رليس ا شأنه أن بجى»' على 
(8) الدلائل /51١ا‏ ه 
(5) الوجم اليبابق 1897 2, 


تلك 
هذا الوسف حد يحصره » وقانون .حيط به ؛ ذانه يجىء على وجوه 
المختافة النظم على مسترئ القصيدة كههاز,) ٠‏ 
وقد استشيد فى هذا المقام ببعض الأبيات التى اشتد الربط بين 
اجزاتها » أو أمتد الى بيت اخحنء رن المعذى الندوى, لم يتم فى ديت 
واحد كما فى قول دثير عنزة : 
وانى وتهيامى بعزة بعد ما 
تخاءت عدا دينأ وتضفالت 
كالرتهى لك الغمامة كلما 
وا مئها لَلمَقين ا 


ا ء. 
> اع 


وسنتعرض يما بعد اشواهد عديده من سعر عنترة لا يسم 
المعنى النحوى فى بيت واحد منزيا ؛ الأمر الذى يعنى الانتحام الكمل 
بين بعض الاديات أحيانا على أساس المهانى النحؤية » ويمتد هذا 
الأضصسل ليفمل العلاقات المعنوية القاكمة دين الأديات لامكد اد الفدرة فيها» 
النظم الام عائ توشى ألم نى الندوية ٠‏ 1 

وقد نبه القدماء ان العلاقات امتلاحدة الممتدة بين أبيات 
القص-يدة » ونتاتفى هنا بعمارة اين طباطبا العاوى قف قوله . 


9 وأحسن أأشعر ما ينظم |أقول فزه انتظما » يشسق به أوله 
مع آذره على ما بنسقه فائله : فان قدم يبنا على بيت دخله 
ااخلل ٠٠٠‏ بل يجب أن :-.كون القمسودة كلها كامة واحدة فى اشتباه 
(5) المرجع السابق ٠‏ 
27 انظ قراءة في الأدب القديم 50-4 مَء مجبء أبو هوسئ 
دار الفكر العربى ٠ ٠‏ 


قو 
ومسو أب تدلليف 2 ٠‏ 

وحديثهم فى هذا المقام عِن البيت وأخيه واابيث وابن عمه حديث 
متعالم مشهور يبين أجمية ااجلاقة المنظمة برن الأبيات ٠‏ 
القصددة ؛ كما ددرر بدصورة تطديقية اانا من أسترار: النذلم ف أحدى 
قصائد العصر الجإهلى ؛ وبالله التوفيق ٠‏ 

وفيما يلى أانصس ١‏ لكامل لأبيات القدبيدة كما وردت فى روايهة 
ااشنتموى( 00 وفجاد ! الشعر 000 عدا البيث قبل الأخير فقد 


فى يومالقفروق 
آلا قات الله انطلون البواليا 
وقاف ذكراك السنين القواليا 
وقولك لاشىء اذى لا تنساله 
ادا ما هو احنولئ الآليت ذا ليا 
ونحن منعنا بالفروق نساننا 
طرف عنها هشبعلات ذواشيا 


(6) عيار الشعر ١755‏ ب /ا؟١ا ٠‏ 

(8) انظر 'ديوان عتدرة ة بن شداد بشرح الشسنتمرى 5؟* ‏ /؟؟ 
تحقيق ودراسة محمد سعيد هولوى نشر المكتب الاسلامى ٠‏ 

0٠‏ انظر ديوان غنترة دن شداد .4:» تحقيق ودراس..ة محمد 
سنعيد مولوى ٠‏ 
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دافنا لهم وادخبل تردى بذا معا 

نزايلكم دتى تهروا العواليا 
عوالى زرقا من رماح رديئة 

هردر الكلاب دنقفون الأفاعيسا 
تقادد:” أسئاه ذيبمهب تحسمعت 

وفسسم 00 

صا رمسة دن العظ_ام تفاديا 
أبينا أبينا ان تضب أثاتكم 

عائ مرن شفات كالظب_اء عواطيسا 
وقات أن ند أحضر الموت نفس4 
وقلت لهم ردوأ المغيرة من هوق 
قما وحج.دونا بالفروق أشساية 

ولا دأسمسهفقا وله دعيئنا مواليا 
وإننا لقسود الخبيل حتى رعوسلها 

رءوس قدماء لا يدن فوالها 
وندفظ عورات النساء ونة_-قى 2 

عليين أن يأقين يوما مخازيا 
تعالوا. الى ها تع لمون؛ فاننو 

ارق ااوفير الا تخيفن اإوقديانها 


14 


عذترة ويوم الفروق : 

ماعنا هوا طلترة روخ يداد 000000 ل لجاهلى 
ومن أصحاب : المعأقات هبه » وأمه أمة س_وداء حيشية تدعى زبيبة » 
ولذلك كان عنترة عبدا تبعا لأمه » وكان واحدا من أغربة العرب (11)؛ 
وقد أجير أباهه على الاعاراف بنشسيه افروسيته وانقاذ تبيلته 
من أعدائهماء 
وكان لعبوديته واحساسه باأدونية أثر كير فى ثسعره » ولذلك إدار حول 
الفروسية التى كانت معيره الى الحرية التى حاول عن طريقها آن 
يحل ألى صاديته عيلة ٠.‏ 

وكان لدثرة اامارك الثنى خاضها متلاحنة أثر كبير فى عدم حلول 
التثي من قصائده ٠‏ ولدنك دان أغلب مسعره مقطمات » وهذا شىء 
طبعى لفارس ٠‏ ينتقل من معركة الى أحرى فى تلاحنى مستمر » وأما 
معلقته فكافت داويلة لأنه قاليا فى فترة هدوء واسءتقرار بعد موقعة 
يسوم نسعب جيلة(١1)‏ وكانث له بعض القص_ائد الطوال الأخرى 

« وقد قد صنرة ٠ ١‏ طعنه أحد بنى نيه ان 

باأرمح عتحاس حتى جاء أهزه فمات من أثر الطعنة » ويقال أن دلك 

حوالى 56 أو هاكم عا ى اختلاف الروريات("!) ٠‏ 


» يذكرون منهم ثلاثة » هم عنترة » وخفاف بن ندية السلمى‎ )١١( 
| ٠ والسليك ين السلكة‎ 

)١١(‏ انظر : عنترة بن شداد العبسى ص ٠١5‏ دار المريم بالرياض 
د' فوزى محمد أمين ٠‏ 

)١6[‏ انظر مدخل الى الشسعر الجاملى 2١١‏ د+ محمد زغلول م 
هنشأة المعارف بالاسكندرية وانش أيضا فى ترجمته تاريخ آداب اللغة 
العربية. احرحى زيدان 519/١‏ دار المعارف وفى تاريخ الأدب الحاعلى/1؟ 
دء عل الجحندى - دار المعمارف ٠‏ 


14 
بسعره الوفحتوج وااقوة وئيل المعانى وأانعد عن الغرابة والبداوة 4 
وكانت | أفر روسدية والعزل والاعتزاز باننفئس المحاور الرئيسة أشعره ٠‏ 


وأما قصيدتهقى يوواغر وى قد قابها عقب خروج 50 
وأنطلاقها للى بنى سعد بن زيد بن مناة بن تميم طالب جوارها . 
فرصبت بذو سعد بذأإك طمعا فيما سند بنى عبس من أموال ونسسماء 
ولا أنت لا دقوى على مواجهنها وحدها أضسرت لها الغدر وااخيانة 
فأرسلت الى ملك هجر دغريه بحرب بنى عبس » وجاء فى رسالئهاأ 
أيه : ص إث فى مهرة تسوهاء ؛ وناقة حمراء » وفتاة عذراء ؟ قال » 
نعم ؛ قالوأ ٠‏ بنو عبس غارون تغسير عنيهم مع جندك » وتسهم 
انا دن غنائموم (4 (١‏ وأحس بس دن ز غير زعيم قبداة عبس بذلك “وكان ش 
ضَادق بياس تأكتان 'أحروج دقديات» لفحلا 4 ولأ أحزنست 2 
سعد .ذلك حرج 2 أثرها الى أن أنتقوا معهوم فى مكان سبو | 
الفروق : وهو واد بين انيمامة والبحرين ؛ وهو الآن مكان واسع .. 
فى امذطقة الشرقية مالمملةة العربية السعودية : تتخثله وتحيط به. . 
مرتفعات وحزون خف نة(16) 3 ٠‏ 
وقد دارت» وعركة شسديدة فى هذا اليوم امتدت الى الأيبل بين . 
دنى سدحد ومعها ماك هجر من جهة ودين دنى عدس دن جبة أخرى» 2 
وأسذماعث؛ دشاو عدن أن ن تدتمسسر مها دعد حبرب حتاحنة ذئتل فييها 
عدد كبير دن قبيئة عبس كما يكسسير الى ذلك بعذى أبيات القصيدة 
كما سميأتى ٠‏ 


5000 
ةن 
1 


(15) أيام لاعرب 577 محمد أبو الففسل وجاد المولى والبجاوى 
ط الحلبى ١ ٠‏ 1 01 
)١١5(‏ انظر العمدة لابن رششسبيق 5١*‏ تحقيق محمد مديى الدابن 
هبد الحبيد وديوان عنترة بن شداد 1/5" تحقيق محمد سعيد مولوى ٠‏ 


كم 


آلا قبل الله انطلول ابواايا 
وقاتد دكراك السنين الخواليا 
وقولبك ااشيء اذى لا تمساله 
اذا ما هو احلو لى ألا ايت ذا ليا 

( آلا ) أداة استفتاح للانبيه على ما يذكر بعدها لأهميته ؛ وهى 
مكونه من العمزة ولا الناديه ؛ و<مرة الاستفهام اذا دخلت على النفى 
أنادت التدقيتٍ ٠‏ لان نفى أنفى اذيات : وذلك نحو : أليس الله يتناف 
عبده )1١(»‏ « أزيس ددكُ بقمادر على أن يديى الموتى »17(6) ولما كان 
ما بذكر بعدها ميما اتان دن المفاسب إن بذكر قداه حاتى تنبه المسامع 
اليه , لأنه او ذكر أرلا بدونها 3< لا يحظلى باهتمام اأسادم لعفلته أو 
أندمعاله قفنصوم بيه انفاِيُوة أو ديء ه:ها » والشي» الهم هنأ بعد (ألا) 
هو قئال الله الطاول اليوالي والسبذين الخوانى وتمنى ما ل يتحقق ؛ 
وقد أوقضع لقيال عليها لما لها من قوة تأثير فى النفس ٠‏ 

وحول صيهة ( قتل اله ) يفول صاحب انلسان : « وقوله 
تعالى : غاناهم الله أفى يؤذكون »6 أى لعنهم أنى ديصرفون ؛ وليس هذا 
بمعنى الةتان الدى دو من المقائلة والمحارية بين اثنين » وقال الفراء 
فى كوده نعالى : « قشل الافسان مإ أدفره » دعناه اعن الانسان » وقاتله 
الله : لعنه » وقال أدبو عديدة : مدئى قنل الله فلانا , قتله » ودقال : 
قائله الله » أى عاداه 4 وق الحصديث قاتل اه اأيهود » أى قتا هم 
الله ؛ وبل لعشيسم الله » وقبيل : عاد! اعم اله » قان 
ادن الأئير : وقد تكرر مم ف الحديث : ولا يخرج عن أحها 


٠١ 3” الزمر‎ )13( 

(11) القيامة ٠؛‏ وانظر المغنى لابن هشام 35/١‏ الحلبى واليرهان 
فو علوم القرآن للزركشى 5*0/4 ٠‏ 

٠ أى لفظ قاتل‎ )1١6( 


4 لل 
هذه المعانى ؛ وقال : وة-د يرد بمءنى التعجب من الشىء كقولهم : 
ارفك ودا هبر ثم قال فون فاعل أن يتون بن أداسّن فى العالب : 
وقد برد من الوادد كس-افرث وطارقت |أنعل ٠٠‏ وليس لال قال 
بمعتى ااقة_ل بلجل . 
ودقول شسارح ديوان عنتره (١؟)‏ عن ( قاتل الله الطلول ) قانا 
الله ما أجلبها للأدزان وأبعثها لاشوق » وةوله : قاتل الله تعجب »6(١؟)‏ 
يتأضصح من أنعبارة السايقه أن القتل فى من صيغة ( فائل ) قد 
لا وكون على معناه الحقيفى وأئما ير:د منه اللعن أو المعاداة وكلاهما 
معنى لازم للمعنى ««حتدقى ؛ هالتعيير بالقدال عن الأعن أو المعاداة 
من قبيل الآناية عن صفه . فهو من التعبير باالمزوم وارادة اللازم 
اذا كن انقال واقعا على عاقل كاليهود ؛ وهذا لا يمنع من ارادة 
المعنى الحقيقى ما دكره ه-_أحب اللسان عن أبى عديدة فى العيسارة 
السايقة » وهذا هو .أن الكناية » وان كأن المننى الحقيقى فيها غير 
مقصود لذاته ٠‏ 
أما اذا تن القدل ونقعا على غير عساقل نانطلول والذكرى وتمنى 
ها لا سبيل انى نحقيفه ذما هنأ » وكما فى قولنا مثلا : قاتل ألّه الفقر 
أو اأدرد أو ااجوع فلا ينسسبه المعنى الدقيقى ولا معنى المعاداة 
أو اللعن اذ على مديين اللندموير , وهو عن بالاستعارة المكنية حيث 
يستحيل ايقاع القتال على انول وما ذكر بعدها الا على تسبدهها 
بدن دوز عليه دلك » وى هدا تشخيص لها : وابراز لقوة تآثيرها 
وبالغ نذوذها ؛ وقد استدعى المقام هنا أن يضفى الشاعر الحيساة 
(19) انظر لسان العرب مادة قتل * 
)2١(‏ هو الشنتمرى ٠‏ 
)1١(‏ انظر ديوان عنترة بن شداد العبسى تحقيق دراسة محمد سعيد 
مولوى 514 نششير المكتب الاسلامى ٠‏ 


اق 


عن الأطلان وها مائلها وهذه عادة لهم فى مطالع القصائد « فالأطلال 
فيها أيست آثار ديار ؛ وامما هى أطلال أيام وحب وصسبا » 
أطلال تثوى فنيها أجمل الأطياف رأغلى الذكريات وأعلقها بالقلوب 
وانضمائر ٠٠6٠‏ لا جرم ترى الشاعر يحاضن الثمام وموقد الذسار 
ويطوف حول 'إنؤى » يفرغ عثى هذا له فيضا من الحياة والحب 
والحنين وانذكرى : فحياة الأظلال أذن ضرورة نفسية ف هذا إلموقف» 
وليس ف ااشعر, أحلى ولا أعدب من «ذه اأواقف التى تتحول 
قدا الأثسياء عن طبائعها وأوصافها المألوفة لتصير أشياء جديدة 
بعد ما نفث ؤدها روح الشمعر فيض حياتها , وانما بكون ذلك حين يهتز 
الشساعر بالثسعور الفوى والاثفعال الصادق » أو قل : حين تدور 
دديا ااشعر برأسه فتتحرك العياة من دوله حركلة ثانية ٠‏ 

فالأطلال وا'دمن ايست فى وجدان الشاعر ميتة راكدة » وانما 
هى شواأ ذءن أدياء » لأن المساعر حين يقيل علديا بحندنه وجيشانه 
يذهل عن حقيفتها : ودراها بءينه الملتاعة تروى أخيسار الصاحبة 
أو توسسوس بها »(؟) ٠‏ 1 

وقد مذع عنذرة ذفسه ذاك فى مساءلة الأطلال و الديار عن 
صاحدته » وبين 5يف كان »قدار اأتجاوب والتفاعل معه فى هذا 
الموقف » كا ديا هذه الديار وأطلالها ودعا لها بالسلامة فى مطلع معلقته 
المشزوزةةالذى غال هيه : 

هل غاض الشسعراء دن متردم 
أم هل عرفت الدار بعد توهم 


[؟؟) التصوير البيانى الام ى 51/8 دء محمد أبو موسى مكتبة 
وهبة ل ؟ ٠‏ 


ذا 
أعبياك ردسيم الببدار لم يتقيام 
حتى تكلم كالاصم الاعهم 
يا دار عبلة بالجسواء تكامى 
عن مسياجا داز جيلة وابنسلت 
ديرن من طالل تقادم عمه_ده 
أقرئ وأقفر بعد أم اريثم (*") 


وادا كان انتعجب فى أساسه « استعظ م فصل فاعل ظاهر 
المزية 03 وقد أستعظم عنئرة فى قصيدته فى دوم الفروف أثر 
هذه الاضلان ,أبالية فى نفسه ؛ وكدلك أثر السنين الخسوالى والامنيات 
التى لا ذتحقق » فاستعمل صيغة تعجب غير قياسية للوفاء بهذا 
الغرض ؛ وتد كانت الصيغة ‏ كما رأينا ‏ واردة على سييل الاستعارة 
المكنية : ودلالة هدا الدركيب الخيرى على التعجب من قبيل استعمال 
لخر ف الانقدية يطريق المجاز المممسل بهلاة السينية 6اذ الاخبار 
عن قتال الله الطلول ودا عطف عليها .رب فى التعجب من قوة تأثيرها 
على النفس 0" 0 كان قله قائل الله / وافيا بالغخرض فق 

5 ملاحظه :سترعى |انظر بين حديث عنارة عن الأطلال فى المعلقة 
على اانحو أس-ابق وحديثء عنها هنا فى قص_يدته فى دوم الفروق »حيث 
حيا اناديار والأطلال ودعا بها بالسسلامة ف المعاقة بيئما ربط تعجبه 


)١59(‏ أانظر المعلقة في مختار الشعر الجامل ص 505 مصطفى السقا 
- مطبعة صبيج 1 
الغبيان يل 0 
(؟) انبر الاسستعارة انتبعية فى البلاغة العرسية لاباحث "51١‏ 
( رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بالقاهرة) وفى المسألة أقوالأخرى 


ركف 


منها هنا بقثالهأ » وق هدأ ما 4ه من براعة استهلال » حيث أن المطلم 
فى يوم المروق - وان كان يبدو تقليديا لارتياطه بالحديث عن 
الأطلال 3 لون محدور اأقح_يدة 1 دن بذور دول ااقثال تان من 
المذاسب أن ده سير لي ذيك أش_اره عايرة ف المطنع ٠‏ 


.- جهة أخرى فاأن هذا المطنم م تخيم عليه سمات الحزن » حيث 
دعا عل ى الأطلال وما عطب عليها ؛ وتعجب منها لما تسديه من 'لام 
قبع 4 ا بناسب أيضا 'الجو العام للقمسيد: ؛ حيث ان قبسلة 
عبس وان كانث تقد انتصرت فى امعركة على أعدائها » لكن هذا الذضر 
كلفها تضحيات تيرة #مثلت فى كثرة القتثى من 0 ؛ كما مشيتسار 
اليه ول عنترة ‏ دما س_يأتى ‏ ( ألم تعاموا أن الأسنة أحرزت 
بقيتنا ) وقد كفل المطلع بالافسارة الى ما لا يريد غقتترة آن ' 
يصرح(0) به : وهو ك_ثرة القتلى ١ن‏ قبيلة:م » وف المقابل نجد أن 
المنأمن ف مطلع معلقته ‏ على 'ئنهو المأكور فى أبياتها ‏ لا يستبعد أن 
وجد فيه براءة أمشيلان أيضا اذ أنه تحدث فى الددت الأول عن المغادرة 
ف قوله : ( هل غادر الشعراء من هتردم ٠٠‏ ) والمغادرة هذه ران 
لميقصد ئها فى المطلء العدر المعروف الذى هو ضد الوفاء 10 
لكن ف 'لفظ ذا* يشير الى قضية مهمة تحدث عنها دذترة فى معاقك 
حديئا بوحيى دالغدر وعدم انوفاء » وتد جرت العاد: فى الأهور 0 
أن ترتكب “لا أو فى الذف أ ؛ نتكون مفاحأة للغير ؛ وكأن رحيل 
عاة مم قومها ثدلآ دون سأدق دراية لءعئنة ة ده فى نظر ه نحم معذى 
المغادرة وآأغار مآ 4 وقد عدر عن هذ أ. مراحة قي قواآه أأءاقة ٠‏ 


(55) انظر حديثا مفصلا عن علاقة المظلع بالجو العام للفصديدة 
والذى نبرز حالة الشاعر التفسنية فى مطلع القضيدة الغرببة ص + 
دء عبد الحليم حفتي ب الهنيئة العامة للكتاب ٠‏ 


45 
إن كنك أزمسعت اإفسرأق فإئما 
زمت ركابكلم بلين عظام 
ما راعنى الا حمولة آمام_سا 
وسط ألديار دسف حب الخمخم (/0؟) 

وهناذا نجد أن هناك علاقه ما مين المطالع الطدة والجو العام 
لاقصددة » ولذلك لا نستطيع التسايم بأن المسدء بالاطلال فى معظلم 
القصائص انما هو لاتهيئة النفيسية ؛ أو اثارة العاضة أو شحذ 
الفتاعردة لون الأ جدكها وزع الديفو خيول لك لأ وضعة اماننا قا 
القصيدة(4؟) 0 

والواقع أننا أو دققنا الذظر فى هذه المطالع لا نعدم فيها ‏ فضلا 
ع التهيكة الننسية وشحذ الشاعرية علاقة دلجو العام لأقصيدة , 
أو بأحد عناصرها ااسارزة (9؟) ولا يتسع المقام هنا للاس:فاضة 
فى هذه القفية ٠‏ 

هذا ووصف الطاول بالبوالى ف قصيدتنا هزه مع أن المل عنفة 
لازمة نما اما نيان أثر أنبلى عليها واما ابيان شدة تأثرها به» 
فذا تان الدلى فيها ظاهرا قويا كان أثره فى النفس نديد » ونذلك 
أوقم انقتال عابها 4 واشجاد أفظا / ككل ( مع دكر اأسنين الخوااى 
لشدة أرتباطها بالأطلال وملازمتا نها » لأن عدء !أذكريات انتى نعم بها 
ددنا من أأدهر كاذت فى ذلك أاديار انقى أدسدت أطلالا مالية. » بذتك 
كأن تذكره؛ مولا ودؤنرا أو تكون اعادة اللفظ للايذان باستحقاق السنين 
للقتال اس_تقلالا ٠‏ 


(10؟) مختار الشعر الحادلى - مصطفى السقا ' 

(50؟) انظر مدخل, الى الشعر الجاهلى 1١4١‏ ع 14١‏ دء محمد زغلول 
سلام تقيداأة المعارف بالاسكدربة . 

(9؟) انظ فى تار الادب الجامل ه98 دء عل الدنده دار العارف 
وانظر النقد الاذدى الحديثك 5ع مكمك كُليمى علال مطابع الغدوب 6 


5 
وما كانت الأماذى العذية التى بيهام الانسان متحقدفها ليست ف 
شدة تعلقها بالأطلال كتذدر السذين الخو ع لم بعد أفظ قاتل ( 
معها درة أخرق 4 رفى 2 تمومه د ترتمط بالأطلال وقد لا ترتيط ٠‏ 
وق أفظ ) أحاواى ( 2 البيت النائى م.الغة » لأئنه من حسلا 
لا يتعجب بيصيعه رقتل ) من لانن مطلن آعان حلوه لم تتحقق 
ولتتنه يتعجب دن تأثير أمان بالعة الحلاوة لم يستطع تدقيقها . ودنها 
عدم حصوله على حردته أو الذفر تضاحي” 8 وهذا 45 :بورث ق دنمسه 
حسرة وألما : ويواكب هده المبالغة؛ فى اح . لواى ) ورواد | ما / قْ 
أاأساق » وهى التى دطنقون دلدها زاكدة : لكنها هنا تفيد توكيد تحقق 
الحلاوة فى «ذه الأمانى التى لا تتحقق ؛ ولذاك تكون الحسرة ويكسون 
اندم على عدم الضفر بها كبيرا ؛ ومن هنا تعوب عنترة من تونيها 
كما هو واأضح ٠‏ 
5 
هزا ومن أ أحسنات البديعية أتى يدرص عليها ا عر أء ف مطالم 
وهو ساعد. على سن ود3ّء مطاع القصادة ف اأنفس دمأ يعطيه من 
المصاحدة لألذ الاطلاق هى قافية هروس واأضرب ف قصادتنا هذواء٠‏ 


بقال : أشعلت القرية واخرادة اذا سال ماؤها متفرقا : وأشعل” 


[فوة بغية الاإيضاح /101 ب 19 عبد المتعال الصعيدى مكتية الآداب 
ومطبعتها بالجماميز ٠‏ 
(١؟)‏ لآن مطلع القصيدة أول ما شرع السمع . 


الف 

الطعنة أى + فرح دمبا متثرقا والمطرقف الذى مأ تى أوائل م 
فيردها على 55000 : المنتشرة لا جمع 
غامسدة ؛ وهى المداطة ؛ وف أستعمالها هذا أشارة الى كثرة جذود 
الأعداء الذين أحا داوأ ؛ داأإتثساء ١ل'نا‏ ب منوم 6 وسيمى نرم القيامة غائسية 
لأنه مغشى الذ..اس كييا ٠‏ 

تدور غدّرة هذ! أابيت حول تأكيد عذئرة حماية نسائهم فى المعركة من 
الأعداء الذين انتشروا حولهم وأحاطوا دهم ٠‏ 

ولو اكه دا ابر بالط ورى سد الاشتر نير انه 
« انتقالة مفاحئة ؛ قنضصف دماع عدس عن نس_ائها وصمودها الم.تميت 
فى سديل ذلك ليف والأمر . فى ظاهره ل على ما قال هذا الياحث» 
حيث كان المطلع حديدا عن الأطلاد وما ارتدط دها ثم دان البيت الخال 
حدرثا عن المعركة بدأه محماية النساء ٠‏ 

ولكننا أذ تديرنا الأمر وجدنا أن هناك أصثر دن علاقة دين المطلع 
و كماية النساء ه دنث الحديدث عن الأطلال فى حفرقته يعتبر حددرنا 
عن الذماء : لآن الاطلال لا تقصد لداتئيا : وائما باءتبار من نوا 
يسدثونها » وربط الاطلال بالقتال هنا نظرا لإثارتها ذكري'ت أليمة عهن 
كانوا وقطنو ن بها من لنب اء . وقد أنصح بعضهم عن العلاقة الحميمة 
بين الديار والتساء فى قوله .ه 2 

أمر على الديسار ديار «مامى 
أل د امخمسةار: وذا ال دارا 
وداأ حب الديار شه دعشن قابى 
يدن دب من سكن الديارا 


(5؟) عنترة بن شداد أاعسى 95 دء فوزى محمد آميل دار المرنتم 
بالرياض ٠‏ 


سس لجيه حفن 517 
ومن جية أخرى فان حمادة النناء التى يتحدت عنها فى الديت 
الثالت لا تكون الا بأاقتال » وعنشثرة نفسه يصرح بذلك فى الشسطر 
الثانى من هذا الديت مقوله ( نطرذ- عنها 5-0 غوائيا ) وقد 
ارتبط حدية: الطلول فى المطلم بالقتال كما هو واضح ٠‏ 

ودذاك فستطرعم القول بأن الانتقال دن حديث الطلول الى اتحديث 
عن النءاء ليس مفاجتًا ولا غرييا ذفلا عن أن <ديثه فى الشطر 
ألثانى دن اابزت النادث وثيق الدسئة بحديث لقتال فى عمومه 3 
المطنع ٠‏ 

والواو فى قوله ( ونحن منعنا ٠٠‏ ) استثنافدة اديان حماية نسانوم ) 
ويمكن أن نعتدرها عاضفة عن عطف القصة عاى القصة , وحقيفته «صم 
جمل مدموةه لعرضر, الى أخرى مسوق؛ لأخر من ير نظر الى الانشائية 
والاذبارية وبعبارة أخرى عطف جمل متعددة مسوقة أخرض عاى جمل 
متعددة مسوقة اغرضي آخر س غير نظر ألبهما » والمقصود .«العطف 
المجموع » وشرطه |؛ناسبة بين الغرضمرن ؛ فكلما كانت أشسه كان العطف 
أكسن »(*”) وعطف القصة على القصة هنا هو الأولى والأنسب هقد 
عطف قصة دماية |أنساء على قصة الأطلال وما ارتيط بها » وهذا يوعد 
المنامسة الللياكمة ويزينا ها تكرفنا + ظ ظ 

هذا وقد عبر عنترة ف أبيت. عن ندمابة |إنسساء مضمير الجمم 
( نحن ) مم أنه قائد قبيلته فى المعارك » والمقدم فيهم فى الشدائد » وان 
كان مؤخ ا فى الكفى.ب والءبودية 4 وأم تدن هذه طربقته دائما فى التعمير . 
قَْ دقية: أبيات ااقمسيدة »ولا فى التصسائد الأخرى 6 فلم يعبر : 


5 4 


(؟؟) الحاشية امجديدة على عصام رسالة الفرياة / 5-7 لاحيد 
0 مصيطة وري دار . سعاداته المدلبعة العثمانية واكثر دلالات 


00 رفون 


اليل 
بضمير الجمع دائما ؛ ولا بغسمير المتكلم المفرد دائما » وانما هو 
يزاوج فى هذا التعبير بين ضمير المفرد وضمير الجمع كما بتضح ذنك 
من يراجم قصائده(؛") » ولا ندتطيع أن نلتزم تءليلا و إفتنا 
لاتعبير يضمير !ارد أو الج.م «نطبق على عذ-ترة وعلى غيره » لآن 
مقامات التعبير تختلف من شاعر الى آخر وان كانت تتقارب أو 
تنشابه بين بعض الكعراء ٠‏ 


وانأخذ نموذجا على ذنك فى اتعدير يمضص_مير الجمع دين عنترة 
اين شداد الحسى والحادرة الذدياتى العطفانفى فى عينيته التى منها 
قوله: 

إنا ندف ملا ثريب حايةنا ٠.٠‏ ونكف شح نفوسنا ف المطمع 


وعن هذء الظاهرة يقول اسستادنا الدكتور/ محمد أبسو موسى 
« ليس الحديث بنون النكامين صسادرا عن احساس بالجماعة يغلب 
الاحساس بالفردية » وان الشساعر ذاب بف القبياة أكثر مما تماسك 
وتفرد كما يذهب الى ذلك الدارسون المهامون بابراز هذه المعانى » 
لأن ااحادرة عندنا لا وزال فردا مذتئه-يا وسابا «تساميا أثار فيه 
حديث الصاحية جم'ة من تاك المشاعر اأقوية والرقدقة » وأنه حينما 
يقول . « إذا لعف ملا ذرمب' حأيفنا »© أنما دقول كما نقول أنه ليس من 
أخلاقنا أن نعل 5ذ1) لأن ا لانسان دطدهه ذو أحساس فطرى بالانتماء 
الى آبافه وأرودته » فان هذا الاد.ياس بتجلى عند ذكر المعانى 


(4؟) ومنها قصبيدته هنا في يوم الفروق .٠‏ 


(50) انظر القصيدة في [ قراءة فى الإدب القديم 5 ١9‏ د: مجير 
لبر عرسي + دار النكر العربي ) ” 


95 


الوراثية أو التدسة دن الديئة واانشأة كالعفاف والنجدة والفروسسية 
اوها الى ذلك هنا بالحذه عن 0 وعشيرته 6(بم) ٠‏ 

وهذه وان مان تانت نظرة طيبه ددن المسلابسات ااتى أخاطت بحياة 
عذترة من عبودية ورفض الانتماء الى القبيلة (بس) يجعلنا نتجه اتجاهاً 
آخر فى هذا المقام » حيث أن عنم رة كان يحلم بان ينتظم عقده ىق 
القديلة : وأن يقد مع أفر ادها عاى قدم الممماواة ؛ لأنه سان بحس 
بالدوذية والعبودية فالتعبير بف_مير الجمع فضاز عن أنه يحقق .سه 
ذلك كأنه يحفز القبيلة على أن تعترف ها دام قنه وتفيح انرادعا 
على قدم الشماواة أو توق عايهم فى أأحروب ؛ كما أن فى التعبير 
بهذا اضمير | رخاء للقبرنة من جهة أخرى » لأنه لو عبر بضمير 
المتكام المفرد عن نفسه دائما لأشعر ذلك بالاستقلال والتفرد والزعامة 
وااقيادة دينماأ هو من وجهة 0 فعل ‏ عبد ابن أمة سوداء 
دلكن هدا الاءء: مار الأخير ! لم «مئعه من ااتعير بهذا الضمير أحيانا ليهمس 
قْ فى أذنهم بالاستقلال والزعامة ألتى هئ معبرة الى الحرية » وهذه ناحية 
"عويضية معرودة فى علم النفس غئد دن يحسون بالدونية والنقص » 
وبذاك كان عنترة 6 يزاوج بدن ااثعبير فى قصائده » كما يلاحظ ذلك من 
براجعها : ومئها تصيدته هنا « 

ويظهر ذلك بصورة أوذمح فى التعرير بالمذرد أذا كان هو صاحب 
نطة معرنة متفرد بها فى المعركة كما فى قوله : ك١‏ 

وقلت أن قد أخطضر اموت نفسه 
ألا من لآمر حازم قد بدا ليا 


1 0 


للش 


رمع ا فى الدب القدير لاا لام 
لفك قب( رات أبية بنسيه ٠‏ 


وقلت لهم ردوا! المعيره عن ه-وى 
ولكن او استمر عنسرة على طريقته هذه فى التعبير بضمير المفرد 
لأغضب القديية 3 لأنه 2 تخلرهم عييد مهما بلغت فروسيئهة » وتعاظمت 
سجاع”ة » وبعصد هذا ان عنسيره حذى قبياته عذدما أنهزدت وئرت 
أمام بنى تميم فلم يرصب ددير سسوء» وهم ذلك ساء هذا الصنيع 


زعيم قبيلة تدس وهو قيس بن رضي. فقال : « والله ما حمى الناس 
اله ' بن السوداء 4 وكان ذلك من ور اء أنه نشاد عنترة قمصيدة 
) طال انثواء عنى رد وم المخزل ) وفيها يعرض يقس بن زهير »(مع) 

فلا عجب اذن أن يزاوج عذ_درة بدن التعرير بالضميرين معا ى 
القميدة اإواحدة ليفى بالأقامرن معا : تحقيق ذءته واأرضساء 
قبيلده » 5:ا أن ق التعبير. يضم _مير انجمع أ.ضا تحقيق غأية أخبسرزىق 
له ؛ هى انسياد» واندماجه ف (القبيلة مما يجعاه يقف معهم على قدم 
المساواة » ودذاك ينضوى تدت لواء الأحرار تلقائيا » وحرياه هذه كانث 
لسن عا سكس لديا 

ونقديم الضمير فى ( وتحن منهنا ٠٠‏ ) لافادة قصر المئعة عليهم 
قصر ص_-فه على :و دوف قصرا حقدقيا “حقرقيا , 'حدث أراد أن يثنيت 
أن منعة النساء هذه مقه.ورة عليوم لم يقم بها سواهم » وهذا 
مطابيق الواقع ؛ ومن المعروف أن القصر اأحققى لا.يكون لرد اعتقاد 
المخاطب(6) كما أن القءعسر ‏ بصفة عاءة وشعر بالتوكيد ؛والعبارة 
فى ذاتها مفيدة آأيض-_ا لتقوى الحكم وتقريره » وان كان القصر هو 


2 انظر ديوان عنترة ص 1 3 5ة؟ تحايق. مسؤية نامر وى 
وهبة ٠‏ 


00 


الخرض المهم وناءبحق |.أقام وه عودة نا هذه القضّية ف تركيب 
مسابه( * 7 

وتفديم الجار والمجرور فى قوله : ( بالفروق ( على المفعول به 
( نساءن ) للاهتمام باثبات المنعة ذهن فى هذا المكان , وفى هذه الواقعة. 
بللذات .اذ ليس المراد بيان دماية النسساء مطلقا » وان كان ذلك 
وابودا » ولكن المهم فى هذا أاقام تأكيد. هذه الحماية فى هذه الموقعة التىء 
كانت. النساء فيها غرذما أصيلا ومطليا آوليا ٠‏ 


وكان العريى الأول يهتم بحاية عرضه وشرفه كشيّرا » ولذلك 
سدم عنترة ؛ حديث حماية انشساء فى أول حديث صريح عن المعركة 
عقي حصديث الأطاثل مباشرة » مع أن هده أعنداء ء قبيلة عبس 
لم يكن دقصورا على الفسداء 2000 جاء في. الرسالة التى معو 
بها لى ملك هجسر يغرونه بعا عند عبس دن أموال ونسساء فى قولهم: 
هل اك فى مهرة شسسوهاء » وذاقة حمراء , وفتساة عذراء ؟ 


كما أنه لم يرد فى القصيدة نص صرردح دلى حداية الآبل والخيل » 
وائما بذهم ذلك ضمنا فق ااقصيدة » وى هذا ما فيه من لدلالة على 
الالعتمام تحماية اانشاء أيفماً لل 


هذا وقد كسرر عثارة هذه الدماية فى برتين آخر دن من القمسيدة | 
أحدهما ف قوله 0 0-0 
1 5 أبييأ أن تدمب .نادم 0 على مرشنات كالظياء عواضا 
(*:) انظر دلاثل الاعجاز للشية عبد القامر لاما ١88‏ تعليق ْ 


٠‏ شفاجى , 0 البلاغة للمرحوم الشسيخ حامد عون 55 دار 


0 
وندفظ عورات ا'ذساء ونتقى عليئن أن يلقن ووما مخازيا 


سيآتى ١احديث‏ المنصل عن هذين البيتين فى موذ.عهما من القصيدة 
بماسيئة الله تعالى ٠‏ 
وادأ ما تركنا «جال .دديث عذ-ترة عن امرأة هنا فى الدرب الئ. 
لىء من حديثه دنها فى غير الحرب وجدناه دماحب خلق عف » ونضرة, 
سامية ونطلن ذيها من أخلاته ا.فارية ألتى تنم عن طبع سليم » يةول 
فى بع_ض أبياته : 
وا تتفت آنا تمتها :فق ووطين 
حتى أوق مهرها مولاها 
ولنا زدات أكدا حفقاظ سلعة 
الاله عندى بها مثلاها 
أخقى اقمياة اخ عد خليلها 
واذا نمزا فى الحرب لا أغشاها 
وأغض طرف ما بدت فى جارتى 
حتى ووارى جارتى مأواها )41) 
وادأ كان عندرة قاد تحدث عن حداية الذساء حديئا مؤدّدا ف 
ااشطر الأول من البيت الناات من قصصيدة يوم الفروق فانه قد 
ودمح هده الحماية فى السطر الثانى بقوله : ( نطرف عنها منسعلات 
غواشيا ) أى نرد وذمذم هذه الأعداد المتفرقة المنتشرة المحرطة بنا , 
وكأنه أراد بذلك أن يدين ما بذلوه من جهد فى هذه الحماية تجاه هذا 
الجيش الكئيف انجرار المذاشر ؛ وعلى هدا يكون !'شطر الثانى واقعا 
من الشنطر الأول توفع اأجبواب عن شط ان تقدفته الفسسطر الأوك 


+ د/'فوزى محماء أميل‎ ١410 انظر عنترة بن شداد العبسى‎ )5١( 


ونه 


والاديره ! كيف كان هذه الدياية ؟ أو ديف قمث ؟ فالفصل بون الشعارين 
لشبه كال الاتمال ٠‏ 

وتعريف |السساء بالاضافة الى ضمير جماعة المتكلمين يقوى 
معنى الحمادة فى هذا المقم الذى لا يناسبه التعريف بالألف واللام(؟؛) 
والاعبير بالمنساررع ف ( نطرف ) لدكاية لاحال الماضية لأهميتها ؛ 
والتنكير ى ١‏ «شعلات غواتسيا ) للنكثير و|اتعظيم 8 


وبعد أن تحدث عناره عن هدم أاحماية أخد يعطى بقطات من 


المعركة ٠‏ ويسين ديف حان صمود قميلق» أمام الأعداء 7 وديب كان 
أصرارهم على الفوز واأقدماء على أطماع الطامعين » يقول : 
حلفا لهم والذيل تسردى يا مما 
الام يدي #مصروا” ٠‏ الفواليسي 
عوالى زرقا من رماح رددئنة 
هريسر الكتلاب يتق_ين الأفاعيا 
الحلف ددا ى املسان القسم , وهم يحلفون بما يعتزون مه 2 
وقد دّانت قبيله عنس وثذنيه تعدد العزىر”:) وقد ورد هذا الحلف 
أيصا على لدان أمرىء القييس فى موطن آخره وان كان قد ذضر 
المقسم به فى قوله : 
حافت اها دالله حلفة فاجر ب أناموا دمأ أن دن حاديث. ولا صالى 
وهم لا يحدفون الا فى المواطن المهمة التى تستدعى ذلك ؛ والمهم 
عند عنترة هنا هو الادسرار والثبات فى المعركة حتى ينهزم الأعداء 
وهذا يفهم من قوله ( فزأولام معنى تهمروا العواايا ) كن المهم عند 
(؟5) كما أن التعريف بالاضافة عنا يفيد تشريف المضان ٠‏ 
زفحة المرجعم السابق ص 9"» ٠‏ 


5 
دراه حبد ؛ والفرق, بين جواب |.قسم د الشاعرين بعقس 
فدما اشتهر به كل دنهما ٠‏ 


وما قون عنسترة : ( والخيل تيدى بن مما ) فهو جمله حاية 
أن هذا الحلف كان فى هذه الحال 
دع من اإرديان الذى. مو 


الفرق ؛ بين عنترة وامرىء القيس 


وقعت بون القسم وجوابه لبيان 
اأمصبية 6 وهى ىال سدة العدو الذيء 
ضرب من الس.ي ؛ رهو أن يرجم المرس الأرض رجما بدوافره من 
سدة الدو(4؛) » والداف :4 وقعه اذا كان فى عنفوان المءركسه 
ونسدتها . لأنه :د على داس الدالت وقؤة ش._كيمةه وطول صسيره» 
ومعنى قوله : تهروا 'اعواليا : تكرهوها على القتان الشنديد 0 0 
فده صموتيا : يقال : هررته أى كرهاه » اد ه وآهره يضم !! 
وكسرها ؛ والهر الاسم وهر ملان الكأس والحرب هريرأ 0 

نزابلتم : ريخم » يقبال : مازايلته أ ه] بارحته » وقد 
حذفت زلا ) دن جواب اسم ايجارا لام بها فى منل هذا الموقع» 
والتقدير لا نزايل:م ؛ من شواهد حذفها مع الفمل ( برح ) فى جواب 
اسم قول إمرىء القيس 

فقلت يمين الله أبسرح تاإعدا 
وأو قضءوا رأ اح لخلا رارسان (أي لالبرج) ١‏ 


ومن حذفها دع الذعل فئى؟ ف حواب القسم ف القرآن الكريم 
قوله جل سأنه: 2 :قالوا كاله كقة أتذكر دوسش » أى 0 ننفتأ يذكر دؤسف» 
والذئى هدرم لأفعال أر دعة م ن أخوات 0 ن 5تصرف تصرفنا ناقصا- :هئ 
مازال وما فتى »وما انك وه او نساشية 1 


(45) انظر. لسان الغرب مادة ردي » 
(:)» راجع هادة هرر فى لسان العرب ٠‏ 


كن 


والعوالى 2 تمع اليه و ممى أ ردخ + وهردار الوب صوته. دون النباح 
من علء 0 ى البردل؟ة) 5000 : المصقولة الصافية ). 
ورديا4 : أنسم امرآة تنسب اليها الرماح ؛ فرقال : : رمح ردينى »2 ومنه 
كهر [ل.ردينى: :حت العجساج 
جرى فق الأنابيب نم اضطرب 
وقل 1 ردينية : دادره 0 ثرذا ١‏ ليها 0 
وترهوا رماح قلة قسن على ارتفاع أصوائيا الشمبرهة بأصوات الكلاب 
عندما ترى الأناعى » وى دذا باون فى ذوآأه : « تهرو! العوأليا » كناية 
عن سدة اأعركة وقوا هأ 3 لأنه دازم من هريرها ذلك « لعن ما قيمه هذا 
التعبير ى أبراز شجاعة قبيلة عبس أمام أعدائيم ؟ 
الواقع أن رده القيمة تظهر | لو أردنا من صوت الرماح أثره 
وقو صوت 8 القوى اأنشار زج من :أأطعنات النافئذات الواسعات لمذه 
الرماح عا ى عرار. ما قال عبارة ف المعاقة ٠.‏ | 
وحلين غائية ذركب مجدلا تمنو فريصته تلسدق الأعلم(4) 


ومعنى |اشطر الثانى ان فريدمه » وهى النحمة تحت الابط بحذاء 
انقلب نصغر فين شديدا من الطعنات دنُسسية الصفير المنبمعث من 


3 المرجع السابق والمسادة ل وكأن الكلب بهل فى حالتين 1 
قلة صبره على البره » وعندما يرى الأفاعى ٠‏ | 

(51) انظر ديوان عنترة بشرح الشنتمرى ص 1050© تدقيق مولوى 

(4:) انظر مختار الشعر الجاهلى فى تخريجه لهذا التشبيهة ص . 8* 
وانظر أيضا : من أسرار التشبيه فى معلقة عنترة بن شداد العسبى ها؟ 
للباحث مجلة كلنة للف العربية بالزقازيق. ء غلءد 100 3 


لحل 

سدق الأعلم ه وهو أأبعير » وصفيرها هو صبوت الدم الفوار ا لمنبعث 
منها ؛ وان خبرة عنتره يالدسروب والرماح جعلته فى قوله ( تهروا 
العوانيا ) يصور, صوت الدم الفوار المنبعث دن طعنات امرماح بصوت 
الكب الذى هو دون "نيباح عندمأ يرى الأفعى ؛ وف هذأ دلاله على 
غزارة 'دم وقوته . ولا نك أن خبرته بالصحراء وبما فيها من كلاب 
وأناعى » وتدلت شيرته بالأساحة و أدمؤ انها تانت زادا اه فى هذا 
اتشبيه الدقيق الذى يهدف الى بئان مقدار حال المثسه ؛ حيث لم دكتف 
فى التعبير ء: فوذ الطعنات دالحديئعن صوت أندم أ انبعث دن مواذمعها 
دتى صور هذا الصو ت بصورة دقرقة قلا تخطر على اليال عند خذدور 
دسوت المشدةء » وهو هرير الكلاب فى حالة خاصة ؛ وهى حالة 
ذزعها وخواها وانقائها الأفاعى ؛ فالتشبيه عنا من التشبيه الدءسد 
العريب الذى دهدف الى بيان مقدار حال المشسبه » وترجم غرابته الى 
أن كلا من الطرفين من واد غير وادى الآخر , ولذلك يندر أن يخطر 
المشبه به فى الذهن عند خطور اليه ٠‏ 

أما دلالة صوت العوالى على صوت الدم الفوار من طعناتها 
فهى من قبيل المجاز المرسن بعلاقة السببية » لأن صوت العوالو, 
يتسدبب عذء صوت اندم الفوار الشبيه دهرير الكتلاب التى تتقى 
الأفاعمى(ة؛) أو فقكون العلاقه الحالية حدث أطنق الرمساح وأراد 
موأذمع طعناتها(:8) أو الألية من أطلان آلة الشرب التى لها صوت على 
أثر هذا الضرب وهو حسوت اندم الفوار من الضرب كما ذقول : طعنته 
رمحا وضرد:ه سوط ز١0)‏ 8 


(59) وفى التعبير بالسبب عن المسبب دلالة على دوة السب ٠‏ 

(0ه) أى التى ينلبعث هنها صوت النم الفوار , انغار مختار الشعر 
الجاهلى ص ٠ 58٠١‏ 

98 انظر الافصاح غما تضمئه الايضاح من مباحك البيان‎ )0١( 
٠ الشيع احمد الحجاز دار الاتحاد المربى للطباعة‎ 


اام 


واحثمال 'أدذ تذريج المجازى لأكثر من علاقة ددل عا ى خصوبة 
العبارة وسءتها » وهكذا شان الأساليب العربية الندميحة » وى قمتها 
الأساليب القارآئية ٠‏ 
وهناكٌ وجه آخر فى فهم قيمة التصموير فى هذا المقام : أعنى 
5*صوير صوت الى رمام بهرير الكسارئب » انتى تتقى الأفاعى » وطريقة 
فهم هذا المنى دن أنديت دى أن الأعداء عندما يكردون ا قديلة 
عدس على الطعنات التى مخرج مدنا صوت يشبه صوت هرير الكلابه 
عندما تنقى الأفناعى 0 الصدرت سوير الفزع والرعب ق 
قاوب أدداء 5بياأة عيبس , كما تثير الأفاعى هذا الفزع ف ذوس 
الدلاب فيص_در منها حموت الهرير ؛ فاما يتان حال الأعداء فى هنعهم 
رخورهم عند ب .ماع دوت اإروا يشبه هم وفزع التلاب عندما 
ترى الأفاعى ه.و. الحالة الأولى الذنية » بوبذلك يكون المراد ليس 
اأععوين حدوت: رماع قدياة عبس بهرير |.كسلاب ؛ وأنما تموير هرير, 
الأعداء بهرير الكلاب ٠‏ 
ويتضمن هدا التشديه |اتمنيلى تشبيه قبيلة عبس بالأفاعى وتشبيه 
الأغدا» «الخلاب عندما ترى الأفاعى, ولذذك يقول الشتنمرى أحد شراح 
د.وأآن عنسترة حول هذا أننذسييه : « قوله ينقرن الأفاعيا ضرب هذ! 
مثلا » آي ندن “م كادي بتةوننا ذيهرون كما تير الكلاب خوفا 
من الأفاعى (5ه) ٠.‏ 


وعلى هذا يلآؤن أطلاق طرير رماح قد عدينس على هرير الأعداء من 
قبيل المجاز المرسل أيضا بعلاقة الحد: لبيان قوة أثر السبب ؛ وكلا 


(05) أنظر ديوان عنترة بشرح اتشنتمرى 510 تحقيق محمد سعيد 
مولوى ٠‏ 


مه 
هذا المقام فهى لبدلالة على أن أعداء قبيلة عبس بذيافهم ونقصهم 
الجذب دع كبرسية. عدن وتطلعهم إلى: ما عندهم من أدوال وفساءء. قد 
أكرهوا رما 05 القعيلة على الطبعان الذى. تنمعث مئه الأصوات 04 
الأف_اعى 640) ٠‏ 
الثانى عيب النض.. مين عند العروضين + وال قاذ القدماء لا تروقهم هذه 
الظلاهرة » وسنعةب عذها بما نراه عند .لتعقيب عاى القصيدة بصفة عادة 
ان مساء الله ٠‏ ش 

ولما صور عنترة فزع ورنب الاعداء أمام قبيلة عبس ف قونه : 
هروز الكلاب دعب ع أب تاعيا « عا ى الندو السسابق تأبع هذا التصموير 
بطروقة أخرى فى قوأه : 

تنفاديتم أسستاه ذيسب تُجفاعت 
على رمه من العظام تفاديبا 

فامبا أنقابهم الفزع والهلم من قبيسلة عبس حساول كن منهم أن 1 
يندى ذفسه بالآحر بآن يتلقى الرماح بصاحبه يقنى نفسه به فيخذله » ' 
والاستاه جممع انك / : وألذدب خمم 0 وى أمناقة المسنة ومن 


(؟0) أى تصوير صوت الدم الفوار الخارج هن الطعنات الشسسوت 
هرير الكلاب أو تصوير صوت أعداء قبيلة عبس. ندمل تصببهم طمنات 
العوالى بصوت الكلاب عندها تري الأفاعى الذى يتضمن تصوير قبيلة 
غيس بالافامى. وأغدائها ' بالكلاب ٠‏ 1 

(25) واكراه العوالى من قبيل الاستعارة المكنية التى تششخص العوالى 


8ه 


خصاكسها أن يسترخى استها : وتسملح كثيرأ ؛ وتتجمع على رمسم 
العظام البالية اتأدلها مع أنها لا تقيتها ٠‏ 

وعنترة هنا يسور حال الأعداء فى جبنهم وذوفهم بعال 
النوق الممنة من جتتين . الأودى يصورهم بها من حيث انها تساح 
كثبرا » وهدا ,دل على فزخ الأعداء ودبنهم وخوفهم 7 أن من 
عادة الجدان الرعديد فى المواقف الصعبة التى لا يستطيم أن يجابيها 
أن بساح أو يشسعر مايل الى اأساح ؛ وهذا شىء بكاد يكون طبعيا 
فيون شسأنوم الجن والذوف » وهده عاءة تنأ مم الانسان منذ الصدغر 
أذا ثربى على اأذوف والجين : ولذلك نلاحظ أن ان طفال, الذين يذوفون 
بما يخيفهم ى صغرهم وئشئون جدناء » وبتبواون تبولا لا اراديا فى 
فرشهم » دسل ردما تمتد هذه الظاهرة الى سنوات عديدة من سزى 
حياتهم ٠‏ 

والجهة ااثانية ف النمسوير هى تصوير الأعداء فى حال ذوفهم 
وفزعهم فيحاول كل هنعم أن دفادى نف مه بصاحبه فلا يفده لأن الذوف 
دمل الدميع دحأ ., ائوق عندما تتجمع على رهم العظام تقتات وها 
فلا ذقيثها أى اقتيات زده) ٠‏ 

وقد فهم هذا التصوير من قواه : تجمعت على رمه من العظام » . 
كما فهم الت وير الأول عن فوله آدمتأه نيب ؛ وتاتا العبارثين ادل 
على المشيه به ؛ وأما انيه :قد فعم ب بمدونة المقام ‏ من قرله: 
تناديتم تقاديا » وقد أستد دعى مقام سيان حال الأعداء فى فز عهسم 
أن يؤكد الثقادى بينهم بقوله : تفاديا » وفى أ:بيت أيجاز قصر لوفرة 


المعد, . مع ددر العنا.ة 0 


(هة) اظر ديوان عنترة بن بشبداد بشرح السنتمرى نحدقاق 
محمد سعيد مولوى *. 


م٠‎ 


وبعد أن تحدث عذارة عن حان الأعداء هذا انئة بعد ذاك نقذلة 
طبعية لبدين ذال قبيانة أماع هؤلاء الأعداء من حدث بو أن حماية 
الأساحة من لم دل دذهم أديه الهم وشجاعتهم وأما من قتل منهم 
فام دقتل فلفك] وخور! دما شو دان قْ أع: اهم 4 وأذما قتل لانتهاء 
أجله ٠‏ والدهر لا ددقى غأى أدحصد يذتهى أجله حاى وأو كان شسجاعا ٠‏ 


عه ب ٠‏ 0 7< 5 
دفول د افر © , 


ألم تعلوأ أن الأرمنة أحصرزت 
تهنا لبو ان ادق «اقننيا 


أحرزت : منعت وحمت ؛ والكلمة «أخ_وذة من الدرز الذى يحفة 
م دداخاه 4 ولذنك اشسترحاوا 2 قطم #دالسارق 0 ضمن ما اشترطوا عع 
٠‏ هه 
أن دسسرق الفي: هن كرر مثله 4 اى ب-كون مدفوظا محميا دمأ يحفظ 
ويحمئ مثله به ٠‏ 
والاسةك نأم فى كُرنه 0 ألم تعامو! ع( أسا فهام اكريرق 4 وبعذى, سه 
أن حماءة الأسئة من 00 
أسلوب الاستقهام عأى أساوب ااتقرير بأن دول « كسك عامتم 04 
تحار الانتمأه دول هده الدفةة 4 دحدث أن المخاطب ديا أو فددر 
فيه لا مخية له دف ا من ألا قرأ, ر مها » مذللاف اليو سيت «قررة 
دكشسونة من كل الما 0 4 2 تشم ر انتياءه المذاداب 4 ؛ وقد ليا تحظطى 
بالتسليم أدبي» 


أعذاء أمر دقرر نابت لا يسك فيه : ولدنه آشسر 


ومن المعلوم أ.. ن الاستقهام عندما بذ 0 لح عن معنئاه ال أغ راض 
ملاغدة أذرئ “الأمر والذهى ٠‏ والذفئ وأننقدر ل بنساخ ثماما عن مد .آم 
الأصلى, الذى هو محض ااتنبيهزده) ؛ أما عن وجه دلائة الإستفهام 


ع- 


(51) انظر دلائل الاعجاز ١59‏ شرح وتعليق و١‏ خفاجي ٠‏ 


آام 

على التقرير وغيره من الاغراض البلاغية التى هخرج اليها نقد تعددت 
فيه الآأقو.ل » وان حان أقريها آنه دن قبيل مستايدات التراكيب » غير 
أن أستاذنا الددتور, أيا دوسى :م يسترح :ماما لهذا الوجه وان 
دان لم يستبعده ؛ ثم أنار الممسأنة من جانب آخر مرتاز على 

عبد اإقاهر الدرجانى » ودو أن الاستفهام لم ينف -ك فى كل صوره 
عن محذس التنبيه ؛ ثم ساءل بعد ذلك عن وجه استعمان الاستفهام 
فَْ محنى أأتنم ه ؛ دسل هو من قديل الدقيقة أو الأماز أو 
الضاية ؟ (لاه) ٠‏ 


ولا أسددءد قف هذا | المقام أ ان يدون استع ءال لحف ف التئديه 
الذى عو مدض مدئاه 208 مول عدد القاهر م قبدل ل الحقيقة ( وهدأ 
الممنى لا ينفك عذه .مسواء أتان مس_تعملا فى حقرقته أم خارجها 
الى أغرانن ملاغية أخرى ؛ غاية الأمر أنه فى الحالة الأخيرة تكون دلااته 
على تلك الأغر اأض من قدي-ل مستايعات التراكيب » حيث أن ذلك 
الأغراضش تادءة ومتوالدة من الع رذى الأصلى الذى هو محض 


أثيية 7 
1 


ابأئيساءة 9 


ا ا ا لي مود فول افق الما 
واسناد الحرز الى الآسنة يمكن أن يكون من قديل الحقرقة بالنظ, 
ال يجال المدلم الدى 0 يؤدن دالال» الدق 4 ولصّة من وحزه تنظشسر 
المسلم من ادل المجازر العقاى داسسناد الثعل لي السب 5 ما في 00 : 
مةئ أأطبيب الم مض * 
وقوه : « إذيتنا » دشعر بكثرة التتن من قدياة عرس » لأنه يدنى 


أن الاسئة أهرزت الدقية الداقية منهم 03 وهذاك ّ رق دمن أن يدول : 


(659) انفثر دلالات التراكيب ١‏ لينف 4 انان د' محييد أب موسي سم 
مكتبة وهبة ٠‏ 


؟ ١ه‏ 


الأسنة أحررت احياعنا وان دقول < أحرزت دقدتنا » وهذا معمضد 
وك قرحة صر دع لاف ارد انذى 5- ٍ. أن له أمره لام 


ونءذيل عنسترة ان قال هنهم «فوله : « أو أن الدهر باقيا » فيه 
أدجاز بحذف دواب الشردا العام به أى او أن للدهر باقيا ما قتل منا 
أحد , دما أن فى حدف هذا الجواب تحاشدا التصريح بأنه كان منهسم 
قالى : وهذا التعليل قتلى ف المعركة أقرب الى حسن التعايل مه 
انى العاة الحقيقية » ذلك أن كل اسان يموت بأجله سواء أكان 
شجاعا فى امعارك أم جدانا ولدس من اللازم أن كل من .دوت بأجله 
فى المعركة شها ع ا وعاسترة بهذا بريد أن 7 إاجين عمن قتل 
من قديلته ف المعركة » لأنه قتل لانتباء أجاه ؛ ركذلك أنضا ,مخن 
1 ن «قال هذا فى جائب الى من أعداد قديأة تيس »2 ولاألك كان 
تعلدله هنا أرب ان كد سل التعليل كما ددرت ) وند كرر عئئرة هصذهء 


ااحقرقة مطروقة أ ىن فى لدبت ألأخير من هذاه القصيدة كما 5258 دائ ٠.‏ 


مما 
وك دأن دن القية 4 دمن قبيك عدس والثى أحى ررتها الأسنة وان أ سم : 
النساء ؛ وهن أغلي ى ادن تحردن. عايه قديلة عدس قدل اأردل والأموال 
أفرد عذ_ترة فى اديت الذالى حديثأ عن رغذهم انقاطع لاحقيق رغية 


الأعداء فى هؤلاء اانشه_وة فقال 


أدننا أنكمينا أن تضمييت اتوم 
على مرشفات تاظاء عواطيا 


د دل يمكن أن لعتدره هن الضشرب الثائى هن حت. من التعليل 
٠‏ والد:١‏ 8 بن كون فى الو صف الثادت الذى تظطور له د العادة عدة : غير د 'لذكورة 


أنظر الايضاح مم البغية 05/4 » 


ام 
يقال : ذمدت اثتة ين ضبا : أنحاب روةهاء ومن ذلك 
ما قيل فى نفس معثى بيت :نترة مغ الاكرار فى كثير من ألفاظه : 
أبينا أبيسا أن تغفمب لناتكم 
تأى خرد مل الطلاء وحامل 
وب فمه يضب همبا : سمال ريقه ؛ وجاء فلان تضب لثنه 
وفجسائها 0320 كدرب هذا اث للحريص دالنهم 6 والرشبوف : المرأة 
اطيبة الفم » واهرآة رثسوف طيدة الفم » والرشف : ماء قليل. 
بيقى فى الحو ترشفه الأبل بأغواهها والعطو التناول» يقال منه : عطوت 
أعطو 6 وظبى عداو : بتطاول الى الشجر إيتئاول دنه ٠٠‏ وعطا بيده الى 
الاناء : تنباواه ودو محمرل قبل أن يوضم على الأرض قال بشر 
أبن أمىَّ خازم 0 0 1 
أو الأدم الموشعة الءواطى - بأبديهن من سبلم النعاف 
ييعنى الخنباء وهئ تتطاول اذا رفعت أيديها لنتناول الجر . 
والذطه مأدود هون هدا(ده) أكد عذتره رفضهم تحقفيق مطمع 
الأإعداء ى هزّلاء اانسوة بتكرير الفعل ( أبينا ٠٠‏ ) لأن حمايه 
العرض والشرف عند الع._ربى الأول كانت نأتى قبل الل » يقول 
امساعر هم : ٠‏ 
أعون عدر ضى بمالى لا أدئنسه 
أدت_ال لتمال إن أودى فأكديسنه ٠‏ 
(54) انظر لسان العرتٍ فى هراد الكلمات السابقة , والأدم فى بيت 


بشر : عى الظباء البيض التى بعلوها جدد يها جبرة والنيفية من الأرض؛ 
المكان المرتفم 5 الشان عرب 7 


)( "(١ ش‎ 0 5 


5 
ولذلك لم نر فى قصيدة عنترة هذه اشارة محددة الى حماية 
لمال المتمشل فى 'مبرة الشوهاء والناقة الحه_راء مع آنه كان هدفا 
من أهداف الأعداء دما هو وأضح من رسالتهم المذه كورة أنى ملك 
عجر كما ميق ٠‏ 

هذا وى ااوقت الذى ذثْر هيه عنترة هذا االفظ ( آبينا ) مكررا 
ذكره دون تآرار ف دقام أخر هو متام أياء القبياه التتساوق: 
بالصلح مم الأعداء فى قصيدة أخرى قالها فى يوم عراعر , وذلك ى 
قوله: 


أدينا فلا نعطى السواء عدونا 00 قداما بأعضاء السراء المعطب 


وقد وى عنترة المقام بالتترار وعدمه ف تلا ألتعبسيرين » واذلك 
وجدذ ا شاعرا آخر فى شاعد لسان العرب السادق يكرر هذه 
الجبانة لارعاطها بالدداء وان كن فيه فاك ان السهناة الال 
وذلك فى ق-وله : 


أبينا أبينا ان تذسب لثاتكم .. على خرد كالظباء وجامل 


واذا كانت النساء المدمدات فى شاهد اللسان نوعا خاصا وهن 
الخ-رد جمع خريدة وهى ١ابكر‏ ال ى لم نمس قط فان الندماء المحميات 
فى بدت عنترة صنف من الذاماء وهن الجمئلات بدليل تصويرهن بالظباء 

ى 
بالظباء ؛ دكن عنسترة قيد تصودره بانظاء الواطى ؛ آما الشباهد 
الآخر فق أطاق الاتصوير بالظباء : واز كان قد أضاف الى الظباء الأبل 
أيضا فى نطاق الحءادة + لكن عذترة لما لاحظ صفة الطول : فى هؤلاء 
النسوة لأن الأ+مل في المرف -فات كما ف شرح الديوان ااظبياء التي 


العو 5 4 وكن اشترك ارد دخ شاهد االسان 2 اله وبر النساء 


واءع 
تمد أعناقها وتنظر فهى أحين ما تكون(09) كما أنها تطلق أيضسا 
على المرأة الطبية الفم كما فى اللسان والمصباح ٠‏ أقوز. لما لاحظ عنترة 
ضمن ما لاحظ فى جه-ان أمراة صفة الطول كان من المناسب أن يصف 
الظباء المشبه بها بالءواطى »لحن شاه الاسان لما لم يلاحظ هذه 
الفمطة 4 زاتما انا فوخ , جمال أخرى اكتفى فى التصوير بالظباء 
دون وصف العواطي ٠‏ 
ولع صصفات الجمال أنتى حظيت بها النساء فى كلا الشاهدين 
كانت وراء ااتأكيد بالترار فيهما لأن هذا الصنة.؛ من النساء تشتد 
الرغبة فى الحصول عايه » وان كان هذا لا يمنء من حرص العربى الأول 
على حماية النساء دطاقا بدليل الديت الهُ_الث 501 ق من هذه القصيدة 
ا دنعنا بالفروق نساعنا ٠.٠‏ ) ولعل عنترة أعاد تكسرار 
ه الحواءة هنا فى قوله ( أبرنا أدينا ٠‏ ) لأنه تان يقصد ذوعا معينا 
م الندساء هى اللاتى تفوقن ف الجمال » واذلك كان التكرار فق 
له ( أبيئا )ء. 


0 قوله تدب لثائدم على مرثشه_فات 2 أستعارة تمثيايه جرت 
مجحرق, المثل حدث صور حال الأعداء فى رغبتهم الشديدة 9 الحصول 
ليد ل و اي يشستهى دن م 
عنسال لعاده 0 ٠‏ ْ 1 ْ 

. وريها زاد من حسسن هذه الاستعارة هنا أن تجقيق مطلوب الاعداء 


نف عؤلاء الد موة له علاقة بالسمللان + وان كان نوعا آخر غير سيلان 


230 انظر شرح الديوإن: للشنتمزى ٠551‏ 


كله 
اللعاب. م مما أدميه هدأ مأ بأ دستحساتهم ا المشه-ورة فى قبول 
لايل : د: 


وجملت رن فون ناجية 
يآتبات سهم . سدنامها الرحسل 


ومع ضاعف عدن النساء فى هذا الموقم طيب أفواههن كما ف 
اللنان والطول الذى تعر ره لنظ مرقفات ووصف الظباء بالتاطى» 
وهن التَّى ترفسع أرجلها الأمامية ؛ وتعتهد على الخلفية وتمدٍ أعناقها 
الى ثمر الأشجار ولدن أغد.انها نتأتاها » ربذا يظهر جمالها بصورة 
أوضح » ورخاصة أنها أذا رغءت الأرحل الأمادية ووقفت على الخلفية 
ظهر الخضاب ؛ فق أرجلوأ» وهو ماشده به خهناب الرلة فى يديها ورجليهاء 
وهو من سمات الجمال عندهم » وفى التصوير بانظباء :العواطى أيضسا 
يقول الشاعر : دن ظبية تعطو الى وارق السلم ٠‏ 


هذا ويذهب صاحب مختر النسعر الجاهلى الى تفسير انارشفات 
فى هذا الموقع بالذيل والأبل الطويلات الأعناق(60) وهذا التفسسير 
ليبين بعيدا عن المقام : لأن -الإعداء كان يتطلعون ال ما عند قبياهة 
عبس من ناقة حمراء ودهرة سوماء كما سبق » بالاضافة الى أن 
ما ورد في الادسان من أن الرشى ماء قديل يبقى فى الحوض ترشفه ٠‏ 
الأببي يأقواهها بعد دلث لكن العادة ام تددر ف عرف التصوير 2 
0 الخيل 0 ااطضويلة الأءنان بالظداء » لأن وجه اأشدبه وهو 
الجمال ليس «قصود' فى المسه : بخلاف تشسبيه المرأة بالظبية فهو 
متعالم شهور 5م في ماهد 0 الذي أعي علي. النساء صراحة 


يي اا 


ل مدر الفروتب 
ص 4" , 


ده 
في قوله ؛ لخر ) وكما يم كا ل الى وارق 
الب سكم 2 00 أمتداناً وسور هذا أأتشبيه يه فيجعاون المرأة أكثر 


حسسناء شانقها 0 جمالهما 
سالته معهزة اموى ؤاأنانها. 
طابوا لها نسيها يضيىء ضياءهم] ‏ ' 
لموى انواضر أو يدل دلالها 
والأرنس ق-يد عرضت نسذاك غزالها 
لكتهما نظلرت نأخجات الظيا 0 
وتلفتت للبدر غاس_تحرا اهنا 


' وأحيانا ال ل قول 
عنسترة فى المعاقة 


وكائما نرت بعيسنئ مدن ... رشا من الغزلان ليس بتوام 
وتكرار لق ) أبينن ٠.6‏ ( فى البيت يؤكد أن المقصود حماية 
النساء لا الأبل والخيل ؛ دما أن وصف الظباء بالعواطى على نحو 
ما ددرفا بتناسب أمثر من أتحديث عن انساء لا الأسل والخيل ٠‏ 
والتنكير 3 ( مرشفات) دلنوعية ؛ لأن المقصود نوع معين من المرثمفات» 
وهن النساء . 


عسي 


واذا 010ظ أكذ فى هذا المقام على حمانة: النساء ؛ فكيقف ش 
"مك هذة ب وه ف سبيل تحقيق ماارا. نوا؟ 


4م 
وقلت لن قد أخطار الموت نفسه 
آلا من يأمار حازم قدا بداليا 
وقلت لهم : ردوا المغيرة عن هوى 
مواقا :واقاوك] الله امعسها 


وهذه الذطة كاد اذرد دها عتدرة 4 وكأن. حرصهم الشديد على 
حدابة هؤلاء اانسوة ثفاق عنه هذه أنخطة التى ساعدتهم على ااغلية 
7 
والظفر 


وانواو فى ذوإه ( وفلت من قد أخطر 6 عاطفة من عطف القصة 
على القصه , آغنى قصه الخطه الاى تم بها الرفض على قصة الرفض 
السابقة ؛ ورواية الشنتمرى ٠‏ «أحطر اموت نفسه » ينما رواية » مختار 
الشعر الجاهلى « أحضر الموت بمفسه »© : وكلتا اأروانتين مستقيمة ف 
المدنى : اد تعنى الرواية الأواى . جعل الموت خاطرا آى ماثلا فى 
ذفسه »© ووطنها عليه » وتءنى الثاندة جعل الموت حافرا ف نفسه 
لا يفارقها » وايس مءنئ حذ.ور الموت فى أنفس اتاتاين هنا : وتمئلهم 
أباه وتوطين أنفسهم عليه خوفيم دنه أو فزتهم ؛ وانما يعئى المعنى 
الدى ذكره عذثرة فى آخر بيت فى القصيدة » وهو أن من علم أن 
الموت كائن لا عدالة فى المركة وغيرها فان هذا ودفعه الى الاساماتة 


والمصسمود د أكسثر : 


والتعدير هنا يضمير المنرد المتكلم لاثيات ألذات » لأنه هو صاخب 
التفكير فى الأمر الدسرم الذى بدا له » وحقق لهم |انصر » ولا يعني 
هذا أن التعبير بهدأ الضمير متعين لا وجوز سواه : لأن التعبير بضمير 
الجادع قد يكون الوادد + وانما يعبر به أحرانا لرضا الجماعة يما صنعه 
اده فكأنهم جميعا أصحتاب مقال فى هنذا ؛ ومنه قوآه تعسالى : 


ا 


«ز أن انذين ينادوئك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقاون. )5١(»‏ مم 
أن المنادى ليس ل «.قسوم : وانما رفى به الجميع ؛ سواء منهم من 
نادى أم من لم يناد 2 و ( الا ( ف الشطر الثانى آداة أستفتاح للتننيه 
على أهميه ما يدكر بعذها ونحفقه وهو الأمر الحمسازم الذى بدا له 
ولذلك حققه بقد . ومن أدأه استفهام لنعاض « والاستفهام هنا لايسندعىئ 
جوابا ؛ لانه يقحمد به النديه على أهمرة هذ؛ الأمر انحازم ؛ ووصف 
الأمر بأنه حارم من قبيل المباز العقسلى ؛ حيث وصف الأمر يما ووسف: 
به صاحبه . والأصل أمر حسازم ص_احبه » وهذه مبالغة فى قيمة هذا 
الأمن واحدامه , اذ لم يد صر وصب الحزم على صاحيبه » وانما تعداه 
الى الأمر نفسه :ا والمسرغ نذان ملابسة الأمر (احزم بوقوعه 
عليه (55) ٠ ٠‏ 
وبوجه شندرة قوله : م الا دن الأمر حازم م ألى جميسعغ 
أفراد قبيله » لانه أورد انعباره بمسيعه الامستفهام لمن يستطيمع 
معاونته على نثنيذ هذا الادر ليس ؤثير العز ام ؛ ويستنهض الهمم 3 
وتان هذ الأمر لا يستطيع تنفيده الآ ذوو العزائم القوية والشجاعه 
البالعة وأذلك قدم اموجه اليهم هذا الأمر على الأمسر نفسه للعناية 
والاهتمام بهم » لأنه لا تيمة لهذا الأمر الدازم الذى بدا نه دون 
أن يكون هناك فرسان يقوهون بتنفيذه والانة_ير فى ( أمر حازم ) 
للعكيم كما هو واصح , وهدا الديت يشي. اشارة اجمليه الى هذا 
ابأمر الحازم دون :فصيل ؛ ولذاك كان اابيت التالى له تفصيلا لهذا 
الأمسر المازم ٠‏ 
)6١(‏ سورة الحجرات 4 ٠‏ ش 
(؟06) انظر مذكرة اللملانة للمرحوم الشيخ حامد عوئى ؟؟ مطابع 
دار الكتاب العربى بمصر ٠‏ 1 


6 

ش والوام ف . نسدر ألديت الذاذي لكوي أن. تكون أسد ستكنافية لبيان 
.هذه اأخطة ا عاطفة بأدلالة 'ععنى قرمسة هذه الخطة واستحقاقها 
الاستقلال بالحديث وكأنها سئي حديد 00 عن سادقه 4 ولذنت 

لكر القول مره ة ثاذية الابدان يدأ الأاسثقلال 4 ودقول |1 قول الفاتي 


ردوا المغاسير: ء.ن. فوى 
هش س_وادقها وأقداوها النوإاضصسها 


ودءنى بذك أنه ينبغى عليهم فى هذه الخط؛ أن بردوا الخدل المعيرة 
عن هواها ىق ااتقدم واثنا أضات الووى الى اأسوايق فقط لأنهم اذا 
ردوا 0 اأخيل عن هواها فى التقدم ف ان آخرها سيتقهقر دباعاء 
وعايهم أن بقا لوا ذه وادى هذه ١أذ؛‏ يولك المنقدمة للأعداء ,بخواصى خرولهم 
وهذأ معذى 00 »/ وأقياوها ااثواضها » وائما خص النواصى 
لأتها متدمة 'لخيل » وف التعبير دناية عن دمفة هى التقدم » لأنه يلزم 
هن متابلة خدول الأغداء بنواحى خرولهم | التقدم لا التتهقر آها مقايلة 
الأغداء بالظهور فيو كتاية عن الفرار. والتأخير ولدلك نهى الله سبحانه 
المؤم'دن عنه ف القتال نقوئه : ( دأيها الذين آمنوا اذا أقيتم الذين 
كثروأ زحفا فلا تولوهم الأدبار 538(6) ٠‏ 

وف قوله : / «هوىئ سوابقها ( اممتعارة مكنية » حيث جمل 
أاسوايق وهى الحيول هوى ؛ وذ.مة هزه الاساعارة فى تشخيص اأخين 
واسفاء صفة الفوارس عليها ؛ وهذا التشدخيص ابس غرييا فى هذا 
الأقام : لأن الذيل عن وَل ملازمنها لأحروب » وافوارس هذه الحروب 
صارت «تمرسة بها ؛ ومتفاءاة مع 3ادتها ها , وكأن هناك لغة مكسترقة 


و0 الانغال 16 ٠‏ 


١‏ ركنا 


واحساسا عاما بن !اخيل وراتبيها ؛ ولذاك كثيرا ما شخص عنترة الخيله 
ومن ذلك قوله ف المعلتة : 
ملؤاديد الك الحول ييا اننة سنالك 
ان كنت جاهلة بمسا لم تعلمى 
بل أكثر دن هذا فقد نسب إإبها العئم وعطنء عليها فى هذا المقام 
فوارسها » ودأنه يحترسى ف ذلك دن تأويل الذيل بالفوارس ف قواه 
ف قصردة : طال الثواء على رسوم !إنزل : 
والخيك تضاح والفواردى أنتى 
فرقت جمعهم بطعنة فيصل 
كما أثبث لها التأئر بما تتأثر ده فوارسها فى قوله ق القضيدة 
0 1 
والخل يحافهة الوتجبدرة كانم 
تسقى فوارسها نقيع الحنظل (04) 
ولاغرية فى هذا النجاوب بين ادخيل وفارس هو عنترة يلازم فرسه 
حتى ف بياته » اذنك يقول ف المقارفة بين حال عيلة وحاله ( ف المعلقة ): 
تسمى وتصصسيح فوق ظيسر حكثمية 
وأديت ذوئ سمراة أدهم ملجم (50) 
وكأن من أثر الفهذ خطة عنترة فى الموركة ان انكشف الأعداء 
وذذهر التخلخل ق دنذوفهم , العدم تحانبهم . وأذلك: عرض يهم علترة 
فى نغى عوامل غهورمة أعدا؟ ثهم عن #بيلته فى فوله . 


(15) انظر القصيدة فى ديوآن عنترة بشرح الشدتمرق ص 0٠5؟,‏ 
205 تحقيق مولوى ٠‏ 
(19) انظر المعلقة فى مختار الشعر الجاهق ص و* ‏ 


؟أم 


00550 لظ 


والفاء فق قوله : ) فا وجدونا / عاطفة عأى محذوف يفهم من 
المقام » كأنه قال مذفذدا: قبياتى هدأ الامر الحازم فى تماسك 
وصساربه .ما وج.نا الاعداء أخلاطا «تعددء فى المعرته وذ منتشفين 
عند ادلقاء »ء ول اذناب وادياع ل.يرنا » ولدلك «نتصرنا » ولا تخفى 
دلالة الاء العاسفة هنا على /نترتيب والنعقيب » خما أنها تفيد المسببية 
أيضا فى عط أاجمل[16) ويعنى ها ان نصرهم الذى تدقن نان بعد 
الأدر انحزم 'ندى بدا لعترة . كما أنه كان عقبة ومسببا عنه » وأنما 
لم يصرح عنترة يهدا 'انصر لى هدا اذسيث وأ:تفى ف الدلالة عليه بنفى 
هده إلصفات. عدهم 
أخلاطا غير متجانسين ٠‏ لدو ذم من قبيله دنى سعد و ملك هجر 
يجنوده كا ع بق فق المهدمة ؛ وعذا على العنس دن قديلة عبس » كما 
أنهم لم ينكد سر فى المعركة لقوة تجانسهم واتدادتهم فى ننفيذ 
الأمر الحازم 4 وايأمر الثألت الدى يعرض عنترة بهم فيه أن قديلة عبس 
لم تكن تابعة و لامنقادة لأحد » بخلاف قديلة بنى سعد » فكأنت 
تابعة لماك هجر كما سبق : وقد أفساد عنسسترة بهذا النفى المتتابع 
فى اأبيت نصرهم على الأعداء » والنعريض بهم » وكأنه آشار بذلك الى 
أهم أسباب انهزائم فى المدارك » وهى عدم التجانس الكامل بين 
المقائاين » أو الانكث اف فى المعارك بمعزى عدم اأصصدق ف القتال » 
والكشف عباكما فق اللدهان ل الذين لا يصدقون فى القتال » لا يعرف 


التعريص بالأعداء » لأنهم كانوا أشابة أى 


0-2 ل 00 


(15) انظر مغنى اللبيب لابن هشسام حاشية الأفير ص 8؟١‏ س ١4٠‏ 
ظ الحلبى ٠‏ 0 0 


بف 


له وإحد ؛ وما داموا غير متجانسدن فاذهم لن يصدقوا فى القتال ؛ أو 
الكشف وهو الذى :لا ترس معه : 5أنه منكشف غير مستور (517) ٠‏ 

أما السب الثالث: دن أسداب الهزاعم ذهو التمعدة وعدم الذاتية 
فى ددنيق الهدف : وذان آبيله بنى سعد كاذت تابعة فى المعركة ملك هجر 
مع جنده © وأب.س: صادرة فى اآحرب عن دفاع عن عرض أو مال » 
وانما كان ذلك طءعا فى غنيمه تؤسم نهم بالتيوية للك هجر فى حال فوزه » 
وهناك فرق يي ددن دن مقائل لدعانا دن عرص أو دقائل طمعا ف عرض 2« 
وأأواائ جدع دولى 4 وهو من أسماء الأخضداد فدطاق على المالك وعلى 
الفح ؟ ودف ف متفدها بااتشنات + 

وتخديم الجار والأترور ( بأفروق ) على المنعول ( أشابة ) لبيان 
أهمية الفوز فى هذه المدركة بذاتيا حدث كان عرضهم وآموائهم هدفا 
لأعدائهم الذين اتذذوا األكانة وألغدر وسناة اتحقدى أطماعهم» فهاآ قبح 
العاية وما أقبح الود.اة أرضا : ون قوأه (دعنا) اشسارة الى أن أعداءهم 
كانوأ فى تبعوهم مده كالأدعياء الذين لا عرف لهم أصل ولا ذاتية 
مساقاة ١ ٠‏ 
أخذ ف الأبوات التالية يبسين أبرز ما قساموا به حتى تحقق [يسم 
العازم انذى ذكره » فقال : ل 

وإذ-ا نقفود اأخيل دنى رءوسها 
ونحذ ذه عورات الفساء ونتمقى 
عايهن أن يلقين يوما مخازيا 


(30) انظر المادة فى لسان العرت ٠‏ 


54م 
تعااوا. الى ما تعلمون فان_ئى 
أرئ الذهر 1١‏ «نجى من أأوت ناجدبا 
وتبلخصس ملام بطوله قبيله عدس فق هذه الآبيسات فى حسن 
1 قيادة انخين ف المعارت الشديدة وانحرص على حنظ النساء وحدايتين» 


موعده »6 ولذلك كأن هن ااحمق عدم الثنات أو الاس سال فيها ٠‏ 


أنواو فى قوله ( وإنا نقود الخيل ) استتثثافية أبيان بعض 
تفاصيل الأمر الح ازم الذى يقادلون فيه سسوايق الخيل المغيرة 
فيردونها عن هواها فتررد المؤخرة شعا اذاك » وقد اوضح هنا شسيئا 
:هما بدمنعونه ف قدادذة الحيل » ودلك أذهم وقودونها ق هذه الممارك 
الشديدة التى :لاحن فيها أنحردات : 5 فيها الكر واافر حتى 
تتدعار رأدسها ويتفرق ومئنة ويسرة فيش_به شسعر رعوس النساء 
الذى لم يمشط , والتعبير برا.ن الخيل عن مسعرها من قبيل المجاز 
المرسل بعلاقة المصية للمبالغة فى بيان تفرق الشعر وتشعثه حتى كان 
| هذا التهرق وااتشمهث سُمن الرأس أيذما وكذلك ائحال فى رعوس 
النساء وااتشم.ه هنا دن قبيل التذمبيه التمثيلى حيث ممسور حال شعر 
رعوس لحيل فى تعرغة واشسعثه بحال تسعر. رءوس النساء اللاتى لسم 
تجدن ما "منطن به لمعرهن ٠‏ والغر ض من هذا الثشبيه بيان حال 
المث يه الذى يدل على عذفوان المعركة وشدتها ومع ذلك تسكدر قبياة 
عدس فى قياد”ها : وكلمة ) حاتى ١‏ ف البيت تطوئوراءها مرحله زمنية 
ممتدة فى ققبسادة الخين ف المعركة الى أن ومسسلت المعركة الى غاية 
العثذوان والشدة والحركات ااسريعة التلاحقة للخيل ٠‏ 


ولأهمية قيادة الخيل فى تحقيق التصر فى الممارك صدر ااجملة 
بأداة التوكيد ( أن ) والتنئير فى ( نساء ) للنوعية ؛ لأن المقصود نوع 


وم 


هعزن دن النساء لا يجد ما بمشسط به ممعره , والفوالى ج.م فائنية ؛ 
وهى أداة الفلى أى التمث يط ٠‏ 

ومن آثار هذه القيادة الححدمه لاخيل أنهم استطاعوا أن يحفخلوا 
عورات النساء ؛ والتعبير بالمفسارع فى ( نقود ‏ نحفظ ‏ نتقى ) 
ألدلانة على الاستمرار ١'جددى‏ » لأن قيادة الخيل على هذه الصورة . 
وكذاك 'لحفظ والاثةاء أمور حدنت فى المعركة لكذها يستمر حدوثها 
دنهم فى كل المعارك ذيمى من شستونهم الدائمة ؛ وضءن / ناقى ( معسنى 
( نخاف ) فعداه ب ( على ) فأفاد الفعل أأعنيين معا : أثقاء المخارى' 
بصرودح اللفظ ؛ والذوفٍ منها على النساء » ولعل عنقوان المعركة فى آثناء 
أنفاذ الأمر الدازم قد إستدعى النص ف هذا المقام على حفظ . 
العورات دون حنظ !إنساء بوجه عام لأنهن كن على مشساأر ف خطر 
الأعداء الذين كانوا س.ذيتونون الخزى واله-وان ٠‏ 

والواو فى قونه ( وندفة ) للعدف ؛ أى عاف ( نحفظ ) على 
) قود ( في اأبيت السابق وا كانت هذة انقرادة مزكدة فى الدمئة 
الأدسمية السارقة بأن ,م فسان ااحفظ رالاتقاء الممطوفين :لى هذه ٠‏ 
القيادة يدخلا: فى حيز هذا التوكيد أيضا » أن عنترة قال : ( وأنا 
نقود الذيل وانا نحفة عورات النماء ٠.٠٠‏ وانا نتقى ٠٠‏ ) وبذلك 
وصير عندنا ثلاث جم اسمية مؤك-دة بان لاقتضاء مقام الاهتمام مقيادة 
الخيل وحفظ اانساء واتقاء رقوع ااخازى عليون ذلك ٠‏ 

ولا كان حنظ النساء وائقاء المخازى من مستتبعات قبادة الخيل ‏ 
على الوجه المذكور لم يد آداة التوكيسد (.أن ) مع الحفظ والاتقاء 
اكتفاء بعطنهما على 'لقيادة ٠‏ ظ 


وعلى هذا :كون أأواضع الثُلائة التى تحدث فيها عذترة عن حماية 
النساء ف هذه 'أوقعه التى كانت الهدماه ب وهن عرض قبيلة عدي سم 


5 


هدفا أص_ملا الأءداء قد أكدت بالقصر وبالتكرار وبان للدلانة على 
|أعناية والاهتمام ده اتدماية 4 وندد فى اوت طرق التوكيد فدها 7 
الأنصمو السنابق ٠‏ 


| والشكى فق ( دوها | أاشيو وألعمرم 3 وفى ( مخازيا ) للتحقير» 
لأنهم يحهون الثماء من اد أد: ى امخار رق وأقدها فضلا عن أعظمها »؛ وتقديم 
الذخارف بوما ( عاى ) ا 0 مخاردا 0 ب مافادة أن هذه 


ثم خم عثترة قصيدته بالتهديد للأعداء الذيين حاواوا أنتهأك 
شرف ااقبيلة » وبين عله تيديده يما يضفى عايها طايع | تعموم 0 
2-0 520000 اهده ١‏ قدياة وذعيرها دن انقبائل فقال : «تعالو 
الى ما تعلمرن ٠٠‏ » والأمر هنا تلتهديد » والمخاطب هم الأعداء ؛ 0 
أسم الود ' 85 ( يتدلالة عل ى العموم وهو أقست دمقام |اتهديد ؛ 
فام يخ يخص الغرودمية أو قوة الأساحة وانما أراد كل ما يعلمونه عنه من 
فنون الحرب وأساليب القتال , ولذلك حذف متعلق ( تعلمون ) ٠‏ 


والفاء ى ( فاننى ) تعليلية » كأنه ددعم مدعوته الى مبارز:» 
تعامه أنه لا بنجو من أأوت أدد , وأن الدهر لا ديقى على دن انتوى 
أجله وان اقتحام الأهوان وركوب الأخطار لا يعجل مونا ولا يقرب 
أجلا ؛ واذ! كان الأمر لاذلك مانه سديثبت ف المعرئة غير مبال دما فيها 
من أهوال ومذاطر ما دام ألموت ليس مقدورا على السيف ؛ وحقا 


ماتكتال غصيره 9 


لس هن “م فدتك م|أسدف مات بعهيرهة 


5 
3 
3 


وإذ! لم يكن من المسوت بد 
وهكدا رأينا أن رسوح هده الحقيقة فى ذهنه جعله يوردها وؤكدة 
لأن غيره اند يغفل عنيا كما جعله أرضا بهدد بها الأعداء ويتوعدهم 
بدعوتهم الى >نأرانه دون خوف منهم مهما 5أنت عدتهم و عتادهم 5 
فارسا شجاعا ٠‏ 


وقد درن عذثره هذا ' لعنى فى كر من مو شه اتيطولية 2 ومنها 
قوله فى هذه ديدم كل تعادته أن قال من قوهه ف يوم الفسروق 


) ود سادق ١‏ أو أن بأدهر مايأ م وثويه أيضا وحو متعالم مسهور 8 


بكرت تذوفنى الحقوق كأذ-نى 
فأجبتها ان المنبة منهيل 
فاقنى حياءت لا أبالك واعامى 

أذي أمرؤ سأهدوت ان لم أقتل 


وبهذا لا أرئ وجها لأ دحب اليه يعدن الماحثين وهو يتحدث 
عن حدود ممجاعة غذترة - من أن دنترة ف أأديت الأخير دن قصيدتنا 
هذه فى بوم الفروق « بعد أن يفخر دقومه الذين دارس_وا الحرب 
وطالت معاركهم بنادى أعداءه الى ساحة المعركه متحديا : ثم اذأ هو 
بذكر الدهر اأذى لآ ينجو منه ناج ٠٠‏ اعأه فى هذه اللحظة طافت به 
صورة الموت ُ ونازءته رغدة الدياة ؛ ذذكر هدم الحقيقة البشرية 
المحتومة » وكأنه ذلك يمدي نفسه لقبل اموت ؛ ويغالب فها رغبة 


5 * اها 


2284 
الساعر الى ماطذ4 ودخيلة ذأسة 0 ما 5 عليه الانسان بح حين 07 
له صورة الموثت ف السدوف المصلتة والرمام المشرعة زمد) ٠‏ 

< وهذا التخليل لقول عنترة هنا ف رأيى - تدر ما يهدف اليه 
مع تعاياه للتحدى والتيديد بأنه « يرى الدم لا ينجى من المسوت 
تاجيا »6 


منسيت” ا 
رأينا كف حفلت هذه القصيدة على قصرها بمباحث بلاغية عديدة 
فى.علوم ااملاغة الثلاثة » ومن ؛بررها : 
علم المعمانى : 

الدتوكيد بان ويتقديم الضمير على الخبر الفعلى وبالتكرار والمجاز 
ااعقاى والنقديم ا والايجاز بااحذف ودالقصر واستعمال ا؛ 
فى الانشاء وعكسه وإنفصل والو صل ؛ وبعض الأساليب الانشائية 
اأتى خرجت الى أغراض. بلاغية كالاستفهام والأمر ؛ أو بقيت على 
معناها الأمر والتمنى دما لم تذسل القصيدة من بعض أساليب 
لظن سسراه 
و دبادث علم البيان ؟ 

٠‏ التشبيه البعيد والغريب والتمبيه التمثيلى والإستعارة التمثيلية 
١أفى‏ جرت مجرى - :2 والاساعارة المكنية واأ تعردضش »2 وااتصمين » 
والمخار المرسل ء ٠‏ 


رمم عنقرة بن شبداد قد 14 6 1 فرذي محمد امين .دار 
لخ بالرياضم » 0 ان ش 2 


ف 


كما رأيذا من امتحلين الء..ابق لهذه القخسيدة كيف كان ححديث 
الأطلال فى مطلع القصيدة ملائما. تلغرن: العام فديا. وكيرت تماسكتت 
امياتها وتنازءت ف حديث ١افروسية‏ والمعركة وما ارتدط بها من ذماية 
الفساء ا روكيف عاق عكرة فرينيا من الواشده وفنيدا عن الاغراق فى 
الخيان: ف هذا 'العدية كينا لاحظنا ]نهنا بخ طا عام بريط كل ريات 
|اأقص_يدة بدعضها » وكيف تن تداعى ااهائى فيها متتابعا دون اضطراب 
أو خال هها ساءعد على تماسك أديات القصيدة وتعاضدها » ولذلك 
لا نستطيع القول فى هذا الشسعر بأن لأبيت فيه هو وحدة القصديدة» 
د بل اننا تظلم هذا الشسعر » ونهذر هذا التراث حين ذقول : ار 
القصيدة العربية 'م تدا 4 المعانى قدا عاى نظام دقيق » وائما يمكنك 
أن تضم الديت مكان الآخر » وأن تحذف من القصبددة بيتا أو بيتين 
والمعنى يستقيم 9(6) ٠‏ 000003200 الاسم 

رلعل ما أوردناه س دلاقات نظمية فى هذه |اقصيدة وها 
قصسيدة جاعلية ‏ يجعلها دائرة فى داك خديث اين طاطا العاوئ: 
السايق فى المقدمة عن معايير حدين الشسعر فى هنذا المقام بقسولة : 
وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاما «نيسيق به أوليه مسع 
آخره على ما بنسقه قائلة مان عدم فون موأ على بيت. دجلله الخلل 5ظ 
دل يدب ١‏ تكون القصيدة دَلَها كنمة وأحدة فى اشتياه أواها بآحرها 
نسجا حامنا وفمامحة وجزالة ألفاط ودقة معان وضواب تأليف 0 


(05) قراءة فى الآدن القديم 3 دع محمد ابو فوسى ' 
وه عبار «اأتمعر ا /311 2 5 


0-5 


ا 

كما أن حديثهم فى هذا المقام عن البيث وأخيه والبيت وابن عمه شهور 
متواتر كما ذكرفاً 

ومن دنا يهن عدد الندبر المتانى أن نعثر على العلاقة المناسية بين 
بعض الآبيات التئ نكو ن العلاقة بينها غائرة(١7)‏ » ولذلك « حين 
ترى أجصزاء من العميتيدة تدهب فى واد من أودية المعانى يبعد عن 
ذلك الوادى الذى كانت تتقلب فيه الأبيات الأخرى فاعلم أنها ادا 
كانت صادرة عن لساعر مجيد فلابد أن تجد بينها رابطة قوي» 
وحبة جارية فى سوسها ولحمها وعظامها وطبعها ومائها واعلم. أيضا 
أن. التعرف على هذا الجامع فى كاسير من الشسعر يحتاج الى مزيد 
من التنقي والبحث والالبصاح والمراجمة » تل ذلك بالذمن الصاق 
والحس الشاعر والصسدر الرحب الذى لا يضيق بالدحث عن الحقيقة 
مهما أد.ابه فى بيل ذاك هن نصب . ومهما توارت عنه ونآأت 7 ٠‏ 


وندتم هذم الجزئية يما أورده الدكتور غذيمى هلال من تحديد ش 
لنهوم الوحدة العضصسويه ل القصسيد* ؛ بقوله « وحصده ة الموضوع 
ووحدة الشاعر !اتى يثيرها الموضوع وما يستازم ذلك من ترتيب ألصور 
والأنكار ترقيه' يه ذتقسدم القمسيدذ .ينا فشيئا حتى تذتهى الى 


خاتمة يستازمها ذرتيب الأفكار والصور , على أن تكون أجزاء 


(١ل)‏ وما أشبه هذا بالعلاقة الغائرة نين بعض آيات القرآن ااككريم » 
فايس معنى خفاء العلاقة عدم وجودما , بل ان التباعد بين الأشنسياء اذا 
لم يكن ناشئا عن خلل أو اضطراب فى الكلام « كلما كان أشد كان الى ٠‏ 
اننفوس أعجب , وكانت المنفوسن له أطرب , وكان مكانه الى أن يحدث 
الأربحية أقرب » ( هن حذيث مبد القاهر عن التشينهان المتبأعدم يتصرف 
يسير 2 انظر أسرار البلاغة ٠‏ تعليق محمد رشيد رضااءص ١٠١9‏ 
(؟ل) قراءة في الأدب القديم 38/76 د١٠‏ محمد أبو موسي : 


عام 


اد ذه كالازية الحية 00 جزء وظينفته فيها » ويؤدى بعضها الى 
ب عن طريق التسلسل فى ا:تفكير وامساعر ايها ) ٠‏ 

وعلى ه:! الاين حدم دكما عاما على القميدة أأجاملية ف قوله: 
2 فايست للقصيدة الجاهاية وحدة عشسودة فى شل ما من الأشكال» 
ألأنه لوه فك بة دين أجز جزائه؛ » فالود_دة فيها خارجة لا رباط 
قدها ١لا‏ ون ناحدة خدال الجاهاى وحاله النفسية 1 ٠‏ 


ثم قرر بعد ذلك أن النقاد القدامى من العبرب قد أخطئوا ى 
نرديد هم لدّدمة الوحدة العضوية دون أن يفهموها(70) ولا يتسم المقام 
دنا لمناقشة اادكتور غنيمى مهرما ذكر » ولكنى أوردت رأيه فى مذا 
الموضمع لمقارئته دما أوردناه من تحاسن اقصيدة عنترة » ويما أوردء 
الدكتور محمد أبو هدوسى مى تصيل اقصيدة الحادرة(5/) وبما ذكره 
اين تاباطبا العاوى لى هذا المقام »؛ وحديثهم عن البيت وأخيه والبيت 
وادن عم وما ثمايه ذلك » وان كنت لا . أستطيع الادعاء بأن الوحدة 
العضي_وية دكل متوواتها متحققة تماما ف القمميدة الجاهاية ؛ وأكتى 
فى اأوقت ذاته لا أستطيم اطلاى القول بخطأ اانقاد القدامى من العرب 
ل فهم 0 العديوية » وذلو هذه الوحدة تعاما وعاى أى شدّل من 
الأشكان من !لقص_يدة ة الجاهارة » ولا متحمل ون الاستفاضة فى هذه 
الأنقطة لينيف دن داك ٠‏ 


ومس جد جر اعد ٠‏ 


آقفة النقد الادبى الحديث 5١٠١‏ دار ومطابع الشعب ٠‏ 

(5/) المرجع السابق 1+7 10 ». 

(1/0) انظر المرجع السابق ٠‏ وى 4114 : 

(3/) انظر إن شئت قزاءة فى الأيب القديع ١5‏ 55 وكذلك عض 
بالقصائد الأخري في عيذ ا الكتاب 5 : الحو قاس 


3-6 
هذا ونلادحظ 6 د عذترة هذا عنااته دالا فصيلات والتحديدات 
فى تناوله لأفكار » وقد ريا ذلك واضحا فى + ورة هيك اسنتطرد فى 
وصف | ابه فى ةوله : « تهروا الءواليا عوالى زرقا من رماح رلاينه» 
كما رئينا دقته فى تقيد المدي' به فى هذه المسورة بقوله » هرير إلكلاب 
بيقن الافاعيا « وكذلك الحان فى تص دويز الثدماء باإظباء العواطى. : 


وهذه الظاهرد غالئة ع معو نصفة شامه ٠‏ 


ولعلَ من أثرها 3 كتتترذ وروذ ظاهرة التضههّن تعره » ذيث 
لا يكتمل 1 2 ى الدوى اف ألديث د الواقة 0 دل يدا 5-5 : ايتتهل اذثر م من بيقة . 
كأن 17 اموه .وف ف بي وء .. فاته ف ميخ اخ م دن ف 
قواآه : 
ذاكنا لهم 0 لديل ترد ينا و1 . 
ذرابا كم م تهنزوا المستؤالى 
عوالى ا 7 راح رديئة : | 
هوير الآسلاب يتقين الأفاعيا 


مو ف ود وات لعن ره / 
وناثفى بهذا التناهة عا هذة لظام ا 2 23 ير و 


2 والنقاد التتدمكء .1 تروقهم هذه الطاهرة: 04 ودرون 1 القافنة 
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كد له وقيكى الاناع "أن وفشلئرة »بوكداوزف لهذا الحد :دادل على أنه 
لا يحكم «سرطرته على الفاظة )ولا يقدر على يعار 0 0 . 


0 انظر الموج فن ألحد التششاء مق الستواه لتتوز ات قن © 
المطبعة السلفية ؛ 


ثم 

مدار القضية يه ل نارهم هو الاياز ؛ والايجاز في نظرنا لا ايتاتى الا 
لشاعر مدرو متأن 6 بقلب الالفاظ ف تؤدة 3 ميتخير أقل عدد منها 
يستطيع أن يفى بمشاعره وأفذاره » وهو .ولا شك - يبذل فى سبيل 
ذلك محاولات منكير حتى يستقيم له ما إراد ؛ وما كانت الروية 
وااتسؤدة من شه أن عنترة ؛ وما نخنه كان ثساعرا من أولئك 
الشسعراء الذين يمارون “يف يقواون » » ويضعون. من تمرس هم بالفن 
الشعرى ف. .وابط لأقبارهم ومناع هم » .لكنه يستسلم لشب عره 
تاركا لها المجال أن .تتدفن فى عهوية متخسيرة ما راق لها من الألفاطا 
والأساايب.: فهى أثشبه يالنياتِ البرى. لم تهذبه يد فترى فروعه نتفاوت 
علولا وقصرا » وتتشابك ونتكاتف على “سير نظام معلوم »(8/) . 


واذا كئت هزه الذلام ره ترجع الى طبيعة. الشاعر وملامسات حياته: 
رولِذلكِ صبرت , ف شمعر عنترة الدى, لم .شنح له.كثرة التنقلإت والحروب 
التلاحقة .اإفردية دوي , والسيطرة اع أفتاره .ودشإعره فان هذه 
الظاهرة باهر 5 التذمين من جانب: آخر. تساعد .بعلى: الالتحام. بدن 
الأديات ؛ فتك .د بعضها أإأى بعض ١‏ وتتجه يها :حو الوحدة العضوية 
لنت يفادى. بهبأ:النقد. الحديث ٠‏ 


هذا وف 'الوقت الدى يعدب فيه وعض" |انقاد هذه الظاهرة لما 
سبق نجصد تاقد! دَبِيرا هو عبد أسقاهر انجرجائى يستحسن س - فى خلال 
دديثه عن النطم .. أساتا وردث ديه هذه انظاهرة,فتد استحسن ‏ دما 
-مسبيق فى فى المقدمة . حاقول أرر اهم دن العيساين الذى ورد فيه الظرف فى 
ألبوت الأول و العامل : فيه فى البيت الثاني كبا هرو واضح فى البيثين 
إلتاليين : ل 


تكون على الأهمواز ذارق بنهوة . 
ولكسن م#تسادير حرت وأمور 


.كما استحسن بيتى كثير عزة اللذين وردت ( ان ) واسها ف أوايما 
وخبرها فى ثانيهما 42 وذلك قوله : 
تخسافت ‏ ددا ددئنا وتخد لنت 8 
لكالرتجى ظل العامة كلما 00 ْ 
تبوا منها المقيل اضمحات 
وقد سن دكر نق به عأى هذه الأبيات فى مقدمة النحث:ومنالواشتح 
تدخل ف نطاق اه الظاهرة ٠‏ ش 


وف مقايل اأطائفة التى عابت ظاهره التخسمين ([79) نرى ناقبدا 
كبيرا آخر هو ابن الأثير لا وعد النضمين عيبا » بل يجءله ظاهرة 
ساعد على ارتماط وتلاهم الأميات كما ذكرنا س ويقيس قيس الشسعر 
الوارد على هذء اإدماهرة داانث ثر الم مجوع الذى يبنى ا 2 
وبعضد ذلك بريه وزد فى القرآن ن ااكريم من آيات آخذا يعضسيا 
يحجز بعض <لعسدم تمسام المءنى فى الواحدة يا ومن هذا 
الماطلق ذهب الى أنه لا فرق بين البيثين من اأشور فى تعلق أحدهمأ 


محمود مصطفي مطبعة صبيح ع وأولاده بمصر ٠‏ 
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بالآخر , والفقرتين من النثر فى تملق أحداهما بالأخرى لأن فرق مابين 
500 لجوج يفم فى أدورن لا. غير والفقر المسجوعه النى 
يربيت يعصع ييعدن دل وردب ف القر أن الخريم فى مواضع عدة » من 
ذلك قونه تعانى لذ فاقيس بنصيم على بعض يدساءلون قان نئل منهم : 
انى تان لى قرين يفول . أذنك ان المصدقين أئدا تنا ودنا ترزيا 
وغظام 'تب لمديون وعم فيده انفقرة مترايطة » ولا نفهم آى منها 
مستقئة » ودن ذدك فونه تعاءى : « أفرأيت ان متعناهم سسنين ٠‏ نسم 
جاءهم ما نوا يوعدوى ما أعنى عنهم ما تانواأ يمتعون»(81) فلا نفهم 
الآية. لاوأى ولا .دذية الا مالتانته لان الاونى والثانية فى معرض أسنفهام 
يفتقر الى جواب . وهذا الجواب فى الآيه الثلثة » وكذاك الشسعر 
حين يرتبط بعضه ببعض(85) »2 ولا يرتفى أمنتاذنا الدكتور مخمد 
السعدى فرهود « أن يتوقب ههنى الديت عند قافيته , فخير التبعر 
مأ أسلم كل بيت فيه معناه الى اذى يليه ؛ واحتاج اليه فى تكملة الدور 
الذى يوديه عن انساعر ؛ ومن هنا نتد.ساهل ف « ||ل:ضمين العروضى » 

« ولا نعده عييا كبيرا »(*م) ٠.‏ 


ولااشك أن اتماء “هذه النظزية النفدنة للتشمين الهروفى ف 


اسن عاى غير ها اسيك عايه النذترة العروفسية التى عابت هذه 


٠ 8ه‎ 6٠ الصفات‎ )6١( 

٠ ٠١ س لا‎ ٠١١6 الشعراء‎ )81١( 

(8) انظر المثل السائر 1؟١‏ وما بمدها طه البزية ١‏ وانظر 
أيضا قضمايا النقد الأدبى الحديث ؟*٠‏ ده محمد السعدى فرهود 
عل ” /) 94؟1١ه‏ دار الطباعة المحمدية درب الاتراك بالأزهر ٠‏ 

(*8) المرجم السابق للدكتور محمد السعدى فهود ٠ ١751١‏ 


نه 
ْ إاظاهرة ' : ؛ ولاب بتسع القام هنا لأكثر من ذلك ق الحديث عن 'هذه 
1 ابساهرة ٠‏ 


٠‏ وتختم هذا انحل بالاشبار؛ الى كس ن مطلع قصيدة عذئرة في يوم 
التروق وما: “ركتنف وذأ المطلع .دن عراغة اسبتهلال أغزت الشاعر عن 
احسن انتخنضص 5 لارتداجا المطع ترفو الجام من ااقفيدة ودالبيت اذى 
حيقى المطلع مباشنزة عانى الفحيو الدسابق ٠‏ ظ 
واما الداع كن دنست » لأن عنترة عدر عن إسجاعته وصلابته فى 
العزكة فى اطار عقرية"عامة تملح أن يتمثل بها كل شجاع باسل' لتدفعه 
الي الاسامائة والاسشسان: فى كل مامؤاجؤ» من دخاطر » تؤذلك قى 
أقوأه مؤدذا أعذاءه ات 
تعمااوا ؟ مأ ما تعلمون تافنستن ٠‏ 
ٌ أرى الدهر لا ينجى من أ-وت تاجيا 
وآخر دعوا:ا أن الحمد لله رب العابلين والصصلاة والسلام على 
أشرف الأنبي_اء والمرس_لين 6» 


ادبء عيد ألجواد محمد محمد طبسق 
بكلية إللعة العربية بالزقازيق 
الزقاذيق فى : 
غرة. شعبان ام 
١ / "5‏ / وام 


- -آسران البلاقة ب نعي 0 الحرحانى.‎ ١ 
٠ رشسيد رضا‎ 

؟ ‏ الافصاح عما تضمنه الايضاح هن:مباحث البيان ‏ الشيخ أحمد 
الحجاز ٠‏ دار الاتحاد العرعى للطباعة ٠»‏ 

9 ب أددى سْ سبل الى علمى 'الخليل مكتموزد مصطفى ٠ ٠‏ مطيعة صفيحع 
اكد لمر ٠‏ 

5 أيام العرب ى هحدمدك أبو الففيل وآخرون'ه مطبعة الحابى ل 

ه ل بغية الايضاح 'عيد المتعال' الصعيدى :"هكتبة الآداب ومطبعتها 


بالجمناميز ٠‏ 
5 ان القرآن للزركنى تحقيق محهد ابو الففسل 


ل التصوير البيانى دء هحمد أبو موسى ٠-مكتبة.‏ وهبة ٠‏ 

الحاشية الجديدة: على 'عغطنام رسالة الفريدة. محمد >«خليل مصصرطفى 
الفدرى--دار“تتحادات 'المطبعة: الحثمنية ٠‏ 

9 دلائل الاعجاز ‏ عبد القاهر الجرجانى :: شرح وتعليق د١٠‏ محمد 
عبد ا منعم خفاجى . 

٠ س دلالات التراكتب ادء٠ محمد أبو عوسى -: مكتبة. وهبة‎ ٠ 

١‏ ديوان عنثرة بن شداد العبسى -“ تحقيق: ودراسة محمد سسعيد 
مولوى نشر المكتب الاسلامى ٠‏ 

29 الذوق الأدبى ارنولد بنيت ترجمة دء على الجندى - مكتبة نهضة 
مصر “بالفجالة” المقدمة' : عمر الدسوقى ): ٠‏ 

٠‏ شرح الأشمونى على آلفية ابن مالك دار احياء الكتتّ العربية 


ش 54 
العمدة ‏ ابن رشسيق القير وأنى 52 تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد ‏ دار الجيل بيروت ٠‏ 

٠6‏ ب عنترة بن شداد العببى د١٠‏ فوزى محمد أمين دار المري بالرياض 
عيار الشعر ب ابن طباطبا العلوى * 

ا ب فى تاريخ الآدب الجاهق ‏ دء على الجندى - دار المعارف 

6 . قراءة فى الأدب القديم دء محمد أبو موسى ‏ دار 'فكر العربى 

9 قضابا النقد الأدبى الحديث دء محمد السعدى فرهود ‏ دار 
الطباعة الحمدية ٠‏ 

و مز لفل السائر الك الق ب الس ارجية 1815ل + 

١‏ هختار الشعر الجاهلى - مصطفى السقا ‏ مطبعة 17 وأولاده 
بمصر ٠٠‏ 

؟؟ - مدخل الى الشعر الجاهلى دء محمد زغلول سسلام ‏ منشسأة 
المعارف بالاسكندرية ٠‏ 

9 ب هذكرة البلاغة ‏ حامد عوفى ‏ دار الفكن العربى ٠‏ 

4 مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية ‏ دء عبد الحليم حفئنى 
الهيئة الصرية العامة للكتاب ٠‏ 

0 المغنى - ابن هشام ب مطبعة الحلبى وشركاه ٠‏ 

51 سه من أمرار التشسسبيه فى معلقة عنترة بن شسداد العيبى 
ده عبد الجواه محمد طبق مجلة كلية اللغة العربية بالزقازيق 

04 

- الموشح ب الرذباني المطبعة السلفية * 

7 النقدالاد بي الحديث دء محيد غنيمى هلال ب مطابع الشعب ط؟ 


درن 


الباق ريا وكيم 


أعد/ عيد الله محعد سييأن هندأوى 

أستاذ مساعد بقسم البلاغة 

بكلدة اناغة العربية بالزقازيق 
أن البيان القرآنى بمفرداته وترادديه جاء منسق ودرتيا فى أحسن 
فدلام وأكسُ بيان شرادط هذه |أأفردا:: ٠‏ والتراكيب وتتاخى :فق تسق 
بدي : والبلاغرون قد اعتموأ «هبحث التقديم والتأخير بين أجزاء 
الجمنة الواحدة دتقديم المسند على المسند اليه وللعكس ؛ وتقديم 
المتعلقات لان المفعول به أو الظرف أو الجار والمجرور ٠٠‏ وغسير 
ذلك » آما أسرار ترتيب امردات والتراكيب فى النظم القرآنى غلم ينل 
من عنايتهم حظا دوفورا ٠‏ وسونفء نتناول ف هذا المبحث ما يتعسلق 
بافاده معنى أترقى والتدرج المسستناد من حسن نظم المفردات 

والتراكيب فى النص القرآنى 2 


ولديدا أولا فى نعريف هذا المصطيح فى أناعة والاطدطلاحف هنى الترق 
ف اللعه مادود من رقى الى الذىء رقي ورقوأ وارتقى درتفى وترانى : 
صعد ويق_ال : مازال فلان يترقى به الآمر حتى بلغ غايته » ورقيت ى 
األسلم رقيا اذا صمدد. » ويةسال . ترقى فى العلم أى رقى فيسه 
درجة درجة فافظ ااترقى هدور دون معنى الصعود والارتفاع » وما 
كان الصعود والارتفاع لا يحددث ذفرة واحدة وانما جاء على مهل وتدرج 
فيه رثا فشيثا أضيف اليه لفظ الندرج ومعناه فى |الغة : يقال : درجت 
العلرل تدريجيا اذا أطعمته سينا قليلا . وذنك اذا نقل حتى يندرج 
الى غاية أكله كما كان فبل ااهلة درجة درجه ودرجه آلى كذا واستدرجه : 


4ه 


أى أدناه مئه عأ ى التدريج درج ص وق التتويسل العزيهز 
( سينسةدرجهم من.ديث لا.يعامون ».معناه : سنأخذهم قليلا قليسلا 
ولا فباغتهم )١(‏ .وعلى :هذا رون-ههبي اللمترقي والتدرج فى الصطلاح 
دو : الانتقال عن »عذى الى معنى آحر على جهة "تدريج من الأدنئ 


.وانئرقى: والتدرج دن.أهم سمات حياتنا ؛|أطفل يولد خالا من 
المعرفه لا.يدرى من امره شسيتا نم يتدرج ف المعرفه بدرور انزمن 
سنا هشهنا حى يذنتص_تمييزه. والممعلم ب يترقى فى درج العلم شسيئا 
: فشبيئا حنى ونال مده قدرا كبيرا ٠٠+‏ وءغ-ير.ذلك من هوي تغراننا: نل ان 
انقر إن ادر ريم يزل على ردول انمي َي مهل وتدرجٍ بحسب الأحداث 
روالوقائع والأدوال ف ثلاث وعشرين. سسنة والأحكام الشرعية نرلت 
بعأي .وجه من الدرقى التدرج اش كملا حدم تحر حريم الذمر لم يأت دفعة 
بواحبد هه ه وانما در د> راص يا .ذوها الدوم لاقل هامة النهائى بتحريمه 
للقاطع » لأن شرب الخمر كان من الادات التى قأصات فى نفوسهم فى 
الجاهلية » دن أول آبة نزا ت قوطكة 4 وتمهردا.لتجري.»ه قوله, تعالى (ومن 
ثمرات |اذخدل والأعناب ::خذون هنه سكرا ورقنا حدمنا )(5) » والسكر: 
«الخس. » وقابله بالرزق .الدسن., وف-هذا تلدبيح وايمساء الى أن: الأخمر 
: لنت رزةا حسةا » وليس فى الآية نص بتحردمها » وانماءهيأت الأذهان 
:الى .أن الذدر ايست رز قاحهسنا: ؛. والآية الثانية.هى قوله تعالى 
«« وسلونك .عن الخمر. والمسر قل فييما ائم كبير ومنافم. للنا س(#) 


ل)|)اي كه 


٠ لسان العرب مادة ؛ درج ورقي‎ )١( 
000 ٠ 37: التحل‎ 
٠ '(؟) البقرة : 9/ا؟‎ 


0١ 


وانهو اكتو من تدهم نزلت علدما شأل نفر من الصحابة رسو الله 
ونه فقلوا يا رسول اله افدنا فى الددسر فانها مذهية لعقل مسابة 
أأمان فأسريي؛ وذردها اخرون 8 ثم دغا عبذ الرخمن دن عوف 
:أسا منهم فشربوا وسستروا فأم بعضهم مفرا ذ قل يا أيها التافرون 
أعيد ما ة يدون » بحذت لا النافية فنزلت الآبه النائثة(4) : ُ لا تقردوأ 
الد.لاة وأتام سكارى ) فقل دن يشربيا ٠٠‏ وقال عمر ‏ رضى الله 
عنه اللهم سين لنا فى الذمر بدأنا مافيا فنزلت الآبية القاطعة 
ال تحريم وم ى قوله 3 نع : بى: (زيا أده الذين آمنوا انما اتخدر والميسر 
والأنص_اب والازلام رجس من غمل الش_وطان فاجتثيوه ٠٠‏ ) الى 
قواله : « فهل أنتم مذتهون [0 فقان عمر ‏ رفي الله عذه ل 
انتهيذا با رت : فقد حمل الاستنهام معنى الدذن والحث عا وتدرك 
هزه الأفسماء المعر 7 7 الاننياء عثها بالطسريى 5 حيث عدل 
بالاستفهام 0 عن أ'فعل ١ل‏ الأسم لإبراز ما سيتجدد فى معرض 
الثايت الحاصكل اعتماما شٍأنه , وذلك دل على كمال العا 
تدميوله ) 0 يقول أنزمخشرى « دن أبلغ ها دنهىئ به كأنه قد تأى 
عليكم ما فى الآبات من أنواع الصوارف وااوائع » فهل أنتسم مع 
هذه الصوارف دنتيون ؟ أم أنتم على ما كدتم علره ام توعظوا ولسم 
ترجروا 58(2) ٠‏ 


والثرقى والتدرنج ف النضن القرآنى يخص اركادب المفردات أو 
التر أكيب ترانسا “عمتاعدنا من الأدنى ال الأعلى ؛ وهواغ-رض من 
الا اادى لا على دنه 3 التأخمير ؛ نولم دئل هذ' آالنء ودع من ٠‏ 


زر الشكاء ؛ 46 م 
(ة) المائدة : 5١‏ , اؤأ٠‏ 
ري الكشاف 515/١‏ ' 


:6 
التقديم كثيرا من عناية اأملاغيين « ون كان قد وجد عناية وأهتماما 
من المفكسرين وأصحاب أتدواتى ودمن كوا لق علوم القرآن ؛ وقد 
ددج اأعاماء عاى ديان أهيرة المقدم من حيث أفذ.اينه أو شرفه أو سيق؟ 
فى الزمن أو فى ااودود أو سيقه باءتبار الذات أو باعتبار الوجوب 
الشرعى و» اخ أو تامع 7 لعاة أو بالسسيب أو لكونه أدل على 
ا.قدرة وأعدب ف شسانه » أو بكون المقدم الاثر والمؤخر أقل وغير ذاسك 
وكل هذ مركيط ترايت المئردات وااتراديب ترنسا تنازليا بأن ددم 
الأهم فالأهم من ليث الأغراض المتعلقة بأهميت» على المأإخر الذى 
وو آقل منه فيا رد سماه السيوطى ١اتدئى‏ من الأعلئ لون 
أأنص القراثى وان غ-سر اتعلب دد بقدم المنذ سول و الفاضل 
على كس ما ققدم لافادة معدى, الترقى والتدرج 4 وايس 
معنى هذا أنه يفيد دادءا الترقى والندرج »؛ فقد يفزد غرضا آخر 
مرتدطا الملسمياق غبر التدرج وادشترقى كذقديم هارون على هوسى ؛ فكل 
ددر العاماء فيه آراء تشيرة وأغراضا معاددة بعضها قوق وألصقى 
بالاقام والآخر, ضعويفت 7 ولسم دشر أحد مدهم الى المسادة معذى ااترقى 
5 346 0 ل 5 وات 5 
والتدرج 4 و15ديم الأنعام على الأناسى ع سوردى الفرقان والمسجدة 
الأواى فى قولد ت.الى « وأنزانا من الس.ماء ما'ء طاورا انحيى فسسةه 
بلدة مينا ونسقيه مما ذثقنا أنعاما واناسأ كثيرا »(/) فقدم أحياء 
الأرض وسسقهى الأتعسام على سقى الانساس 4 لأن حدساة الذجادن 
محداة أرضوهم ودداة أتعاميم فقدم عم 5و سيب حياتهم و“ع: تسهم عأى 
سق:م دن ددم السب عل 5 المسب فالتدم سدفبا ق حصول الملآخر ٠‏ 

قأآى ل يري وده ريه زأا . : 85 5 32 
والثائية 0 قونه تعال,] : < أو اجيم برواأنا نسوة الاء الى الأركن 
الجرز فنذرج د42 زعا ناكل مذه أنعاهم 4 والنكة فاها كالأواى ٠‏ 


كساصم م ب ساي 


٠ 45 : الفرقان‎ 95 


ود 


وقد أشار الرمذسرى الى ١!ترقى‏ فى مواضع قليلة من تفس_سيره 
وتبعه أصحاب الحواثئى يمصلون ما قاله » وسنوضح بعون الله 
توفيقه ‏ من هذه ا أواضع بقدر ما يتسع له هذا السحث منها ما ذكره 
الزمذشرى عند تفسير « البسمة + فى وصف الله عزوج-ل بالرحمن 
الرحيم » ديث أن الوصكفين مش تقا'ن من الرحمة الذى لا نلسير 
له ذديا » واذلك لا يطلق هذا إارصب الا على البارى سيحانه وتعاا. 
ولذاك تمالوا رحدان !أدنيا والأخر ف ورهيم الدنيا أذ هو سبحانه 
يرحم فى الانيا اللمؤمن والتتافر وفى الآخرة رحمته خاصة با'ؤمنين» 
وهى أذمعاف رحمته فى الدنا بدثير-. لا روى « أنه خبا إعبياده 
آسعا وتسعين رحمة أيوم اقامة 4 انرز ردمة واحدة ق الدنيا 8 
يتراحم بها الخلق حذد ى ترفم الداية حافرها عن وأيدها خشسية أن 
تصيبه » وعلى هذا |اعنى ورد أذ.كان دكره اازمذشرى فقال : فان 
قلت : فلم قدم ما هو أبلغ من 'أومفين تأى ما هو دونه والقياس . 
الترقى من الأدنى انى الاءاى ا غلان عالم تحرير : وشجاع 
باسل ٠‏ وحواد فياخى ؟ دلت : لما قال ' اأرحمن ف"ناول جلائل 
الئعم وعظائمنا وأصولها أردف « الرحيم » كالنتدة والرديف ليتناول 
دادق هنها ولط (4) ومعنى هدا أن الترقى وانت:رج يدون 0 
وحتما فى الوصفزن اذا كان أحدهما أبلغ دن الآخر وأخص منه » وتان 
دشتملا على مفهومه اذ لو قدم الأنا نم على مأ دونه كان ذكر الآخر 
عارها عن الفائدة, لأزه دازم دن حصول لأبلة حصو ل الأدنى ثفان اانحرير 
يشام على منهوم !مانم وزيسادة ؛ وكذلك الباسل واافياض فى 
الأمثاة الأقدمة باافراس ألى الشجاع والجواد » ذلا يقال : : 
تحرير غاام » و 0 دةال : باسل وذاجاع » وفداض جواد » فتقديم 
أعلآهما فى اابالغة ثم الارداف بأدناهما نوع من الاكزار غير المفيدى ‏ 
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أذ يترم معن حصول الأبلخحصونل الأتنى علوما عليه الأقياس» غانالترقى 
يكون لازما لا ذييه دن انذرفى من الأدنى الى مزدد دمزية الأعلى. 04 
وجواب الزمذشرى على هذا الاشكال هو : أن الأبلغ ليس مشستملا 
على مفووم الأدنى ذارحان اريم 4 إذ هما مختلفان من حدث 
المفهوم لأذه أريد بالاو ل « الرحمن » المنعم يجلائل النعم » وبالثانى : 
2 اار حيم © اأذ.م بدقائقا فهم نوعان متبايئان لا يشامل أحدهما على 
الآخر , وعلى هذا فالقباس يقافى تقديم الأعلى لأنه أشرف والأشرف 
مقدم على, م دوذه وعلى هذا فلا أسكال إل 


. وجعل الرمهدشرى 2م أرهيم 6 5النتمة والرديف لدتناول ما دق من 
العم واطف أى أنه ذد يكون من داب الل رم > وهو نقويد التلام متايم 
بذيد مبالغة ٠‏ وبقول اأسيد الشريف) 22 ولا كان الملئفت أده بالقصد 
'لأود ف مقام أ لعظمك والسبرياء جلاتن النعم وعظائمها دون أطئفها 
قدم الرحئن وأردف بأ.رهيم تأدئمة ذثيدها على ان الكل منه ه وان عنادته 


فيحتشم عنه من سؤالها ٠‏ 

وقيل : الرحمن ناسب أسمه العلم من جهة الاختصاص » والدلالة . 
على زادة المعذى قفكان اقاديمه أولى(ة) ٠‏ ودرى أبن المذير أن هذه 
القاعدة فى اغادة معنى الترئى وازوده وهى تقديم الأدذى على الأعالى 
كقولهم فلان عالم ندرير اذما هى خاصة بالاثيات : وأما النفى فعلى 
عكسه :قدم فيه الأعلى “ول : ما غلان نحريرا .ولا عالما » ولو عكست 


لوقعت: فى التكرار اذ يازم فن نفئ الأدنى عنه ننى الأعلى » وكلى .ذلك 


+.مة 


ع ع 5 


(9) خاشية .السيد الثتريفه على الكشاف (487 ٠‏ 


دءه 


وت الأعم ؛ ونفى الأعم وسلترزم نفى الأخص(١٠)‏ 3 
وهناك من درق أن اأرحعن الرحيم بمعذى واحد كندمان ونديم وجمع 

دينهما لاتأكيد ٠»‏ وديضيرت هذا الرأى 55 ذقل ءَن أبى عبددة ودناء فعلان 
ليس كدناء فعيل ؛ فان بناء معلان لا يقم الا على ميبالغة الفعمل 
والمفءول كم أن جهة المبالعة فدجما مختثلافة « ممبالغة )0 فعلان « دن حدرث 
بمحال الرحهن(١1)‏ 8 
الترقي والتدرج ق الامثال القرائية ؟ 

تحدث المولئ - عزوجل ‏ عن المنافقين فى الربع الأول من 
الكفر واانفساق وما إمثتلأات ده قأوبهم دن الحقد للاسسلام والكيد 
للمسلمين ؛ وزيادة فى الإيفماح والتشف عن طبيعة هؤلاء القوم 
وتقلباتهم وحيرتهم وأضارابهم ضرب لهم الأمئال زيادة فى البيان 
لم فدها دن تقص وير المعانى المعقونة بالأشسياء المحسوسة فضرب لوم 
مالين أحدي.! تارى والأخر ماثى 6 وقد سذلك القسررآن ف ذلك مى. لك 
الترقى والتدرج قْ تدرب الاماك فى الأننقان من الأدنى الى الأعلى 
أو من الأهون إلى الأغلظ ؛ ولبيان ذلك تقول : 

الم الأول فى قوله تعالى « مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما 


الكت 
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أضداءت ما حونه ذهب أله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يسصرون ) 
فالممامقون بنطقيم بااسهادنين ظاهرا بألستهم وانضمامهم ى صفوف 
المسلمين ظاهرا قد انتفعوا أنتفاعا ماديا يسيرا ولكنه انتفاع مشوب 
ا لحذر والأضطراب والقلق فحفظوا أذفسسهم من القتل وأحرزوا أموالهم 
من السبى وااعنيمة ولدّن هذا أنتفاع موذوت سرعان ما يخبو ضوؤه 
ويبتلانى : ولذاك صورهم الله فى هذه الآءهةُ مصورة من جد فى طلب 
التار | ر ايتبين بها موذمع قدمه ؛ اما حمل عليذا أنطفأت , وعاد كما 
أن قباها فى ظامته وخساله وتذبطه وخيييرنة فهم قاد استديواأ العمى 

عأى الهدى بعد د هنأ استودمهوا الأمر وتنيذوه » وانتعءوا من وراثه انتفاءا 
دنيؤيا ماديا سرعان دا تيدد وزال نفعه ؛ فوذا اأثل يكشف عن طة 
دفوسهم المضطرية الت_ائرة خوفا من أأحشاف أأهر نهم » وى المثل ألوان 
من دقة النظم وأحكام انه.ياغة منها ٠‏ تذكير « نارا » اتشسير الى 
أنه يأمل فى الدصول على نار أية نار ولو كانت قلياة ضعدرفة لأنه 
يسير فى ظلمة مطبقة ينتابه فيها الخوف والفزع والهول فهو يريد 
أن يتعرف على األودود من حواه »؛ ولكن سرعان ها انطفات النار وخمدت 
دل على هذه السرعة أدأه. 'نشرط ( لما » فما أن بزغ الضوء وسع الأ 
وقد انطفاً وأظلمت انذنيا من حواليه ؛ وعاد لما كان فيه ون الثللمة , 
المطبقة ٠‏ و « لما » آداة شرط جوابها مدذوف تقديره : فلما أضاءت 
ذمدت ؛ وهذا الحذف أبلع من الذ سر لأن, ذثر الخمود. قد لآ يصور | 
الشرعة التى كان بها انطقائ ها زنلاف-يها لأن المعتاد أن خحمود الثار . 
أئما دحدث إميذا غث.يئا دنى يصير رمادا » ولكن جملةٌ « ذهب الله 
بنورهم ؛ وه ءاة جنواب الشرط :دل على مدى القدرة الالهية 
العظيدة الى ام-نت الئ اأثار فذهدت؛ بها »؛ وحسيك من ذهياب 
أسزد لبون اأداى م عز وجل 3 تجد لأنا وأا امه يتوقف اذهابها على زمن م 


ف النقرة 00 ٍ 


م م ا 5 5 2 


ونجد ال لنظم الكريم قد عدل عن ذكر الضوء الى الور مع أنه قد 
دكر الإضاءة فى الشره يقوله « فلما أضاءعت © » وذلك لأن الضوء فرط 
الانارة كما يقوثون » ففيه نور وزيادة غاذا قال : «ذهب الله يضوئهم 6 
لأمكن أن يكون اراد أنه ذهب بهذا القدر الزائّد ودقى أصل ١لنور‏ وليس 
ذلك بمراد » واذما المراد أذه استادمل هدا النون وام ديق دنه شىء ؛ولذلك 
قال بعدها : 9 و 8 فى ظلمات ل بديصرون » فهى ظلمات مترأكهبة 
نعضهيا قوق دءض ونسث ظلمة واحةة : أيسسير بهذا الى طرق 

الباطل اااتوية 0 ل ااشدطلا:. ااتعددة ؛ثم أكد هذه الضامات 
المطبقة بقوله : 5 لا يددرون » وذذر أنثور دون انار لأن الذار فيها 
الاضاءة ا فذهب الله بما فدبها من ن النور وأبقى عليهم ما فيها 


2 


من الاحسراق 
وقد ترقى النظم انقرآنئ من هذا المشل النارى الى المشل 
الثانى الماثى وهو ألاثر تدة وأقوى حدة فى 0 06 
من سابقه » اذا الح يره والقلق والاض_طراب ف المثل السابق 
اقتصرت على تصوير حالة المناداق بالذئلمة الكثيفة الحاجزة » هالتركيز. 
به على الظلمة التى تجعل القوم يحرصون على الحصون على 
الوء والجد ف طلده فيستوهدون نارا » بينما الحصيرة والقلق 
و 0-0 فى اخثل أنثانى لم نصور بالظامة فقط » وانما أضسيف 
7 أنسياء جلت الموقت مهولا ممتلدا بالرعب والفزع وهى : 
8 اش ديد , والرعد المصدوب بالصواعق واليرق الذى 

00 د ؛ وذاك فى واه تمالى « أو كصيب دن السماء فيه 
ظامات ورعد ودرق يجعلون أصابعهم ف آذائهم من الصواعق حدر 


٠ © الوت‎ 


0 مسو م8 اواك مص ومو ا بهم هسب يب هن 
أل مماء » نيه ون تكانقه جالمات ) إحجب رؤية المبين ؛ كم فيه بالاضادة 


ليان 
الى هذا رعد ذلدواعن يصم الآذان » وبرق يخطف الأبصار ؛ 
هذه المشاهد تثير الخوف والفرع فى ق وب انقوم دتى اكأنهم يرون 
الموت باعيذهم فيج»'ون أصادعهم ف آذانهم حتى يبعدوا عن أنفسهم هذا 
الهول : الذى لا يطاق : وا؛:تصوير دجعل أصابعهم ف آذانهم مع أنهم 
مدخلون بعضا منها وهى الأنامل وؤدن بشسادة صوت الرعد المصحوب 
بالصواتق الهادة ه ففى اأتعبير ميالعة بذكر ااكل, وهى الأصابع 
ور ارادة البعض وهى الأنامل على طريق المجساز المرسل لعلاقة الكلية 

فهى خامة مصحوبة بابأهوال التى تجعل المرء أدنى الى الموت ٠‏ 


.ومن الملاحط أن. عنامر هذه الصوره وهى الصيب واارعد والبرق. 
ليست اه متمحضة فى جاتب الهون والخيرة »؛ وانما دى أنمسياء لما 
وجهان وجه للثير و لخي وؤجه للاداده الور وفيه تلميح 

وأيماء الى حا اهم المتمئلة فى وحهين وجه ظادرى يتعاملون به مع 
المساء.ين ووجه بناطئيى ى ينطوى, عاية حقدقه أم رهم بتعاددو ن ده مع 


اخوابهم ثن المنافتسير ن وااكافرين » والذى يناليم 1 من الوجهين هو 
الإسناده والملحصق ٠‏ 


وقول الزمذذرى فى تعلدقه على هذين التمثيلين : « فان قلت 
الى الألظ(؛١) ٠‏ 


على فرط الصيرة وشدة” 
بتدرجون فى نحو هذا من الأهون 


(؟١1)‏ انظ : التصون البيانى للد كنور محمد أبو هعوسى ص //32/ 
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كه 
أثتر في و الذدر 4 هن الأدون الى الأعلى 6 الاسقدر أجج والاحنجاج : 


نقد اخض . الله زيل ١‏ أهيم عليه أنسان أحجهة القوبة ى محاذله 

عدي اله على أبراهيم عليه أنسارم أ.حجة القوية فى مج 

أهلن النسرك والعتقدات الدكئلة ونان العسانى يونات حجبنا أنيناهها 

ابراهيم عى خومه 0 واعطاه الله رتسد: حاحصلا يلبق بهن انتصيد 

للرسمسانه واعطى انخله ؛ قان نعالى : ( ولددا أنيذ ؛ ابراهيم رده » 
فقد استدرج قومه بالادئة الدينة أذيقيديةه انتى نتساهدوتها : ولا ىمت: 

رج تومه بالاذ “ا اليثيلية النى يساهدونها : ولا يمتنهم 

أنخار ها على وح:إذيه أنه وأستدفافه لتعياده فلو لم يات يهده الطريقة 

ألتى د ضرها من الأدنى الى الاعلى )6 الدعوه الى الله ريمسا لم 

يقدوا دعور. وام باتعوا| ألى فل لعب لى ر) وددلك نرى اش صم 


ملكوت السميواد. والأرص وليكون دن الموقنين غلما جن عليه الليل رأى 
كوكبا قان هذا ربى فلما أفن قال لا أحب الآعثين »(15) فقول: تعالى 
« هد ربى » نحقا بانلسأن دون موافقه الفلب احتجاجا على القفوم 
واستدراجا لهم فى أإعادة مقونتهم ليرتوصل منها الى أقامة الحجة عليهم 
ف بطلان معتقد اتهم واثدات الأيمان بألله وحده وهدا ما يعرف بمجاراة 
الخصم يأن يحكى قوله :يدين أنه غير متعصب أذهبه ليكون ذلك أدعى 
الى قيول الحق : لأزه بعد حتادته عوك قييطله بالحجة الدامغة » فهذه 
الأضياء التى د«ددوزياأ لا .سحق أن دون أي أذنها مخلوقة وحادئه 
فلة دصح أن تون اذهة معبد من دون الله » وائما ساك أساو ب الترغى 
من الكواكب ألو القمر الي اأشسهس اله دن مزود التأثير 2 التقرير 
والبيان والتأكيد لا يحسل سن غيره كها أن فيه ترقيا وتدرجا فى حكمه 
على هذه , المخلو تات بالبطلان أى بطلان أن تكون [اهة ؛ وف الحكم 
على عايديها بالفسلال فام يصرح ببطلانها أولا فقان : « لا أحب 
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الآفلين » آى لا أحب عبادة الأرباب المتغيرين من حال الي حال 
واأنتقلين من مكان 'لى مكان المحتجبون بستر فسان ذلك سن صفات 
الأجرام الحادثة وقِين : أنه نى بعدم المحبة على عدم العيادة » لأنه 
يلزم من نفيها أى نفى المحبة نفى العدادة بالطريق الأولى ٠‏ « فلما رأى 
القمر بازغا ةقان هذا ربى هلما أفل قال لئن لم يهدنى رب الأكوئن 
من القوم الضااين 15(6) : فيكون قد عرض بضلالهم » وهو أنين 
درجة وأصرح وأقوى من قواه : أولا : ( الأ أخب الآفلين » وأئما 
0 عليه السلا الى دنك أن اأخصوم 3د ثامت عليهم بالإستدلال 
ألأول .عجة نأنموا بالقدح فى معنقدهم ثم دسح بعد الإستدلال الأكبر 
والأخير ببراءتة من مءبودبهم فقال تعانى « فاما رأى الشمس بازغة قال 
هذأ ربى هذا أدبر ناما أملت قال يا قوم إنى برىء مما تشركون 
إنى وجهت وجؤى الدى دمر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
| أشركين ا) يددح بالحق بين ظهر انيهم ديرا من إسراكهم أو 
من الذى تشركونه من الأجرام المحدثة المتغيرة هن حال الى آخر »؛ 
ولو قيل هذا فى الأوب ولم بتدرج فلعلهم كانوا ينفرون ولا يصغون الى 
الإستدلات » مما عرض صروات الله عليه يأذيم فى ضلالة الا بعد أن 
وثق باصنائهم الى تمام المقصود واستماعيم الى آخره » والدلييل 
على ذلك أنه ترقى فى النوبة الثالثة الى التصريح بالبراءة منهم » والتتريع 
بأنهم عنى سُرث حبن تم قيام 'لحجة عليهم وتباج الحق وبسلغ من 

الظهور غابة القصدود ٠‏ ودتول الزمخشرى : فان قات : لم احتج عليهم . 
بالأفول دون «لبروغ وكلاهما اناقل من حال الى حال ؟ قلته : 
الاحتجاج بالأفول أذلهر, لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب »(18) وبقول 


17 الانعام : لا/ؤ * 
090 الائعام : ملا , ولا » 
0 الكشاف 51/5 ٠‏ 


٠‏ ذمه 


الفخر الرازى « فان قيدل : لا كان الأفول حاصلا فى الشءس » 

والأفول يمذم من دسفة الربوبية » واذا ثبت أمتناع صفة الربوبية 

لأشمس كان امنناع حصولها للقمر ولسائر التواكب أولى ؛ وبهذا 

الطروق يظهر أن ذدّر هذ الكلام فى الشمس يغنى عن ذكره فى القمر 

والتواكب 6 مله لم لم يغتصر على ذكر الشودس. رعايسه فلايجصاز 
والاختصار إل 


قلنا أ ن الأند من الأدون فالأدون مَترئما الى الأعلى فالأعلى له نوع 
تأئير فى التقرير وانبيان والتأكيد لا يحصل من غيره : فكان ذكره على 
هذا الوجه أولى(15) غأنث نرى أنه ترقى وتدرج فى ذكر معدو ديهم 
ثم ترقى وتدرج ف م عليها حتى انتهى إلى التصرييح سطلانها 
والبراء: منها ٠»‏ 


الترقى والندرج من الأخص ألى الاعم 59006 
فى قوله تعالى . « يا :يها الذين آمنوا ارتعوا واسجدوا واعبدوا 
ربدم وافعلوا الخير لءلتم تننحون » ذفى هذه الآية نادى الله المؤمنين, 
رأمرهم أولا بالصه<ة المعبر عنها بالرتوع وللسجود على طريق المجاز 
الموسل نعلاقة الجزئية ديت أطنق 'لجزء وآراد الكل. لما للجزء من 
مزييد اأءناية والاهتمام اذ أن ااركوع والسجود من أهم أركان الصلاة 
لما فيهماأ من مزية الخصوع لله تعالى , وأمرهم ثانيا بالعبادة فى قوله : 
١‏ واعودوا ردك »© رهى أعم اذ تدخل فبها انصلاة 00 سائر 
العياداث .دن 7 .ووم والحج واارتة والعيزو ٠.٠‏ اللخ أو أن افوا 
من العيادة هو سائر ما تعبدكم به الله تعالى من فعل ا واجتناب 
تا ب 0 


٠ التفسير الكبير 0ك‎ )١9( 


وم ٠‏ 
المنهيات بدليل حدف النعلق » وأمرهم ثالئا بفعل الخير ؛ وهو أعم هن 
سابقه اذ هو يشهل كل فعل يرجى مذه الخير للانسان ف دنياه وأخراه 


وقد يقنصى المقيام الفرقى من الادنى الى الأعلى » وذلك يعطف 
الأعلى على الآدنى من باب عطب الخاص عاى العام » لان المرض 
أخلور 1 أنخاص وعلو مرتدنه دما ف قوله تعالى « انى رايت أحد 
دشر وديا والسمس واافه, رايتهم لي ساجدين © يقول الزمخسرى : 
فان قلت نم أذن الشسمدى وانقمر ؟ قلت أخرهما ليعطفهما على 
إلدوادب على طريق الاحتصاصن ديانا لفصلهما وأمستيدادهما بالمزية 
عنى غيرهما من الطرءاع دما "خر ,« جبريل © وميتائيل عن الملائكة ٠‏ ثم 
عطفهما عليها لذئث (١؟)‏ آى من عطب انخاص على العام ؛ وهنا لم 
يقدم الفاضا. على اانسول وانما روعى العدتس وهو تقديم المفضون 
على الفاضل قصدا إلى معايرذ الماضل وهما الشمس والتمر لنكواكب. 
وأذراجيما من جنسها دتى اكأنهما جنس مستقل اعتداد بمزيتهما 
وفضلهما على سائر الكواتب والمقام ف دئل هذا يقتضى الترقى من 
الأدنى الى الأعلي ا لان المقام مام اظهار فضل يوسف وعاو مرتبته 
ماقتضى أن بترقى فيه من سجود الدواكب الى سجود ما هو أعظم. 
هنها وهو الشمس والقمر : ١‏ وأما تقديم الشعس على القمر فهو تقديم 
للفاخل على الفضول عاى ما جرد. عليه عادة القرآن اذا جمع الشمس 
وأأقص : وكان ذلك اما اكونها أعطم جرما وأسطع نورأ وأكثر نفها| من 
اأقمر » وأما لدوذهسا د مكانا منه وكون فيكسها أنسبط من 
فلكه )5١(»‏ ه 


)٠9١(‏ الكشاف 519/9 م 
إنفة روح المعانى للالوسي لفن 1 


تلديم الأرذى على أ'سماء لانادة ألتر قى ١‏ 

دن الدين ىق |.نظم اقرانى أنه إذا اجتمع ذكر السموات والأرض 
فاه يقدم در السدواب تدى الأرض » وذنك فى العالب وانتنير وتقديمها 
عنى الارض دارئية وانفضل واشرب اذ هى مهيط وحيه ومسستقر 
ملاسنة : ولعنام سعها » ودثرة أغلادها ؛ واختصاص علم الله يما ؤيهاء ‏ 
ولآان أرزءقنا تدس -ل من جهنها » وى القديل واانادر يقدم ذتر الأآرض 
على ااسماء » وذنك لدون الغرض.دن النسران آالصق بددرها فقدمت ق 
سورة إيونس فى قونه تلى . « وما يعزب عن ريك من مثقال ذرة فى 
الارض ولا ىق سشسماء »(10) بيدما تآخرت؛ عذها ى سورة سب ى 
قوله تعاى : <ا وغال الدين دفروا الا تآنينا السسماسة قل دلى وردى لتاتينتم 
عانم ألغيب لا يعرب عنه مثقان درة الى المموات ولا فى الارض ان 
فتقديم الارذي و سورة يونس عدى السماء نكون السسياق خاصسا 
يذكر آهلها وهم المناطبون فى عوله تعانى « وما تعماون من عمل الآ كنا 
عليكم تسيودا » وهو س.ياق تحذير وتهديد البشر وأعلامهم أنبه 
سيحانه عالم بأعهالهم دقوتها وجليلها . وأنه لا يعيب غنه منها شىء 
فاقتفى السراق ذكر «حاوم وهو الأرض قبل ذكر السماء » وفى سورة 
سبا لما أجرى أنكلام فيها لإثيات مدااق الحمد لله تعالى أجسرى ذكر 
انسماء والأرض عذى الظاهر فمال : « الحمد لله الذى له ما فى السموات 
وما فى الأرض ؛ وله الحهد فى الآحرة 4 ولا قيد الحمد بالآخرة 
أجرى عاى خلاف. الظاصر باقديم الأرض على السماء فى قوله « يعلم 
ما ياج فى ألآر وما يخسرج منها وما ينزل من الس.ماء » لأن الحمد . 
فى الآخرة «هسدوى بوجود الأعمال المالحة الحامد ؛ ولما رد على 

50 
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منكرى الحشر فى قوله : « وقبال الذين كفروا لا تأتيئا الساعة »6 + 
بقوله : ١‏ ب-لى وربى ذنانينكم عالم العيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى 
السموات ولا ف الأرض » عاد الى أنطاهر بنقديم | السدوات على الآرض 
لأن الساعة انما تأتى دن غبلها وهى غيب فيها ومن جهتها تبنادىء وتنا 
ولهذا قدم دمعق. أل ألدسهوات على أه الأرض عندها فقال تعالى (4؟) 
« ونفخ فى العور :دمعق من فى السموات ومن فى الأرض ٠٠50(60؟)‏ 
وتقود .مرة اكائية' اا تقدديم «الارض على السماء فى سسوزة يونين 
فنقول : 

: 00 فيا بالاصافة الى ما ذكر روعى فيه افادة الارقى » 
وذاك أن سداء م ايند » و نعالى : اوان كذبوك ٠٠‏ الى همده 
الآيه زوءى فيه الترقى من الادنى الى الأعلى أو من الأهون الى 
الأغلة , لان م اأدءياى وارد فى تفبيح أعمال التفار وتسليه رلرسول 
عما يقاسى هنهم ٠‏ فدن الاهتمام يشمول 08 والإحاطة التامة ليترتب 
عليه الوعد والوعيد بجراء الأعمال أوجب النترقى ون الأهون الى 
الأغلظ : ألا ترى تيى اءتدأ الكلام بالخصاب مع نبيه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بخاصة نءسه فقان : « وما تكرن فى شسأن »© وما تثلو منه من 
عن قسر أن ثم ثنى بمأ هو آعم فقال : « ولا تعماون من عمل © لم 
رجع الى ' خطاب نفس" 4 وتم المعاومات بأسرها مسليا سه ٠٠‏ فلم! 
رو فى لنطلة لك ماسب أن فم يراعى ف أنسماء والأرض ؛ لأن » 
الكلام ف الأعماز("؟) ؛ وهى ترقى من الأرض الى السماء » ثم أنهم 
أى أصحاب الأءمان من أهل الأرض تئاسب أن يبدأ بها ٠‏ 


٠ 58 : الزمر‎ )58( 

(6") ئحنة الإشراق ؛ 38 ٠‏ 2002 : 

(51) انظر : رسالتنا تحفة الأشراف فى كشف تموامض الكشساف 
للفاضل اليمنى 197 ٠‏ ظ 


ووه 


5 ذوله تعسالى « ان الله لا يذفى عليه شىء فى الأرض- ولا فّ 
السماء لفق دم أيصاأ الأرض عاى اأسماء لاقتضاء المقام أياه 
ذا سيق من أأوعدد انشديد للتافرين فى قوله تعالى : « ان الذين 
كفروامآياء الله | لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام 6 وليكون ذكر 
السماء يمد ذثر الأرض من الترتى وعروج أعمالهم التى لا وخفى على 
أنله مذها من مى» الى السماء ٠‏ 


ودقول السيخ الطاهر بن عاشسور رابتدىء فى الذكر بالأرض 
ليتسنى التدرج فى الضف الى الأبعد فى |لحكم ؛ لأن أشسياء الأرض 
وعلم شير عذها كدير من اناس ؛ أما آشمياء السماء فلا بعلم أحد 
يعذمها مضلا عن علم جمعهار؟) ٠‏ 0 


وف تواه .عادى : « الذى جعل اكم الأرض فراشا والسماء 
بناء »(ة؟) يقول الأنوسى وقدم سيحا:ه حال الأرض لا أن احتياجهم 
انها وانتفاءمم ده 8 دسثل وأظهر » ولأه تعا اوالينا دكر خلقهم 
تسمأاسب أن بعقده د ثر أول ما يوك بعده وهو 57 أو أيدصل. 
الترقى والعروج يعن الأددى ! 'ائ الاغلى (0) ٠‏ 

وف قوله نعالى « تتريلا من خلى الأرض والسموات الغلئى »© 
قدم الأرض على أاسماء اناسبة محل المنزل وهو القرآن حيث نزل من 
انلوح |أحفوظ من سماء الدنيا الى الأرض منجما على حسب الأحداث 
والوقائع والحاجات فاما قال فى أول السورة ١‏ ١ا‏ أنزلئا عليك القرآن ' 


590) آل عمران : ” ©* 

(10) التحرير والتنوير ٠ 514/١1١‏ 
(9؟) البقة : ؟؟ م 

(*) روح المعانى ١/3184اء٠‏ 


كوه 
اتشقى ) ذهم منه الرانه دمعة أحدة فى ليله القدر » ولا قال «تنزيلا» 
فهم دنه ائزا4 على وجه اشدرج ان « ننزيارَ » مصدر ( نزل » 
وهو ينيد نزونه منبما وقد ددر الله الوانزالين ل ايه وأحدد ل قوله 
على : « وآن-زننا الوك الدكر انبين دناس ما نرل اليهم ونعلهم 
يتفذرون (1) ذقوله ( أنزدنا » يفيد نزوله دنه جمله وأحده » وقولسه 
« ما نزل اليهم » يعيد تنريله دنجما مفرقا , وأو كان الفعل ااثانى 
نزن 6 هواعين الفعنل ازول < انزل » لقان تكرارا ببدون فائده 
وها هلام الله أن يون فيه ذكرار غير مفيد ‏ وكان من الممكن 
أن يستغنى عن الفعل الدأنى « نزل » فيفل : « وأنزانا اليك الذكسر 
اقبيدة دنناس ر شح سملتم ان سادة الفعن بح_يعة مغايرة لإفادة نزوله 
عاى وجه آخر ودو سزيه مفرقا » ويمكن أن يقال ف الآية التى 
آحن بصددها وهى وله تعالى « تنزيلا دمن خاق الأرض والسدوات 
أاعلى ٠‏ الردين عنى العرس استوى » ان التقديم فيها من باب 
ااتزقى من الأدنى الى الأعلى فقد ترقى من ذكر الأرض الى ذكر 
السءوات العلى الى دكر العرش فى وله تعالى ' « الرحمن على العرش 
أستوى © ٠‏ 
الترقى وااتدرج من المفضول الى الفاضل : 

فى قوله تعالى « أن يستنده؛ المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة 
المخربون ركم اختلب انعاءاء حون أى من المذتورين فى الآية أفضل 
هل المسيح عأيه إأسلام أفصل أو الملائكة المثريون ؟ أو بمعنى آخر هل . 
الأضبياء على وجه ااعموم أغضل أو اللملائذة ذهب جمهور الأشعرية 
الى “فصي الأنبياء على الملائتة » وذهب جمهور. ا استزلة الى تفضيل 


(١؟)‏ النحل : 55 ٠‏ 
[65 النساء : ؟/اؤة م 


/امة 
لاي على انمي .ساء واسندلوأ دهده الآنة لمجيثهاعلى شاعدة مغررة 
فى علم لجان وعى ا.ذرقى من الإدنى ادى الاعدى «قول ١.زمخشرى‏ 
فى تفس_ير هذه الاية : « ان يسنك المسيح 4 لن يأنف ودن يذهب 
أنين دل قوله : رلا .لمازتدة المعريون على أن المعنى ولآ من فوقه ؟ قلت:. 
من حدث أن عام المعانى ا يذنضى غير دلك ل أى للا يقتضى غير أسارب 
ااترغى ارئقى هن عيدى أن الملانكة ولا برنقى لين أعلى 4 شم بين 
نمقال ٠‏ « وذلك ان 'نخلام أذما سيق لرد دذهب الثتدارى » وغلوهم 
© رفع م المميح عن مذر له بودي 4 اذوكب أن دقان ل لهم لن ينرم 
عسى عن أاعدودية ولا مر ن هو أرقم منه درجة 5 كأنه قيل 3" 
ستذكف الملابكة المقرون دن العدودية 4 فكيف بالمسيح ؛ وبدل عليه 
دلالة ظاهر 5 بدثئة 0 ن اتسين لدودهم أرفع الملاتكة درجة وأعلاهم 
مثزلة ومثا! 4 ول نل ٠‏ 
ومامبناه ممن يتباود حاتم 
ولا البهر ذوأ الأمواج بأتج زاضره 

56 . , 2 5 3 3 أسم ]| ف مم 50 هُ 

لا شدهه فى أنه قصد بالبحر ذى, َك هو فوق حاتم ى 
الجود اناي : فيدون الشاءر تقد بالغ 3 وصف ممدوحه بأن مكلله 
ا مام 2 5 ع رنفى المصاهاة عن المنل كنامة عن ذفنها عن الممدوح 
بالدا ريق الأبلغ : © وعد نرقي ق المدح مذبى مضا أهاة حائم له ف الكرم ىن 


مسي ب باعي 


59م الكشافي /١‏ لاحم ٠‏ 


موة 

نفى مضاهاة هأ هه و فوقه ف دعة ٠‏ العملاء 0 المحير الزاخر 
بالأمسواج ئ 

وقد يك ادن اشير ددلوه فى هذه ااقضية 24 وأدان عن القواعد 
التى دجب مراعاتها ق 6 تحديد معنى لترقى وا.تدرج و.لكشف خذنلة 
دن خلال نريب الفردات أو الثراتيب فى اننص القرانى بعقل واع 
وذوق ددر مما جعنة ارس الحاية ف هذا المضمار 3 وأمتنه أن 
وخرج من حلت الءعثماء حول أقصلدة الأذسماء قن الملائكة أو 
أفضادة المالاتكة عاى الأنبياء وعند أسستطاع أن بوؤق 
دين الآراء المختاية سر أعد! )8 دنك ماعدة الترقى والتسدرج 4 د«قول 
أبن امنيس ار وندن نما هد تدهددأ ركم السس ويشسف الغطاء عن 
قانون البلاءة فى الترقى فتةول : ١لناتة‏ ل قاعد: الترقى والتى تستازم 
مراعاته ف الكلام ابليخ 2 الثنائى عن التكرار ( والسللامة عن النزول» 
وهى دُوجحب قْ مواضع الآديم الأعلى وق مواضع تأخيره اذأ 
اءئمدت» ذاث همهما ادى ال أ دكون أحدر كلامك ذزولا دأئنسية الى: 
أوله »أو يدون الآخر مسدرجا فى الأول قد أفاده » وأنت مستدن 
عن الآخر فإعدل عن ذا ى الى ما مكون ترق-يا من الأدنى الي الاعلى 
وأسزكنافا لؤائدة لم تمل عاديا ١‏ الأول ةا مثاأه : الآنة المذدورة 1 فانك 
أو زذهدت شدها الى أن دون المسوح أفصل هن الملادكة وأعاى رتنة 
لكان ذكر الملادكة دعده كالستدثى عنه » لأنه اذا كان الأفضل هو 
المسسدعم ح عءاى هذا | 'تتدير عدث أيله غير مسمتنكفت م١٠‏ من العدودية ' درم من ذلك 
أن من دودة قْ الفذمياة أولى نَ 5 مانت عن كونه عدأ أله وعدم 
الملائكة عى هد ذ! التقدير دام دأحدد اذا دقرواه : 2 ولا الملاككتة 
“ثرون ( 5 5 سلف ول الكلام 4 وأذا ددرت مسح مفضولا بالنسية 
ل الملائكة ذائك *رلبيت دن تعذايم أئله تعأأى بأن المفة.ول لا يسكئكف 
عن كوئه عبدا له الى, أن الأفضل لا سبانتت عن ذاك » وليس يازم 
من عدم اممتنكافي المؤديول يدم أستتكاب الأنةيِيل فالحاجة داءعيسة 


ذوة' 


الى ذذر الملاثتة اذ ألم يسرم الأول الآذر فصار اكلام على هذا التقدير 
نتجدد فوادده وتازايد وماكان كدلك تعين أن يحمن عليه الاب العريزلأنه 
العايه فى الدلاغة » وبهذه النكنة يجب أن تقول : لا تؤذ مسلدا ولا ذميا 
فتؤذر الأدنى على عدس الترشيب 2 الأية لأنك اذا ذهدنه عن إدذاء الممام 
ذقد ,قال ذلك من حواعة احنراما للاسلام ؛ فلا يلزم من ذلكنهيه 
عن التافر المساوبة عنه هذه الخصوصيه ؛ فاذ! قلت : « ولا دمنا » 
فئد حددت فائدة لم تكن اق الاوك »؛ ورقدت من النمى عن بعض أنواع 
الأذى الى النهى عن أكدُر منه ٠‏ واو رتبت هذا المثال كترتيب الآة 
فقلت : لا تؤذ ذميا مهم |أذمى 'ن أذى المسلم أدخل ف انهى » اذ 
مناوى الزنن ل سيب حراج يوه الاها ده ملا ونور ليطا 
سيب أجل و أعظم وهو الاأسلام فقنعه هذا النهى عن “جديد نمى كر 
عن أذى المسسلم ؛ سان قلت : « ولا مدساما » ام تجدد له قائدة 
ولم تعامه غير ما علمة أولا فيكون تكرارا بدون داع فقد عامت أنها 
نكتة واحدة تودب أحيأنا تقديم الأعلى ؛ وأحداذا تأخيره ؛ ولا يميز 
لك ذلك الا السياق ٠‏ وما أشك أن سيان الآدة بقتضى تقديم الأدنى . 


و “"أخسير الأكائ 0 


ومن لبلاثة ارضيه عان هذه النكنة قوله تعائى : « فلا ذفن 
لهما ألف 6(" « أستغناء عن نهيه عن ضريهما فما فوق_4 بتقدير 
الأدنى : ولم بذى. بدازغه الذناب العز هر أن "رمد نهيا عن أعلى من 
النأفيف والإذمار لاذه مستةنى عنه , وها يحتاج |أ:دير لآيات القرآز 
مم التابيد شاهدا سواها ‏ ما قرطنا فى الكتاب من شىء ٠‏ 

ثم دد ابن المثير الى الآية لهسم مسألة الخلات : ويزيل ما فيها 


١ 0 »>4:. د‎ | ٠ و د © ا وعم‎ ٠ 
دن تعارض «وفقا بون الآرا'ء منتصرا إدهيه اليسني بعقلية فهذة وعبقرية‎ 


سا 


(15© الإسراء : 779 * 


8 
نادرة فيقول « ولا أقاضى الانصاك ت.مليم «قتضى الآية لتفضيل 
الملائدّة » وتّانت الأدلة على تفخيل الانرياء عقيدة عند ااعتقد » :ذلك 
جمع دين الآءة و نأك الأدنة تحمل (اتفم.يل ! لآدسة عاى غير محل 
الحلاف ء وذاك تنضيل أخلائته فى ا!قوة وسدة 'ليطئى » وسعة التمكن 
والاقتدار ؛ قال : وهذا اأنوع من الفذ.لة هو الناسب لسياق الآية » 
لآن أن المقصود :أرد على النصارى فى اعنقادهم ألرهية عيسى ءايه السلام 
مسقددين ال كونه أحينا ا موتى وأدرآ الأدمه و الأدرص » ودمدرت 
عل ددية دا عليمة خارجةه دُدأسب ذنك أن يقال : هذا الذى صدرت 
على يديه هذه ااخوارق لا يستذكف عن عبادة الله تعالى به من هو أكثر 
خوارق: وأظهر آثارا “الملائخة القربين الذين من جدلتهم جبريل عايه 
السلام وقد بلغ من فونه واقدار الله نه أن اقتلع المدائن واحتملها 
عاى ريشسة من جئاحه فقلب سائيه سافلها ٠‏ ذيكون تفؤسيل الملائنة اذا 
بهذا الاعتبار لا خلأف أنهم أقوى وأبطشس وأن ذوارقهم أكثر وائما 
0 فى التعذميل ماعتدار مزداد أنثو أب و الكرامات ور فع الدرجات ف ٠‏ 
نالخزاء + ولين فى الآة طايه ذايق + 


ثم دعر أبن المذير وجها: آخر دن امترقى ف الآبة فقال : « ولما 
كان أَدَمْر ما أمسٌس على ا انصارى فى أو هيه عيسى كو ثه مخلوقا أئ 
موجودا دن غ-ير أب أنبأنا :الله تعالى أن هذا الموجود من غير أب 
أ" بساذكت ون ديادة أله ل ولا الملائة المخاوقون من غير أب ولا أم 
فيكون تأخير دكرهم أن خاقهم أغرب وأدذل فى القدرة من خاق عبسى» 
ويشهد لذلك أن الله تعالى دم ر عيسى باذم عادهما السلام ؛ فنظر العريب 
والأغر ب ونه العديب من قدرته بالأعجب اذ عرسى مخلوق دن غير أم 
ولا اب ونواك قال : (ذلقه من تراب ثم قال أه كن فيكون)ومدار هذا 


أنيحث على الكاثه لا 5دهث عامه! 5 فماى أستقام كمال الذكور ادأنا 


أده 


على فائدة لم يشتمل عليها الاؤن بأى طريق كان من تفضيل أو غيره 

وائما ذكرت نس اس ١أنير‏ بطرله الأنه الأساس الذى يعتمد عليه 
هذا الميدث ولاذنى م أجد ممأ أعلم - من كشف النقابه عن اقائق» 
وحدد ميمار البحث كدسهة سواه ٠‏ 


الترقى والتدرج الرتبى فى الوهد : 

فى قوله تعالى : « لن يضسروةم ألا 'ذى ؛ وان يقاتنوكم يواوكم 
الأدبار ثم لا ينسرون » ببين المولى عزوجل أن خرر اليهود المسدمين 
مقصور على الأذى القولى بالطعن لى الدين والتهديه وغير ذلك ؛ وان 
يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين ؛ لأن تولية الأديار كناية عن 
الانهرام آى فلا يضرونكم دقتل أو أسر سر » ئلم أخبر عنهم بأنهم 
لا ينصسرون ونلاحظ أن المعطوف بنذم هنا لم يجزم عطفا علو جواب 
الشرط <« يواوكم » وقد ذكر الرمخشرى السر ف العدول بالمعطوف عن 
حكم الجزاء فقال : « فان قلت" : هلا جزم اأمطوف فى قوله » قم 
لا ينصرون ؟ « قلث غدل به عن حكم الجزاء اد ى كام الإخبار أبتداء ) 
كأنه قيل : دم أخبركم أنهم لا دنصرون : فسان قلت : فأى فرق بين. 
رفعه وحزمه ق مدني ؟ قلث : نو جزم .كان نفى |انصر مقيدا بدقالتهم 
كتولية الأدبار » وحين رفع كان ذنى أأنصر وعدا مطاك! كأنه قال : 
دم شانهم وقد.تيم ااتى أذبركم عنها وأنشركم يها بعد ااولية أنهم 
مخذواون مئتف عنهم الفد,ة والقوة لا .ئيضَون بعدها بجتاح ونيا يستقيم 


0ك 


(ه* الانتصاف على هامش الكشاف ١/81ة‏ , 088 وانظر : حاشية 
قطب الدين التحتاني على الكشياف : ١٠م ٠»‏ 
/ ْ 3 -م) 


00 


5 


, 


لهم أمر 0 الذى عطف عليه هدا الذر ؟ قلت : حماة 


الشرط والجزاء ء تأنه قيل : ل أخبركم أنهم إن تقاكو م ' ينمزموأ ثم أخبركم 
أ نهم لاينصرون( ل ش 

خاقنام والسياى يفتضيان الترقي فق الوعد » فقد أخبر أولا .أن 
ضررهم: دقدسور على الأذق د أخير ثانيا بأنهم أن هاتنودم 
فلن يصبيكم دنهم أذى جسمانى لأنهم سيدزهون ثم ترقى فى الوعد الى 
ما هو آم فى النجساح من أن هؤلاء لا ينصرون ماقا ء فى كل وقت 
واحاراسا دن أن تستون :ولية الأديار التحرف لإقتال أو 0 الى 
دك 4وااما هون توانة مدوردين 0 5 ال على افادة معنى الترقى ى 
الآية العطب ب ١‏ ثم لدلاددها على 5 ف الرته-ة ») تون رتة 
معداوفها أعظم دن ردنة لف 0 فى انغرض المسوق له الكلام (يام) 
كأنه قال ثم ههئا مأ هو أعا ول الام ونوام فق ااوعة اهار 
اك رئب الإحسان ؛ وهو أن هؤلاء !اقوم لا ينصرون البتة أى 
أن هذا دبدنهم وعجيزاهم أو وم آذ و قاتولوا غيركم ؛ فقد انكقية 
ظ اترقى 4ن اعدو بالمعطوف عن حدم ااجزاء : من العطف بثم لإنسادة 
١‏ ترق ف الوعد. "0 


ددر ولد 3 ق قات المتقفين: ‏ 


ف قو تعالى غ, 0 الى مغذرة ذن ريدم وجنه عرضها 
السموات وألارة ن أعكة [امروين. ٠‏ ذه ن مذففاورن 2 اأسراء والصراء ١‏ 
والحاظمين الغينا والعافين عدن النأس والله يحب المحسسنين م 
آل عمران : غم , لدان . 


- الكشياف 00 , 


فذه ) انظرٍ الععرير و ادير ا 5 


عوهة 


فقد ترقى وتدرج فى المسسفات الثسلاث ٠‏ كظم الغيظ » 
لوعن الساس + والاصدان: البيم):ودن فاتك ركيت منضديا 
3 ى بعض ٠‏ الصفة الأولى : كظم العيظ وهو اممداكه واخفاؤه حتى 
لا يظهر عليه ؛ وهو +أخود من تظم القسربة اذا ملأها وأدسك فمها . 
فهو يسك على ما فى دفسه منه بالصير تجاه الأحداث التى تؤللسه 
رتشعل شورة الفغنب ف نفسه وهذه هئ المرحلة الأولى التى تتطلب 
من المؤمن ؛ اذا استطاع أن وتعلب على ثورة غضبه بكظم الغيظ 
؟ان ذا عزيمة ةوية ٠‏ انصفة الثانية وهى درتدة لى الأولىَ ومكملة 
'ها وأءلى درجة أنها وهيء دمفة العفو عن الناس > الأن المرء قد يكظم 
غيظه فتعترضه نزدامة فرست»دى عأى من غائله وأغضبه بالحق ؛ أو قد 
يؤدى كظمه العيظ الى الحقد والضعيئة ة فيتحدول الغضب الظاهر اليم 
دقد دفين(28) ولذاك فان كظم الغيظ المطاوب من اللؤمن هو ما يترقى 
به الى درجة أعاى فى مكارم الأذسلاق وهى العفو عن اءناس فيا 
أساؤوا به اليه حيث تصنح النفس ويعفو القلب » واذا وصلُ المؤمن 
إلى فده الدرجة كان خديرا بآن اهف بمنيقة الاهسان » ولذلك نان 
تذييل الآية بقوله : « والله يحب المحسنين » وفيه تلميح وايهاء ألى أن 
المؤمن ان أراد أن يترقئ فى در مكارم الأخلاق فعليه أن يحسن الى 
دن أساء اليه : أو أن يكسون المراد من الاحسان هو ما فسره النبى 
يلثم فى حدي؛ه : « أن تعبد الله كأنه تراه فسان لم تن تراه فانه يراك 
2 ودما دؤيد الوجه الأول » وهو الاحسان الى من أساء اليه ما أخرجه 
اننيهقى أن جارية لعلت بن الحسين رضى الله عنهما جعلت تسكن عاءه 
الماء ليتهيأ تأصلاة » فسقط الأبريق من بدها قشجه ) فرقم , أسه 
أليها خقالت . أن الله تعالى بقول : « والكاظمين الغيظ » فقال لهأ قد 


ا 


(8) انظر : التحرير والتيوير 31/4 وفى طلال القرآن ؛ دلا ٠‏ 


5 
كلمت» غيظى قاات : ( وانعافين عن النانس ) قال قد عفا الله تعالى 
الله ةا لى(ة؟) ٠.‏ 


وبمقتضى تاوق الملاعة فى ترتيب الصفات عندما يدون المقدم 
أدنى فى الفضل 0 والمؤخر أعلى منه فى ذلك » وهو ساوك طريق 
ااترقى من الأددى ى الاعنى » مان أبن انير يناقس الزمخشرى 
ودعتركن عليه فق تفاسيره لقوله تعالى ( انا أنزلنا التوراة فيها هصمدى 


يقول الرمذشري : « يذين أسسدموا 4 صوة أجريت على النديين. 
غنى سبيل الدج تالصفات الجارية عى القديم سيحانه لأ للتافمصلة 
والتوضح ؛ وأريد باجرائها التعريضشس باليهود وأنهم بعداء عن مذة 
الاسلام أنتى هى دين الانبياء كلهم ف القديم وااحديث وأن اليوودية 
بمعزل دنها » وقوله : « الذين أسلموا لأذين هادوا » مناد على 
ذلك(+؛) يرد عليه ابن المنير فائلا ' « وأنما بعئه على حمل هذه 
الصفة على المد. ع دون التفمسلة والنوذرح ؛ أن الأنبياء لا يكتونون 
الا متصشين بها » ذذكر | أانبوة يستلزم دكرها فمن ثم حماها عا ى المدح» 
وفه ذظر » أن أأد - ,دما ينون غالبا بالممئات الخادية اأتى بتميز دها 
الممدوح عمن دو:* 1 والاسلام أدر عسام يقداول ل أمم الأنبياء ومتبعيهم 
كما يتناولهم ٠‏ ألا ثرى أنه لا دحسن فى دام الف ا دقتضر على كونه 
رجلا مسلما فان أقل متبعية دذلك ؛ فادوجه - والله أعلام ‏ أن الصفة 
قد تذكر للعخلم فى نفسها رندنوه بها إذا وديف بها عظيم القدر كيدا 


اهل 


(85؟) انظر : روح المعانى ؟/رقه + 
(:4) الكغيافب 3170/7 


يكون تنويها بقدر موص وفها هالحاصل أنه.تما يراد اعظام الموصوف 
لمق العظيمة ؛ فد يراد أعِظام الصانة بعظم موصونها ؛ وعلى هذا 
الأسنوب جرى وصب الأنبياء بالصلاح فى قوله نعادى : « وبشرناه 
باسحاق نبا من الممائحين 6 وأمثانه شنويها بمقدار الصلاح أذ جعل 
صفة الأنبواء ومعذ لآدساد النامين على «لداب فى تحمسيل صفته 
وكذلك قيل فى قوله :عالى . « أنذين يحمنون العرشس ومن حوله يسبحون 

يحمد ردهم ويؤمنون به »© فأخدر را عن الملادته المقربين بالايمان تعضيما 
لقدر, الإيمان . ٠‏ ودهث مأيشر عا ى الددول فيه أيساووا الملائكه المقردين 
اق هذه الصؤة ء واد فمن المعلوم أن الملاكحة «ؤمنون ليس الا ء فتذلك 
والله أعلم حرق ودس الأنبياء ف هذه الآية بالاسلام تنويها به 6 ولفد 
آأحسن القائل. فى أودماف الأشراف والناط, ف مدحه عليه الملاة 

والسسلام 5 


للآن ,مدحت “بدميدا بقصيدتى 


| فلقبد مدحت قدسيدتى بمحمد 

والأسلام وان نان من أشرف الأوصياف اذ حاصاهة عرق 
لله تعانى بما يجب سه وما بستحيل عليه ويجوز فى حقه > ألا أن النيوة 
ابرق وأجن لإنسمالي على عموم الاسلام عع خواص المواهب التق 
لا تسعها العهارة ٠‏ ثم يقول : ذ فلو لم نذهب الى الفائدة المذكورة فى 
ذدكر الاسلام بعد الذدوة 2 سواق المدح ح لخرجنا دن قانون العلاغفة 
المألو: ٠‏ فى الكتاب العريز وف كلام العف اسيم رفو رت بن 
الأدنى الى الأدان لا النسرون ظّ ى العكس ألا ترى أبا الطيب كيف 
تزحزح عن هذا المنهج فى فوله : 


شمس ._خاها خلال لراتنها ْ 


ذل 

فنزن عن الثامس الى الهلآل » وعن الدر الى الزيرجد فى سياق 
المدس : فمغضت الألسن سرض ملاعته » ومزقت أديم صنعته فعلينا 
أن نتدير الآيات المعجزات حتئ يتعلق فهدنا بأهداب علوها فى البلاغة 
المعهود لها (41)» 

وقد يترقى من :عظيم وعاو مرتبه خديل الله أبراهيم ‏ عليه 
أأسلام هد الى ها قاصو 0 وأبعد رفعة وهو ندينا محمد مَيِنَهِ ف ف 
قوله تعالى :« ان أبرأهيم كا ن امه قأننا لله دندفا ولم يك دن المشركين ٠‏ 
ذمائرا لانعمه اجتباء وهداه لون صراط مسنقيم ٠‏ وائئناه ف الدنيا 
دسنة وانه فى الآخره أن الصادحين ٠‏ ثم أوحينا اليك أن اتبسع مله 
ابراهيم حذيفا وما كان من المشردين © وذوه انزمذشرى ببعد !أنزله 
والرفعه فقال : ا قى ثم ذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله له 
واجلال مدحله والايذان بأن أنره. من أوتى خليل الله ابراهيم من 
الترامة وأجل ما أواى من «انعم انباع رسول اله يلم ملته من قبل 
أنها دلت على تباعد هدا النعت ل المرتيه من بين سائر النعوت التى 
لل عليه بها 45(6) يعنى أن دثم» ف معناها الحقيقى إستعءملت 
فى التراخى اأرتبى بان يدون المعطوف أعلى رتبة وأرفع مخلا من 
المعطوف عليه يقول أبن الثير : 8 عدد مناقب الخليل عليه السسلام 
وبعدها قال : وههنا ما هو أعلى من دلك كله قدرا وأرفسع رتبة وأبعد 
رفعة وهو أن النبى الأدى الدى هو سيد البشر متيع لملة أبر أهيم مأمور 
باتباعه بالوحى متأو أمره بذاك فى القرآن العظيم ففى ذلك » تعظيم 
هما جميعا . ولكن .سيب «نبى ملي من هدأ التعظيم أوفر وأكبر على 
قاعدة الترقى فى الرنبسة(1) 0 

)5١(‏ الانتصاف لابن المنير ص 51١5 , 5١9‏ م 

(:) الكشاف ؟/:؟:1 ٠‏ 

(5:) الانتصاف على هامض الكشاف 4914/9 » 


ياه 

الذرقى وانتشرج فى درجة الفراية ١‏ 

يديل المح تعالي أ منهدا دن منساهد دم القيامة تنجلى هيا اال 
انشفس . ٠‏ وققثش |,سيد يها 3 نود أن تنجو بنشسها وتنفصل عن 
ماديحدها ل سل در ن الصن ١‏ لناس ها يالف هما وعلمها أفىم 
دن يعنوأ عذدة شه ينا ل هونه دذعالى فادأ جعت الصناخة وم دكر 
المرء من أشيه وأمه وابدة © وصضاحييتة وبني لتن إمرىء منهم وومتذ 
شسان يعنيه < عبس ابه 51 6 614 هلو قدم الأقرب فالأقرب لجاء على 
دس هذا الارئدب 0 ولدئه سدحائه رراتمى الندرج والترقى ُ 


يقول ؛لرمحرى : « وبداأ بالأخ ثم الابوين لأنهما أقرب منه . 
ثم بالدساديه رانيدين لانهم اشرب واحدب: ذانة قل يفم ر من أحيه بل 
دن أبويه بل دن مساحيته وبنيه 7 شا - 


أنائه» 


00 ار 0000 أهم أيسد ييطشسون 

4 أم لهم عن ديصرون بها أم لهنم آدان يسمعون بها 0 

- أثيت المولى شد نروجر مثلية الأصسسام ال ى دعبدونها من دون أنله 

»م وأمرمم ع ى وجا التعجيز بأن يدعوم ف ادقع قر وجلاب تنم كر | 

خاى هده المثليه لذ اشيدها لهم داأتقض والأيطال 0 وق هذا ترق ف 

المجز وعدم اأنفْء عم ددن بذنك على أذيم لا يليق م أن يعبدوا مثلهم. 

فكيرت دعبادة ما هو دونهم 0 بقوْله تعالى 2 ليع أرجل يمون 
بها هوهو ألخ 6 0 1 1 


وفده أدضا دري ِ. لذ غى والانار عاى وحه أاتبكيت. » فاذه سدحاذه. 
بدأ دد4 ) بالأدنى ا لع رمخ الترقى الأن منفعة اراس وقوق ددن القن 


سم 
(:5) الكشاف 1 : 


4م 

يسمعون بها ؟هم من «نفعة الثانث وهى العين التي بيميرون بها : ولذلك 
فجد النظم ,لترآنئ -ندما يقرن انسمع بالبصر يقدم الأول على النانى 
غالبا » وهنا عكس لإفاذة الترقى © ومنفعة ااثالك آعم من منفعة 
النانئ ٠‏ ومتفعة الثانى "آعم هن متفعة 'الأولى “فو أشرف هنه وبرى 
إأسيوحلى أن 'آلترقى فى الآيّة من الأدنى اثى الأعلى من جهة الشرف 
فتان : « بدا بالأدنى خرض الترقى ؛ لأن اليد:أشرف ١ن‏ الرجل » 
والعين “أشرف: من “اليد : والسمع 'شرف من اأبدر 40(6) » فان قيل : 
#د كان الأولى أن ي#دم'انوصف الأعَلى ثم ها دونه حتى ينتهى ألى 
أضعفها : لأنه أذأ يهأ بساب الوصف الأعلى ثم بسلب ما دونه كسان 
ذلك أباغغ ف إلذم ب .لانه لا بلزم من سلب الأعلى سلب ما دونه كما 
تقول : ئيس “يد بسلطان ولا أمير ولا وال » والغبرضٍ من الآيه 
المبالثة فى الم ٠‏ 

قلت : هده طريقه حدسمه فى علم أمانى م والمقسود منالآية طريقة 
أخرى وهى أنه تعائي اثيت أن الأصنام التى تعبدها الكفار أمشان 
الكفار » فى أنها مقهورة مربوبة ثم حطه عن درجة أاثلية بنفى هذه 
اأصفات الثايثة دفار عنها » وقد علمت أن الممائلة بين الدوات 
الانائية انهف تدون باعنبار 'لصمات ':جامعة بينها » اذ هى أسياب ىق 
شبوته الممائلة بينه! :-وتقوى اماثلة بقوة أسبايها » وتضعف بض عفها 
فاذ! سلب وصف ثابت بطريق الاستفهام الإنكارى لاحدى |اذاتين عن 
الأخرى 'انتفى وجّه من 'الممائلة بيبهما , ثم اذا » ساب وصف من الأون 
انتفى وجه هن المائله "وى من الأول ثم لا وسزال يسلب آسباب 
الممائلة أقواها فأقواها حتى تنتفى المماثئة كلها بااتدريج , وهذه الاريقة 
أنطب .من .سلب للمائلة أ#واها نم أضعفها : 4أضعفها("؛؟) ٠‏ 


(5:) الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى 5079 ٠‏ 
(47) البرهان فى علوم القرآن للزركشى 59707 ١‏ 


الح الل ذه 


ود يعتى, م ذكره ركشي دن أنه كاما أنتفى وجه من الممائلة 
بين الأصنام والكتفار كما #4 هفت هذه المماثلة ‏ حتى تنلاشى 
على وجه التدريج » ويه نبكيت لهم اثر تبكيت ٠‏ 


التذبيه بائبات الأعلى ء'ى اثبات الأدنى : 


الأرذضن » يونس آية : 556 .دل التعبير بمن على أن المراد يمن ذيهما 
هم الملائكة و.لثة.لان من الانس والحن » أن الثسائم فى « من ».أنها 
العقلاء ويكون .ذلك من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى ؛ وذلك أنه 
قعالى" اذا كان رويك اقرف اللخلوهات من الملرككة والانين والجن هلان 
يملك ما سمواهم باريق:الأولى والأخرى (47) لان دن يملك الأقوى 
اأقدر عاى أن يماك الأض.ف بالطريق .الأولى ٠‏ لأن اثيات) الاخص 
دستلزم “أات ازأعم بخلاف. الذمئذما سئمين 335 
'أننبيه بنغى الأدنى على على الأعلى : 

سبق دا قاله نين ادبي فى قوله: تمالى : « فلا تقل لهما أف » , 
وهو حموت يدل. على /أتضهر ؛.والنهى عن سائر أنواع الإيذاء 
اذ هو أدنى:!نظ رنفات م 'اتذف.جر » ولكئهة خص بعض أنواع الإيذاء 
بالدكر وهو الذهى عن نهنا “أى .زجرهما باءغف_لاظ اعتناء بشأفنه من 
باب ذخر الخاص المذهى غنه اعد در العام ٠‏ 1 

وف قونه تعادى ٠‏ « قال يا توم لدس مى مسلالة م الأعراف : +١‏ 

.بين المومذشرى .السر للبلاجى ق.اختيار لفظ « الضلالة © دون 
لفظ:الض اهل مخالفة ١‏ ردكر فى :قولهم : « أنا ائراك لى ضلال مبون .2:6 


(40) انظر : الدر المصون للسمين الحلبى 594/4 ٠‏ 


باق 


ذيقول : ذان فنت؛ : لم قال : « نيس بى ضصبلالة » ولم يفل 
« ضائن » دما قاو براقت : الضلالة أخص من اأضلال »2 فكائت 
أباغ فى نفى اله لال عن 'فسه ؛ كأنه قال : ليس بى ثسىء دن الصلال 
هما أو قيل لك أنك تمر ؟ فقلت : مالى تمسرة ٠‏ 


ونم يردض أبس الاير تاذل ا أردتخشرى لايثار لفظ 2 مسلئئلة « 
حبى صبسار.ل. م دون متايه احدمن من انضارن 2 شبين ان ما فسانة 
ال مر متشرى غير ددم ٠‏ دن ده ى ى الاخص 2 يسييز م نفى العم 
إخارت. العادن فسان دسى الاعم ييسلزم نتى الاخص ٠‏ فهو اى الاعم 
لسم بدت ارم داك اه يحون حيوانا 4 وألسو فلت : هذا ليس 
بحيوان لاسشزم ألا يون أنسمنا ؛ وندقيق الجوب ف الآيه التريمه 
أن دتسسان الصازلة أدنى من الصيلان واقل 0 ألانها م تطزق اله" على 
الغفنله اأواحدة منه شان الداع للمرة وآما الضلاال ذيطلق عاى القليل 
والكثير دن جنسه ونغى الأدنى أبدغ من نفى الاعلى أذ من حيث دونه 
أخص © وهو من د.سابه الذئييه بالادنى على الأعنى(؟) وكذلك أذ قلت: 
ف_لان لا يأك اانقسير والفظمين : فانه يدل كذلك على أنه لا يمسلك 
دكأ قليلا أ ا و كثسيرا . ولا نمك أن المقام يقتضى المنالغة أذ هو رد 
لقولهم 2 آنأ لثراك ق كيح دل مدين كك عى وجه التأكيد والمبالعة 
حدث جعأوه 5 وكاشيأه 35 مستئرأ ل الضلال الواضح فلما كاه ن حالهم 
المااغة ف اكيات الخلال 'ه على هذا الرجه الو كد كان مقتضاه أن دبادنم 
عايه السلام ق نفى الذملال ثنه عى هذا ألوجه : ولذلك استدرك بقوله: 
الى ولكنى رسول من رد العالمين 4 5 قان : ليس بى شىء من الضلالة 
لكنى ق العادة الم وى من الهداية ٠‏ 


الترقى فى الأخوال : . 

قال تعالى . « وترى المجرمين.يوهاد قرنين فى الأصفاد سرابيلهم 
من قطران ودعدى.ودوههم الذار 4 هذه الآية تبين أحوال المجرمين 
قرين موثوق مع قرينة ؛ وى ذاك الوقت ترى سرابيلهم من قطران أى من 
مادة شديدة القاباية للاشتعال , فالحال الثانية تكون مقارنة تحال 
الأولى فى الزمان والحال الثااثة « تءشى وجوههم النار » مرئبة على 
انحااين الأو«سيس 3 وأذاث مانت علدوما دأواو 0 وقد ترقى الدظم القرانى 
فى هذه الأحوال من الأدنى ل السدة الى الأعلى فديا حذى تصل الى 
دروتها ف الحال الأخسيرة 3 وقد حىء بالحسال الثانية سرأبياهم من 
لأ يتجادد فهمى أشد هن الصقد : لأمه أى المسفد يحمل معنى الذلة 
سرابدل قذرة سوداء(ة؛) ويصل العذاب والمهائة لي غادتهما ف اأحال 
ااثالذة فى قوله : « وتغثى وجوهيم النار » فبمجرد قربهم من النار 
تمتعل وتزداد فى الادتعال حتى تغثلى وحوههم وتافحها بلهييها : 
والتعدير بالمضارع 2 تعشى « دلالة عاى أفادة تحدد الحدث واستمر أره 
دأن يحدث حانا فحعالا ىو 


ومن الترقى 3 اندع-وة الى الإيمان بالمه وحده ما معله توم 
عاره السلام مع قومه شين دعاهم الى الايمان بالله وندذ عبادة الأصنام 


(8:) سورة ابراهيم : 9؛ , ٠6م‏ 
(49) فى ظلال القرآن ٠ 51١/5‏ 


ف 

0 ل ا ا ا 
والاوئان فتدرج مغهم فى 'لذعوه خيث دعاهم 1 0 4 لم يديد 
»هم هذا الصنيع نتِى باندعوة_جهرا ثم رأي أن الاأفضبل هو الجمع 
بين اإسر والجهسر : وداث ف,قوله.تعالى <.قال رب انى دعوت قومى 
انيلا ونهسارا .فلم .يزدهم يدجائى الا.خرارأ ؛.وانى كلما دعوة.م لاير 


لهم يععلوا أصاببعهم .فى أذ نوه .وأبساتغشوا.ثدابهم.وأصروا وأسيتكدروا 


استكيارا » ئم أثى دعوتهم جمارا شم أنى أعلنت لهم وأسررت لهم 
متخن ارا »(0) يقسول الرمخشرى : نان قلت : ذكر أنه دعاهم ايلا 
ونهار؛ ثم دعاهم جهارا : ثم .دعساهم فى السر والعلن فيجب أن تكون 
قلات دعوات مخذاقات حتى يدح العطف قلت : قد فعل عليه الصلاة 
والسلام كما يفن الدى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فى الابتيداء 
بالاهون وللارقى فى الأشسد .بالاسد ٠»‏ فافتتح بالمناصحة .فى السر فلم لم 
يقينوأ ثنى بالمجاهرة ؛ دايا لم |تؤثر كلب بالجمع بين الإسرار والاعلان, 
ودعي < نم » الدلاله على بباعد الأحوال ‏ لآن إنجهار أعاظ من 
الإسرار.» والجمع سن الأمرين أغاظ. من .أفراد أحدهما(١ه)‏ ولاشسك 
أن التدرج ى الدكوة الى الله مس أفضل المسسبل فى استمالة المخاطبين 
الى قبولها ٠.‏ 0 ٍْ 


قله سصبيه و أسسماكر اك 1 
ير قاعدة انترقى ف 
الصؤات فى حاارى الآذبات وألنءى أن الترقى فى الصفات من الأدنى 
الي الأعلى اذما هو خسان بدالة الأثمات فدّم كقولهم : فلان عالم 
نحرير .» وأما الذفى فيعلى عاسه تقدم فيه الأعلى على الأدنى ومو 
م ذكره السووممى بالتدنى "كول ٠‏ ما شلان تحريرأ ولذ عالما.؛..واو عست 
5 ْ : 
(*0) سورة نوح الآيات : 6 “كت ,امو 
)0١(‏ الكساف كت . 


ذكرئا ثيل داك نقلا عن أبن الممير فى تقرير 


اعلآه 


وهذه المقاعدة ددست مطردة فى دل مؤخسم لأدنأ وجدنا فق انقرآان 
ابن الماسير لا .يما فى حاله اننى فقد تقدم فيه الأدنى على الأعلى كم 
ف قوله تغسائى :ا 2 مال ددأ أذكثئاى لا دعادر صغيرة ولا كبيرة أنه 
واذا أمعنا !انظر فى هذه الآية نجد أن هذا التعسير كناية عن الاحاطة 
والعموم لكل ما عيله المرء فق دنماه 0 واذا كانت الأصسسفات المنقية 
بفهم منها عدا المعنى الكذائى فأنه لا يلزم تقديم الأعلى على الأدنى « 
وائما بجوز ذبها تققديم الأدنى على الأعلى دم ف هذه الآئة 0 وعلى نحو 
ما هو قرر فى الإثبات » لأن المعنى يؤول الى الاثبات وهو مال هذا 
الكتاب قد أهادا دكل صعيرذ وكبير: فغم جمدم اكعمال وأحصاها 6 وهدأ 
كما تقول : ما أعطانى قلملا ولا كثيرا كنابة عن عموم نفى الإعضاء 
أى ما أعطانى دسيكأ ٠‏ 


رفكو ان الأفجين هذه الكنة وين آنا متفااقة القابى الترقى 
فى الصؤات الذنية ؛ ولكنه أم يذتار تعابلا يشفى لهذه المخالفا سسوى 
قواه « غير أن القرآن الكريم أحق أن يتيم » وأجدر بأن بقاس 
عليه با على غبره 7 والذئّ ورذ فده من شلدلء الآبه ناقض ألا تقدم | 


ذكدرره ( 8م 5 


واندكر ما قانه ق دوان خروج هزه الآية عن القياس يقول : 
ا وما ورد دن ذلك فى القران التريم قواه :تعاى : ( ما نهذا الكتاب 
لايعاد صغيرة ولا 5سيرة الا أحصاها » فان وجود المؤاخيذه 
على الصسعيرة بكرم منه ودود اللؤاخذة على القصسيرة » وعاى انقياس. 
(؟05) الكهف : 59 ٠‏ 
)05 المثل الساثْرٍ د : 


ع0 
الأسار إأنه أولة غوذدءى أن يكون ا يعادر كيرة ولا اصعيرة 4 لائنه 
اذا لم يغدلار. صعيرة ْ فمن الأولئ أذ دادر دديرة 4 وأما اذا الم 
يعادر كبيرة فأنه يج-ور 0 يعادر ٠.نغيرة‏ : لأنه ادأ ليم يعن عن الصعيرة 
فيقتضى انذياس أذه لا فو و عن الكبيرة » له 


فدجوز أن دعيو دَنْ المسخيرةعه) ٠‏ 


٠ 06) ( دردما‎ 


ذكرت صفنأن منهى عنهما وهما قول أف ناوالدين ونهرهما » وأف 
أسم صوت ينبىء عن التخجر أو اسم فعل بمعنى اتضجر ؛ والتنوين 
للنذدير المفيد التقليل والمءنى 0 يصدر مذك 0 تضجر وعلى هذا 
يدون النقليل عسمها. ا ذن سلية ): انهم | أفعل أ وهم الموت ومن 
الذنت» على مثوات قموله تعالى :ا 2 ل تكستهم نفحة من عذاب ربك هوهو 


الآبه / فان تقليل اأنفحة مسسسةفاد دن انكر 0 نفحصة » ردن صيعة 


1+ 


أسم الرة ؛ واذا نهى عن تأي من ايذاء الوالدين على نحو ما ذكرنا 
فان فيه دلانة على ذهى ما هو أكدُر منه فى الايذاء من باب أولى به فيه 
نهئ عن سائر أنوأ ع الأوذاء دن ساب الئسه بالأد دنى عا ى الأعلى 
أذ هو دفهم ضمنا وقياسا ع ف النين عن الأدنى » وبعضهم يسمى مثل 
هذا المفهوم « مفهوم المواءةة ودلااة النص وفدوى الخطاب ؛ بل ذهب 
دعضهه , الى ا هن هذا فقتل . ان هذا المفهوم وهو النهى عن الأعلى 

يدل 1 اللفظ أذ وق وهو أاذهى عن الا نى حقرةة وعسرفا حئواك : 8 
فلان لا دمأك النة ير والفطمير ؛ فازه يبدل كذلك على أنه لأ يمالك شيكًا 
لا فلملا ولا كثيبيرا » والألوسى قرر المعنى عكر ما ذكرنا وقال 


سسسب مس وبيس مستبم بوني بصي 
١‏ )2 المثل السائر ا" يا 
)200 ألايراء 3 5( 9" ٠.‏ 


يك 


ان عطكن : 9 ولا ننهرهما » على ةوه . « ولا تقل لهها أف »6 من باب 
عطف ألخاص عتى العام أى خص دعسن أنواع الإيداء بالذكر 8 قوله: 
« ولا تتهرهما © الاءتناء يش-أنه , والنهى هو : الزجر باغلاظ » أى 
يا تزجرهما عما دعا طيانه مما لا دعجيك 4 ودقل الأنوسئ عن الفخر 
الرازى فقان : « وان الإمام . المراد من قوله تعالى : ( ولا تقل 
“كمأ أن ( المع نل اخلهار ااضجزر تفيل رانكثشسير 4 وراد من قوله 
سبحائه :1 ول "نهر هما 0( المع دن اجلهار المخانفة 2 أكون على 


سبيل الرد عليهما وا!تكديب لهما ولذا روعى هذا الترتيب(05) ٠‏ 


وكذ ذكّر ادن الأثير أنه أذا جاءت صفتان دازم من ودود أحداهما 
وجود الأذرى أن يكتنى بذكرها دون الآخرى ؛ لان الآخرى تجىء ضمنا 
وتدعا أو أن سدأ دا أى الأخرى فى اندتر وهى الأعلى ثم تجىء الأخرى 
بعدها على قياس انقاعد: الأقررة ميقال أولا : غلا تذيرهها ولا تقل لهمأ 
2 أَفن ( لكن اذا لم اذل أهما أن امتتع أن “ذمهر هماع ثم قول معانا د أجعه 
عن مذعيه الذى قرره « وقد كان هذا هى :1:هب عندى حاى وجدت 
كتاب الله تدالى #د ورد بخلافة : وحيئئة عدت عما كنت أرأه وأقول 


٠ 50 6» به‎ 


م ديذثك ف وله تعالى .-2 للا بعسادر, صعيرة ولا كديرة 44 2 وءلبه 
ددرن هذا التعثير كذاده عن العدوم 'ى يم أاذقى دن ادذاء 'اوائد:نقايله 


بك 5 ا ؟ 5 3 - 0 
وكشرم 3 35 دسسدى عابة أن بر عاهما وأن ينوم يواحب ااخدمة لهما ق 


(53) روح المعانى للألوسي 8١//ره9‏ ,: 
(9ه) المثل السائر /:؟ , 7١8‏ : 


هذه الداك التى أمسبح.فيها الأبوان ضعيفين » وعلى هذا يكثون حاصل 
ش المعنيق : كن. حذرا من ايتداء ازواندين لا سيم ف حالة التدسر بأى. 
نوع من أنواع الاذى فل أو كثر تتردى فى مهاوى العقوق و5فسر 
أائعمة ودحد التردية اس يجب #لييك 3 ن “ترقى ف عر هما والإحسان 
اليهما » وأوائ مرات: الذرقى أن دصدر, انيد الكريم اين للذى 
: نش باكر أمهما ' واحخ رأمهما 0 5 

ومما حرج على الفياس وقاعده انترقى 2 اتنفى أيضا قوله 
ما يتقدم ألثنوم من الغثور 0 عدى + بن الرقاع : 

وسنان “ق.ه النعساس فرئقت 
فى عيندسةه شدنة وابسن دنسائم . 


ولد أذئلت الغسرون في علة وم أأسئة عنى ألنرم ق هذه إلآدة 
فذهب بعضهم اق ان النقد: و ار اعاة الترديب الوجودى أذ أن 
السنة توجد أولا لاثم 5ظ ! أأدوم أدنشغى السمنة أولا والنوم ثانا على تركدب 
ااوجود وهذأ «بنى عذئ نساؤل وهو : لم قدم( السذة ) على 2 النوم 4 
وقياس المدالغة عئدئسة © لان نكى النئة أدلغ من ف ى ألنوم أذ اللي 
ااأسئة دز رم فدها همها ا م رئيس العتس. ٠‏ 
التأديد أذ.نفى اأسْنة يقتضى ذفى |انوم ضهنا أو بطريق الأولى فادا 
نذى انيما كان ابل لأنه أم دلاتف دذاى الذنوم 0 طصريق دلالة أللزوم 
أو التاي_من المفوومة من نذى أنسسية وائما دعر د4 تأكيدا لاأقتشاء 
المقام أيأه 6 وهن المعذي وهو أعادة .تاديد على طريقة. ألتتديم ددور: 


(00) البقرة : آية الكرسي :8ه . ' 


9 ' 00 


نفف 


أن يكون مستعاد | أيضا دن قوله تعالئ : : 2 فلا تقاء لهما أف ولا تتهرهما 
وقوله تعالى : « مالهدا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أخصاها 4 
وير ي الألوبى أن المقام ‏ ية يقتنى أسلوب الإحاطة والأخصاء اذ هو 
المعنى اللازم هن هذا 0 5 يلزم من كونه متقحأنه' لإ تأخذه سنة 
ولا أمسيوام أنه سيكان» مديط يكل ثىء ومخمصسيه على طريق الكناية : 
ويرى أنه يتعين فى هذا الأسه_لوب مراعاة الترتيب الوجودى » 
والانتداء دن الأخك فالأخف , واليل: 1 كني ال رعاية 
الراك ورة) لوانت اع 00 ا 5-0 
وهذا قول مردود على ضاهيه لعدم انتئام هزه الفاصلة مع 
ما قبلها وما بعدها فيو من هميق العطن » وهذء الجماة مقررة لمضمون 
جملة الله لا اله إلا هو أبحى التيوم أرفعم إحنتمال المبالغة فيها 
فالجملة الثانية منزلة من الأولى منزلة البيان اعنى الحق القينوم ١‏ 
ولذلك فضات عنهسا .٠‏ 
ويرى الشيخ الطاهر بن ءاشسور 9 الى لكان 
الى عن تف النوم عله + لأنيون الأحيناء مق الا تعتريه السسنة 
فيادا نام نام عميقا » ومن الناس من تأخده الينة في غير وقت ألتوم 
غلبة(60) وما قاله أبن عائور فيه نظر'لأن الآية" انما تجنزى على 
الأعم الأغلب وهو أن النائم غالها يسسيق بالسنة وفوا يدم عجوم 
فن النضون يو ,7 077 0 
وكرت «لا وف قواه ولا ا » نأهدا » وفائدتها : انتفاء 
كل واحد منهما على وجه الاستفازل ؛ ولو لم تذكر لاحتمل نفيهما بقيد 


(09) روح المعانى ؟/رهم ٠‏ 
62 اتتحر بر والتنوس اليل 0 | 
00 (لاع١ز)‏ 


00 


0/4 00 | 
الاجتماع ‏ ولا يلزم من فى كل واحد متهم على حدته » ولذلك تقول : 
دما قأم زيد وعمرو بل أحددما : واوةأات : (« ما 1م زيد ولا عمرو 
95 أدد همأ مم صمح 4 والمعنى : لأ عمل عن مىء دقيق ولا حجايل 
فعير يذلك عن اللغفلة لأنه سسييها » فأطاق !لضم السيب علئ 
منسيية (51) ٠‏ 


3 ارت اهمه 1 1 350 ع لحف عق ا 15 . 21 2ه 5 
.وقد يكون انترقى بين تذبيل آيتين متعافدتين كها فى قوله تعالى: 


أأثهر أت 0 لو 0 تذكرون ؛ - الي يرج 


7 يشكزون 37 1 


نقل الأنوسى عن الدابس قوله ذكر « أقوم يشسكرون 6 بعد 
. تعاكم تذتروى عن باب الترفى. » لأن من تدكر آلاء الله :تعسالي عرف حق 
نه :3 فكو (؟) السك متثرتب على القذدر "0 


الترقى 'ى نشسبيه الدع : 
وهو | تعدد فيه ا 37 دون الميشية با دان دِؤْتى فق المنيده بة بصفات 


ومتعددة ؛ لكامبه واحد وددرةى قْ هده اعسات ت من أدناها الى أعلاها حقول 


البحثرق قْ وصف تحول الركات 
دترقرقن تاليراب وقد حي ن مار سس السراب الجارى و« 


0 


تااقسى أأءه داف' ع سل الأسهم مدرية سس ل الأوتار ٠‏ 


لم 


. ٠ 889/9 الدر المصون‎ )3١( 
* (؟) روح المعانى‎ 


هاه 


ألا ترى أنه رقى فى تدبيه نحولها من الأدنى الئ الأعلى » فشبهها 
أولا بكقسى : ثم بالأ.هم البرية » وتلك أب فى النعول » ثم 
بالأوتار, وه أباغ فى ا«نحول من الأسهم(7) وقد نبه أبن الأثير 
الى أن هذا هو الذى ينبعئ أن يكون فى دثل هذه |اتشبيهات بيدأ فيهب 
بالأدنى ويتسدرج منه الى الأعلى فانه أذا فعل ذلك كان كالمرتفسم من 
محل الى دحل أعلى منة ؛ واذا خالفه كان كالمنخفض دن مدل الى محل 
أدنى منه )54 ٠‏ 


آاترقي فى جه ألشبه بذكر صفات متعددة للمشبه به ؛ 


كما فى ذونه تعالى : أله نور السموات والارض مثل نوره كمشسحًا: 
فيها مصباح المصباح فى زجاجة |ازجاجة تأنها توكب ذرى يوقد هن 
دمجرة مباركة زيتودة لا شرقية ولا عربيه يكاد زيتها يفىء واو لم 
تمسسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء » ومعنى الله 
نور الد..و:ت والأرض» أن كل ما فى السموات والأرض ومن فيهما انما 
يسنادد بقاءه ووجوده ونظامة مزنور, الأمسدهانه الذى خلق فسوىوااذى 
قدر فهدئ » فنورء سبحانه منبث ف الآفآق »؛ أوجد المخلوقات بقدرته؛ 
ونور جديع الأمسياء منه ابتداؤها » وعنه صدورها ومنه قوامها , فأدلة 
ودوده دسكاذ» ساطعة فى السموات والأرض » خلق سيدائنه 
العقل نورا عاديا : وأتزل انكتب هدى ونورا ؛ قال تعالى : « وأنزاتا 
اليكم نورا مبينا 50(6) وسمى نبيه نورا (55) ٠‏ 


'(55) المثل السائر لابن الأثير 508/5 ٠‏ 
(15) المرجم السسابق ٠ 5٠١9/9‏ 1 
:(05 النساء : ٠ ١/5‏ 


17 انظ تفسير القرطبى 1149(/9 ٠‏ 


ْ د 3 

قال تعالى : « قد جاءتم دن.الله نور وتاتاب مبين »(30) ولما تان ' 
هذا النور لا يدرت اأرء نهه » ولد أن يقارب مدأه لقصور أدراةنا 
وعجر أنها.نا عن تيع مداء ,ينه دف سبحانه وتعالىقهذه الصورةالجسية 
المصغرة ذقريبا لافومنا فهو مثل يقرب للادراك المددود ضصورة غير 
المحدود , « مثل نوره كمثكاة فيها ممسياح ٠6‏ أ ) » وقد ترقى 
إانظم القر إنى فى هذا نيان الممك لى المثسنه به من وصف لأى ووصف 


حنى أكدثملت الصورة التشديهية قأروع نظام وادق بيان 6 غصور نوره 


سمحائه دذور الممساح الدى بوضع ف وئكاة 4 وهى إأطاقة شير |أئافذة 
ْ الجدار وامسباح ادا كان: فى مان تسيق كل كاة كان أضوأ له 


وأجدع 'نوره ؛ +المصباح فيها أكثر انارة, منه فى غيرها بخلاف المكان 
الوأسع فان الخسوء ينيث وينتشر فيه قيكون أخفك ذنوره ؛ ثم ترقى 
أ أجعل المصياح ق زجاجة 7 وهى حم شفاء؛ صاقف »؛ والمصباح 
فيها أنور منه ى غيرها لأن أنزجاجه دقيه الريح وتصفى نوره فيتآنق ١‏ 
ويزداد : ثم ترقى الى وصف الرجاجة بشادة الصفاء والشفافية فشيهها . 
بالكودب |أدرى . وآثر « ذان » دور التاب القوة المسابية » وقد دراد 
تشبيه المصصباح فى الزجاجة بانخوتب ألدرى ؛ والأول أبلغ لمأ فيه 
من التعاون-على غرط الانارة وقرئء 2 درىء >“يكسر الدال وضهها 
مع الهمزة من الدرء وهو الدفم ؛ ودلك آن !انجم اذا زمى به يكون 
أشد اسئئارة من ' مساقر الأحوال ٠‏ وهدا دا تنشاهده ف السنماء » ومن 
قرأ درى يضم الدال ودس ااثراء متدددة ألياء من غير همزة احتمل 
ذوله : امرين أحدهما أن دلاون ذسسديئه الى أأدر أفرط ضيائه وثوره 
كما أن الدر ذلك , وكائيهها : أن دون فعيلا من أندر مثل الشسكير 0 
والمعنى, أن الذفء أندفع عنه اثلانوه فى ظه_وره فلم يخف كما خفوح 


٠ 3156: المائدة‎ 06 


تجو « الهبها » وما لإ يذى' هن التواتب ؛ وقد أشار امرحوم سيم 
قطب الى نوع .آخر من الترفى فى هذا التاسبيه فقال : هنا يصل بين 
لل . والحقيقة بين الزموذج والإصل حين يرتقي من الزجاجة إنصغيرة 
الى الكوكب الكبير تى لا ينحصر التسأمل فى النموذج .الصخير الذى 
ها جعل الا لأذريب الأصل الكبير » ودعد هذه اللؤتة سعود ألئ النمودج 
الى المصباج (1) فيترقى فى وصف آخر وتعلق بالمادة التى تسر 
المصباح و“ديم ذوره رهو أنه يستعد زينه من نسجرة الزيتون » ولا نك 
أن نور زيت الريتون كان أصفى نور بيعرفة المخاطبون » وقد وصفت 
هذه السجرة لدي جه والنماء أثسارة الى البقعة المباركة التى نبتت فيها 
قال تعالى : « و و 

للأكلين » وهى ثمهرة كلها منافم وتعار مويلا » ثم ترقى الى وصف 
آخر ااشجر ذ المباركة وهى أنها « لا شرقية ولا غربية » أى أنها شجرة 
ف صحراء لا يظنها تمجر و3 جبل ولا كهن + ولا 
أجود لزسيتها : مليست حالصة للشرق تس 


.. 00 اف تت ات 
أخسمىئ عربية بل هى شرفية غريبة(0ه) , 


يواريها شىء » وهو 
مى شرقية ؛ ولا لغرب 


ثم ترقى فى وصف الزيت للدلانة على خرط حسنه وصفائه وجودته 

فقال تعانى « يكاد زيتها يضى' ولو لم تمسسه نار » وف تقوله تعالى 
« ذور عاى نور © اشسارة الى دراتب الترفى دن وصف الى آخر حنى 
تضاعف اننور واشتد : أى اجتمع ف المشكاة ذموء المصباج الى ضوء 
الزجاجة الى ضموء الزيت : قصار ذلك نور على نور » واعتائلت ه_ذه 
الأنوار فى المشمكاة نمدسارت ,تأثور ما يثون ؛ فكذلك آثار الله فى ملكوته 
الدالة على وجود الله على هذا النحو من الوضوح »؛ وبراهرنه ساطءة 

(10) فى ظلال القرآن 0174, . 

(13) تفسير القرطبى 701/9: . 


6 
فى كتبه المنزلة » وعلى المسمة وسله برهان بعد برهان > وتقبية بعد 
تنديه : غهذه الصفات: المتوااية أحد منها كلها وجه الشيه وهو « فرط 
الضياء وقوة الانارة > + والعاأصل : أنه يه نور الله الفاشى ف قوهة 
ظهوره بالذور المستفاد من المصياح الدى هو فى المشمكاة مع مراعاة 
وصف المصباح بككونه ى رجاجة فى غنية الصفاء والنقاء كالكوكب الدرى 
وهذا المصباح يستمد زيثه دن أصفى وأجود أنواع الزيوت وهو ريت 
إلزيتون أاستذلس دن هده الشدرة المباركة » وقد أدى الى شسدة 
مفائه كون هذه الشحرة معرضة نلشمس حول النهار فلا يحجبها ى» 
مما يزيد ى جودة زيتها حتى إيكاد يذىء من شددة المسفاء والشغافية 
من غير أن تهسه ذار ؛ ومن هنا يتبين عدى التطامق بين المشيه المشبه 
به على مرزاعاة هذا الوجه وهو : « فرط الضماء وقوة الانارة » وليس 

سعة الاقراق وقشوه * 


ومما هو جدير بلذكر ان هد! البحث لم يستوعب كل آيات 
أفران القريم “اتى روعى يها الترقى والتدرج : وائما أخترنا بعض 
الآياث الثى منت هدأ االون البلاغى. لتكون نماذج للتطبيق » فهو 
على أيه دان قد أضاساء الطريق (لياحثين ادى يوجهوا عنايتهم الى هذا 
الك البلاغج الرائع هذا وبالله النوفيق ٠‏ 


وآخر دعوانا أن الدمد لله رب العالمين ٠‏ 


1 عبد الله محمد سايمان هنداوى 
أستاذ مساعد قف قسم البلاغه والنقد 
بدلية اللغة العربية بالزقازيق 


تداعا ده 


ممه 
هفصادر ومراجع البعث 

١‏ ب الاتقان فى علوم التران للنمسيوطى بعد الحلبى بيصر ‏ الطبعة 
الرابعة 94؟١ه‏ 2 1978م ٠‏ ا 

؟ ‏ الانصاف فيما تضمنه الكشاف من 500 لأحمد بن المدير 

الاسكندرى ٠‏ على. الكشاف ٠‏ 

ج التزهان فى علوم الفمران: للزر كقق ع تحني الأسناذ محمد 

أبو الفضل ابراهيم مكتبة دار التراث ٠‏ 

4 س انتصوير البياني للدكتور محمد أبو موسي نشر مكنية وعبة 
بالقاهرة ٠‏ 

التحرير والتنوير .للشسيخ محمد الطاهر ين. عاشور - الدار 

التونسية للنشي ٠‏ 

5 - تحفة الأشراف فئ كشف غرامض الكشاف للفاضل انيمنى ل 
القسم ‏ الثاني دراسة وتحقيق دء عبد الله همندارى » 

٠ تفسير القرطبى  دار الريان للتراثك  القاهرة‎ - ٠+ 

6 ع التفسير الكبير للفخر الرازى ‏ نشر دار الغد العربى ‏ بالعادرة 

9 - حاشية السيد الشريف الجرجاني على الكشياف ٠‏ 

م حاشية قطب ادين. التحتانى على الكشاف ‏ القسم الأول - 
تحقيق الدكتور : ابراهيم طه الجئل ‏ مخطوطة يمكقية كنية اللعة 

العربية بالقاهرة *« - ظ 

11 الدر الفدون: لنسدين الحلبى ‏ تحقيق الدكتور أحمد محود.:لخراظ 
دار القلم للطباعة والنشر ‏ دمفسق - الطبعة الأول سسنة 
7ه 1985م ٠‏ 

١‏ - روح المعانى للالوسى ‏ ط دار الفكر ب بيزوت 1594م :1174م 

٠‏ 2 الكشاف للزمخشرى ‏ ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
الطعة الأرلى سنة كاف /الاقام ٠‏ 

15 9 المثل السائر لابن الأثير - طبعة دار المعارف بالقاهرة ٠‏ 

٠ تفسير أبن كثين‎ 2 ١ 


4م 


ف أصول اللغّة 


الحمد لله الدى هدانا لهذا وما كنا انوتدى ولا أن هدانا الله » 
والصلاة والسلام على أشرف. حلق أله وأعظمهم 4 وأفصح الناطقين 
بالعريية ية وأبينهم سددنا مصد » وعلى آله ومحيه ومن سار على 
طريقتوم ل أما يعبيذ 9 

فانالتتابة العربية موضوع جدير . بالاهتمام » وحرى بالعناية 
والدراسة سواء من الناحية التاريحيه أم من الناحية التطبيقية » ولقد 
حاو فى هد| البحت. أن أبدأ بانجانب التاريذى للكتاية » فتناولت 
الكتابة من حيث نشاتها ومران تطورها » متناولا ى هذا! الجانب 
نتسأة الكتاية عذد العم الدديمة مشيرا لأطوار الكتاية »؛ ثم عرضت 
.نثشأة الكتابة العربية : وأهم الآراء انتى قينت فى كيفية نشسأتها مشيرا 
لأهم النقوش العربية التى اتتشذت ومدلولاتها » ثم تطرقت الى تدارس 
انكتابة وتعلمها عند العرب »؛ ثم تحصدثت عن موضوعات الكتابة عند 
العرب وأهم الأدوات ادنى ا'ستخدموها قف كتاباتهم سسوأء ما كتب به 
أم ما كتنب عليه : ديرزا اشسارات القرآن الكريم الى ذلك : ثم تحدثت 
عن الدتاية ىق مهدر الاسلام » وديف ار:قت وانتشرت ف المان 
الاسلامية » ثم ذ:مث هذا البحث بالحديث ءن الضبط بالدمتل والنقط 

ف الدثابة العرمية ثم #بقى . هناك نقاط مهمة ى الجائب |! النظرى والجائب 
التطبيقى سأتددث 0 ذيما بعد » ومن أهم هذه النقاط : الحديث عن 


حل 
وقواعد حدسن الخط الخ » اما الجائب التطبيقى فهو خاص بقواعد 
الحتابة العربية ؛ والله أسأن أن يوفقنا السدد والرشاد ٠‏ 
تمهيد : نشأة الكتابة عند الأمم القديمة : 
لقد اخزانت الآراء قل يفيه نئسأه الكتاية عذد الأمم الأولى بين 
القول بأن نسأتها خوةيفيه والقول بأن نشضأتها أصطلاحية على اننحو 
ااتشالى : 0 ّْ 
قيل :ان أون من وص. ع الخطوط وانلكقت كلها آدم علره | ش لسنلام 
كثيها فى طين وحابخة » وذنك ةيل موته بثلثمائة سنة فلما أخل اللارض 
العرق أهشينات أل قوع ختايمم ز1) ٠‏ إوقينل أخذوخ 0 وهو أدريس عليه 
الشلام 6 وقون ١نها‏ أنرنت على آدم.علية السلام قف أحدى-وعشرين 
5 صحدفة ٠‏ وقصية هذه المتألة أنها توقافيه علمها الله تعالى نالوحى 0١.‏ 
والمقالتان الأوايان محتملتان لأن تكون توقيفيسة وأن تكون 
أصطلاحية وسعها إدم عليه السلام(؟) ٠‏ غلى أنه يحتمل أن يكون 
توقيفية أو ادهالآديا(م) ٠‏ 
فزاحل تطور الكتابة : 
00 لقد مرت الكتابة بمراحك مختئقة وأطو ار متدرجة عبر العصور 
وتثمش مراحن تطور الكتابة فى خمسة أطوار وهى : 


(0 صبح الأعفى ج * ص8 ١‏ 77 - والففرسث لابن النديم ص + ٠‏ 
(1) صبح الاعئق ب ؟ ص 7 ٠‏ 
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١‏ الخاور الدورى . حيث بدأ بنو الانسان بكتابة الأفكار قبل 
أن بكتدوا انكامات() فدان التعدير باتصور ة عن الأفكار » فكانت مادة 
'اكتاية اأرسم رسسها افاذا أر أد الأنسان أن يرسل رسالة الى صديق له 
بخيره أنه ذهب لصيد السمك فانه يرسم رجلا يمك بيده قصية وفى 
رأسها خدط تتداى مذه سولاة فى طرفه ويتجه برأسه ندو بده وهكذا (د 6 

؟نه الطبون الرزمرى : وقد خطا الانسان خطوة للامام بمعرفة 
الرسم(5) ففد أصبح المرء يعبر عن دعان مختفة من خلال الرسم ‏ 
كاذا آراة أن متددث عن الجوع رسم رجلا يضسع بده فى ذمه » واذا 
أراد معنى الذهار رسم شهدما فأصيحت هذه أأرسوم التدورية رموزا 
تعبر عن المعانى (“ 0 مكان الرس-ه, على الحجر أو الصالصان_ وعلى 
ألورق ٠‏ 

* ب الطرر الممطعا : ويعد هذا الطور ه واابدء الدقيقى لطور 
الكتائة فى تهدئة التثمات وانفصالها عن الص-ورة ذاتها لما كان الأمر 
فى التتابة انبابلية والمصروة القديمة فأصيج استعمان الصورة الا يمنى 

معن ى الصورة مااذات بل أصبحت المبورة تدل على الصوت ؛ مثلا اذا 
أر يد تامة تتكون من مقطعين مثل كلدة « مدحر ») ؛ ١‏ يدهس »© فائه 
عانه برسم صورة الكف والتى هى صوت يد وايس الصورة ذاتها , 
إوهكذ انتقل داور الكتابة الى الطور المقطمر ى العسدم وجود الحرف 
الهحائى(4) ٠‏ 


(؟) اللغة لفندريس نلا تعريب عد دالحميد الدواخل ومحمد 
القصاص ٠‏ 

(5) الخط العربى جذوره وتطوره - أبراهيم ضمره ص 68 . 

٠. #998٠ اللغة لفندريس‎ )1( 

() الخط العربى بص 14 يتصرف ٠‏ 

(8) الخط العربى جذوره وتطوره ص١٠‏ وقارن باللغة لفندريس98؟ 


وه 

الور 'لصوتى : وتتطور الكتابة عما كانت » فيلدأ الكاائتب 
الى استخدام صور أشياء يتألف منها هجاء 0 الأول لاسم 
المسورة ولفظها أى أن صورة الفقد مثلا تردز الى حرف القاف ٠‏ 
وصورة غزال ثرمر الى حرف |لعين ٠٠٠‏ الح مدما يقرأ المسغار عند 
تلم القراءة فى المدارس ج دمل ! أن ٠‏ 06 36 

هو الطور المجائى : وحان ذ نتيجة اتقدم الحضارات واتساع 
المعارف أن أصدح"» داجة اناس الى تفير. نظام الكثابة أمرا ملحا 
فأضحى الناس محتاجدن الى أبتكار ما يلاثم طديعة التقدم الخصاري 
ونسب الى السومريين ابتداع علامات تنئسبه ٠أسامير‏ العمودية والمائلة 
والأفقبة ماغت ..ستمائة علامة ودلك فى حدود 7٠٠‏ قءم ثم اختصرت 
هزه العلامات عن ما بين ١6٠‏ الى ٠‏ علامة » ولكن هذه العلامات 
لم تصل الى درجة اليسر واندمهولة فى التعام والتعامل(١٠)‏ »© وألخط 
المسمارى : تقرميا خايط هن الطريقة ألصوتية والطريقة الرمزية خلافا 
الطريقة الهيروغاءفية ٠٠٠‏ وقيل أن الخط الفبليقى + مشتق من الخط 
المسمارى عاى, أساس هجا ل ثى(١١) ٠‏ 


نشأة اإ:ت'ية العربية ا قدل فلن 


انشسأة 1 دنا 4 لمرو 


ظطهرت عدة نظريات 2 نشأة انككابة العرددة وآحل نظردة وجهة2, 
كما أن !الل نظرية نصديها من السحة أو ١اخطا‏ وعاى كل سنعرض لهذه 


(8) الخطٌ العربى -:ابراهيم ضشمرة ص ٠‏ بتصرف خفيف * 
)٠١( .‏ الخط العربى ت أبراهيم ضمرة مى ١؟‏ بتصرف غنيفك ٠‏ 
)1١(‏ نفسة 4 


اذم 
١‏ نظرية التوقيب . نفد قيل بهذه النظرية فى نشأة اللغفة 
الاتانية الأواى ومؤداها أن أنه قد أودى لآدم هذه اتلخة وأوقفه 
عايا(؟1) 0 


أما 5 3 اأتوقيت اأنسية دلختانه فداحاد تجمع امصادر العردية 
القديمة عاى ن ااخط العرد دى ب آ! اذى كدب به العرب لاهو أيضا - 
0 من الله عامه آدم عأيه السلام فكب به الكتب المختلفة » 
هما أظل ايأر 3 ن الغرق ثم اتجاب عنه الماء 4 'أصاب كل قوم م 
وكان أأكثات العربى عن اأحددبت اسماعيل عأبه يه السلام ٠.‏ 


وقيل ان العرب اشتةوأ حطهم من المسند الحميرى » ولكن ايس 


وهناك رأى نالن عل انهاه 000 
صاحب فوح اليلدان حي. يقول : حدذنى عباس دن هشام دن محدد 
أجتهم ثلاثة تر س طىء ف « بقه ا هم مرامر بن هرة وأسسلم بن 
اعلارة وعاار ين جدرد 3 وقاسوا هجاء العربية 0 هجاء السريانية 4 
وكان سم بن +دد د تٌْ تك أخو الاكيدر دن عددة ا سن الحمسن الكندى 
ثم الستونى صاخب دومة الجندل يأثى الحيرة قيغيم بها الحين وكان 


٠ - 5 الفهرست لابن النديم‎ , ١ انظن الصاحبى  ابن فارس‎ )١9( 

؟1) الخط العربى جدذوره وتطوره ضص 1 ٠‏ | 

٠ قصة الكتابة العربة ب سلسسملة أقرآ  ابراهيا جمعة ص ؟‎ )١5( 

(16) البلاذرى فتوح البلدان 403 دار الكتب العلمة - دروت 
وانظر فى ذلك أبضاأا واف ضحهرةٌ ا الخط العربى حذوزه وتطورة 
ص نَدبفة © 


؟وه 

تهزاننا بقعم يقبا الح الدربق ذم أنى مكة فى بعض ثسئونه فرآه 
ضفوان بن أمية بن عبد مدن ؛ وأبو قنس بن عبد تهنات بن زهرة'بنكلاب 
يكتب فسآلاه أن يعلمهما الخط فعامهما الهجاء ثم أراخما الخط فكتبا ٠‏ 
ايه وسو وان في اذا 7 فى آجنارة فصتحبهم 
غيلان بن .سلمة اأثةفى فتعام الخط منهم وفارقهم مشر وحضى الى ديار 
مضر » فتءام ''خط منه عمدرو بن زرارة بن عدس فسمى عمرو الكانب ثم 
أتى دشر النسام نتعام الخط هنه نأس هناك » وتعلم الخط دن التلائة . 
أيضا رجال من طائجة كاب فعامه رجلا من أهل وادى القرى فأتى 
الوادى دتردد فأتمام بها وعلم الخط قومأ ما من أهلها و 


وروى ابن عباس ب رفنى أله عنه قال « أول من كتب العربية 
ثلاثة وجل ان بولان ب وهى قبيله كرا الأنبار » وأئهم أجتمعوا 
فوضعوا حروفا| مقطعة دوصونة وهم مرأمر بن مرة ة وأسلم بن سدرة 

ثم نقل هذا 'لعام إلى مكة : وتعلمه من تعلمه وكثر ى. الناس 
وتداولوه ونقل ل ااجوءرى عن شرقى 0 : أن أول من ا 
رجال من طىء منهم مرامر بن مرة وأنشد عليه : 
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سام ' باجاد وآلم مرامر 
وسسدوددة أثوابى واست بكاتب | 


قال الجوهرى ٠‏ وال مرأمر ثمائية ؛ وذدر ره من طسم تان ! 


017 انظ كتاب المصاحفت للسجستائى ص 4 ٠‏ : والفهرسنت 
لابن النديم ص ” وار حا عن ارعتي لتلا 0 بسن 
والزعر للسيوطى ؟/59؟ وما يمسا , 855 01 1 


كوم 


نزولا عند عدنان بن أدد وكانت اسمائهم : أبجد ء» وهوز » وحطوم 
وتلعن 6 وضتخض + وتزدت #التوضهوا الكابة والخط طى أسبائهم » 
وسمموها الروادف وهى الثاء المثيثه 3 والشاء 4 والسذال ؛ والغين 6 
ثم انتقل عنهم الى الأنبار واتصل بأهل: ااحيرة ونشأ فى العرب ولسم 
وتدمها ودومة اذى أسماعيل 4 وضعوا كتابا واحدا وجعلوه سطرا وأاحد! 
موصول الحروف كلها غير متفرق © ثم فرقه نبت وهميسع وتيذار 
وفرقوأ 'احروف وجعلها الأشيآه والنظائر0١) ٠‏ 


وعن هشام بن محمد عن أبيه قال : أخبرنى قوم من مضر 
4 ع : : 

نسدد تج مما سبق عرضه أن الأراء السمابقة وؤداها أن الكتانة 
اسطلاحية كما قيل ف لسأن ننسا: النغة الانسانية أيما على رأى من 


قال مذلك 2 

وى ألدسيرة لامن هاسام : ان أول من كنب الخط العربي حمسير 
اين سيا علمه في انام قا : وكانوا يكتبون بالمسند » سمى بذلك 
لأنهم دأذوأ يسندوئه الى هود عليه السلام (14) ٠‏ 


(19) صبح الأعثى ج ؟/ ص 8 , 4 وقارن بالخط الهربى جذوره ' 
وتطوره ص ٠ 1 © ١١‏ 
[018) صبح الأعشى */ة , نياك آرام آخري قبلتِ حول نجساة 
الكتابة وينظر صيح الاعثى جر */ ص ١9‏ . ش 


ذلف 
1 0 5 5 ...0 14 1 0 . - 
وقيل أن الكذانة .العرية كانت قايلا 2 الأوس والخزرج 6 وكان 


دهوةا قف كن ماسكة قد عامها فكّان يعامهان ال دان 00 0 
الاظرية الحديئة ‏ ىق 0 أألعرب الي واأخط : 


وم داغا أن العورب أذذوا 5 عن الندط فدن هم اأندط وكيف 
أخذ العرب الكتابة عنهم ؟ وللاجابة على ذلك نقول : وكاد يتون هناك 
اتؤفاق عل أت العرب لم مدسدحوا! أعاى دراية دالكثات» الأ بعد أن أصبح 
لهم بالمدينة اتصال ؛ وقد :شا هذا الاتصال عندما أقام العرب فى 
الأطراف المخيطة بسي اتخزيرة الغربية فى الفهن ووادى ارات 
وسوريا ونجو 3 الذيط ودوران 2 فى هذه الأماكن خرجت بعض 
الشباكل العربية عن خصائصها الددوية وعرفت نوعا من الاستقرار 
واتخذت أسالدب. جديدة قريبة الى جد كبير من أساليب الحضر فى طرق 
المعيشة ومظادر العمران وكان صاحب ١انصيب‏ الأكبر فى االتحضر من 
تاك القبائل ها نرل مثها عد ن تخوم الشام رذنك اطول عهدها بالاتصال 
والاحتكاك بحضارة «لرومان ولزيد من ااتوضيح نقد نزلت منذ زمن 
بعيد قبائل من الأعراب تمت الى عرب أنجنوب مصلة وثيقة فى المنطقة 
الممتدة دن مدال م حتئ منطقه دمشق ؛ وسرعان ما تدّونت اهذه 1 
القبائل” ثقافة بعيدة عن ثقافة العرب الجذوديون وبخاصة بعد أن تكونت 
بها وحدة جغزافية ى وطدها الجديد ' ودقد كان أضدف اادولة ار زروهانية 
والآمم التمدنة المجاورة دوجه عام ؛ ما دققته تلك القبائل انفسها من 
مكاسب ومن هران على التجسارة والقتال أثر فى عذيم مسأنها حيث 
تكونت منها وحدات عربية سياسية أهمها : الأباجرة فى .. أذاسا . 
والا: رزأاس فى م البترا 6 ) سلع ) ؛ وتدمر » وعرفتث مماكة هؤلاء 


زه صبح الأعمى 1١/*‏ وقصة الكتابة العربية صن +5١‏ وانظر 
تاريخ آداب اللغة العرببية جورجى زيدان 3 ان 


الى 


ما يقارب خمسة -قرون كانت ف خلالها مركرا تجاريا على درجة كبيرة 
من الأهمية على دأردق القوافل دين حا 0 اليمن ( ويلاد النحر 
المتوسط(؟) ٠.‏ ولقث أغار عرب الندحا على أقاليم آرامية وتحضروا 
..عضاراتها واسدقوه لأنفسهم خطا من خطوطهم كتدوا به مم الاحتفاظ 
الختهم العربية ف الاستعمالات الخاصة بنسكئون الحياة والأحاديث 
اليودية : وابتدع هؤلاء لأنفسهم خدا اثستقوه من الخط الآرامى هو 
الخط الذى نسب اليهم ذعرف باانيطى 6 ومع أن مماكة النبط ١58‏ ق*م 
قد زالت من |!وجود فى أوائل القرن الثائى المبلادى الا أن طر ريقتهم 
ف الكتابة ظلت باقية يكتب: بها الأعراب |'نازلون فى أقصى شبه الجزيرة 
زهاء كلاثة قرون(1؟) ٠‏ 
ولقد مرت دذه الكتابة بادوآر ثلاثة : 

١‏ مرهلة الكتابة بالدروف الآرامية التى تميل الى التربيع ومن 
سلالتها التدمرية والعبرية ٠‏ 

؟ .- مرحنة أنتقال من الخط الآرامى المربع الى الخط النبطى 

و ل مرحلة النضسوج وذيها أنتهى الخط الندطى الى صورته 
المعروفة التى تميل الى الادمندارة بالرغم مما يظهر فدها من هيل 
الب التربيسم يو 

واقد اشنق العرب الشماليون خطهم 7 نالصورة الآخيرة خط 
النبط » وبطردقة النبط فى !ثمتقاقهم الخط من الآرامبين اشتق العرب 


فقة قصة الكتابة العربية ‏ ابراهيم جمعة ١٠60‏ ,2 وتارن بتاريخ 
لفق قصة الكتابة العربية 2١5‏ لا١‏ م 


وق 


خطهم الأول من الأذباط واقد احتفظ انخط العربى فى صورته الأولى 
كيد من خوادس الخط الليطى ولم يصبح الخط العربى خطا قائما يداته 
الا بعد قرئين من استعارة عرب اتحجاز » وعنى الرغم دن دلك 

الت فى الدتاية العررية ب وتخاضة فى المصاحىبف فى بعض الاقطار 
العربية ‏ بسعض حماكمن وآذار من الخط النبطى لم يمسسقطع الخط 
العربى. أن يتخاص منها ومن ؛ الأرجح أن ) ظاهرة التتايسة قد ع 
سبيلها ألى بلاد ألعرب فى المدة ما بين منتصف القرن الثانث الملادى 
ونهاية اأقرن السادس دن حيث تحول أدخط العربى من صورته 
النبطية البحتة الى مسورته العربيه المعهودة الآن . © 


النبطى ٠‏ ظ ظ 
عدة أمور وزذها : 

0 ودود سوق ذمطدة ق المديذة 2 نهاية القرن الخامس المحلادى 
ممأ دود على وجود علامات تجاريه دهمة بين دلااد الندط واأحجاز ل 

ومن المر جح 1 نل دون عرب ااحجاز قدا ع 0 الكتاية ووصلت 
اليهم ف لحار ة 5 احيث دان الكو ود دمار رسءون الجعاره م الأنباط ؛ 
ودن 1 0 أيخا أنَْ 2 تون رحلات 1 ددمتمفاء:” و أأصيف كد أسدفاد منها. 
اأعزب دقافدا ذم استمادو' مذي مادوت أء 1 1 ْ 

«ا ع أء ن اأنقوش الذى اكتشانت ق شمال, اأحجاز و اقليم حورآن 
وسبه جردر 0 سسوئاء 4 والنتي تتنحدسر دين عام وهم للميلاد ونهساية 


5070 


(6؟) قصة الكتابة العربية 55 , او . 
(59) نفسه ٠‏ 
(15؟) قصة الكتابة العربية 7و١‏ 18 : وقارِن بتاريخ العرب قبل 
الإسلام 3 عيد العريز سالم ص 198 ٠١‏ 


ابوه 

القرن السادس المبلادى قريبة 'شبه باانقوش: النبطية- الأصلية , 
ويلحظ فى هذه النقوس ااتطور اأذئ اعترى الكتابة العربية والذى يتمثل 
قف استقلالد”هاو تخامرها الأجلل, النبطى. ل صورتها العردية التى عرفيا 
العرب. ديل الاسلام(24) ٠‏ ودااجماة فان الخط العصربق ا وتطور 
شمائى الحجاز » وأن الخط العربى نش.أ من الخط |انبطى وأنه تط_ور 
حتى أخذ صورته النهائية فى أوائل انقرن السادس المبلادى ٠‏ 
انقوش ا!عسربية ودلآاتما ” 

لقد عر عى عدة نقوش من |اترن ١انيث‏ الميلادى الى القفرن 
السادس ٠‏ ويوجد 4 حلماتها الكنير دما يتفق مم صسورة الحط العربى 
الإسلاءمى (6؟) م نقوس ما قل القرن ؛لثالث فلا ووجد فيها من 
ااكلمات ما يتفق مع نسق أنخط العربى(0؟) ٠‏ 


وعن أهصم هده انقوش : 0 

١‏ سدذقش أأنمارة ررح 4 وهو لامرىء القيس ثانى منوك 
أتنخسيرة وضع على قدره فى النمارة شرقى جبل الدروز » وقد لوحظ 
أن حاقته استخدم كلمة در الآرادية بدلا من ادن العردية ويقية ألنقس 
تامة فى عرويتها هن ديث 'لاسماء والأفعال » ومن حيث استخدام آداة 
الأعريف العربية ال ؛ كما أن خطه المكتوب به يعد مقدمة للخط 
العربى عذى الرغم سس اثستفاقه من الخط النبطى : حيث نوجيد فيه 
الروابط بين الحروف وتتخذ الحروف فيه شكّلا أكثر استدارة(8؟) ٠‏ 


(5؟) مصادر الشعر الجاهلى ل ناصر الدين الأسدب ص ه؟ ٠‏ 

(55) الخط العربى جذوره وتطوره ص 5©* .. 

(11) انظر شوقى ضيف العصر الجاهلى ص ١١8‏ وما بعدها , 
والخط العر بى ص 57 » وانظر ايا مضسادر الشسعر الجامة؟ 
د“ ناصر الدين الأسد ص. 55 ٠‏ 

(58) الخط العربى جذوره وتطوره “ا زم , 


هوم 

* ذم أذ خدا اأعرب السماليين فى النمو سرعة » يصور ذلك 
نفس ريد الم رخ ب 015 للميلاد » وزبد خربة وتقع بدن قنسرين ونهر 
الفم رات(5؟) 2 مكتوب بئلاث لغات العربية واليونانية 
واأسردا بائية : ؛ وتكدن أهمية هذا الذقش فى وحود خصتص الخط العربى 
متكاماة فيه ث ودن المرجس أنه حدثت له تداورا ات مختلفة فى المدة ما ددئة 
. ودين نقد النمارذ الذى سبقه م5" ل ١اه‏ م وقاد تكون هذه 
التطورات هى ااثئ هيات له هذه اأصورة الخطية النهائية 5 


ويأتى بعد هذا الذقش نقذر حران 58ه للميلاد وقد وجد 
على باب معبد فى انشمال الغربى لجبل اندروز جنوبى دمشق , وك 
تاماته وعباراته عردية « أدسا سرحيل ( شرحبيل ) بر ( ابن ) ظلمو 
( ظالم ) بديت ذا المرطول ( المعبد ) سنة 407 بعد مفسد ( خراب ) 
ذيير بعم ( معام ) وهو سير الى غزو أحد أمراء غسان لخيير وقد 
لحقت بكلدة لالم واو وفقسا نقواعد النبط فى كتابة أعلامهم المتصرفة 
وحذف حرف أإعلة من كدثمة عسام وهو أفس الصورة المألوفة ف 
الأقلام الاسلامية الأولى(١)‏ ونرى من ذلك أن ااخط العربى قد تكامل 
مع أوائل القرن السادس المبلائى ٠‏ 


العرب يعرفغون اأكتابة : 


مما تقدم دمن القول بأن الحرب عرفوا الكتاية على الرغسم م 
وصف القرآن لهم بالأمرة » واقد كانت النظسرة العامة للعرب ى 


(9؟) الخط العربى جذوره وتطرره ص 8" , 8" ٠.‏ 

559 2 58 الخط العريى جذوره وتطوره ص‎ )٠[ 

(1*) أنظر دء شوقى ضيف العصر الجامل ص ١؟١‏ ومصادر الشعر 
اللجامل نأصر الدين الأسد 8 9١0‏ والخط العربى جذوره وتطوره 
بالا ىم ء* 


لكك 


: الجاهلية تفول ان أنعورب: فى انجاهاية يه كانوا 0 إلا تون ولا .دعرفون 
وقد يواغ فى هذه اانظرة دتى وصل الأمر الى تجهيل الصحابة بحجة 
أن 0 نثسأوا الودوني ثقافيا وفكريا فى الحاقية هه ٠‏ 

ولقد' أنكر على هؤلا'ء المبالعين هذه الخبالغات(نم) واذا كان القرآن 
الكريم قد وصة.؛ العرب بالآدية فى دعذى آياته فى قوله تعالى ( وقل 
لأذين أوتوا اتاب والأميس أأسلهتم” ٠.ءء‏ 6 آل غمران : ٠. ٠٠١‏ 

وى قوله « دنك يأنهم قسااوا ديس علينا فى الأميون سبيل 4 
آل عمران : هلاء 

وقوله « هبو انذي بعث ف الأميين رسولا منهم +٠٠٠‏ 6 
الجمعة : ؟ 

غير أن هذا الوصف اقرآنى لا يعنى أن العرب لم يكونوا على 
دراية بالتتابة ولّن فد يدون المعنى ‏ والله أعلم ‏ أنهم قبل القرآن 
الكريم ام بن لهم كتاب دينى » فالأم.ه فود اذا م هئ الأمية الدينية 
ب وائله أعلم (6”)اء 


ومما دساند هذا الابحتمال ذلك الإشارة ق القم وان الأري ف 
فوله تعالى . 


« فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ذم رقواون هذا من عند الله 


(9؟) وممن قالوا بأمية العرب فى الجاهلية الجاحجظ. .فى البيسان 
والتبيين "8 : حيت يقول : « وكل شىء للعرب فانما هو بدبهة 
وارتجال ٠٠٠١‏ الى أن قال : وكانوا أميين لا يكتبون » ومن أصحداب الراى 
المبالغ فيه ابن قتيبة فى كتابه م تأويل مختلف الحديث » .:. 

[فرفة انظر مصادر الشعر الجاهبى ص ب الناصر الديئ: الأسد ٠‏ 

6 مصادر الشعر الجاهلى - ناصر آلدين الآأسد ص 58 ٠‏ 


ع 


ليشتروا به ثمذا قأيلا فويل لهم مها كتبت أيديهم وويل لهم مما 
يكسبون » البقرة آية : ذلااء 
فجهلوم حول بالدين وعدم تصدق دالرسالة 5 

واقد ورك ف الحديث الشريف ودمفث لأمية العرفب ف قول الأرسول 
يلدي < إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشسهر هكذا وهكذا »6(هم) 
العرب حيندذ ام يكوذوا عأى دراية بعسدوم الفئك وحساب لأتجنوم ٠‏ 
دما أن الواضح ف ندن أأديد: أنه لا بنفى عموم الكتاية ولا يوم 
وليسث نظلاما متبعا عند هم قْ كل السنون دما دان عند الأمم اقديمة 
ذات التقويم الفلعى(:) ٠‏ 

ومما دسق داك أن العربت لم دكوذوا آميين فى الكتابة بل عرفوأ 
صسكر الأسلاء 6وأن :هذه" القرفةا لكاب :قندد امتدث ف الجاساية 
ثلاثة قرون ٠‏ 

واقد أكد ابن فارس على معرفة العرب بالكثاة 2 انجاهلية ف 


[05 تفسير الطبرى ؟/08؟ ب 04؟ ب تح محمود شاكر ٠‏ 
(83) انر مصادر الشمعر الجاهلى ‏ ناصر الدين الأسد ص 548 2 


31 
يعرذوأ الهدر والجر والتاف والدال فإنا أم نزعم أ ن المرب كذها » مررا 
وديرا قد عرئوا ااكتاية غلها وانحروت أجمعها ٠‏ 


وما العرب من قددم الزمان الا دنحن اليوم » كما ُّ يعرف الكثابة 
وقد دن قبيله دا'رمن الأطول من بعر ..: ااكتاية ودخط ودقراً وكان ف 


تعام الدّتابة وتدارسها عند [إعرتٍ » 


لقد تأكد عر نك العر 3 بااكتاية قيل الاسلام وتأكد أيضا استعمالن 


العرب الكتابة فدهن أدن كاذوا دتعامونها اع وعل كانت الكتانة درس وتعلم) 
وض كان عناك معلمون يعلمدون الدتادة ؟. 


نعم لقد ذينت' و«يود معاميئ يعامون ا.5تاية ق الجاهلية ية والاسلام 
ومن هلا العلماء ف الجاهاية : عمرو دن زرارة وكن يسبمى كذلك 
الكاتب » وغيلان بن سلمة بن معيب وهو جاهلى وقد أسام يوم 
الطائف (8*) وكان للطائف سهرة واسعة ف الصنابة ويخاصة قبيلة 
لتقيف » وى الطائف أيضا تخرج بوسف بن الحكم الثقفى ؛ وأبنه 
الحجاج بن بوسة.. ٠‏ ولقد كان لشيرة الطائف وبخاصة ثقيف مماجعل 
غمر بن الخطب يختار كدبة المصمدف من قروش وثقيف » وكذلك فعل 
عثدان بن عقاان حيث أمر بأن بكون الكاتب مى ثقيف حيث قال : 
« اجعلوا !أملى من هزيل والكاتب من ثقيف »(جم) ٠‏ 


(9؟) الصاحبى - ابن فارس 8 7 ٠ 1١‏ 
(58) مصادر الشعر الجاهلى لل 3 
(59) ننفسه ٠‏ 


4 


. 


هن موود مأسده قد علم الكتاية فأخذ تعلمها الصبيان ٠‏ 


وحاء القرأن وف غريس دضعة عر ذفرأ دكندون هنهم 0 

سعيد دن زرارة والمثذر دن عمرو وأنى بن كعب وزيدون بن ثابث 
« الذى كان يكتب العربية والعبرية » ورافع بن مالك وأسيد بن خضير 
ومعن دن عدى 6 وأبو عهين سس كنسير « وأوس سن خولى 4 ودشسير 
أبن مسمس كك 0( ٠‏ 

أدوات الكتابة عزد العرب وموضوعاتها » 

(أ) هايدتب به: ب القلم ‏ المداد الدواة : 

١‏ ب القلم : يعد الفلم عماد الكتابة ورأسها فبقدر ما يكسسون 
القسام مناسيا 'ذوع الحط بقدر ما يكون الإبداع والاتقان ٠‏ 
والأول : مداده مخرون فيه أن" يسيل على سئة ألا وقفتث الكتابة د4 م 
والنانى : سنه دن الجرافيت لا مداد له(41) : اما القلم الجاف فلم 
يأت له ذتار فى المعاجم (40) ٠‏ 
والقام ممةان دن الفعال قلم أى قطلم سايكا بعد شىء 7 وقيل ف 


(40) صبح الاعثى ج ؟ ص ١١‏ » 

| ٠ المعجم الوسيط : قلم‎ )5١1( 

(45) تثقيف اللسان العربى ص 7*6 بحوث لغوية د عبد العزية 
عطر ‏ الطبعة الاولى دار المعارف ٠‏ 

9 اللسان : قلم ٠‏ 


* 


الساد : أنه القام »عل مدعذى دفعول كالدفر والنفض والخبط ( 
ومعنى المدذور والمثوض المذبو! : ولهدا قالوأ لا يسمى قأما ألا بعد 
الدرى أما قل اأيرى فيسمى قصبة | أى برصة ( قال الأزهرى : 
وعسهءى الهم اما لإنه يقام 4 وكل ها قطعت دنه سيا يعد شىء فقد 
وتعسساة أليمسومريو مون من أهصبل العراق عم أقدم من 

اأستعصن ل آدوات التفاية 6 ونوا ' مستعملون الحديد أو الخحشب تعلط 
د4 5 ى الواح الطين لريسم الخطوط المسمارية(40) ثم استخدم العرب 
القلم 0 ون رنغاب أو دن اأقصب . م دمر درى ودقام ذم يعمس فى مداد 
الدواة ويكذب داك و ٠):‏ 


ولقد دان ن هناك أذوا ع أخرى دن الأقلام يستعملها العرب فى لجاهلية 
بما بتنأسب مع ظروف حيأتهم : نقد استخدموا السكين يكتدون : على 
الذشب 4 0 .سس:خدموأ أيضا القدم ' و انطباشير أو الرصاص (47) ل 


ولقد تفندت الأمم فى برى أقلامها فيروى أبن انديم/44) » أن درى 
العبرانى ف غاية |أتحريف ؛ ويرى السريانى محرف الى اليسار وريما 
كان ال ىاليمين وريها قايوا | القدم خلى ظهره وردماأ شقوا قصيته وبروط 
ذلك أأنصف وكشنوا به 4 ويرى اأرودى الى الدمين » »© ودرق الفارسى 
0 ن دكون سن قلمه ت.عثا د ى #حسن به الخط وريما بكتدوا بأسفل قصبه 


غير مبرية وب .مون دد ع الانسوب حاما » وأهل الصين يتتبونٍ بانعرنساء 


(:5) المصباح : قلم ٠‏ 

(50) الخط العربى جوره وتطوره ص 8ل/ا ٠‏ 

(51) مصادر الشعر الجاهلى 5 وقصة الكتابة العربية صن 8؟ ٠‏ 
(47) «صادر الشعن الجامل صن 85 

47]) الفهرست لابن النديم صن ١؟ ٠‏ 


5 
يجعلونه فى رؤس الأنابيب ما يعمل المصورون ٠‏ والعرب تكتب بسسائر 
هذا ولق ورد ذكر ‏ لفط ل القلم فى القرآن التريم نلاث 

هسرات : 
؟ شال بنوة العدن ألآيه . 4 © ف سورة القلم الآية : ١‏ 


ال ف سورة لقمان الآية : 97 كما ورد ذكر القلم فى الشسسعر 
الجاملى فى قول عدى ريد : 
له عذق مل جسدع السصو 
قََ والأذن دصعنة (15) كالقلم )5٠(‏ 
وربها سمى اقم ايصا مزبرة » قآن أنزمخسرى : المزبر : هو القلم؛ 
وقد روى أن أيا بتر رضى الله غنه ل دعا فى مرضه بدواة ومزير 
مكنب أسم الذليفة بعده(١ه) ٠‏ وقد جاء هذا اللفظ للقلم ق شسسعر 
قد قذى الآمر وجف المزير(00) ٠‏ 
أداد : والمداد ٠‏ هو 'أخبر » ويصنع من مواد متعددة(08) وأجود 
أنواع المداه ما اتخد من سحام |انفظ ؛ ولاجر آلوان متعددة » ولكن 
الاون العالب هو الاون الأسودروه) ٠‏ رقد ورد ذكر المداد والدوّاة 
(59) السحوق : النخلة الطويلة » مصعنه : منصونة محددة . 
(69) مصادر الشعر الجامل ص 585 ٠‏ 
(اه) الفائق ١557م ٠‏ 0 
(59) مصادر الشعر الجامل “' 
(59) انظر الخط العربى جذوره 3 تطوره لذ حمدتن 
017) نفسة ٠‏ ا 


كما رد فى خط الدواة مدادهازهه) 
( ب) ما يكنب عله أو ها يكتب فيه : 
أو 0 أك- ى كانوا يكتدون فدها أو عاينا فهى. 7 متنوعة ونها : : 

ب الجحلد : وله ملاثة مس.سميات أخرى وهى آل رق سس والأديم 
52 واذرق هو الجدد الرقيق ٠‏ وقد ورد ذكره ف |أقرآن ف 
قواسه تعالن: 

« والطور وكتاب مسطور فى رق منشب.ور 5(6) ء* 

والأديم : هو الجلد الأحمر أ و المددوغ ٠‏ ود ؤرد أن الاديم: 
وكان أارجل يجىء ىء دالورقة والآديم فنه القرآن حتى جمع من ذلك 
وكّان الرحل يجوء بالورقة ة والأديم قده القر ذخ حدم جمع دن ذلك 
ضغ ذا 

وقد جاء ذهك, ر الآدام فى الشعر الحدقى الاكون لزناو ري 8 

الدائ ر قفر وألأرسسوم كما ش 
رقش فى ظهر الأديم قلم (مه) 

والقضيم هو اأجلد الأبيذن ؟ وقد ورد أن الودحى فى عهد رسول ابه : 
ق العسيب والقضيم واإإكراذيتث زوه) 5 
(55) مصادر الشعر الجاهلى ص 5ه ٠‏ 
(05) الطور آية رقم * ٠‏ 
(50) المصاحف للسعستانى ”5 7 55 0200 
(58) الشعر والشعراء لابن ققتيبية 7 ١؟‏ 3 أجما شباكر وار 


المعرقة ‏ مصئ ٠‏ 07 
اليل الصاحف السجستاني 7 0 0 


ا 

؟ الخثيب : ومو أنواع ومذسه الردل »؛ وق مصاحف 

|أسج.مثانى : ا قال :رز دا سن ثانت 2 ذأتئعت ت أجمع ألقر أن دن الرقساع 
والأكئاف واد الأفئاب 6 00 "0 


والأقتاب : جمع قاب بعتدتين أو بنسر فسكون وهو الاكساف 
'أصعير عى غدر .نام المعير ٠‏ ون من انواع ااخشب الذى كانوا 
يكندون عذده الروسم(١11ة)‏ وهو خسية مكاوبة بالنقر 4 بختنم دها الطعام» 
والأكداس ف الجاهاية ومنها 'لسهام (50) »؛ وددا ذكر الزمخشرى أن 
أنا سفدان دادما أراد الخروج 1 أحد ذامتاعت علده رجاله فأخذ سهمدن 
: - . 93 - : 
من سهامه فكب على أحدهها نعم وعلى الآخر لا ثم أجالهما عند هيل 
ارح سم اكت لاحك يوي بدك كه 
6 ا مم الأشعام 4 لخرجهم بذاك(2) ٠‏ 

“# سم العظلام واقد استخدم العظام أيضا ف الكتاية عدد اأعرب 6 
ومن أذواعه لف 2 والأضلاع وهما مما يكاب علده اأوحى 4 ففخى قصسة 
جمع المصحف ذال زدد < نجعات أتبع اقرآن من دسادور الرجال ودن 
الرقا م ومن الأخلاعر:ى) 4 02 واقد دقى ا أعظام من مواد الكتاية 

5-1 الدجار 0 ودائوا 0 وبنقثفون عليها 3 كما كانت الحجارة 
من أدؤات كنا "أية عند جمع اق رآن ؛ ذفى, حديرث زيد « ٠٠٠‏ فجعلت 


أذمعه م الرقاع والعيب 507 ا وهى حجارة بيض رقاق 55 


٠ ٠١ السجستانى ص‎ )1١( 

٠ تاج العروس 1 رسيم‎ )1١( 

(015 مصادر الشعر الجاهل ص 864 . 

٠ 10/9 الفائق‎ 05 

65 المقنع فَئْ رقب مضاك الأمصار ب للدانى ص 1 0 
(16) انظر مصادر الشغر الجادلى ص 88 »000 

(7) الصاحف للسجستانى ض' 7 ٠‏ 


/ا5 


انكدية عدد العرب ديث ان م والعرب تكب ف أكتات الأدسل 
وانخ .اف ٠‏ وهى 'حجارة الرقاق أتبيض وف العسب سس عسلسب 
0 علييا وكاذو' أيضا معديي ن الدناء فيافة.ون عليه فقد ورد أن 
اذى له كلثم عنددما ككل أأكعية 5 م را باأنةوشس أن تزال ودد كذا انتصاودر 
ودكسر الأصنام زه:) ٠.‏ 

٠‏ الدورق . ودء«د دن أودمع أدرات الكاية أسةةعما لاا 4 ولقد أستخدم 
العرب الدردى المصسرى فكان اول عهدهم بمعرفة الورق » وترجع معرفه 
0 ذبن ع ود 0-7 رف 0 د..دذدون مصراعةه الور ىُّ ف 17 القرن الثانى 
المبلادى جه فأدخلت صنتاعة الورق القن اأملاد الاسلامية عن طريق 
الأسرى الصينين معد سر حم بسسئوأات ثليلة(55) ٠‏ 

د ان العرب فد درفوأ الورق الصينئ قبل أسر الصينيين بنحو 
نصف , رن 26 ى القن )7١(‏ فقد حد ف اس || نديم أنه رأى أوراقا بحسيها 
من ورف ا دخط يحبى بن فعور توق سئة ٠هذهة‏ وهن المدتمل أنه 


كتب هذه الأوراق قبل وفائه بسسئوات(7/1).+* 


ال 0 ع 


(81) الفهرست لابن النديم ص ٠ 5١‏ 

(14) الفائق للزمخشرى ١5؟ة‏ +0 

(19) مصادر الشعر الجاهلى ص 88 وقصة الكتابة العررية ص 5٠١‏ 
)1١(‏ انظر الفهرست لابن النديم ص 3١‏ 5 0 

٠ 85 انظر مصادر الشعر الجاهلي‎ )0١( 


4 
لقد يت أن ألعرب نوا يدون وكان لهم من الأدوات. انتى كانوا 
بكتيون فيها أو يكتدون دهأ م انافك ديأنة 4 ولص حم كانت فمسعمى 


ملكدونا: م ؟ وللاجابة على هدا السو ال مقول : إن الءرف أطلقو! ع 
دونادع بع و نن ليم 


ما كانوا يكنبوا* - هادا ه مسميات منها : 


١‏ [اصديفة ٠‏ واند تكون دمن الورى أو من الجلد أو من أنقماشس 
أو غير ذلك ونفاد ورد ذكر الصحيئة فى القرآن ١‏ زيم بدسسارة 4 |أجمم 
ثمانى مم رأت(ى/7) 3 


1 أل كاب : افظة تللق على لي 3 المكتب 6 وهى دصس_در نب 
ة 2 ذلك !51 كاب 6 وقد ورد 0 قْ اا 96 اريم احدى وسنون 


ومائدى هره ه واليك دعض المعاديئ ١‏ ور دت فق القرآن لكريم لاكتاب : 


6 جاء لحَتاب بمنعذاى الرم.انة وااصدافة وذلك ف قوله تعالى : 
« اذهب بكتابى هذا فالقه الهم »6(م/) ٠‏ 
5 َس جاء ااكتاب دمعذى الآثيات والحكم واأذتقدير والفرض 03 وذلك 


2-٠ 


فق قوله تعاأى ) ان أأصلاذ كارت عا ى المؤدئين دايا هووقوتا التي 2 1 
تت جاء |5 ات دمعدى . «المعكرنة! ١‏ 5 تسجل فدها أعه ال العساد 


وذلك فى ةواه تعاتى « ودا 0 ن الزمناه حلائره فى عنقه ونخرج له يوم 
تابنا بأقاه ماش_ور أ اله 71 
0/) التكوير آبة 5١‏ , الأعل 18 2,315 م كلا عبس #آا, 
طه 1١9‏ , المدثر ؟'ة , البتة ؟ ٠‏ 

5/) الثمل آبة 584 ,' 

(7/5) النساء آبة ٠١‏ » 

لك الأسراء آية *31م: 


ا 

؛ ‏ الكتاب - القرآن الكريم. وذلك فى.قوله تعالى : 

« < آلم ذاك الكتاب لا ريب فيه هدى لامتقين “زم ٠‏ 

ه ‏ الكتاب اسم جنس بمعنى الكتب السماوية ولك فى قوله 
تعالىي : 0 

, يا أهل الكتاب ٠٠٠٠‏ » والمقصود بالكتاب فنا التوزاة والإنجيل 
وذلك بوضدة.قواه تغالى « يا أهل الذااب لم تحاجون فى ابر هيم 
وما أنزلت التوزاة والإنجيل الا من بعدء 'فلا نعقاون (77) ٠‏ 

5 - كما جاء الكتاب بمعنى الاوح الممفوظ وَذْلك فى قوله تغالى : 

« وقذسينا 'لى بئى أسرائيل فى الكئاب لتفسدن فى الأرض مرتسين 
ولتعأن عاوا كبسيرا )زم ٠‏ 

بات الكقاب ببمعثى ما يقضى الله به ورقطره كما فى قوله تعااى : 

د أولا كتاب من الله سدق لمسكم فيما أخذتم غذاب عظيم »(0,) . 

:4 وجاء ذفظ الكتاب بمعنى الدايل الواضح أو إلكتاب السماوى 
دما قال جل شائه ١‏ ومن !اناس دن ,جادل فى: الله بغير علم. ولا همندئ 
ولا كتاب منسير 40(6) ٠‏ 

وقد ورد ذكر:الكتاب فى ابعر .الجاهات فى أكثر من ماهد ؤمنه 
قول اقيط بن يعمر الأيادى : 


رك الآبات 2,1 ؟" 2 ؟ من سورة. البقرة 1 
/) آل عمران آية 58 . 
(8/) الاسراء أآية ؟ ٠‏ 
.(83) الأنفال الآية 54 ٠‏ 
رم الع الآية م ٠‏ 1 
' .لوء و 0 ِ( 


0 


0 ى أكارأ رأيه ه منكلم ومن من مها (1ه) ١‏ 

؟ الزبسسور 00 

وكان ا وصة ف عاى 7 أنوباتهم ذقط كوو وحجمودة زمر بر وقطلق 

لالت الدينى ‏ م وو على | غم جره ركم) 0 7 

وقد جاء ذكر لأزمور فى ااقر دن لك م فى أكثر من موضع. من يولك 
قو تعسالئ 5 0 ولخد كينا ١ق‏ أنربور دمن دعد: :|| دس كر أن: الأرض يرثها 
عبادى ,العسباا حون عم 5 : ل : 
.كما جاء ف اأشعر الجاهني فى قول لبيد بن ربيعة فى معلقته . أ 


00-2 


0 النيكوول ءا اهن يا ش 0 
فحت وبي تححد متونها أقبلامها 0000 
موضوعات التابسة ٠ ٠:‏ 2 م 
أما موضوعات الؤتاية فاقد تذوعن وتءددت حسبما تنتضيه خاروف 
١‏ ل الكتب اادينية : فاقد كان اليهود والنضبارى يدونون كتنا 
0 وقد كان. و رقة بن نوفل يكب دالعدرائية شيا من العام 
د أى اكور أ وا الاذجيل انأ وكتبان تالعردية > يارد + 


817) مصادر الشنعر الجامل' مل ولو . ' 
0859 انظر مصادر الشعر الجاديل ض 96 6 '' 
* ” (85) الأنبياء آية م١٠ ٠.‏ اه 
05( شرح المعلقات العشر ص 15 ل الشبرمة اللمسائية : ع ص 
بيروت م والزبر : الكتب - مفرده زبور ٠.‏ 
(86) مصادر الشعر الجاملى ص 8460 . 


لك 


؟ ل كتابة العهود واأواثيق والأحلاف : ومن أسهر تلك العهود 

التى اتدوها وتعاهدوا 0 ندما بينهم صحيمة فريس التى تعاهدوا فنها 
.على بنى هاسم وبنئ المالب آلا ينكحوا اليهم ولا ينكحوأ منهم وقساد 
علقوا هذه المعاهدة فى دمديدة فى جوف اأكسة عية6) ٠‏ 

* ل كتابة الرسائل بين الأفراد والجماعات : ومن أبرز تلك 
الرسائل رسالة حاطب بن أبى باتعة لى قريشس يخبرهم بنية ة النبى مُث 
والمسلمين فتح دكه (/م) ومن موضوعات التقابة عند ألعرب : مكاتية 
الرقيق » وهو أن يتفق. ا!أعيد مع سوده عا ى قدر معاوم من المالَ يكون 
مساويا - فى الغالب لثمنه فاذا ادى العيد. هذا المال لسيده أعتقه 
فأصيح حرا ٠‏ 
وهناك موضوعات آخرى متنوعة منها * 

الخاتم الذى تختم به الرسائل : ومنها الطابع الذى تطبع به أوعية 
الطعام أو الشراب ٠‏ ومن أنواع النقش الحفر وااكتابة على الخشب 
والنقش علئ التبور(هه) ‏ ظ 

« الكنابة فى صدر الاسلام وكيف انتشرت فى المدن الأسلآنية . ("( 

كانت معرفة الكتابة وانقأنها من الأمور المهمة األتى خدمت الاسلام 
خدمات جليية ونند برزت أهمية الكتاية فى عهد النبى مده وعهد الخلفاء 
الراشدين باعتبارها ااوسيئة الوحيدة لتدوين الوحى وذلك فى عهد النبى 
لل وبأعامارها ومعنة عن وسائل الحكم فى عهد ااخناء اذ كانت تصدر 
يها المكاتبات والأحكام من الخلفاء الى عمالهم على الأقاليم وبخاصة بعد 


(87) انظر سيرة ابن هشام صن 6/* د +/ا* . 
(81) مصادر الشعر الجاهل ص #لاء 
(84) مصادر الشعر الجاصل ص ©“ - 


لح 

اتساع رقعة الإدملام حدث دودث 8 حب الحديث والتفاسير وصارت 
بعد ذلك وسيلة اندوين اللعارف ووه الخ 

ولقد أدرك النبى « وَيْنهِ » قرمة الدتابة وأهميتها وبرز ذلك 

عندما أظق سراح أسرى بدر ف مغابل تعليم أأواحد منهم لعشرة من آبناء 
المسلمين ونقد كن لحتاب الوحى دنزله خاصه عند النبى «مَريْ) وكانوا 
أقرب الناس الى نفس (894) » وكانت الدتابة العربية محدودة المعرفة لق 
الحجاز قبل الاسلام عرفها آهل أأدمة » وشلهم أخذها الصحاية من كتاب 
الوحى 4 كم تعلمها مخاصة العرب ق صعر, الاسلام عادماأ أدردوا فيمتياء 
رجلا كلهم دنب عمر بن 'الخطاب وى دن أبى طالب : وعذمان دن عفان» 

أبو عسيدة دن الجرا طاحة : ونزدد بن أدى, فيان . وأدو حذدفة 
وانق عند دن لجراح » و ويردد بن أدى مسكيان ١‏ وايو انس 
ابن عتبة بن ربيعة » وحاطب بن عمرو أذو سهزل بن عمرو العامرى من 
أدن أمنة « وخالد دن ساك أحوه 4 وعدد أنله دن سعد بن أن 2 
العاأمرى ؛ وحويطب بن عبد العزى العامرى » وأدو سقبان بن حرب ) 
ومعاوية دن أبى سكيان 3 رجهم انصات سن محزمة سس المطلب سس عبدمئاف 
النبئى ‏ ليه قإل الشفاء بنت عبدالله العدوية عن رهط عور بن الخطاب 
آلا تعامين حفحة رقنة النمله كما علمتها الكتادة وكانت. الشفاء كاتية فى 


(69) قصة الكتابة العربية ص ١‏ 7*5 , والخط العربى جذوره 
وتطوره ص 15 وقارن بكتاب قبس من وحى اللغة دء شعبان عبد العظيم 
ل الأمانة ١: ٠ ١9815‏ 

(60) فتوح البلدان لبلاذرى 5:03 558 ٠‏ دقارن بناريخ آداب 
اللغة العريبية س جورجي زيدان. 51/1 0 


دح 
الجاهلية ٠‏ وقن أن حنصة ددح الذي بى - ولد كائت #كتب » وكان 
ممن يكب أيضا أم كوم دنك عقنة 03 وكانت عاتشسية 4 تفرأ. اأصاحف 
ولا “تب ء وأم سلمة تقرأ رلا تكتب(1) ٠‏ وكان أبئ بن كعب وزيد 
أبن ثابت يحتسان الويشى مدن بدى رسون الله 000 ؛ وقال الواقد 
وغيره كلاب دنذااة دن الرديم بن رباح الأسكئن هن هد بذى ثميم بين يد 
رسول اله ره ٠.‏ 
ثّانت هجرد الى عن مه من محه الى المدينة بداية 0 
و سعد سمي ا دسسلدم ق ربو الح لجزيره بعاد حروب الردة ذاع 5 
الستابة وغطن ا أى كيم ها وادرك أهمرتها العام والخاص وأقبل على 
تعلمها وأنقانها الاثير نوةسرأوا دن تاب الله عز وجل ل المنزل على 
ره مول اله ملم ونه - -(4ة) ودقد عمل الحلفاء الراشدون على تش_جيع 
الذتابة وذلك دنقر ادب الكذاب الههم وتفضيلهم وكان لكل ذليفه كتابه 
الذين دق خريم فيصعهم + 2 رامن دواوينه تند نقل عمر سن الخطاب 
لطام الد واردن عن النرس(دة) ٠‏ 
١‏ وتان لأغنوحات. 0 #سمااميه والعروات أخبر الأثر ف زبوع الكتاية 
وانتشارها لخارج ثسبه الجزيرة العردية : وذا ن أول خروجها من شده 
الجزيرة العرددة ق الفتوحات فى خلافة عمر بن الخطاب 0 وكآن. أول 


[91) فتوح البلدان اانا ' واد العربى ‏ جذوره وتطوره ص ”8 
(؟5) فتوخ البلدان 000 يتصرف , 

1 ٠ نفسه‎ )59( 

[15) قصة الكتابه العربية ص 54 بتصرف ٠‏ 

٠" نفسه‎ )96( 


14 
استخدام للكتأية بأصولها الأولى التى احتفظت فدها بالرسم النبطى لك 
دثير من صور الكلمات كان ديت عندثك دوين المسحفث ق خلامة عثمان ب 
رضى إلله عنه(30) ٠‏ 
وكان أول الافتنان بالمّتابه والتجويد والابتكار فيها ف الكوفة فى 
خبلاية على بن أبى طااب وبعدها » وكان أول اختراع الأقلام التى 
تدررت عن صورة ااكوق ف خلافة داى أمية 2 الشام 0 ولقد وضح قوة 
تأثير الكدابة العريية فى انبلاد الممتوحة حيث حات الحروف العربية محل 
غيرها يمن حروف لعاث انبلا المفتوحة قْ أدران والهند والصدن وسييرناء 
ودول الداقان وغيرها(ه) ٠‏ 


ضبط الكتبة العربية بالنقط والشكل » 


لم تكن التتابة العربية فى الجاعلية منفوطة ولا مشكولة(هة) » 
وأستمر الحال عاى ذلك حاى أنصدر الأول للاسلام ؛ وذلتُ لعدم 5 
العرب الى النقط أو الشكل » اذ كان لديهم انقدرة على قراءة حل ما يكتب 

قراءة صحيحة باذ لحن أو تحصريف يعينهم على ذلك ملكة الاعراب » 
والقريحة العربية أل.ليمة(93) وفيل 'ن اختراع النقط كان فى عهد ‏ 
عرسد الك ين مروان ( 15 - 5هه ) حين أوعز الحجاج بن يوسف 
الثقفى ‏ والى ااعران - الى نصر بن عاصم الليثى ؛ ويحيى بن يعمر 


(17) قصة الكتابة العربية ص 50 بتصرف' ٠‏ 

(91) قصة الكتابة العربية ص 58 بتصرف * 

(1) وقيل : كان النقط موجودا فى بعض: الحروف فشل الاسلام 
وتنوسى عبد الفتاح عبادة ب انتشار الخط العربى ضص ٠ 7١‏ 

(919) الخط العربى جذوره وتطوره صن 75 وقارن بمسبح الأعثى 
*5 وقصة الكتابة العربية ص 549 ٠‏ 


جامم 


0 

ذ411 
درا تلميزى. 0 ب سود 200 س يوضع 00" لاججام واننقط 
دتميدر اأخروت بعضسيها عن يعدن بالنقط 3 .وذنك عندمأ .اختلط العرب 
باوعاجم واذر أنه محيف اوااقسيت انقراء: عاى . النا اسن 4 افتان لابه ٠‏ من 
وضم تنام يعظ نان الئئة سارمته وبه.ون كلدم من الالتباس وهو 
نظام 'انقط او أو الاعجام ٠ )1٠١(‏ : 

د باأشك ف الرّد'بة العزدية 

العربي 0 سر ل 
هذا انتمط بأمر دن سيدا عثمان - ردى أناه عنة . ولقد لل الناس 
يقرءون القر' ان الكريم أتثر س أربعين سنة » وهر على ما هو عليه 
ف راءة صديحة بار تحرت أو لحن معتمدين لعي السليقة العربية 
السلومة أو عا اأراقانة 0-7 ٠. )٠‏ 


وانما تركت المطصاحف هذ هذه المدة دن دون ذقط أو شْكّل ودلك بعرض 
1 - لسار ع اسن ف النطق والرفق نم فى القراءة(؟١1)‏ 0 ويؤكد 
هذا المعذى مأ ددّره ادن الأجزرى حبث فال 5 نم ثم أن ن الصحابة س رخو الله : 
عنهم ‏ لما دَتبوا ذلك الممساحف جردوها من النقط والشكل ليحتمله ‏ 
ما لم يكن فى العرصة الأخيره مما يوضح عن النبى - ِنَم وانما ' 
أكاو لامك إن النقط والنسبل لتكون دلالة ااخط الواخد على كا 
اللفكه: ن الأمنقواين المسموعين المتلوين شبيهة ددلالة الافظ الواحد على. 
كلا المعنيين | المنقولين ألمفهومين (؟١٠0) ٠‏ 
الس ل 0 0 
)٠١٠١(‏ قصة الكتابية العربية ص 55 وانتشار الخط العر ى ص ٠٠١‏ 
١١‏ 6( الخط العربى جذوره .وتطوره عن 5ه 00 : 
(؟١٠)‏ مصادر الشعر الجاملى ' ص 54؟ ٠‏ 
0٠١57‏ النشر ص 9”*, سم . 


لئلة 

وعندما إنتشر الاسلام » وامندت الفتوحات الاسلامية ودخل ق 
الانسلام. ا عين د عربية ؛ اختلظ الغرب يغير الغرب وأدى ذنك الى 
فلهور اللحن والتكتحيف الاءى:الذى انتحتدعى وجود نظام الحزكات 
أو الشدل الذى 0 ابة أبو الأشود الدؤلىالذى تغد أول من نائظ | امهف 
3 غهد الاخام عاى بن أبى طااب ا كار الله وجهيتة - حت اذ أريد. بفغنى 
النقط الاعجام  )1١4(‏ ونؤكد اأروايات أن الاضتتلاح الأول للكتابة 
تم فى خلافة معاوية اذ طاب رياد-بن أديه دن أنى الأسود أن يضع علامات 
تدل على اأقراءة |اصحيحة , وكان أبو الأسود وقتئذ ذا شسهرة عامية 
ذهو أشير من اشتغل يوضم أدوات الخو : وقد استغان أبو الأسود 
الدؤلى بعلامات كانت عند الدسريان .دلون بها على الر قع والنصب والحر 
ويميزون بها الاسم والفعل رالحرف(5١٠1) ٠‏ وكانت طريقة الدؤزى فى 
نلكل. أواكر ا!كلهات ان استعضر كاتبا وأمره أن إتناول المصحف وأن' 
يانه نتيا يخالف اون | أداد. وكلات مفه بان ولأعظا منفتية .يمني 
( شفتى أبى الأسود  )‏ فاذا رأى الكاتب أبا الأسود يفتتح شفتيه عند 
آخر اكامة وضام نقطة واحدة فوق الحرف فيكون هذا هو الفتح نواذا 
رأى أبا الأسود وقد حفس شغبيه عند آخر حرف فى. الكلمة. وضع ذقطة 
تحت الحرف بالصبغ الخالف مرّون هذا .هو الكسر ؛ واذا اضدم ثتلفتيه 
جعل الكاتب النقعلة لحري اليه ):فيكون هذأ:هو الضسم » 
فاذا تبع الحرف الاخير غنة نقط الكّاتب نقطتين احداهما فوق الأخرى 
وهذا هو التنوين(5. 7 ٠وأخذ‏ أبو يد دقر القو آن, بالتافى-و الكات 


)٠١8(‏ الخط العربى ؟5 وقصنة. الكثائة العربية 1 «وصبع الأعشى 
ده ٠‏ أ 8 

)0١0(‏ صبئح الأعشى ,ؤقصنة 'الكتانة العربية ص ١ه‏ , ؟ه 
الف وات انفد جند اقرب ,1خ جار صر بن 10 «رطارع 
آداب اللنة / زيدان ٠ 599/١‏ 1 


باج 


يضع ألنقط وكلما أتم صحيمة أعاد أبو الأسؤد نظره عليها واستمر على 
ذلك حتى أعر ف امفت 2ه ؛ وكانوا يسمون هذا النقط شكلا لأنه يدل 
ا الحرب أو صمو رتهدر/ا١1)‏ وأذبع الناس هذا الاضطلاح ف عهد 
بنى أمية »؛ كما ما أتبعوا الادبلاح الثاني الذى أدخله نصر بن عاصيم 
الليثى وبحد بي بن يععر العدوانى وهما تلميذان لأبى الأسود ‏ فيما 
يختص بعجام | أأحروف وترئريها(+١1)٠‏ «أما فى عهد العباسيين فلقد مال 
الناس الى أن ايجملوا لشكل بالمداد فى كل وقت أحدهما للكتابة والآخر 
لنشكل » ولدن وقد فى سبيلهم أحتلاط الكل بالاعجام لان كل منهمأ 
يثم بالنقط:ورأوا أنه لايد مى اصسلاتح ثالث يتمثل اما فى تغيير طريانة 
ادل وام دتغدير طريقة الإعجام ٠‏ وقد تصادى الخليل بن أحمد هذا . 
الممل هيث كان أوسع علما بالعربية » فوضع طريقة أخرى ى الشكل وهى 
ألقى:غليها التانق الآن. ويلك بآن صل للذكمه ألفا منثيرة ممتجمة فوق 

ااحرف » وللكسرة رانس فاء صغيره تحته أو جرة صغيرة سفلية : 
وللضمة واو مسغير: ذؤقة ؛'فاذا كان الدرف المحرك منونا كرر الحرف 
انصعير شه مركن قوق الحرف أو تحتّه أو أمامه : 0 للتفنديد ٠‏ 
رأس. شين صغيرة بعير نفظ هكدا (س) ٠‏ 0 رأس خاء بلا نقط. 
( اح ) أو“داكزة:مسغيرة فغلقة ؛ وللهدزة 5 س عين ( )ربياه بشن 
الهعزة وزالعين فى المغرج »-ولالف الوضل راس صاد ( ص) توضع فوق . 
ألفه: عدا الؤاجب ميما -متغيرة هم جزء من الدال »كذا ) 006 


52 ل 


1 ٠. قصة الكتاية العربية ص ١ه , ؟هو‎ )٠١0 

:ه84 )٠١‏ قضةا أ اللكنانة: العزبية” ص '*8# , وانتشار 'التخط العربى ص 
٠‏ »2 وصبح الأعشى ؟/501١,‏ والخط العربي جذوره وو ص 3 . 
وقد قيل ان" أثا :“الأسؤود :- جعل اللحركات والتنويل .لإ غيل وأن . الخليل 


ابن أحمد هو الذى جعل الهيز والتمديد. داليم , والإشصسام مسب 
الاعفى ٠ ١91/5‏ 


0 


يله 
فتكون جملة العلامات التى وجسعها الخيل بن أحمد ثمانى الات : 
الفنحة والكسرّه والسسكؤن وااخلمة وأشدة والم-دة علامة الصسلة 
واليورة 3 )واد | متنا تند هَدا 'الاصلاح 1 ن يجمع التاتب تين كل 
الكتاب وئقطة باون , واحلو من دون أبس بينيما” ٠‏ هذا ولقد رغيبوا ف 
النقط والسسك يكلام نس.وه لفاثذه فبن ذ[ ك قواهم : أشكنوا قرائن' 
الأدب ؛ لثلا تند عن ااصواب ٠‏ ومْنه قولهم عاق الكتب يمن من 
استعجامها ؛ وشكلها يصون عن أشكالها( )٠١‏ ول در القائل : 
وكأن آحرف خطه شدر- والشكل فى أغصانه ثمر( 111 
ولقد وضدت أهمية الشكل واذنقط مصفة خاصة بعد أن أختئطت 
الألسنة وكثر ثر التحريم وعم الفساد وقيل ف لزوم . نقط الكثاية ينبغى 
للكاتب أن يعجم كتابه ويدين أعرابه : فانه م وأعاة دن الضبط وأخلاه 
هن الكل واانقظط كثر فيه التصحدء. وغاب عأيه التحريف" 0 
إوقيل أيضا : لكل شىء نور وئور الكتابة العجم , كما قيل : 
أى كناب إهم تعجم فصوله استعجم محصوله(؟1١) ٠‏ 
وقد حكى أن جعذرا ا أخص من 
قيلك من المدئئين وعرفذ _ حو كردي ترم ب لى الحاء نقطة ؛ فجمع . 
العامل من كان فى م وخصاهم:فماتوا غير رجلين أو واحدا(1١)‏ 
ومن هذا ب يظهر ديف يزدى النبس الى : تعيير المعزى : ومن أجل هذا 
فائنا نشد علا ى أيدى طلاب العربيه أن يدقةوا فى قراء عاتهم وكنسابتهم ٠”‏ 
ويتحصروا الموابه ؛ حذى لا ياتيس 5 بيعضسه فينغسير المعنى 


ويضيم الصواب ." 0 : 0 م 
9 0 قصة. الكتابة العربية ص 55 , والخط 5 
ونطوره ٠‏ 7 ص 37١‏ 9 : ش 1 5 
)٠٠١(‏ صبح الاعشى 1010/8 . )١١١(‏ نفسبه ٠‏ 


(؟١1١)‏ قصة الكتابة العربية صن 0ه ٠.‏ 
031) قصة الكتابة العزبية ص 68 ..:' 


مراجع الْبنعك وتشاورد نايا د يكذ 

القرآن الوم ا مق ا اي عقوا به الب 

تاريخ آداب اللغة العربية / جورجى زيدان ٠‏ *' 

تاريخ العرب قبل الاسلام /: لجواد على مكتبةالنهضة بغداه 8/اوام 

تاريخ العرب قيل الاسلام / د١٠‏ .عبد المزيز سالم نشر مؤّسسة 
شباب جامعة الاسكندرية ٠‏ : 

تثقيفا اللسان العربى ‏ بحوث لثوية د١٠‏ عبد + اياعر دار 
المعارف الطبعة الأولى 1991م ء 

تفسير الطبرى - دار الفكر العربى 1918 .* 

الخط العربى جذوره وتطوره - ابراهيم ضمرة ب مكتية المنار الأردن 
لاقام 

ديوان الاعثى ط داو الكتاب العربى ه بيروت ٠‏ 

الشعر والشعراء لابن تتيبة ‏ تح أحمد شاكر ‏ دار المعارف ب مصر 

الصاحبى ‏ ابن فارس ب تح أحمد صقر ط عيسى الحلبى 

صبح الاعثى - للقلقشستدى ‏ المؤسسة المصرية العامة للتاليفت 
والترجمة * 

العصر الجاهق ى شوقى ضيف دار المعرفة ٠ ١958‏ 

لفائق فى غريب الحديث ب الزمخشرى ‏ تع على البجارى ‏ 
عيسى الحلبى ١91١م ٠‏ 

فتوح البلدان ‏ البلاذرى ‏ دار الكتب العلمية بيروت - 

قبس هن وحى اللغة ب د٠.‏ شعبان عبد العظيم - ط الأمانة 1985م ٠‏ 

قصة الكتابة العربية م سلسلة اقرأ ‏ أبراعيم جمعة ‏ دار المعارف 

تمان لفوت لاتن عور ل دان المارق + 

اللفة - لفندريس ٠‏ 


ف 
| المزمن ب السيوطى م ل عيديى ‏ الجلبى ٠‏ 
المصاحف ب للسجستانى ‏ مؤسسة قرطبة ٠‏ 
مصادر الشعمر الجاهيل. ب ناص الدين الأشيد د طْ دار العارق 1585م 
المصمباج. انه . للفيومى. ط ‏ وار اللعارف ممسن ٠‏ 
المفضايات باتح أجيد شاكر عبد الشلام. هارون - ل دار المعارن 
الشف رنت مساعت الاسبار الاين عبرو الداان ما مطرة 
الكليات. الازهر يه « , 
النشر فى القراءات العشر لابن الجزرق ط ذان الفكر ٠‏ 


#ممدير 

أءدء عبد الرحمن عبد الحميد على عميد الكلية 
فى الأب والتقد 

من الملامح العربية فى الإدان الالتفسية 

أ*دء عبد الرحمن عبد الحميذ عق 

ملامح التشكيل الآسلوبى والانقاعى 

فى شعر محمد ابراهيم أبو سنيّة 

أءد» صابر عند الدام 

رؤبة فى آفاق الأدب الاسنلامى 

أ٠دء‏ محمد بن مرسى الحارثى 

أصداء الطبيعة الصامتة فى شعر الضنوبرى 

أ٠'دء‏ حسمن السيد خضر الغربارى 

ابن الروهى وحدة التساؤم فى شعره 

دء الحسيئى محمد أبراهيم الفقى 


المنهج النقدى لابن طباطيا العلوى فى كتاب عبار امور 


د١‏ عاطف عبد اللطيف السيد 

ملامح فنية فى شعر ابن الفارض 

0 رمضان :توسف محمد فكمد سليمان 
نظرات فى المقال الاجتماعى غناء الزيات 
د' محمود يدان فحند بحي 


لفل 
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فى اللفويات 
© صيغ المبالغة السماعية فى الميزان . 
د* محمد زرندم 
:.©. .تاملات نحوبة في شعر الفرزدق 
دء محمد الزين زروق 
© أدوات الجزم بين الدسرس النحوى والشاهد القرائى 
د * ابراهيم السيد ابراهيم بدوى 
فى البلاغة والئقد 
© فع النظم البلاغى فى قصيدة علترة نوم الفروق 
أعدء ععبل الجواد محمد محمد طبق . 
© أسلوب الترقى والتدرج فى القرآن الكريم : 
أ*د* عبد الله محمد سليمان. هنداوى 2 ٠‏ 
فى أصول اللفة 
© الكتابة العربية ‏ نشاتها ‏ مراحل تطورها 
د'. محمرد عبد الله محبد الطامر 
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